1 


جوزيف كثيثشيان 


السُلطة وتعاقب الحكم 


يها 


ترجمة 
محمد بن عبد النه بن حمد الحارثى 


الجزء الأول 


1 


رراض (فرس للحقى رلنثر 


5كاون5 كع الإمم اع ممقلع 


وعخطع1021 طدنة كأ ممتذوع©©511- 2001 1205971 
61110 ©©11©117©2 3 


معتطعتطء6] .خ امع5هل 
2211 


3 1211131 صذ لعن 1أطتاظ أكاط1 

مآ.ة.ك 14و80 وع:2 151-192 1120 © غطع 1م00 

811011 ط ]1 - 81811101 

تامع واه 0ط -وع:5جع1ء. 779777 - طاأاعط. أعاع 6500 5ع:191اء 
حامء. قعا0 هجاو 23/1 1[ء. 117/17 


151811978-9953-21-523-5 


12 نم5026 بلعع مله مع2 عط :83ج ممتغهء تأطنام خنطا ؟ه امتهم 0[ .لع لتزعوع] وخطع 1 أله 
ب فو ماعم1ء بقمقعطة نققج نزط هزه مده نزصة ص1 لعأ تطتكط 3 01 لطع أوزة [98ع11اء1 

0 كعم 1101م ناو ط ]1 رء15 ع طأه عه رع متلرمعع1 رع مألاممء0 طم ,لمعتسم طعع م 
.ولع طمتاطلام عط كه عستات لا ما 


الطبعة الأولى: كانون الثاني (يناير) 5١١17‏ 


لشراء النسخة الإلكترونية: 


تطمء. ع1 0 0طع21210. لاا 


مقدمة الطبعة العربية 
الفصل الأوّل : التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة 


الفصل الفاني: الإسلام والحكومة الملكية 1 
الفصل الثالسث: البحرين اذك( 
الفصل الرابع: الكويت م ا 
الفصل الخامس: سلطنة تُمان امعاكس ا جم اس فاه اس قا 


الفصل السادس: دولة قطر ل ب 


شكر وعرفان 


جاء هذا الكتاب من وحي دراسة سابقة لي تحمل عنوان «تعاقب الحكم في المملكة 
لعربية السعودية) أثارت موضوعاً حساسا في دولة تقدر التقاليد وتحترم الخصوصية كثيراء 
وقد دزت بامناز خاض مهن فاك علق 'فرصة ثادرة جذا انافقية سمألةا عاق 
لحكم مع الكثير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية» وفي الواقع كانت هذه 
للقاءات هي التي أنضجت فكرة كتابة مجلد أكثر شمولاً بحيث يغطي مسألة تعاقب 
لحكم في كل الحكومات العربية» ويمكنني القول ببساطة إنه لم يكن في وسعي أن 
جمع المعلومات الواردة في هذا الكتاب ولا أن أكتب نتائجي بصراحة وانفتاح لولا 
فضل عدد كبير من الأشخاص الذين أتاحوا لي ذلك. وكان هذا شرفاً حقيقيا» وخاصة 
لو أخخذنا في الاعتبار طه طبيعة الموضوع الشائكة. وبالرغم من أنني قد تناولت أربع عشرة 
ع ةا فسان 200 معاصرة إلا أنه لم يكن بالإمكان مقابلة كل حاكم 
شخصياً. وأثناء كتابتى لهذا الكتاب قمت بزيارة العديد من الحكومات العربية بما فيها 
المملقة العرية ابعر و84 النعمورة ومعيهها الكرية وفظر والملكة الأرفية 
ويستطيع الناظر إلى جواز سفري الذي يعج بالرحلات أن بميز ثماني وعشرين رحلة إلى 

الإمارات العربية المتحدة وأربع عشرة زَحلة إلى اسلطنة غنات حيك ناقفتت مسالة 
تعاقب المكوابيع اللعوولين بعلن أعلى المستويات» والدولة الوحيدة التي لم أستطع 
زيارتها هي المغرب» علماً بأن لقاء.أفراد: الأسرة الكالكة. هناك والنكبة من المفكرين كان 


ع 
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ليثري هذه الدراسة ويحسن من تحليلي للشعب المغربي» ولكنني على ثقة من أنه لن 
يطول الوقت قبل أن تسد هذه الثغرة في هذا العمل. 


وقد ساعدني الكثير من الأشخاص لإتمام هذا الجهدء وهناك قائمة جزئية بأسماء الذين 
استقبلوني بلطف بالغ واردة في الملحق »)١(‏ وهناك أيضاً العديد من الأشخاص الذين 
يستحقون مني كل الثناء والعرفان» فأود أن أشكر أولا: السيد هيثم بن طارق آل سعيد 
وزير التراث والثقافة العماني» فبالرغم من مسؤولياته الجمة كان دائما يجد الوقت 
لاستقبالي وسماع أسكلتي؛ والأهم من ذلك الإجابة عنها بكل صراحة وتفصيل؛ فما 
زلت أقدر له نقاشاتنا الطويلة وأطمح إلى المزيد» أشكر سموه على ثقته الكبيرة في عملي 
وتقديراً مني لهذه الثقة والتي نشأت بعد أول لقاء بيننا عام ١945‏ أهدي هذا الكتاب 


واذ كر هنا أبضنا سيطان كراد أله يان تامف ويس الؤرراء لدولة الإناراكه العرية 
المتحدةق الذي فتح أمامي الكثير من الأبراقية بواسطته فقط تنكنت م لماءِ العديد من 
الملوك والشيوخ وغيرهم» فاضفى بذلك أهمية على كتابي» وفوق هذا وذاك فإني اثمن 
صداقته قبل كل شىء؛ وسموه يعلم تماماً ما يعنيه شخصه بالنسبة إلى فأنا ل امه 


وأذكر ايضا ترك الفيسيل ب عبد العوير ال سعه السفين الأسيي لالمستلكة الغرقية 
السعودية فى الولايات المتحدة, الذي سهل السبيل لىئ للقاء العديد من المسؤولين ف 
المملكة» فلا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لهذا القائد الفذ المتفاني. أما عبد 
استطاع بنحو استثنائى أن يجد مكاناً لى على أجندته الحافلة بالمواعيد. 


أشكر أيضاً مؤسسة ميك ريتشارة وق التي مولت بحفي الأول في «تعاقب المكم في 
المملكة العربية السعودية)» وها هي تمول عملي الثاني» ولقد شجعني مارين ستومكي 
على العقوء الوففير ل عق تفي أخرى السعريا هذا العتماه والتي حظيت بالقيول: 
فالشكر له وللمؤسسة. ولقد عكس اهتمامه بهذا العمل رغبة المؤوسسة فى تكريس 
اهتمامها بمنطقة الخليج, فأشكره على دعمه الذي لم ينقطع» و كر أيضاً ديل ستورات 
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هومن نشي الؤينية أيضا الذف كان زمياة ودود بمعنى الكلمة حيث وافق على 
بعض التوسعات اللازمة لإتمام هذا العمل ثم تولّى بتأمين عملية نشره كما تولى مشكوراً 
بالتنسيق لإجراءات المنحة لدى جامعة ببرداين فى ماليبو بكاليفورنيا. 


أما في ببرداين فلقد حظيت بالترحيْب من قبل عميد كلية السياسة العامة جيم ولبرن 
وذلك كزميل مبتعث من دافنبورت عامي 7٠٠١8 - 7٠٠+‏ بعد تأليف الجزء الأكبر من 
الكتاب» ثم كان لي شرف العودة إلى ببرداين حيث حاضرت فيها عام  ١951/‏ 
4 حول دول الخليج العربي أمام مجموعة من الطلبة المتميزين» كما يسعدني أن 
أشكر جون كمب مساعد العميد ومدير معهد دافنبورت الذي رعى منحة ببرداين. 


ولحل أيضا أن انتكر جهوة عدة تن الزتلكه والاصندقاء الذيق قروا أجواء عرد 
النسخة الأولية وتفضلوا علي باقتراحاتهم القيمة» فلقد قدمت لي السيدة عفاف لطفي 
السيد مرسوت ‏ وهى نائب سابق لمدير مركز جرانيوم لدراسات الشرق الادنى فى 
جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس ‏ ملاحظاتها الدقيقة حول العمل وجاءت مراجعتها 
الجادة والدقيقة للفصل الثاني (الإسلام ونظام الملكية) لتطور التحليل الوارد فيه» فأشكرها 
على الوقت الذي منحته لقراءة الفصل شكراً جزيلاً. وبالمثل فلقد ساهم البروفسور هرير 
دوكمجيان ‏ استاذ العلوم السياسية فى جامعة جنوب كاليفورنيا ‏ فى تعيين عدد من 
الفصول والأجزاء التي تحتاج إلى مزيد من العناية» فله خالص شكري وعرفاني على 
مساعدته وعلى صداقته أيضا. 


وأخيراً أشكر فريق النشر في بولدر» كولورادو وأبدأ ب( لين ريز) نفسها التي لست قيمة 
الكتاب من الوهلة الأولى» كما أشكر مارلين جروبشميدت محررة الكتاب التي رعت 
النسخة الاولى من مسودته بالرغم من العقبات الأكاديمية المعتادة, بمعاونة ومتابعة من 
كلير فالسك فلهما الشكرء أما كارين شنايدر (وهي منسقة التسويق والعرض) فلقد 
أهدت إلينا معونتها فى أوقات حرجة يد شحت فيها الأيدي» بالإضافة إلى شيتا 
ردموند (امحرر الرئيسي للعمل) التي أصغت مشكورة إلى كافة تفاصيل العمل. وأخيرا 
ولنن آخرا أدين بالشكر لجاسون كول «مكحرن الطباعة المتمير الذئ قرأ الح ايعناية 
وصحح أخطاءه الإنشائية ولم يبخل باقتراحاته القيمة» فشكراً لفريق النشر الذي عمل 
بجهد لإتمام العمل ضمن التوقيت المطلوب. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 9 


ملاحظات حول نقل الكلمات العربية إلى الإنكليزية 


أبعت نظام نقل الكلمات العربية إلى الانكليزية الخاص بمكتبة الكونغرس ولكن مع 
يعض التعديلات» وى تقل الأسماء والكلنات العربية اعغسيدت غلئ النمظ الذي 
تستخدمه الدورية الغالية للدرانيات الشرف انسطية واستحسة العيحقة الانكليزية 
الاعتيادية لأسماء الأعلام والأقطار حيثما كانت معروفة لديّ: فاستخدمتثٌ 2286 3 
من 72210 واستخدمت 036005© بدلاً من 11 واستخدمتٌ معصهاطدقة©) ل 
من الدار البيضاءء وبالرغم من ع جاولة: تجا هنذا أن أراعي التوافق في نقل الكلمات 
إلا أن القارئ قد يجد بعض الاختلافات وأطمح إلى أن يفهمها ويتفهمها. ولأغراض 
تسهيل البحث استبعدت كل الإشارات المستخدمة للدلالة على صوت حروف العلة 
الطويلة والحروف الطبقية الصحيحة باستثناء الهمزة (س) والعين (ط) ويمكن للناطقين 
ب«اللغة العربية أن يعرفوا الشخص المدلول عليه فى كل كلمة منقولة إلى العربية فى 
الكداب: ولأن:هذا الكنابه يدرس ثمانية أقطار ا عشرة أسرة حاكمة منتشرة ل 
رقعة جغرافية واسعة الامتداد فإن أسماء الأعلام والألقاب تتسبب للقارئ بمعضلة ثنائية 
الأبعاد: الأولى» أن هناك تهجكئات مختلفة لأسماء الأعلام والأماكن وهذا الخلط ناشئ 
جزئياً من العادات العثمانية والفارسية والتي يتم تطبيقها على نحو اختياري في العالم 
الإسلامي. فمثلاً يسمى الملك عند العثمانيين (باديشه) أمَا لدى الفرس (شَاهٍ شاه) أي 
ملك الملوك» وحتى لو استتخدم الطرفان لقبا آخر بما في ذلك لقب 0 الله) ولقد ادى 
لول قفاريو وديا سلالة كاجار الناطقة باللغة التركية ‏ دوراً هاماً في الشؤون 
الداخلية واختلفوا لقرونٍ مع الحكام العثمانيين حول الأراضي العربية» وحدث في هذه 
الغملية أن تم استوردت أنماط للتسمية وفرضت على الحكام عزوت الذين أثقلت كاهلهم 
هذه الالقاب والمسميات الجديدة. 


واليوم يعتلي الملك محمد الخامس عرش المغرب الشريفي» و«الشريف» أو «المنحدر من 
بزلالة اللو الب بف عي أن سرك ريم عافن الأروة إبضاعفا للقت ينض 
انحداره 0 سلالة النبي وعلى نحو ميف بالرتاتق نما من قبيلة النبي: قريش» ولذلك 
حمل العديد من القادة الهواشم لقب «الشريف» قبل أسمائهم. أما الحكام في منطقة 
الجزيرة العربية» فيلقبون تقليديا ب«الشيوخ» ويستخدمون لفظ «امير) للتعبير عن نفوذهم 


شك وعرفان ايل 


على دولة معينة» وفي اللغة العربية يشير لفظ «شيخ) إلى القائد الديني» كما يمكن 
استخدامه أحياناً للدلالة على الرجل المتقدم في العمرء وإذا استخدم اللفظ للدلالة على 
الحاكم كان معناه «السيد) أو «الرئيس»» وأمَا كلمة «أمير) فتشير إلى الإمارة. وبالنسبة 
إلى الألقاب فإن كلاً من لقب «الشيخ» و«الأمير» يأتي من حيث المكانة بعد «الشريف 
و«الملك» حتى لو كان البروتوكول المعاصر يتغاضى عن مثل هذه الفروق. 


بناءً على ما تقدم سنستخدم كلمة «أمير) لحاكمي كل من الكويت وقطر وعائلتيهما 
اللتين تعتبران أسرأ «حاكمة) لا أسر «ملكية)» وأما عاهلى السعودية والبحرين فيشار 
إليهما بكلمة «ملك ا 4 الي ب ا 
خليفة بن ل آل , نهيان وبقية كا الإمارات العربية 000 فيلقبون ا 
العلم أن حاكم أبو ظبي هو رئيس الإمارات العربية المتحدة وقابوس بن سعيد آل 5 
يلقّب «بالسلطان» ويشار إليه أحياناً بقولنا «جلالته»» وكل هذه الألفاظ بعد هذا تعبر عن 
فئة) الحكام) وفقاً لتعريفات اللغة الإنكليزية. 


حاولتٌ على امتداد هذا العمل أن أوضح أسماء العائلات؛ فحين أشير إلى فينو أسيزة 
حاكمة أستخدم الأعرف الكبيرة /41)؛ والتي تعني «عائلة)» ففى البحرين مثلاً اتسمى 

عائلة الملك خليفة باسمه ولكن بعد إضافة آل إلى الاسمء ون استخدام كرفي 
الصغيرة (21) فيكون للإشارة إلى فخَدٍ من العائلة كقولنا «سعود الفيصل» أي ابن الملك 
فيصل الراحل بن عبد العزيز آل سعود. 


وأخيراً هناك كلمة تتعلق بالملحقات حيث تم حذف كافة الألقاب (شيخ؛ أمي ملك» 
وكبرهاه قلقي لللادهات لاله ول مناص عن القول اند قتسزة الواؤذلات اليا كه غير 
مكتملة من حيث حجمها ونقص ؛ ل ار 
إلى التركيز على الحكام على حساب غيرهم من الأفراد الأدنى بك ويفيتها كان 
بالإمكان قمتٌ يإيراد بعض المعلومات عن سيدات المنطقة ولكن باقتضاب. 


تعدّ الحكومات العربية الخليجية المحافظة ‏ البحرين والكويت وعمان وقطر 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة ‏ النحطة العالمية للمخزون النفطى بلا 
أدق شف كنا تعد هذه للكومات ب بالإضافة إلى الأرون بوللغريت 
مجتمعات متاخحمة لحدود الصراع ضد الإرهاب الذي لا تشترك فيه 
الحكومات فحسب بل تشترك فيه الغالبية العظمى من السكانء وتعدٌ هذه 
الحكومات الثماني» والأسر الأربع عشرة الحاكمة في هذه المنطقة ‏ 
وسيعرض الكتات هذه الأسر 7 الحارس الأول للنفط الستلعة التمينة التى 
تقر نبي الذون المسامدة مووة القيططة والتسسة شزاء منن اقنا الا مدقا ا 
الاعداء على حد سواء. 


استهلك العالم خلال عام ٠٠٠١‏ ما يزيد على 7٠١‏ مليون برميل من 
البترول يومياً حسب إحضائيات الصناعة النفطية: ومن المقدر أن هذا 
المعدل سيصل إلى ١١١‏ مليون برميل يومياً في عام ٠٠٠١‏ بحيث توفر 
منطقة الخليج الجزء الأكبر من الخمسين مليون برميل الإضافية» ومنطقة 
الخليج مكونة من ست حكومات تترأسها إحدى عشرة أسرة مالكة تستقر 
في تلك المنطقة» وعليه فإن استتباب الآمن في هذه المنطقة يحظى بالاهمية 
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القصوى لدى كل من الأنظمة الاقتصادية الصناعية والأنظمة الناشعة 


لكن الاستقرار في تلك المنطقة عانى من تحديات كثيرة على جهات 
مختلفة؛ بدءاً من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وانتهاءً بالحرب ضد 
الإرهاب» ولكن هناك عامل وإحدٌ في هذا الصدد لم يحظ بالاهتمام 
الاقزعة ألا وهو مسيألة تغافب الأمر اللاكية ولقل حت الدكويالك فى 
السنوات الأخيرة في السيطرة على الضغوطات الداخلية مع 0 
الإصلاحات المحدودة» لكن صراعات الحكم وطبيعتها المتقلبة والتي لا 
تخضع للتوقعات قد تؤدي إلى اضطرابات مماثلة للثورة الإيرانية في عام 
8 . 


إن أي طرح لقكدية كدافية امد الحاكمة في حكومات الخليج العربي 
التقليدية لا يكتمل إلا بأخذ النقاط الثلاث التالية بعين الاعتبار: أولا: 
رسوخ جااك كل سطع حفن نثنات دولته ومجتتعا امع وخود كيو 
واضحة واختلافات في المنزلة أو المركز ودرجة الشرعية ‏ مع أن الأمر لا 
يخلو من جهات معارضة محدودة. ثانياً: أن فكرة «الحكم) خلال العقود 
القليلة الماضية قد تم ربطها بالتطورات السياسية الداخلية والخارجية. وثالثاً: 
أن فكرة الاستقرار السياسي (وهي ليست مُرضية بأية حالٍ من الأحوال 
بالنسنة إن النقام "قن رسحت السيظرة الحالية: الشعية عل اللطة:وعلية 
فإننا لا نستطيع سبر أغوار التوجهات بعيدة المدى لمسألة تعاقب الحكم 
دون أن نفهم فهماً عمينا أهفية الاستقرار السياسي بالنسبة إلى لأسيل 
مالكة وكيف عملت هذه الاسر علي إدارة هذا الاستقرار وكيف رسمت 
تصوراته المستقبلية. ونظرا إلى قلة التطورات الثورية العنيفة فى المنطقة فإن 
عقاف للك العديس "د اكاك العريية انيدي سد قن 
لسع ار اللخداض ا والاتتصاقي والسابي الله الدول» .ونا لبفقنيا 
كذ ركه اعرد وا و كونينا فر نعبط 1ل لقا عي ا اا 
سنة) وربما تدخل المغرب أيضاً فى هذا الاستثناء لاعتمادها على فرنساء 
يكون يإمكاننا أن نطلق صق واخرانة) والصغر على هذه الحكومات, فهُم 


المقدمة 


حديئو عهدٍ بمضمار الحكم السياسي العالمي. نال الأردن استقلاله بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة» أما الكويت فاستقلت عام 4١9471١‏ واستقلت 
كل عن ادي زفطر والإمارات العرزية المقدة وريدايات الستعيماته» 
ووالركم هو ان عطاق بارس ولعي اللسكرة لفروه عدون إلا أب 
كسلطنة ‏ لم تتمتع بالحكم الذاتي قبل عام ١917١‏ حين اعتلى السلطان 
قابوس عرش السلطنة وفتح بلاده على العالم الخارجي. إن هذه «الحداثة) 
النسبية لأم المنطقة تعني إمكانية وقوع تغيرات سياسية قد تقلب موازين 
الحياة السياسية في المنطقة إن لم يْصغ الحكام إلى طلبات الإصلاح 
والتحسين. 


ويحسب للأسر العربية الحاكمة أنها عملت على زيادة دور المشاركة 
الشعبية في بناء أنظمتهما السياسية وذلك لإدراكها أهمية الاستقرار 
الداخلى فى تعزيز الأمن فى المنطقة. إن غياب المشاركة الشعبية السياسية 
يحفز كوف داق َك قيام لاط باق والثورات» ولا شك أيضاً فى أن 
نهاية الشاه الإيراني عام ١91/5‏ لا تفتأ تذكر الحكام العرب بأن أي نظام 
مهما كان قويا لا يسعه الصمود في حال رفض شعبه شرعية حاكمه. 


وبالرغم من أننا لا نريد المغالاة في آثار الثورة الإيرانية» إلا أنه يسهل علينا 
إذا فحصنا الحكومات العربية وأنظمتها السياسية أن نرى أن السلطة 
وفزعينها للق 'الأراذ الست ورسفت عل تحن يحتلقك اما عن كان 
عليه الوضع في إيران. وفي الحقيقة فقد لجأت الأسر الحاكمة إلى تعزيز 
سطوتها ونفوذها على رعاياها عن طريق كسب الولاء والإخلاص 
العشائري على امتداد التاريخ. وإضافة إلى هذا فقد أدت التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها المنطقة منذ اكتشاف النفط دوراً فى 
تسريع الحاجة إلى المشاركة السياسية» وكان السؤال امحوري هنا هو: ضََ 
ستكون التغيرات الطارئة على الحكومات العربية فى المنطقة تغيرات 
تدريجية هادئة» أم هل ستعاني القاقة عر الست بو لاطا 


ولأنّ الاستقرار السياسي يتطلب من النظام السياسي أو النظام السياسي 
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الفرعى فى المضمار السياسي العالمى أن يحافظ على التوازن بين أعضائه 
جعت اللكومات العرئية إلى تقيق هذا الالبتقوان السياسي الذي ينطلات 
تعاوناً سياسياً في ما بينها من جهة ومع حلفاء خارجيين موثوقين من جهة 
أخرى. ولعل هذه النقطة كانت في غاية الأهمية نظرأ إلى كون منطقة 
شبه الجزيرة العربية والخليج محور الاهتمام الدولي والصراعات الإقليمية 
التي هددت كلا من حكام الخليج ورعاياهم, وبالمثل فلقد أدت كل من 
انو والمغرب دور مفاتيح السلطة في مضمار الصراع العربي 2 
الإسرائيلي ومنطقة القارة الافريقية على الترتيب. 


وبالتالي تبقى طريقة استيعاب أنظمة الحكم التقليدية للتغيرات وتعاملها 
معها دون أن يؤثر ذلك على أدائه لوظيفتها بشكل طبيعى عبر تأكيد قيمها 
الدينية والفكرية هي العامل الرئيسي في الحفاظ على الاستقرار حاءزتعاقت 
السلطة. ويتطلب تحقيق الاستقرار أيضنا بغياب المشاركة السياسية الشعبية 
أن بل الحكام المتطلبات الشعبية الضرورية ومن بينها: تأمين لاحي 
رعاياهم السياسية والاقتصادية ‏ الاجتماعية محلياً وخارجياً على 

سواء» وحماية المواطبين من مصادر التهديد الداخلية والخارجية بالإضافة 
تلان اطرياك اماق لو ميا : 


خلال سنوات الازدهار بعد اكتشاف النفط» وبوجود نخبة من المفكرين 
في الدول الثمانى ي موضع الدراسة حيث ازدهرت مستويات الثقافة والتعليم 
على نحو سريع لم تح الأنقلةة السياسية القسرية ذات جدوىء وفي 
أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ أدت الاضطرابات 
السياسية إلى تأكيد الحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية متضمنة بذلك 
الحكومات نفسهاء وبذلك واجه الملوك العرب تحديات جديدة تطلب 
مزيداً من التسامح والتفهم للآراء المتباينة في الداخل مهما اختلفت مع 
رؤياتهم وذلك لتعزيز شرعيتهم ومصدر سلطتهم وضمان التعاقب الملكي 
السلس لهم في نهاية المطاف. 


يل 
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خلال السنوات الخمس التي تلت صدور كتاب «الخلافة والسلطة في ممالك عربية») في 
اللغة الإنكليزية ( وعتطءمقده]7 طدنث ص دوأووءءعن5 مه رعنروط) عاش العالم العربي 
الكثير من التغيرات الدراماتيكية» التى تركت آثارها العميقة على الحكومات بل أنظمة 
الحكم والحكام في هذه الدول اله لتي تناولها هذا الكتاب. 


في أواخر العام ٠٠٠١‏ انفجرت سلسلة من الانتفاضات هرّت العديد من الدول العربية 
أنظمة وشعوباء بما فى ذلك البحرين وسلطنة تممان» دون ذكر التداعيات الخطيرة لما 
يحدث فى الجوار: مصرء ليبياء اليمن» سورية» غزة» العراق» إلخ. 

00 ا تمثل هذا التحديات تهديدات وجودية بياشرة 0 الممالك» وقد غيّرت 
ولكى تكتمل الفائدة من هذا الكتاب تأتي هذه المقدمة لتوضح: 

أويق لقعي تو الأنانتة واعل دول علي المذاوة اقيض على ديه الانين النافقةة 


ثانيا عرض بعض الإصلاحات التي أدخلتها الحكومات المعنية وخصوصاً في سلطنة 
عمان والمملكة العربية السعودية. 
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تحديات دول مجلس التعاون الخليجي 


حين أصبح مجلس التعاون الخليجي حقيقة في الواقع» كان واضحاً أن الاتحاد السياسي 
والأقتضادي كان صترورة ماية عات القبلية من النهد يداف تتعددة الأوجهم الك 
التقدم كان بطيئاً للغاية» فلم تبصر السوق المشتركة» كما كان مخططاً لهاء النور, هما 
أضاف المزيد من العقبات التى أعاقت الجهود المبذولة أمام اعتماد العملة الموحدة: 
«الخليجي). في ديسمبر ٠.0"‏ 1 الستحبية: عمان من مشروع الوحدة النقدية» وتبعتها 
الإمارات فى مايو ٠٠١4‏ إثر الإعلان أن البنك المركزي للاتحاد المالى سوف يكون مقره 
الرياض وليس أبو ظبي كما كان مقرراً سابقاً. ْ 


ورغم المبادرات العديدة حتى العام ؟١30,‏ لم يتحول الاتحاد إلى وحدة اقتصادية 
كاملة. وبالإضافة إلى المشاكل المتفاقمة» واجه الامين العام الحالى عبد اللطيف بن راشد 
اللواتة الريك لماج ار مدقلل وز عد دف كسرع اوري 
اكيت والمملكة العربية السعودية» حيث 55 الانقسامات العربية والدينية قبل 
انتفاضات ٠١٠١‏ بفترة طويلة. خلال العام 7١١١‏ فى البحرين» مثلء أرسلت كل من 
السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قوات 5 إلى المنامة فى آذار مما سلّط 
الضوء على التوترات القائمة. ْ 


على الرغم من السمات المشتركة بين الممالك الست: الثروة النفطية» عدد السكان 
المنخفضء القدرات العسكرية المحدودة» والمكوّنات الاقتصادية والوحدة الدينية» واللغة 
المشتركة» والحضارة الواحدة» كانت هناك عقبات متنوعة فى طريق الوحدة. 


شغْل القادة يإيران والعراق آملين أن تبقى القوتان المهيمنتان على مسافة آمنة بينهما. 


كذلك انصبٌ اهتمام المشيخات على إيجاد أفضل الوسائل لتجنب عودة الهيمنة 
السعودية عليها. حتى إن مخططات إقامة قوة تدحل متعددة الأطراف أخفقت في العام 
ومع ذلك ظل الهدف الرئيس مجلس التعاون الخليجي توحيد التعاون العسكري 
من خلال «درع قوات الجزيرة» والتعاون الثنائي بين الدول المعنية والقوى الغربية الكبرى. 
فى هذه الأحداث» ورغم ضخامة إنفاقها العسكري على مدى العقود القليلة الماضية: 
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أظؤؤرت "اكمالك: والامارات التليجية المحدلة ضعفا عسكريا فى الميدان قياس إل الحاات 
الطلوية. 


في مثل هذه الظروف وفي غياب الإرادة الجماعية» كان تكوين نظام أمنى جماعى صعباً 
على أقل تقدير. في الماضيء وبالنسبة إلى التهديدات الأمنية الخارجية كان يمكن القول 
إن هذه الإرادة كانت شبه معدومة. ومع أن الغزو العراقي للكويت في العام ,١19٠‏ 
بدّد نوعا ما تلك التناقضات المتصوّرة بالنسبة إلى الحدث, فإن هذه التناقضات» يمكن أن 
تصبح من حيط التهديدات للوضع الإقليمي» ولا تزال الاخحتلافات في الرأي داخل 
مجلس التعاوث الخليجي حول التعامل مع القضية العراقية مستمرة. 


حتى إن الاجماع مفقود حول طريقة التعامل مع قوة إقليمية يقارب تعداد سكانها الماثة 


مليون نسمة» إيران» تعتنق عقيدة مواجهة» وتطمح بدون شك إلى التحكم بمنطقة الخليج 
الفارسي وما بعدذه. 


بالنسبة إلى تمان كانت إيران مؤهلة للانخراط في حوار أمني» وبينما فضَّلت مسقط 
بناء قوّة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لم تكن مستعدة لمواجهة الجمهورية 
الإسلامية عسكرياً. من جهة ثانية تبنّت البحرين وجهة نظر مناقضة تماماً ترى إلى إيران 
مصدر تهديد وجودي لها. إلى هذا الحدّ ومدركة أن قدراتها المحدودة لا تكفي لمنع 
الغيديدات الأررانية دعبت التهرين فكرة ميظلة الأمزى الأسركية ومن وجية نكل 
البحرين؛ أن قوة عسكرية رمزية مجلس التعاون الخليجي ستكون مثابة مكافأة أو ترضية؛ 
لكن لا بد من قوة غربية كافية وخصوصاً أميركية. - 

في الحقيقة» لم يكن مصادفة وجود الأسطول الخامس الأميركي في المنامة» هذا الحضور 
الذي أدى إلى توتر في أوساط شيعة المملكة. وحتى قطر التي استضافت قاعدة كبيرة 
للقرات اللؤية الأمركية بالقركي دن الذويلة كانت اللأبينا عط ف لضاف بعناية بالعة 
(حذر) في علاقاتها الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة اخذة ف عسيانها أن إيران لا 
تزال عدوا لها. 


وبالتالي فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا تستطيع التحدث بلغة واحدة في ما يتعلق 
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بالفيديدات الأمجة الخارسية» ماعلل فى شأن الأنظمة الخليجية التي باتت توصف 
زوتييا بالأبطاية التابغة .والفتة للقرين . 


في هذه الأجواء يطرح السؤال التالي نفسه: كيف تنسق دول مجلس التعاون ردودها 
على التدخلات الإيرانية في شؤون كل منها كما في العالم العربي؟ كان هذا موضع 
اختتلاف كبيرء فوراء التعاون الديبلوماسى» ما هى التحديات والعقبات التى عوّقت 
التعاون بين هذه الدول المعنية وهل بو لكان ادها . 


أهم مؤشرات هذه الظاهرة كان الاختلاف اللافت في سياسات التسلّح ‏ علماً أن دول 
مجلس التعاون تنفق على مشترياتها من الأسلحة نحو 7” بالمئة من مجمل إنفاق الدول 
النامية العسكري - وما يتعلق بمعايير ومواضفات الأسلحة وإدارتها('©. وقد أتبقت 
المناورات العسكرية المشتركة النادرة عدم جدواهاء رغم الخطط العسكرية التي وضعتها 
القيادة المركزية والتي بقيت حبرا على ورقء» وعابها عدم التوافق على القادة العسكريين 
وجهاز الموظفيك: ومن الا كد أن :هذه الاأخعلافات كانت سياسية وليست بالضوروزة 
لأسباب تتعلق بالضباط وحتى كبار القادة العسكريين» وكان من الضروري فهم مختلف 
التيارات المتطورة السائدة بين هذه الكوادر إذا كان لأهداف هذه الأحلاف أن تتحقق. 
في تلك هذه الأثناء» كان تبنّي سياسة دفاعية موخدة لا يزال غير منظور. 


وفيما وُجدت مفاتيح الحلول لبعض هذه الخلافات منذ عقود قليلة» لتشير إلى تماسك 
التحالف» لم تفلح الانفاقات القبلية في وضع حدٌ نهائي للنزاعات الحدودية على 
الأراضي 20 


الأراضي؛ اكتسبت مسألة ترسيم الحدود أهمية قصوى إثر اكتشاف النفط. والدافع 
الرئيس بل الوحيد لذلك هو زيادة الثروات. وهكذا باتت تقوية أنظمة الحكم القومية في 
الخليج حاجة نفعية وسياسية؛ رغم استمرار الخلافات المعوقة. 
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ورغم تفويض مجلس التعاون الخليجي وإعطائه صلاحيات لتمكينه حل المشاكل العالقة» 
لم يستطع ل بحن «الآن» كنا سن بيكة تحكيم جماعية لحل تلك النزاعات. في 
حالات قليلة (قطر ‏ الإمارات ‏ عُمان) خفت حدة التوتر ولكن برعاية ووساطة 
المملكة العربية السعودية وليس بمجهود مجلس التعاون. وحتى النزاع العاصف بين 
البحرين وقطر على جزر «حوار)» كما على جزر «(فشت الديبال» انتقل إلى متحكمة 
العدل الدولية فى لاهاي بدلا من مجلس التعاون الخليجي؛ وهذا كان تذكيراً مؤلاً 
بالعقبات في طريق التكامل التنظيمي. 


هذه التحديات كان يمكن معالجتها لولا فقدان عنصر الاستعداد لوضع الخلافات المعوّقة 
جانباً. ما هو أبعد من «الرغبة في السلطة» الموجودة بالتأكيد لدى حكام دول مجلس 
التعا ون الخليجى الذين أدركوا الحاجة إلى حل تلك القضايا الشائكة» كان هؤلاء الستة 
محكومين بالظروف القبلية المتأصلة بأيّ سرعة يستطيع قادة مجلس التعاون الخليجي 
التحرك لمواجهة هذه التحديات دون أن يخسروا هويتهم ويستبدلوها بأخرى جديدة على 
صعيد المنطقة الشامل؟ هذا ما يشغل المراقبين. 


«الرغبة فى السلطة) هوية التحالف 


على الرغم من الاختلافات المهمة في شؤون الدفاع والحدود بينهم» وكذلك النزاعات 
والتحديات التي واجهوها بطرق بدائية وقبلية» هل «الرغبة في السطلة») هي الجامع 
الوحيد والسمة المكوّنة التي تميز قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن سواهم من القادة 
العرب في المنطقة؟ وفيما يبدو من السهل الإجابة بالنفي» كما فعل كثيرون تكرارأء لا 
ينقص قادة دول النمجلس «الرغبة فى القوة) ولا ممارسة قا الرغبة كما برهنت الأحداث. 
كادف ساك ماريام كع كر امنيا ايده إلن تعمل القدراك وذ مها عل معد 
اليه والدهوف اللؤولة الحنيق الأقاة ْ 


لا شك في أن التغيرات الكبيرة في النهج السياسي العربي ‏ سقوط القومية العربية ‏ 
تعني أن العقيدة السائدة في العالم العربي لم تكن هي الدافع إلى خلق دول مجلس 


التعاون الخليجي, والحقيقة أن حكام هذه الدول كانت لديهم مشاعر مناهضة للشيوعية 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 5 


الاعتراف بأن 1 ديناميات سات العربي 0 كانت تمليها , يي الاي 
ولا يمكن فهم هذه التغيرات فيِما كاملا من دوت فهم تلك الهوية7"©. 


بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي, كان للهوية دور رئيس في تكوين سمتين 
سامون م حاف ذا لالت بت الاعادة ديد معارير الالفسيا نت القسقة زان الول 
والشركاء الحليفة والمرغوب فيهاء والتهديدات المشتركة التي تتطلّب الوحدة7». السمة 
الأولى» أو السبب الأول كانت النقطة الحاسمة في امعهاد لخن رديت كم ل 
الذي حكم به صدّام حسين بغداد. وكان ذلك أيضاً سبباً في إنكار عضوية اليمن حتى 
لو كان" اتطتناتة ليوضي اللوورة الغربية: وظلت مععاء كيان غريباً تخد شكل 
«الجمهورية) في الجزيرة» مما حمّم استبعادها بالرغم من أن احتمال دخولها الكلي لا يمكن 
استبعاده فى المستقبل. وكذلك انضمام الأردن الذي كان ليقوّي الوحدة الجغرافية» فضلا 
عن أنه مارك الدول الأعضناء فى كوثها وملكةة وهذا ورا «السمة الثانية مح مننات 
العضوية؛ التي تنطبق أيضاً على المغرب. 1 


في هذه الأثناء» مثّلت الاهتمامات المتعلقة بهاتين السمتين المميزتين لهوية دول المجلس 
إجابة جزئية عن المعضلات المميزة التي واجهت التحالف. وتجدر الإشارة إلى أنه مع 
تزامن انحدار أهمية هوية القومية العربية» وتبلور «الهوية الدولية) لدول الخليج» كانت 
هناك انكثات حاسمة لتتخلّص دول مجلس التعاون 6 أولوياتها القديمة ولا تنظر إلى 
الوراء. لقد كاه دول مجلس التعاون الخليجي عقيدة الفكر القومي عار اابيايهاً 
طوال 05 القرن العشرين» وفى نهاية القرن أدرك القادة الستة أن خيارهم هذا لم 
يكن واقعيا. وكان 1 الطبيعي ان يربط قادة العرب هويتهم بالعروبة» ويتبنوا الوحدة 
العربية هدفاً سياسياً نهائياً تحت عنوان «الأمَةَ» على الرغم من أن مجرد خلق مجلس 
التعاون الخليجى قد يفهم خيانة لمبدأ الوحدة العربية المثالى. هكذا ساعد انحلال القومية 
العربية على انبثاق مفهوم «وسطى) جديد للقومية العربية يتوافق مع مفهوم السيادة. 


كان هناك شيء آخر هو ما وتحد دول مجلس التعاون الخليجي» كان هذا هو الخوف 
من امتداد تأثير الثورة الإسلامية فى إيران الذي هدّد بكل ما للكلمة من معنى بإزاحة 


الأسرالشاكنة التقليدية عن عراكر القوئ: 
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وهكذا حبرت ممالك الخليج تجربة الوحدة الاقليمية التي تتمركز حول الهوية المتمايزة 
ل«الخليج) علماً أن هذه الممالك كانت لديها الرغبة المتعمّدة في استبعاد «الجار) 
الشمالي. كان لديهم التصميم على مواجهة التحدي الوجودي» وفي الان نفسه شحذ 
رد الرغبة في السلطة)» وكأن تداعيات الثورة الإيرانية لم تكن كافية لتقوية هوياتهم 
الانفصالية» جاءت غزوة العراق للكويت لتؤجج تلك النزعة لدى ممالك الخليج, إذ 
أصبحت كل منها في موقع الدفاع عن مصاحها المنفصلة. برفضها القبول بتصرفات 
العراق» أنهت الممالك المعنية مسألة الوحدة العربية (الأمّة) القابعة فى السبات» وذلك 
حين لم تستطع غزوة الكويت أن تكون خطوة على طريق هذه الوحدة. على العكس» 
أصنكنت مالك الخليج أكثر وعياً بضعفهاء حتى إن أربعا من دول مجلس التعاون 
(باستثناء مسقط والمنامة) استخدمت المساعدات أداة لها فى السياسة الخارجية. الكويت» 
الرياض» الدوحة» أبو ظبي توصلت إلى لعريفة ا إن ضدر فت المساعدات لم تجلب لها 
الوحدة ولا راحة البال! هكذا واجه قادة الخليج سلسلة من التحديات التي تتطلب 
الاعتماد على النفسء» وعند تعذر ذلكء» البحث عن مساعدة من الاصدقاء والحلفاء. 


نشاطأً في تأكيد هويتهم المستقلة» وفي عرض حاجاتهم لإيجاد حلول معيّنة لبعض 
المشاكل الاقليمية» طالبين دعم جهات فاعلة من غير العرب. 


لتحقيق هذه الغاية» توصل كلّ الأعضاء الستة إلى اتفاقات دفاع ثنائية مع واشنطن 
سمحت بتخزين العتاد العسكري المسبق» وغيرها من التدابير التي سهّلت التدخلات 
الأميركية. وإذ فضلت الولايات المتحدة الأميركية اتفاقاً متعدد الأطراف وأوسع شمولا 
إثر حرب الكويت في العام 2١991١‏ لم تكن دول مجلس التعاون مستعدة لمثل هذه 
العشرين» وخصوصاً إثر الحرب على العراق في العام ٠٠٠‏ أتاح التأسيس لحلف دفاع 
حقيفي مع واشنطن. 


وهنا من المهم السؤال عن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في السئوات المقبلة على 
مساهمة أكبر» وإنشاء كيان جامع له دور فاعل؟ 
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وهل سيكون بمقدور التحالف وضع مفهوم شامل وواضح لنظام أمنيّ بمواجهة الهيمنة 
الإيرانية على الخليج الفارسي؟ وهل سيكون بإمكانه الحصول على هوية خليجية؛ 
خخمصوصاً في مجال الدفاع الخارجي, مما سيكون علامة فارقة وخطوة مستقلة في حياة 
هذه المنظمة» بالرغم من العقبات الكبيرة؟ 


هذ الأبعلة كانت الشللق لدى كام دول مجلتن التعازة” الخليجي لوضع بنياسات 
طويلة المدى تنصبٌ على برامج منشقة» ووضع خطط شاملة وجديدة. وكل ذ 3 يؤكد 
تصميمهم على البقاء والازدهار فى مجتمعات مستقلة. 


أثر الانتفاضات العربية 5١١١١0 7٠٠١‏ 


عندما نهب بعض ساكنى شمال مديئة صحار فى سلطنة عمان أحد مراكز التسوق 
[متوجر شار قور عريوهاء ملنازل يرن هما إذا كانم الاتديعا جارس العن دتمي 
العالم العربي قد امتدت إلى منطقة الخليج التي كانت تُعد بكل المقاييس أكثر الدول 
أماناً في العالم. واشتبكت عناصر مكافحة الشغب مع المتظاهرين «الداعمين للديموقراطية) 
في قتال دمويء أبجج التوترات في المدينة» علماً أن لكن صحار كانت البقعة الثانية التي 
شهدت مثل تلك المظاهصس فوقعت فى البحرين اشتباكات دموية مما اسعدغى التدخل 
السك لتراك :ول مجلس العمارة اليج جقرادة الستعردية "فى عيماك كانت 
الدعوات إلى الإصلاح تتنامى تحت غطاء المطالب الاقتصادية الحقّة في جوهرها. 


استغل تلك الدعوات بعض مثيري الشغب واقتحموا مراكز الشرطة؛ مما أثار غضب 
السلطات. في هذا الصخبء وإثر نهب «هايبر ماركت» صحارء أصبح الدوار الرئيسي 
(دوار اللؤلؤة) مسرحاً للاحتجاجات المستمرة يؤمّه الشباب العاطلون من العمل المطالبون 
بوظائف» ورواتب أعلى, والأكثر أهمية: القضاء على الفساد. وطالب القليلون بتنحية 
وزراء عديدين متهمين با محسوبيات. على مدى أسابيع» شهدت مدن صور وصلالة 
ومسقط تحركات لبضعة ألاف من امحتجين ضد السلطات تجمعهم رسالة وطنية تدعو 
إلى إدخال تغييرات ذات مغزى. وأكد جميع المحتجين, بدون استثناءء ولاءهم للحاكم 
فيما ارتفعت الآصوات الساخطة على كبار المسؤولين. ولاحظ معظم المراقبين هل التمييز 
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بين ولاء أغلبية العمانيين للسيادة مقابل الشعارات المناهضة للحكومة؛ مما يثير القلق على 
أقل تقدير. ورأى القليلون أن ا محتجين يمكن أن ينجحوا في كسر شوكة النظام وحتى 
ف كما جسن فى ترنى ومعمر تيه أطي كينا البلدي ورأت قلة قليلة أن السلطنة 
في وضع جيد يسمح بتجنب الفوضى التي شهدتها دول عربية أخرى» ليس فقط لأن 
دول الخليج يمكنها الاعتماد على الثروات الكبيرة في إدخال تعديلات سريعة» بل لأن 
قادة هذه الدول يميلون إلى التقرب من شعوبههو20. 


في محاولة لتهدئة امحتجين؛ قارب قابوس بن سلطان الانتفاضات مباشرة» فحلّ المكتب 
المشرف على الشؤون الاقتصادية في م١ ١‏ في تنازل مهم للداعين إلى إيجاد 
المزيد من فرص العمل والانفتاح السياسي. أقال السلطان عدداً من الوزراء في إطار 
التعديل الوزاري رفيع المستوى» مما هدّأ الاحتجاجات؛ وام يكلى د ده وظيفة 
رسمية براتب شهري ل دولار 1 للباحثين عن عمل. واتخذدت عدة تدابير تدريجية 
لتشجيع القطاع الخاص. لتكتمل الصورة» لم تكن هذه الإجراءات قليلة ا واعدرة بل 
كانت من ب لذي يمر 0 ام مجقة ة تتطلب العناية. اكد خطوة تسب 
السلطان م أقرانه سن حكام دول مجلس التعاون الخليجي» 2 السعودية 0 
وقطر والإمارات العربية على الاعتناء بعُمان والبحرين. بدورهم» تجاوب قادة دول اججلس 
وواجهوا القلاقل بالإنفاق ‏ الضخم على البرامج الاجتماعية والعمل على إيجاد 
عشرات آلاف الوظائف» حتى ولو فشل هذا وحده ‏ بتهدئة الوضع. تلقت كل من 
النامة ومسقط مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي ودعماً مالياً هائلاً للعقد 
التالى» نحو عشرة مليارات دولار لكل منهما بهدف خلق وظائف جديدة. مما يزيد 
الثروة بدوره. 

وكان لافتاً تصميم السلطان قابوسء في الحالة العمانية» وحسمه بحل وزارة الاقتصاد 


الوطني التي كانت موضع ملامة ا محتجين لفشلها في إيجاد فرص عمل لناشئى الهف 
وأنشأ مكانها لجنة عيّنتها الحكومة. وفى موازاة هذه التعبيرات الإصلاحية الكدينة: افق 


على السلم والأمن الداخليين. 
ألقي القبض على المكات» لكن غالبيتهم حوكمواء منهم من أدين ومنهم من بُرَّ. نال ما 
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لا يقل عن ١4‏ متظاهراً من الذين اعتقلوا خلال أسابيع من الاحتجاجات في آذار 
١‏ عفواً سلطانياًء فيما حكم على ١١‏ متظاهراً في أحداث صحار بالسجن حتى 
خمس سنوات» سبعة منهم حكموا بالسجن خمس سنوات «لتعطيلهم العمل في مؤسسة 
حكومية) والستة الباقون سجنوا ما بين" و5 أشهر0©. وحكم على هه شخصاً أيضاً 
بالسجن حتى سنة واحدة للتخريب خلال الاحتجاجات الختلفة. 


ولم يكن مفاجئاً العفو عن معظم هؤلاء في الأشهر اللاحقة. ويبقى الكثير رهن ما 
يحدث في المنطقة وامتداد انعكاسات التوترات القائمة التي لا يمكن تجاهلها. ورغم أن 
تحمان في موقع جيد لحماية نفسها بقدراتها الذاتية فهي ليست في معزل عما يجري. 
واعتمد جلالته على مهاراته التصالحية التي جمعت العمانيين حول عرشه. هذا الجانب 
كان سهلاً. ما هو شائك كان حماية مصالح عُمان في منطقة باتت التحولات المصيرية 
فيها حتمية. 


في كلمته الافتتاحية والتوجيهية للمجلس السنوي في سلطنة عُمان (مجلس عُمان) في 
أو عكر العا 9 طوف الملظاة انوي بون سعد إلى كاتا سس اسةة هنا التساد: 
وحرية التعبير» تلاها إجراء تعديلات هامة في الدستور العماني. وعندما انتتخب 4/ 
عضواً من مجلس شورى البلاد خالد المعولي» وهو رجل أعمال في الخامسة والثلاثين من 
العمر يمثل وادي المعوال الواقع على ساحل الباطنة الاستراتيجي دُهش الكثير من المراقبين 
نظراً لصغر سنّ المتكلم. 


وكانت أكثر التغييرات المصيرية حسماً تلك التى تناولت تعديلات فى دستور الدولة؛ 
والتي أوضحت المادة السادسة المتعلقة بالخلافة. وحين دُعيت العائلة الحاكمة لاخختيار 
خليفة للعرش في خلال ثلاثة أيام إثر شغور المنصبء أضيف اثنان من المسؤولين المدنيين 
إلى المجموعة التي يمكن أن تنضم إلى مجلس الدفاع للمساعدة على الوصول إلى الخيار 
المناسب إذا لم تتوافق العائلة الحاكمة على اسم الخليفة. 


ومنذ ذلك الحين صار عمداء «مجلس الدولة») و«مجلس الشورى» إلى جانب أعضاء 
«امحكمة العليا» وكبار رجال البلاط» بالإضافة إلى أقدم اثنين من النواب المنتخبين فى 
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مجلس الشورى. صار هؤلاء هم من يثبّتون الرجل الذي سيختاره جلالته في خطابه إلى 
مجلس العائلة الحاكمة. وفى الحقيقة» إن إعطاء اثنين من ممثلى العامة دوراً حاسماً فى 
هذه العماية ينيزت أن سقط طؤرث عيلية العتيار الخليفة وازتفة نها. 


والأهم من ذلك؛ ربماء كان منح الأمتيازات لعامة المسؤولين. وهكذا أرسل السلطان 
قابوس إشارتين: إلى أعضاء العائلة للعمل سريعأء وإلى الممثلين المنتخبين لاختيار أفضلهم 
لان من بين هؤلاء من هم مرشحون ليصيروا من ذوي النفوذ الكبير. 


وبتقيجة هذه التعايلات: الكبيرة"ضار تنا لآ شك فية أن أعطناء الأسرة انها كمة سوش 
يقدمون المزيد من الاحترام للمسؤولين المنتخبين بما هو أبعد من نطاق المجاملات الرسمية 
السائدة فى امجتمع الغمانى. 


وفي تعديل مصيري مواز» صدرت توضيحات ل(ه15) بنداً من المادة (/ه)» أهمها 
البند (7؟) الذي أعطى الحصانة لأعضاء البرلمان في التعبير عن آرائهم بحرية. ولكي 
يأخذ هذا التدبير حقه ولا يستخفٌ بهء يجدر التذكير بأنه» باستثناء البرلمان الكويتى» فإن 
عي عوك تطسبنا ايامو ززلانانته دول ومتجاس "الوقن لفن بخطابه إلى مين 
الدولة» أكد قابوس أن القانون الأساسى (الدستور) كفل «لكل عمانى الحق فى التعبير 
عن رأيه والمشاركة بأفكاره البتّاءة في تعزيز مسيرة التقدم». بي لق شي 


وتأكيداً لهذا الإقرار. شدّد السلطان على أن كل العُمانيين سواسية أمام القانون. كما 
هده خلى. أن حرية التعبير «لا تعنى فرض رأي أي أحد أو حزب أو يجموعة على 
الأخجريية ومنعهم من حرية التعبير). وبالاستناد إلى الدستور» ذكر قابوس مستمعيه بأن 
«قوانين العصر الحديث تمنع احتكار الرأي وفرضه على الآخرين» كما أن التطرّف 
والمغالاة غير مقبولين. وفي ألمع لحظات خطابه؛ منتقياً مفرداته بعناية» مشدداً على كل 
حرف يهِجّئه» رفض السلطان التطرف والغلقٌ مفصحا عن رؤية عصرية تركز على 
الإنسانية والابتكار. 


وموججهاً حذّر السلطان من إغراءات الفساد منتهاء أولنك الذين يحظون بامتيازات إلى أن 
يكونوا عند مسؤولياتهم» موضحا للمسؤولين ان «يدققوا في سلطاتهم ليقوموا بواجباتهم 
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بحزم وإخلاص بقوة القانون» بعيداً عن الشكوك والظنون لتأخذ العدالة مجراها ولتكن 
هي النهاية والهدف». وكان من المهم التذكير بأن مسقط تعتمد على الهيئة القضائية في 
أداء واجباتها. ويلاحظ أيضاً أن الطاب تخللته إشارات إلى المؤسسات المدنية» التى هى 
أساس استقرار المجتمع. بالمقاربة مع التصريحات السابقة» كان هذا تأكيداً جديداً يلفت 
إلى تركيز الحاكم على التفصيلات الضرورية. 


والمدهش أن التعديلات الجوهرية على إجراءات الانتخاب فى الدستور العُمانى» شججّعت 
ايخ حمد بن خليفة حاكم قطرع على إصدآن تصريحات عائلة:واعدا بإجراء: التبخابات 
«مجلس الشورى» في العام .5١١‏ وأصبح ذلك نوعاً من التركة التي ترددت أصداؤها 
عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجى» حيث أنار قابوس الطريق» ولا يزال» مما 
يذل على عد نظرو.بوقزق اهلا كإن أولويات الحلطاك لاعشولات: البدرية الى اتقيده 
كا ان الل ورلائه الأنننه' فوم ”قرا كاله علي قدرة لاض على رياف 
والإبداع. 


قليلة منذ أن تبأ العرش فى الأول من أغسطس عام ه٠١٠٠٠»‏ والتى» باعتراف العموم, 
غيّرت وجه المملكة بكل ما للكلمة من معنى. من بين التغييرات المهمة كانت التعديللات 
الجوهرية المتعلقة بالقضاى إطلاق آلية حوار وطنى سمحت للمواطن السعودي بالانخراط 
"التفدي لقهبايا تسوه إقامة الخوازات بين الأدياث الى اموت فى «أعسطين 
(مؤتمر مدريد)» اجون هيئة جديدة لاختيار الملك وول العهد من بين أولاد 
المؤصدن وأحماذهه إدخال تعديلاك بيروقراطية لا:سايق لها على إدارات: المؤستسات 
الدينية من ضمنها تعيين رئيس جديد «مجلس القضاء الاعلى) فضلا عن إجراء تغييرات 
في «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر), تعيين امرأة في منصب نائبة وزير الثقافة» 
إضافة إلى العديد من التغييرات الإصلاحية فى مجالات حقوق الإنسان» ولا سيما المرأق 
وفى مجالات مكافحة التطرف و«الإرهاب». والقول إن عبدالله بن عبد العزيز رجل على 
عجلة من أمره؛ فيه بخس بحق الرجل» وسيسجل التاريخ أنه ملك إصلاحي استشعر أن 
ثورة إصلاحية سياسية اجتماعية باتت واجبة وسيجد لاحقوه حصاد ما تركه. 


هذا لا يعني أن الملك كان معصوماً (لا يُخطىئ) أو لم يكن هناك تأخير في تنفيذ أوامره. 


مقدمة الطبعة العربية وم 


بل فن:بين كل حكام المملكة المعاصرين» كان عبد الله أفضل من فهم مواطنيه» ولذلك 

سار كل العرب والمسلمين في هذه المسيرة» مما زاد من أعباء المسؤولين في معالجة 
قضاياهم قبل فوات الأوان. وي لان جد الملك عن أوجه قصور خطيرة قبل أن 
يتحمل المسؤولية بفترة طويلة» داعياً أقرانه الحكام في قمة مجلس التعاون التي عقدت في 
مسقطى إلى شد الأحزمة. في خطابه الصريح» فهم عبد الله لماذا: 


«زهو] لم يخجل من أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن قادرة على تحقيق أهدافها 
الي شعي (الأعصضاع وراءها عندما أسسوا تحالفهم منذ عشرين سنة. 1 تشكل بعد قوة 
عسكرية موحدة تردع الأعداء وتدعم الأصدقاء. لم تصل إلى سوق مشتركة, ولا إلى 
صياغة موقف موحد في الأزمات السياسية. والأحداة الأليمة التي ار على المجتمع 
العربي والمسلم في أنحاء العالم تحتّم علينا تحمل مسؤوليتنا التاريخية 0 منَا 'مراجعة 
أنفسنا قبل اتهام الآخرين. نحن نعترف بأننا جميعاً ومن دون استثناءء» أسأنا إلى الأمة 
حين سمحنا لأنفسنا باقتراف الشك وسوء الفهم بدلا من اعتماد الموضوعية والصراحة. 
وفنا تسدنا كباعدة لحان تسيا اناد حلدقناة وكين قتصنا باذدنا وأسواقكا 
للأجانب» أغلقنا أبوابنا بوجه بضائع الدول الإسلامية والعربية)0"©. 


بالطبع» مثلت التدابير الإصلاحية ثورة فريدة من نوعهاء في المملكة, مما عكس رغبة 
الملك في الحكم بقوة» وترك أثره. لكن بطء التنفيذ في أمور متعددة تشمل المسائل 
اللشتاشة المتغلقة يك والكلانة:«والقضايا النيية: والقنوون الاتعصاذية والسياسية حمل 
النقاد يرون أن معظم هذه التغييرات إن لم تكن كلهاء كانت شكلية» وعلى نحو كبير 
بلا مغزى» وتعكسء بطهء التغيير» وتردّد الملك» وفي أحيان كثيرة عدم رغبته في فرض 
إرادته. والكل رثى للانطباع السائد بأن الحاكم لم يتخذ قرارات أقسى ليرى أهدافه وهي 
تتحقق بدون تأخير نارين م الجهود رلة وغافلين عن الضغوط الهائلة التي 
كارنينا اعطياة لاسر المالكة والهيئات الدينية على الملك. ورغم أن الملك عبد الله بن 
عبد العزيز كان في عجلة من أمره» لم يكن ذلك الديكتاتور الذي مارس نفوذه بالقوة 
المطلقة. ورغم أن كلامه هو «قانون البلاد» بدا واضحاً في كثير من مواقفه» ومن ضمنها 
التي أظهر فيها «الرغبة في السلطة) أن هناك أموراً غير مفهومة حتى داخل المملكة, إذ 
بدلا من أن يُصدر قراراته بطريقة الأوامنة أعدٌ للك ووجّه جيل . من السعوديين ليقدّروا 
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حدود القوة ومدى قابليتها للتطبيق. ولأن هدف عبد الله المزدوج كان الحفاظ على 
الأسرة الحاكمة إضافة إلى شرعنة حلف العام ١744‏ الذي حقق شرعية المملكة» فقد 
كان هذا الهدف بعيداء رغم أنه لا الملك ولا خليفتاه عُنوا بتفسيره» عادة» ولعل لأن 
المملكة كانت غارقة بقواعد وتقاليد من حقبة مختلفة» وخصوصاً بالنسبة إلى الجنس 
وقضايا شرعية رأى الكلك وكبار العائلة أن السعوديين يجب أن ينقوا بالرياض بالنسبة 
إلى الخيارات الصحيحة. ببساطة, هذا الرأي لم يكن صالحاً في القرن الواحد والعشرين» 
ولهذا أسيء فهم مبادرات الملك عبد الله التغييرية: والسؤال ما هي تداعيات تدابير الملك 
عبدالله الثورية من النواحى القانونية التى تفسّر هذه المعضلة؟ 


التحديات القانونية والإصلاحية فى المملكة 


من بين المجالات التى تناولتها الإصلاحات في المملكة» كان الأصعب هو ذلك المتعلق 
بالشق القانوني. وَعَ التقدم بطيئاً وبشق ار بعد الإصلاحات الملكية في عامي 
٠‏ و07 انصبٌ اهتمام الملك على إعادة تنظيم شامل للسلطات القضائية كان 
من المفترض أن تُتَوَج» تقنيأء يادخال الرموز الموحدة للمدوّنات القانونية في مناطق المملكة 
كلها. للأسفء لم يحصل ذلك جملة وتفصيلاء مما أثار السؤال حول قدرة الملك. 
تركزت الخطوات الملكية الأولى على إجراءات جديدة تشجع القضاة على استقبال 
المحامين في قاعات المحاكم» وفي ذلكء عموماء ما يجعل الممارسات القضائية والقانونية 
أكثر ودّاً على الصعيد المهنى. بطبيعة الحال» أكثر التغييرات جذرية كان فى «أعلى هرم» 
المهنة حيث انتزعت الكثير من صلاحيات المجلس الأعلى للع نر اميت إلى المحكمة 
العليا» بالإضافى إلى تغيير الموظفين. وفى كل الحسابات» هذه التغييرات كانت مصيرية 
وأريكت اللامجيات الس ١‏ 


واستاء معظم رجال الدين حن تلتجل الملك في أمورهم؛ بل ورفضوا التزحزح عن 
تقاليدهم الدينية. وجادل العديد في أن الشريعة ليست سياسة.؛ فيما فضّل القضاة 
السعوديون الحكم على أسس المذهب الحنبلي كما فهموا نصوصها. 


ورغم أن الفقه الإسلامي أنتج نوها غزيرة على نطاق واسع» اختار القضاة السعوديون 


مقدمة الطبعة العربية - 


الاعتماد على خبراتهم الخاصة والآنية لإصدار أحكامهم. وكانت حجتهم أن النصض 
الشرعي النهائي والأخير هو القرآن الذي لا يخطئ ولا يتطلب المزيد من التوضيح. كان 
هذا السياق الذي واجه الملك في منحاه الإصلاحي حيث بأمكانه وضع القوانين ولكن 
بحذر وعناية» فى مجال الحقائق المطلقة. وفى النتيجة تجتّب الملك مواجهة «الظروف») 
واخخار تشجيع رجال الدين على تحمل المزيد من المسؤوليات كي يبيّنوا أن «النظام»» 
بدوره» يستطيع أن يطوّر «قوانين)»» معيّنة لا تناقض النصوص المقدسة بل تساعد على 
تطوير تعريف أفضل لحقوق المؤمنين وواجباتهم. 


ضازمين» والذين باتو الآن عدغويق إلى أنشنة القواتين. أما الساقطنات بين الشريعة 
والقوانين والأنظمة التي تحتاج إلى توضيح, فعلى الباحثين أن يبيّنوها. 


وبما أن القانون الإلهي هو القانون الوحيد المميّز والمعمول به في المملكة» فأي تعريف له 


بالطبع» لا الحاكم ولا أي من مستشاريه المتتورين دعا إلى مدوّنة تناقض الشريعة 
الإسلامية. فهدف الملك» لم يكن فقط ترويض رجال الدين وأقلمتهم مع الظروف 
الحالية المتغيرة» ولكن اقا الث سيق ةروتكد ة القائوت الا ين الذي رفضه رجال 
الدين ذوو النزعة الفردية نهم سيخسرون أفضليتهم في التفسير كما يريدون. كان هذا 
نتيجة إصلاحات الملك عبد الله بن عبد العزيز» وما أزعج رجالٍ الدين المتضرنقين الذين 
رفضوا هذه التنا زلات مفضّلين العيش في شرانقهم المريحة. أي قاض سوف يكون 
سعدا سكم على الأسس نضن افقبول عاكراء نحن بالمقابيدن السعودية حون ركون 
الكثير من نفوذه متأتياً من تجربته الشخصية ومعرفته الفقهية الشائعة والتى لا تشوبها 
فاقيةة كان برج ل القين فى اللحلكة علق قداعة ستيه أنه لفقو ا حص لان زهي 
نؤهلة مكن أن دكوك نينا الكلمة الفصل في تفسير الشرع. وبالقدر ذاته من الأهمية: 
وبخلاف امجتمعات الإسلامية الأخرى» اعتمد رجال الدين االسعوديون في أحكامهم 
على لازاه الفكرية وليين بالصترورة على فكروسا تنوم . 
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بتعبير آخر» يمكن القول أن نظامهم كان أقل صرامة» لأن كل جيل منهم تأقلم في عمله 
مع الظروف المتغيرة حتى ولو اعتمد النظام جادا على رجل دين بعينه في النوض 
باللعوفى اقلم 


كان هذا هو السياق االذي رغب الملك أن يعمل إصلاحاته بعيداً عنه» ومن المهم إعادة 
التأكيد ومراجعة قضية سلطة رجال الدين على الحكم. بالحاحه على المضي بإصلاحاته 
القانونية» دعا الملك المؤسسات الدينية إلى منح السلطة التنفيذية حق التشريع» ولو بحذر 
في المجالات التي كانت حكراً على رجال الدين. حتى ولو لم يدّع الملك ممارسة هذا 
النفوذء في الحقيقة كان يشير إلى أن الملك هو أيضاً قائد روحي؛ باستطاعته حضٌ 
العلماء على موافقة متطلبات الأمة وتدوين ما اتفقوا على استخدامه «دليلة) للقضاء فى 
خدمتهم للمملكة. لقد أحفق الملك الراحل فهد في دفع «هيئة كبار الأمة)» (كبار فا 
الدين) إلى القبول بهذه الآلية» وربما ينجح خلفه أو أحد الملوك اللاحقين في إرساء نظام 
كهذا. وفيما كانت المملكة تنخرط أكثر فأكثر في قضايا الدفاع والاقتصاد العالميين» 
وحيث تلقى أغلبية المواطنين علومهم الثانوية والجامعية» وتفاعل كثيرون مع مجتمعات 
أخرى؛ تزايدت الحاجة إلى مؤّسسات قانونية موتخدة. لهذا السبب قبل الملك عبد الله 
التحدّي. وفوق هذا كله أدرك أن الجسم في معاجة هذا الموضوع الحرج كان التحدي 
الأكثر حساسية في مجتمعه المحافط الذي لم يعد يستطيع الاي ل عرض 
الإصلاحات وإعداد القوانين يمكن أن يحصلا ضمن حدود الشريعة؛ بما يراعي احترام 
دور المؤسسات القضائية القائمة» لكن ربما يستدعي ذلك أقلمة الشريعة الإسلامية 3 
الحياة المعاصرة. هل تنمّذْ إصلاحات الملك في المستقبل القريب؟ الجواب ليس واضحا 

مع أن مبادرات كبيرة كهذه؛ تتطلب الكثير من التفكير» والوقت وربما الشفافية أيضاً. لا 
شيء غير عادي حصل بعد العام 2*0 مع أن هذا لم يكن طبيعياً بحد ذاته علماً أن 
عجلة القانون تسير ببطء 7 كل الجتمعات. 


فى كانون الثانى/ يناير من عام :»50١1‏ استقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز أعضاء 
اللجنة الرئاسية ل «مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني»» الذين قدموا تقريراً عن 
نشاطات المركز. أثنى الملك على التقدم المحرز حتى تاريخه» وكرر دعمه لتشجيع انخراط 
المملكة فى حوارات متتالية» وتحديداً لمعالجة الشكاوى بطريقة سلمية. 
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(هدفي الوحيد)» أعلن الملك» «هو خدمة الأمته والشعب والدين» هذا هو هدفي الوحيد» 


المبالغات» فاجأ الملك ضيوفه حين أدلى باعتراف «من القلب إلى القلب»» قال: 


«لدي أفكا ر أخرى» إن شاء الله ستحقق بجهود كم وجهودي» بدونكم أن لا شي 
بدون الشعب :السعودي أنا لا شىء: أن واحد منكم ولكم. أسأل الله العون أولا ثم 
منكمء هناك أمران لأقولهما لكم. 


إن السعودية لها مكانتها الدولية الممتازة وقوتها الاقتصادية الكبيرة. لكني أطمح إلى 


صعق الحاضرون إذ لم يسبق أن سمع أحدهم كلاماً بمثل هذه الصراحة. كانت لحظة 
نادرة في تاريخ المملكة في نهاية أكثر السنوات صخباً بالنسبة إلى الأحداث العربية 
المعاصرة» والتي شهدت تغيرات دراماتيكية في العديد من الدول. ومع أن الملك كان 
نريانجا مايه الكفاية لآن «يوم الغضب» في ١١‏ آذار/ مارس من العام ٠١١١‏ أخفقء 
أو مي بسلام حين جدد السعوديون ولاءهم للتاج وللوطن» أدرك (الملك) في داحله أن 
عدم الرضا ما زال مستمراً. وما عرّاه أن غالبية المواطنين ربوا بمراسيمه الكثيرة التى 
كقبلاك تعويفتات العطالة: ورصدت" الزية ين امال لمشتاريع الإفراض السكني: 
التعويضات الاجتماعية» وأعفت امحتاجين من ديونهم» وأقرت الزيادة على جورت 
وكل هذا طبق قبل سفره للولايات المتحدة في رحلة لأسباب طبية ‏ ورغم ذلك ناب 
أمله لأن التوترات في العالم العربي أربكته. ولهذا كانت اعترافاته في كانون الثاني 
مؤثرة. ببساطة» تحذيرات الملك عنت أن رغبته فى ممارسة السلطة كانت خاضعة 
لتقلبات داخلية عوّقت تنفيذ أفضلياته. ما همّ القيادة ادر الأمتابيية في الصلة بين 
رؤية بعيدة المدى» بكل ما للكلمة من معت اماي القيمية التي ترجع إلىي زين ماص» 
في الجال الاقتتصادي» القانوني» الأنظمة الدينية» التقاليد الاجتماعية) وحتى متنالة 
الخلافة المقدسة» رغعب الملك في تسريع خطواته الإصلاحية؛ مع حرصه على ألا 
مبادراته» تقلب النظام كليا. ولهذا و اجهت السعودية معضلة كبيرة: كيف يتماشى 
إصلاح المؤسسات مع الإبتقاء على عادات وتقاليد مختبرة ومجدبة؟ 
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بالإضافة إلى التحديات الانية» لم يعد بمقدور السعودية البقاء في عزلة عن المنطقة» وفي 

الواقع» انفصالها عن العالم. وفيما المملكة تقف عند مفترق طرقء فقد برزت إلى 

السطح أمور غريبة عفا عليها الزمن» وفيما الوقت يمضي بسرعة, لجأ الملك إلى تعديلاته 

الإصلاحية» وقوله: «ليس عندي المزيد من الأفكار)» شمل أمورا عدة» من ضمنها وضع 

أجندة إصلاح سياسي» وتطوير دستور مكتوبء إجراء انتخابات مجلس شورى شعبي 

يمكن أن يتحول إلى مجلس نيابي (برلمان)؛ تعيين رئيس وزراء يدير شؤون البلاد القابلة 
زيد من التعقيد» والاهم: تقوية سلطة قضائية منقلصلة ومستقلة. 


فقط» مثل هذه الأفكار يمكنها أن تلبي التطلعات السعودية إلى مجتمع متجدد؛ وفقط 
مثل هذه الأفكار يمكنها أن تنجز الإصلاحات الكاملة للملك المصلح. والتي لم يعد 
يمكنها الانتظار. إن حمل الملك» أو معضلته؛ كان خدمة أمّئه جيداًء تمهيد الطريق 
للمستقيل) .والإزالة التدريجية للعقبات التقليدية. إنة مطلب عزيز لبلكخدييث العهيد 
نسبياء ولو كان جذوره متأصلة في التاريخ. 


اختبار لتحالف دول مجلس التعاون الخليجي 


في صيف 70١١١‏ وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز قوة «درع الجزيرة» 
وزيادة عديدها إلى مئة ألف )٠٠٠١٠٠٠١(‏ مع نهاية العام. وكانت هذه زيادة كبيرة من 
ل اي ألفاً. ا لم يكن عديد قوات درع الجزيرة ليتجاوز العشرة آلاف 
جر كرو فى الشكة العرة المعودية القران الأخين كان شيانيا يفم عيف قل 
فكروا بالعواقت العسكرية» لهذا الإجراء. 


وطبقاً لما يقول سامي فرجء رئيس «المركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية) كان المقصود 
بهذا التوسع «فى القدرة العسكرية مواجهة إيران ورده عناصرها التخريبية عبر دول 
مجلس التعاون. ولا يزال مشروعاً السؤال عما إذا كان الدافع الحقيقي لبناء قوة أكبرهو 
الدفاع عن المنطقة إزاء هجوم إيراني محتمل. أم منع تمدّد «الربيع العربي» إلى الدول 
المعنية؟ 
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وكان لأها خض الذ يه القائن السجاتق العسكرق فج الخلاقات مو دول مجلس 
العواواناء تخي رسكل الخلين قوالف قوع الدرية إلى ارين ف خاد )ا مرق لم 
يكن الهدف حينها استعادة السيطرة بقدر ما كان عرضاً للقوة يتضمن رسالة قوية إلى 
الحركات المناهضة في دول الخليج والعالم العربي الأوسع. إن نظام الحكم الخليجي وُجد 
ليبقى» والتحالف كان ولا يزال» وباستطاعته أن يضرب. فكر معظم الحكام أنه إذا 
استسلمت حكومة البحرين لمطالب امحتجين المتعلّقة» على الأقل؛ بالسياسة والاقتصادء 
فسيتبع ذلك تغيير دستوري في السعودية وتُمان» والكويت. ساندت السعودية وتُمان 
هذا الاستعراض في القوة وفي الوقت ذاته قدموا إلى مواطنيهم المزيد من العلاوات 
والقروض إثر اندلاع ١‏ الاحتجاجات في هذه البلدان بعد سقوط رئيس مصر حسني 
مبارك. 


أما إذا كانت هذه القرارات تعكس الذعر المستجد في دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
فذلك يحتاج إلى دراسة متنبهة وحذرة. 


بالطبع هناك دلالات أخرى لدخول قوات دول مجلس التعاون إلى البحرين وقرارها 
تعزيز قواتها بهذا القدر. 


على أشن هذه الدلالاات» والأسيابة عسكرة الجتمعات في دول مجلس التعاون 
الخليجي» يضاف إليه الاهتمام التقليدي بأمن الخليج تجاه القلاقل المحلية والتهديدات 
الامنية الإيرانية. لذلك» قوّى القرار العسكري المزدوج الاهداف إرادة صانعيه. كما عزز 
الإرادة الجماعية لمواجهة النوايا العدائية للدولة الخارجية: إيران. ما هي نتائج عسكرة 
المجتمعات الخليجية على التحالف؟ وهل القادة السياسيون والعسكريون لدول مجلس 
التعاون الخليجي على استعداد لتلبية المطالب الححقة في الديموقراطية والحرية؟ وكيف يكن 
لقرارات 5 دول مجلس التعاوث بتعزيز قدراتها العسكرية وخلق أحلااف جديدة مع 
المغرب و لاردكث» وكلاهما عزز 5000 كبيرة» أن تغير موازين القوى في المنطقة؟ وماذا 
عن القول بأن دول مجلس التعاون تعزز قدراتها لتحل محل الحضور الاميركي في 
المنطقة؟ 
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العالم العربي في العام ا" 


لا يمكن التنبؤٌ بما إذا كانت انتفاضات «الربيع العربى)» بمجدها وأوجهاء ستتهددل إلى دول 
أخرى وتمتد على مدى العقد المقبل» محدثة التغيير في العالم العربي كما نعرفه! 


في فترة زمنية قصيرة أذكت الارتباكات التي رافقت سقوط الديكتاتوريات احتمال 
حدوث تغييرات في مناطق أخرى. وواكب ذلك ردود فعل داخلية واقليمية ودولية» 
كات سببها ظاهريا خيئاية المصالح الحيوية, والأقرب إلى الحقيقة» أنها نابعة من تبلبل 
الأفكار في العالم العربي. وأدى الذعر إلى فالاو الادكيهار وال ا إلى 
حالاات الإحباط جراء هواجس الااستحواذ الطائفي وترويض الرأي العام العربي 0 
إلى شبح الانهيار التام. وفيما توقع عدد من المحللين التغيرات المصيرية المربكة والعاملة 
على الإخلال بموازين القوة» استدعى أاصحاب نظرية المؤامرة الفرضية التي لا معنى لها 
والقائلة بأن المنطقة تتعرض للتقسيم الذي خطط له هئري كيسنجر. هذه النظرية التي 
كثيراً ما يستشهد بهاء كان الهدف المعلن منها هو زيادة عدد الدويلات المعدّفة على 
أساس طائفيء لم تكن خطة جديدة. وإذا كانت لندن وباريس قد خططتا لتقسيم 
التركة العثمانية في نهاية الحرب العامية الأولى وأعادتا رسم خريطة الشرق الأوسط 
بواسطة اتفاقية سايكس ‏ بيكو الشهيرة» فإن خطة ٠١1١١‏ الموازية ليست سوى نتاج 
خطة قائمة على الخيال ومع ذلك جادل البعض أن مؤتمر يالطا جديداً بشأن الشرق 
الاوتامظة كان عفد :ةر رسيا العديق قينا ونكت لوال لاياك التسيدة ركه 


للإعداد لخطط تقسيمية جديدة. 


وأعربت بعض السلطات الدينية والسياسية المرتبكة عن وجهات نظر مشابهة لتحديد 
شكاوى العرب وآلامهم. فرأى البعض أن الحل اليمني هو الحل السلمي المؤقتء فيما 
عارض آخرون أي حل وسط مع الحكام الديكتاتوريين المستعدين لنشر الفوضى من أجل 
سلطتهم. وتقدم آخرون بنموذج العلمانية التركية كنموذج يحتذى. وبغض النظر عن 
هذه النماذج والنظريات ماذا بالإمكان التنبؤ بالحال في العام ٠0٠؟‏ 


أولاء يجب أن يكون واضحاً أن تونس؛ ومصرء وليبياء واليمن» وسورية سوف تمر 
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بمرحلة طويلة من التغيرات الدراماتيكية. وقلة تستطيع أن تتنبأ بأي أنواع من الحكومات 
سوف تحل محل تلك الحكومات الساقطة أو المهددة بسقوط ديكتاتورييها دون إهمال أو 
حذف عناصر الحرية والديموقراطية من الحسبان. الهازئون يقولون إن العرب الغارقين في 
الجهل والعاخر غير مؤهلين بعد للخرية والدموقراطية6 غلماً أن.هذا القول جاتر وغيز 


ثانياً قد تغرو كذلك موجات من التغيرات المتنا شنة شمناك أفريقيا وأنظمة الخليح. ج» رغم 
أن كا المغرب» والسعودية» وعُمان وأخرين اتخذوا التدابين الوقائية للحد من الدعوات 
الداعية إلى الإصلاح. 


والأكيد أن مبادئ «التنوير الأوروبي» [الحرية والديموقراطية وسواها] سوف لن تظل بعيدة 
عن أنظمة بعض الدو ل.ذات الكفافة السكانية التى تواجه مشكلات اقتصادية (الجزائر 
والعراق خصوصا). لكن أياً من هذه الدول بقيت هادئة؟ على الفكس من ذلك حك 
حكام دول مجلس التعاون الخليجي المؤسسات القائمة في بلادهم على إدارة محركات 
العفريي ودين لسحسب الكوارك الفعولة وكاة استحة جةللي أن تقولا ملدرسة 
حصلت تتلبية الحاجات امحلية لشعوبهم. 


وتجدر الملاحظة؛ أن كثيراً من القادة العرب» تنامى إدراكهم بأن التمسك بالسلطة والقوة 
بكل الوسائل لم يعد وسيلة فعّالة أو مشروعة للحكم. معظمهم أدرك حقيقة أن الحاكم 
المؤثر والفاعل بكل ما للكلمة من معنى, لا يمكنه استرضاء مواطنيه باختلاق الأعذار أو 
بإدخال إصلاحات للزينة أو فارغة من المعنى. وأعطى قليلون الاهتمام لما يسمى الحلفاء 
الدوليين الذين تتقاطع مصالحهم مع عناصر الأمان لكن التزاماتهم بالقضايا العربية كانت 
عرضية فى أحسن الأحوال. كل المقترحات الأجنبية تدور حول الإصلاحات الأساسية 
لكل من المجتمغات العربية هي الآن موضع تجربة ولا شك في أن نتائجها غير واضحة 
وتصعب رؤيتها. ولا يمكن للمرء أن يكون متفائلء خصوصاً حين يعترف كبار الوزراء 
السعوديين بأن على الرياض أن تتابع نهج مبادرة الملك عبد الله في آذار 250١١‏ أو حين 
يلح الكتّاب التونسيون على إعطاء «الإخوان المسلمين» الفرصة لعرض براعتهمء ثما يوجد 
حراكاً غير مسبوق أو مألوف في المجتمعات العربية. وراء المناظرات والحجج الكلامية؛ لا 
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تزال الفرص ممتازة في أن يلح المواطنون العرب على أنظمة أفضل من القائمة الآن» رغم 
أنة هق السعك التكهن بكيفية الحكم في هذه البلدان بحلول العام .5١٠٠‏ 


ويبقى أن من يفترضون حقيقة «نظرية المؤامرة» أو نماذج «الأنظمة العلمانية» سيصابون 
بخيبة أمل لأن ذلك لم يعد مجدياً. 


حريّ بالسلطات» العربية وغير العربية» التنبه والنظر إلى تاريخ امجتمعات حيث التاريخ 
هو العنصر اخيفء وامحاسبة» والمسؤولية» والمطالب الشعبية فى إجراء تغييرات جوهرية 
وحقيقية هي الحقيقة المطلقة ولو كان الثمن أكبر بكثير من المتوقع. 
جوزيف أ. كششيان 
بيروت - لبنان ‏ أيار ٠١015‏ 
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.111-223 1 لالط 


الفصل الأول 


التحديات التي تواجه القادة 
في الحكومات العربية المعاصرة 


يأتي هذا الكتاب في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية العالم العربي (بحيث صارت تؤثر 
بشكل متزايد على مصالح الأمن الدولي وتحديداً للدول الغربية) لكي يقدم تقييماً 
للتغيرات القيادية في ثماني دول عربية» كما يحلل الكتّاب قضايا تعاقب الحكم في 
الحكومات العربية المسلمة الأخرى”"» ويلقي الكتاب الضوء على مفاهيم الأمن الحالية 
والمستقبلية لدى القادة السياسيين والعسكريين بما في ذلك علاقات الأمن المستقبلية مع 
القوى الغربية الرئيسية وخصوصا الولايات المتحدة. 


ولا توجد قضية من بين القضايا الكثيرة التى تواجه الحكومات العربية خلال العقد القادم 
تفوق فى أهميعها قضية التتيرزات القيادية المدوقنة' علق أعلن اللنكويات أو أدناها حي 
يخدم الكفيرون عاهلهم الأعلى:طوال فترة توليه السلطة الكاملة ويطيحونة 'عند انتقال 
السلطة إلى خلفه. وفي واقع الأمر فقد توصل أحد التقارير الرئيسية الحديثة إلى النتيجة 
التالية: «سيأتى جيل جديد من النخبة [العربية]... ممن يمثلون خبرات تطورية وطموحات 
شخصية وقومية تختلف تمام الاختلاف عن خبرات أسلافهو©. 


ولقد بدأت مع مطلع التسعينيات موجة من التغييرات القيادية التي سجلت في العديد 
من الحكومات العربية» يما ف ذلك البحرين والكويت والأردن والمغرب والمملكة العربية 
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السعودية والإمارات العربية المتحدة ويتوقع الريك من التغييرات خلال ا لسنوات القليلة 
المقبلة: وخصوصا ء فى الإمارات العربية المتحدة التي 053 العمر بخثير 52 ن حكامهاء > 


0 5 
. ويبدو ان 


يتوقع أيضاً ادا فت رسجو الحكم الع ا بحركات تغيير ثابتة 
التعديلات والتحسينات قد طرأت على مجموعة من الدول الرئيسية جما فيها ال 

والكويك والأروة وقظر ولإمارات ‏ / عرية أ ادق ولاعال هذه الدول تشيد مرحات 
متجددة من التوتر وذلك بسبب التغيرات القيادية التي حدثت في تلك الدول» وحتى 
المغرب لم تسلم من هذا التوت إذ لا يخلو 18 من محاولات يقوم بها مناهضر 
السلطة لتغيير نظام الحكمء 5 ناحالة الأردك قاندا يد ولى العهد السايق يعلن على 
نحو واضح رغبته واهتمامه 5 عرش #هاشمي)» وفي 00 عام 5٠٠5م‏ شارك 
امير الحسن بن طلال ‏ وهو باحث وأسع الثقافة والاطلاح فى سباق مناهض 


لصدام حسين في لندق وذلاك ميخمو إمكانية إعادته إلى دفة الحكم , ولو على بول 
وام يكن بهو العاف الرحيد على لعرش الهاشمى ي الثاني إذ كان الشريف على ين 


عحيسيين آأن:> ن عم الملك /١‏ لراحل قيصا ل الثاني يطمح إلى أعلى المناصب فى السباق نقفسةئع 


وحتى 7 أن لق الحكومة الانتقالية أن مجري الانتتخابات وتضع مشروع الدستور 
الجديد عام .م كان الشريف على قد افاد قائلا للصحافيين بأن حركته الملكية 
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الدستورية في العراق ستج ري اسعققاة لل 1 550 امكف العراقي المعرفة ما إذا اشالت 


3 
سيختار حكومة ملكية دستو رية أو حكومة جمهورية)180 - 


وأثناء ذلك تملص المجلس انوي من الموضوع» وخاصة حين ظهرت جماعة منافسة 


جحيدة زبي المككونة من ١‏ 2 الشريف: عمك !لك وخمن التيسيان وحزبه الملكي , العراقى 
الهاشمى ولى يقلح أي منهما في جمع التأييذ إلى الحد الذي يمكنه من تغيير العراق 


الناشئ 1 لى حكومة دينية وديموقراطية» ولكن لا يزال حلم إعادة مملكة آيلة للنهاية أمنيةٌ 
عزيزة جداً على الأقل بالنسبة إلى الملوك المحافظين والتقليدين. 

إن إمكانية حدوث الاضطرابات. في اليكومات الغمانى موضوع الدراسة هنا عالية جد" 
وذلك لان أيا من هذه الحكومات لم يتبع نمطا متطورا من أتماط التعاقب الملكيء 

فالشكوعات العربية اليو ورأسها حكاء يسيطروة. كلياً أو رجال سلطة أقوياء قد يتسعروق 
خلف برلمان يفتقر إلى |١‏ لة الفعلية ولكنهم غالباً ما يمارسون سلطة مطلقة» غير أن 
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ديات الاستقرار السياسي الداخلي والاتجاهات الت يحتعليا الغرق عن الغربة يكن 
عام وعن الولايات المتحدة بشكل خاص وتحديداً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
١‏ ولذلك حظيت التغييرات المستقبلية للقادة العرب فى الحكومات العربية التقليدية 
ودورها ا محتمل كجزء من التغيرات الدولية الرئيسية بالاهتمام البالغ لدى صناع 
السياسات في الحكومات العربية نفسهاء ولدى النخبة اغختارة ممن يتعاملون مع هذه 
الحكومات أيضا". 


الضغوطات الناشئة عن مسألة تعاقب الحكم 

إن حقيقة الضغط الناشئ عن مسألة تعاقب الحكم وتعقيداته في الكثير من الدول 
الإسلامية أمر يحظى باهتمام دارسى ومراقبى الشؤون الشرق أوسطية والأفريقية 
والآسيوية9"©) فليس ما يهدد الحكومة شكخضا أن جمافة وإنما ما يهددها فعلاً هو الوقت» 
فالحكام في المنطقة قيد الدراسة يتقدمون في العمر ولا شك في أن مرور الوقت يؤدي 
إلى استنزاف أعداد لا 77 بها من يصلحون كخلف لأسلافهم من حيث مؤهلاتهم 
وقدراتهم» بل إن هذا قد يؤدي في الواقع إلى تغيير معدل إبدال الحكومات والحكام على 
نحو يُضعف النظام ويفقده توازنه واستقراره» ففي الوقت الذي يتناقص فيه عدد الحكام 
الكبار ا مخضرمين يقبع المكعات من الطامحين إلى المراكز القيادية من أفراد الجيل الثاني 
والجيل الثالث منتظرين من دون أن يكون هناك أي معيار متفق عليه لاختيار الخلف من 
بينهم؛ وغالباً ما تكون المنافسات العائلية ذات دور حاسم في هذا الأمر حتى لو كانت 
الفرصة لدى بعضها فى اعتلاء العرش ضئيلة جدا خلال العقد القادم. وما يثير الدهشة 
بها ان القادة الك انور وق المسكروه قن مارسيوا مد ققريا ند نشت كذ الفسفد فى نافيك 
الطلفلة جيل القاذة العالى: كنا عن الخال قي ستورية :ومضير واليمن ولينيا: وأدرييسجان290. 


لكن تظل البنية والاستقرار المستقبلي للنخبة من صانعي القرار في الحكومات العربية 
الوكنيةة عوسة الغييرات العيقة وذلك 2050 العلاقات العائلية الشديدة التعقيد 
را نتيا يقنم سعط ور هللاف من لمشي كل لتقا بج ماه ا عي اذا 
كلف كرلووة وديا رمك اندر قدا يجاني" 
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ولد شلك فإن أحراياً معينة تملك القدرة على التفاوض في شأن الاختيار والتنحية من بين 
المرشحين في الجيلين الثاني والفالث» ولو استخبرنا التاريخ لوجدنا أن بعض الآسر 
الحاكمة المهمة (كما في المملكة العربية السعودية والكويت) تستطيع أن تقدم للعالم 
الخارجي شرحاً أو حلاً لمسألة تعاقب الحكم بطريقة قد تبدو عقلانية وموجزة» ومثل هذه 
الإجراءات قد تؤدي إلى استبعاد التردد والشك ووضع نهاية لفرصة وقوع أي تكهنات 
حول النزاعات التي تقع بين الأسرء ولكن تظل احتمالية تعقد القرارات «غير المعلنة) 
حول مسألة تعاقب الحكم قابلة للتزايد. كما أن هذا الشرح أو الحل قد لا يوافي بعض 
الدول #السرعة المطلوبة) .وقد لا يكون أيضاً حلا موفقاً فق يعض 'الدؤل الميمة» وهذا اما 
يحدر قيهة وفناية بالغة: ْ 


وبالرغم من أن الأسر المالكة تحاول دوماً أن لا تصل الخلافات في ما بينها إلى درجة غير 
لائقة وأن لا تنزل إلى مستوى خلافات العامة» إلا أن التفاوت فى وجهات النظر بين 
كبار أفراد الأسر المالكة ليست بالأمر الجديد في تاريخ لني ا إذ يوجد تاريخ 
متكرر من الاضطرابات الأيديولوجية والعقائد في شرعية بعض الأنظمة الحاكمة”” ", 
وهناك فرصة أن تتحول القرارات المتعلقة بقضية تعاقب الحكم في العديد من الحكومات 
العربية إلى نزاعات خطيرة «مستترة) وقد يعمل بعضهم بالتمهيد المبكر لإعداد وبناء 
مراكز قد تشكل عواصم سياسية داخلية أو خارجية تحزم أبناءهم كمراكز سلطة موثوقة, 
أو قد يحاولون توسيع قاعدتهم العائلية على النطاقين الحكومي والعائلي» وذلك على 
حساب غيرهم من ذوي النفوذ. 


إن أن محاولة يقوم بها أي حزب تابع للنظام الحا كم لبناء قاعدة سلطة منافسة ضمن 
المؤسسة الدينية أو العشائرية يمكن اعتباره مؤشراً على هذه النزاعات «المستترة» المذكورة 
انا 


ولم يخل تاريخ النزاع على السلطة في دول معينة من وجود العنف» فالكثير من حكام 
تحمان وقطر والإمارات العربية المتحدة اعتلوا عروشهم عن طريق انقلابات نفذدت 
يإحكا 
ب م8 
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واليوم بالنظر إلى الدعم الشعبي كسلعة قيمة» بإمكان أي خلاف على السلطة في أوج 
ازدهارها في أي من الملكيات الثماني أن تقسم هذه المجتمعات المسلمة المحافظة إلى 
أقطاب؛ ومن المؤكد أن احتمالية وقوع إحراجات سياسية أو عداءات شديدة أو 
اضطرابات في أنظمة الحكم ستظل أمراً يؤرق كلاً من القادة المحليين وحلفائهم في 
الغرب» ومثل هذه التطورات قد تفضي إلى تورط قوى الغرب الرئيسية إذا وصلت هذه 
النزاعات الداخلية إلى حد إعاقة النظام الحاكم عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 
المتنامية وقد تؤدي أحياناً إلى الإخلال باستقرار النظام الحاكم. 


أثر الدين والسلوكيات العشائرية على مسألة تعاقب الحكم 


تأخذ قضية تعاقب الحكم فى الحكومات الملكية طبيعتها الصعبة الشائكة نظراً إلى صراع 
الرغبة في السلطة الأصيل في النفس والذي يحدد بحسناته ومساوئه الكيفية التي يسود 
بها القوي. 


في أوروبا حيث ازدهر نظام توارث الحكم التعاقبي؛ كان يتم تحديد الخلافة بعد 
استعراض القرّة بين أبناء الحكام لتحديد الانشيهه وفي فترات أخرى عادت تلك 
الحكومات إلى نظام حق الابن الذكر البكر باعتلاء العرش2©"7. 


ولأسباب عدّة ‏ وأهمها التقاليد الدينية والعشائرية - لم يطبق نظام سيادة الابن الأكبر 
فى السلالات الحاكمة المسلمة بالطريقة نفسهاء فبناءً على أحكام الشريعة الإسلامية 
كوك أبناء الرجل الواحد متساوين تماماً في الحقوق ولهم الشرعية نفسها حتى لو كانوا 
أبناٌ من زيجات غير شرعية» وفضلاً عن هذا فهناك أيضاً بعض المعايير العشائرية التي 
سادت قبل الإسلام والتي تتيح انتقال العرش من جيل إلى آخر ضمن نفس العائلة ولكن 
من دون أن تشترط انتقاله من الأب إلى ابنه فحسب» فمن الممكن أن يرث العرش الأخ 
أو العم أو | بن العم وذلك بالاعتماد على توفير خصال أخرى في الشخص الأكبر سناً 
مثل «خصال النبل وبراعة التحكيم والقضاء وحسن الأصل وفراسة القيادة»”"©. 


لكن الصعوبة الحقيقية في هذا العرف المتبع تكمن في تحديد توافر القدرة القيادية أو 
انعدامها لدى المرشحين وتحديداً في المواقف الغامضة ولاسيما أن المجموعة التي تمثل 
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المرشحين غالباً ما تكون فضفاضة تشمل أبناء الحاكم وإخوانه فضلاً عن بقية أفراد العائلة 
لمالكة. ونظراً إلى كثرة المرشحين مع انعدام آلية واضحة ومحددة ‏ سواء كانت رسمية 
أو ارتجالية ‏ لاختيار واحد من بين كثرةٍ يدَّعون أهليتهم للمنصب فلقد كان من 
البديهي أن تعاني الأنظمة السياسية الإسلامية من نزاعات الحكم وأن تكون بيكدّ خصبة 
لذلك. وبالرغم من أن لهذا العرف حسناته الممتازة والتي تتمثل في إمكانية الاختيار 
المفتوح لأفضل المرشحين للدور القيادي: بكلماتٍ أخرى «أن يكون المنصب للأصلح) 
إلا أن الأمر يختلف على أرض الواقع» فقد تتحول المنافسة إلى صراع مدمر قد يعرض 
الحكومة أو الدولة العسكرية إلى التهديد الجدي من قبل أعدائها الداخليين والخارجيين 
على ع ول90©, 


قد تؤدي صلاحية الحاكم التقليدية في تعيين وريث له (وأحياناً وريث للوريث الشرعي 
نفسه ) دوراً يخفف من حدّة الخلافات المذكورة ويحد من هشاشة نظام تعاقب الحكم 
في الدول الإسلامية إلى حدّ ماء وهذه الحال تنطبق تحديداً على الحكام ذوي النفوذ 
والذوق عتنا فتزة. متكمهم رما وياد وفع غالباً ما يسعون إلى جعل الخلافة في أبنائهم 
وحسبء وتحديداً الابن البكر (كما هي الحال في البحرين والكويت والمملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحذة) ومع أن هذا التحديد لوريث العرش يضمن انتقال 
الخلافة بسلاسة وسلام إلا أنه لا ينفي وقوع الصراعات على الحكم إن وجدت المشاكل 
أو الاضطرابات أو الفشل السياسي. 


وبالمثل فإن استمرارية حاكم ما تظل ضعيفة في طبيعتها وذلك لأن أساس شرعيته تعتمد 
على تقديمه لدلائل متواصلة على قدرته القيادية» وعليه فإن أية أدلة على فشل الحاكم أو 
انعدام قدرته القيادية تضعف من مكانته وتفتح باب الفرصة أمام أي من منافسيه ليعترض 
على الحاكم وبشرعيةٍ تامة تسند ادعاءه لمقدرته على حكم الدولة على نحو أفضل. 
ولهذا السبب تكون الأزمات التي تواجه الحاكم في السلالات الإسلامية هي المحرك 
الذي قد يستفز المنافسين ا محليين لهذا الحاكم إلى الحد الذي يجعلهم أحياناً يحملونه 
مسؤولية وقوع أزمة ما أو الفشل في إيجاد حل لهذه الأزمة في الحقيقة يمكن أن يتحدى 
أنراد الأمرة أو النضية فيا ول وس الأسز المناديية ب وأسيانا سيا فا كنا نما 
بالرغم من اقتداره كحاكم, ولكن لعب تقسيم الثروات مؤخرا دوراً في التقليل من 
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الاحتجاجات التي قد ترد ضد الحاكم؛ خاصة إذا أظهر الحاكم حصافةً وتعمّلاً في 
اقتسام عوائد الثروة النفطية بحيث يغطى أكبر جزء تمكن من أفراد العائلة9 '©2. 


وإذا استخبرنا التاريخ نجد أن غياب البنية المؤسساتية للدولة يزيد من تعقيد الصراع على 
الحكم إذ بدون وجود جهاز مركزي للدولة يصبح من الصعوبة بمكان على وريث 
العرش أن يضمن اعتلاءه للعرش أو ردعه للمناهضين لحكمه أو محافظته على مكانته فى 
حال أصبح هو الحاكم: وبالمثل فلا يوجد مراكز حكومية مستقلة عن الحاكم بحيث 
يستفيد منها جميع المؤيدين حوله ومكافأتهم على ولائهم ورد المعارضين» وعوضاً عن 
ذلك تعتمد سلطة الحاكم المسلم ونفوذه على سلسلة معقدة ‏ ولكنها في غاية الكفاءة 
من الولاءات الشخصية التي يكنها له أقاربه وناصحوه. إن غياب المؤسسات الرسمية 
للدولة لا يعني أن المكام يعملون تمن متكوى فارخ بل يعدي أنه بالرم مين فى 
التقاليد العشائرية ‏ والتي تضمن استمرار بقاء السلالة الحاكمة وعيشها ‏ فإن الملوك في 
العالم العربي يضطرون إلى حمل عبء مضاعف إذا ل نظام الدولة فيها. 


تراث الخلافة الإسلامية 


لم يرسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ آلية معينة لعملية تعاقب الحكم الشرعي 
المنهجي, لكن فكرة عدم وجود ابن ذكر للنبي أكدت انتفاء فكرة التوارث و«السلالة 
الحاكمة) في الدول الإسلامية الأولى 0 ولم يكن الخلفاء الراشدون الأربعة (أبو بكر 
5754-5" وعمر 575 545 وعثمان 5144 555 وعلي 585 )55١‏ 
مجرد أصهار للنبي عن طريق الزواج بل كانوا أيضاً ينتمون إلى قبيلة قريش. 


تم اختيار الخلفاء الثلاثة الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان بتزكية عشائرية» ولم يتفاقم النزاع 
حتى عام 555 حين تمت تولية علي بن أبي طالبء ولكن هذا لا ينفي وجود خلافات 
شديدة في وجهات النظر منذ البداية. فلقد احتج علي بن أبي طالب على عثمان الذي 
اغتاله عام 557 مؤيدو علي» وحتى علي بن أبي طالب واجه احتجاجاً من قبل معاوية 
بن أبي سفيان (الحاكم الأموي في سوريا) الذي طالب بالثأر لمقتل عثمان» وكان أكبر 
انشقاق طائفي في الدولة الإسلامية ‏ بين السنة والشيعة أتباع علي يمثل صراعاً على 
السلطة عرصي 0 
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قام أحد الأتباع الساخطين على علي بقتله عام ١‏ في صراع آخر على الحكم أنشأ 
على آثره معاوية بن أبي سفيان الدولة الاموية السُنية 571 - 747) في دمشق والتي 
حكمتها السلالة الأموية حتى أطاحتها السلالة العباسية السنية (٠5/ا‏ - )١١548‏ فى 
بغداد"'2 ومن جهتهم قام شيعة علي بتأسيس كيان خخاص بهم في القاهرة في ما يسمى 
الخلافة الفاطمية 94.99 .©240)11191١‏ 


ثار العباسيون (الذين يدعون نسبهم إل النبي وانحدارهم من قبيلة قريش من عم النبي 
هاشم) ضد الاموية 5 نزاع تقليدي على السلطة ما بين لي الحاكمة وأثناء ذلك 
قام العباسيون بقتل غالبية القادة الأمويين باستثناء عبد الرحمن الذي فد هارباً إلى إسبانيا 
حيث أسس الخلافة الأموية الحديئة (هه  »)٠١*١‏ وأما ما تلا هذه الفترة فكان 
يتسم بالهدوء والاستقرار النسبي واليقظة التطورية الفريدة التي شهدها العالم الإسلامي 
آنذاك 929 “©2, 


وفي القرن العاشر خسرت الدولة العباسية سلطتها لصالح القادة العسكريين في بغداد 
حتى جاء الغزو المغولي الذي اجتث الخلافة العباسية من جذورها عام *؛»؛ وظهرت 
بعد ذلك العديد من القوى العسكرية التى كان قادتها من الفطنة والبراعة بحيث سادوا 
وحكموا باسم الإسلام وطبقوا بشسك ظاهري الشريعة الإسلامية» وبمرور الوقت أخذ 
فقهاء الشنئة يحللون شرعية القادة الذين يستولون على السلطة بالقوة شرط أن يعلنوا 
تبنيهم للشريعة الإسلامية”” '»» مثل هذا التفسير بالرغم من نفعيته البحتة وربما ضرورته 
قد ساعد على إعاقة أية عملية تهدف إلى تطوير آلية منهجية لتعاقب الحكم في العالم 
الإسلامي بشكل عام والعالم العربي بشكل خماصء ولا نغفل الذكر عن بعض الظروف 
الأخحرى التي أدت 0 حياس ذا با في ذلك السياسات العشائرية والإقليمية. 


إرث الإمبراطورية العثمانية 


في فترة الستمئة عام التي تلت الخلافة الإسلامية سادت الإمبراطورية العثمانية الجزء 
الأكبر من العالم الإسلامي بأماط حكامها ‏ الذين اتصفوا بالدموية والقسوة في مجمل 
عهد الدولة العثمانية ‏ فمنذ القرن الثالث عشر وحتى السادس عشر تعاقب على الحكم 
اثنا عشر سلطاناً توارثوا الحكم من الأب إلى ابنه الأكبر”' "© وبالرغم من أن هذا النمط 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة اه 


قدو نيا ومتظليا إلا أنه لم يكن هناك تعريف واضح لنظام سيادة الابن الأكبر هذاء 
وكان يجب على الذكر الأقوى أن يقضي ويحد من منافسة إخوته. وفي ظل حكم 
محمد الأول )١55١-1١5415(‏ تم استحداث قانون «قتل الأخ) الذي يعطي للمنتصر 
الحق في إعدام إخوته الأحياء درءاً للانتفاضات المحتملة””"©) ولقد نفذ محمد الثالث هذا 
القانون بقسوة متناهية حين أعدم إخوته التسعة عشر بعد اعتلائه العرش عام 2١5968‏ 
وأما أولاده فقد أعدموا هم أيضأ بسبب مؤامرات مزعومة في القصرء وبذلك كانت 
أجواء الخلافة غائمة مبهمة. 


ساك الثالث عام * ١50‏ تاركاً وريثين ثانويين هما أحمد ومصطفىء وقد توليا 
الحكم معا كنتيجة لعملية التصفية الطبقية لا لأسباب ترجع إلى اقتدار أي منهما على 
القيادة أو لفضائلهما. 


أسّس السلطان أحمد عام ١117‏ آلية جديدة تعرف بآلية (القفص) وذلك ليزيد من 


والقفص عبارة عن قصور معزولة تتوزع في أجزاء نائية من الإمبراطورية يخدمها نساء 
صِع وبكم عقيمات وذلك تعزيزاً للسيطرة على النسل غير المرغوب» وإذا اقتضت الحاجة 
وجود «خلف شرعي» للحاكم يعمد السلطان إلى استحضار أحدهم من القفصء وغالبا 
ما تؤدي هذه العزلة إلى تغذية الضعف لدى ساكني القفصء ما يؤثر على «نوعية» الورثة 
فيه» ولقد عانى العديد من السلاطين الذين تلقوا تربيتهم الأولى ونشأتهم في القفص من 
مشاكل واضطرابات في الشخصية وأخرى نفسية أثرت على دورهم المفترض كقادة. 


لكن هذه السلبيات لم تغب عن ذهن القادة ذوي الفطنة» فقد ارتأى السلطان عبد 
الحميد (11/17/4 - 1785) ضرورة تجميد فكرة القفصء وبا أن ابنه لم يكن شخصاً 
واعداً فقد احتفظ السلطان عبد الحميد بابن أخيه سليم الثالث ١789(‏ -1807) 
وذلك نظراً لألمعيته» ولكن تبين أن السلطان سليم الثالث وبالرغم من إنشائه لمؤسسات 
الدولة العسكرية لم يكن على هذا القدر من التميزء فلم ينجح في التفوق على عمه 
السلطان عبد الحميد, إذ بمجرد اعتلائه للعرش أعاد نظام القفص متذرعاً بحجة الحد من 
مكائد القصور ©, 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١ه‏ 


ونذكر هنا من محاسن حكام العشائر في شبه جزيرة العرب أن أحداً منهم لم يشرع 
نظام «قتل الأخ) 3 «نظام القفص») كما هي الخال بالنسبة إلى سلاطين الدولة العثمانية 
بالرغم من معرفتهم لهذه الممارسات» وحتى لو منعت التقاليد العشائرية ممارسات كتلك 
التي يمارسها سلاطين الدولة العثمانية فإن هذا لم يحد من النزاعات على الحكم, ونظراً 
إلى الفقر الشديد المنتشر في شبه الجزيرة العربية كان صراع البقاء فيها لا يعني أن المكائد 
والخلافات حول السلطة كانت لاجل السلطة وحسبء. بل لضمان اعتلاء حاكم قوي 
للعرش وذلك كي يؤمن الامن والحماية لافراد العشيرة» وكان هذا هو واقع الحال بالنسبة 
إلى سلالة الرشيد الحاكمة حكمت «حائل») في المملكة العربية السعودية منذ عام 8م ١‏ 
إلى عام ».١57١‏ إذا سادت في الفترة التي سبقت حكمهم سلسلة من الحكام الضعاف 
الذين فشلوا في الحفاظ على الأمن والنظطاء ودفعوا بالمنطقة إلى التخبط فى الفوضى. 
ووقعت نفس التغيرات في أبوظبي عام 1577 حين حل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان محل أخيه شخبوط بموافقة مطلقة من العائلة» وكان العنف آنذاك محدودا ولكن 
تمت تصفية كل المناهضين للسلطة حتى الت إلى الشيخ زايد. 


وبالرغم من أن الثأر كان هو الوقود المغذي لسلسلة القتل» كان الضعف المستتر أيضاً 
أمرأً مؤرقاء وتؤدي التقاليد العشائرية - وخصوصاً الصراع حول الملكيات البسيطة - 
دوراً في تحديد مدى نشوء وتطور 00 وعلاوة على هذا كان الاعتقاد السائد بأن 
المبسيع اما رون معت ولو لم بي كن هذا الأدقاء صيمها: أمرأ مشجعاً على الاعتراض 

على اميم وتحديداً من قبل أولئك ا يملكون الصلاحيات والدعم العسكري وذلك 
بحثاً عن سلطة لها شرعيتهاء وبالمثل كان أثر القوى الخارجية ذا أهمية ممائلة أيضاً 
وفديذاً أثر 1 من الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية اللتين تحالفتا 00 
مع العديد من قبائل شي الخزينة الغريية ومن الأهنية كان هنا أن اند كر انعاتب فل 
آل رشيد التي تُعزى إلى عدم اهتمام العديد من حكامهم بالانشقاقات الداخلية بحيث 
فقدوا 5506 قدرتهم على التسوية والسيادة بالإجماع وهو درس هام عيذ كادف ان 


سعود الذين يملكون الطموح ذاته. 


بناءً على ما تقدم؛ يمكن تلخيص الإرث الملكي للإمبراطوريتين الشرق أوسطيتين ‏ وهما 
الإمبراطوريتن العثمانية والعربية ‏ الذي ورثوه عن أسلافهم في القرن العشرين بإيراد 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة م.م 


الخاصيتين التا ن؟ أولآء تطبيق المبادئ الملكية من دون وجود شرعية إسلامية رسمية» 
حيث يعتبر لقب ٠ ١‏ للك » لقبأ غير إسلامي وبالتالي فهو غير قانوني وفاسدء وفي الواقع لم 
يعمد الحكام المسلمون إلى استخدام هذا اللقب حتى القرن العشرين. وكانت مهمة 
الحاكم تتركز حول تحقيق واجبات الخليفة (خليفة النبى يي الذي بك الأمة من المؤمنين) 
في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكمه. ولكن في قن الأمر'ولقنف عار 5 الحكام 
المسلمون عبر التاريخ الإسلامي نمطين أساسيين من أماط الحكم الملكي: مط الماكم 


المللقه غك الأسر المالكة, 


كنا تم ترتيب: الأنظامة الاجتماعية المبنية على أساسن القراية أو -العرق ق أو الدين أو أي من 
عناصر الوحدة الأخرى ضمن هرم تصنيفي» كما : تبنوا أيضاً مظاهر ملكية أخرى مثل 
الحاشية الملكية والحرس والخاصة الذين استفادوا من الهياك: والأعظيات الى يدها ليه 
للبكاءة وكات توطيس اللا كو دن هذه الأنماط على نحو توارثي يحفظ اء دفة 


20 
أ 


ا لم ل يكن من الممكن تبني وتمارسة المظاهر اغأ مذ كور 03 أعلاه ولم يكن من لمكن اك 


تتطور إلى معيار أو مبدأ مقبول من مبادئ الحكم الملكي من دون أن تحصل هذه المظاهر 


أما الأسس الملكية في الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية العر 0 عن دع 
عشوائى ي إلى ححدٌ ماء وهو أمر متوقع لنظام نشأ بفعل السيطرة القسرية على 2 كم وانتى 
تخديك حذو إمبراطورية فارس واليونان وبيزنطة) وسلكت سلو كك يشبع أهتما امات القادة 


العشوائية والممارسات الإقليمية المتبعة فى المنطقة. 


ونستطيع القول إن هذا هو تاريخ الإمبراطورية العثمان.ة وإرثها الذي ترك آثاراً لا تمحي 
على الأسر المالكة الناشعة» ولقد نشأت القوانين الملكية فى آسيا وأفريقيا وفقاً لمعايير 
وخصائص عرقية وامصرية ودينية وغيرهاء 0 هذا ضمن تقسيمات عشائرية واضحة 
الحدود ومخصصة التعريف ولكن قلة استطاعت الصدود والبقاء أمام الفساد 00 


الذي الم به القرن التاسع عشر والقرن العشرون مع خطر التهديد بالزوال السريع الذ 
يحدفة بالأسر اكمس المسقية. 
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الحكومات العربية المعاصرة 


تحكم منطقة الشرق الأوسط حالياً ثماني حكومات فاعلة شبه مطلقة الصلاحيات حيث 
انان خلال متعصضفن القرن:العتتزون عد من الأنطمة الى سافت قل ذاه واس عيية 
فهم الأمور الماع اكرات الدوق ويه كلاذ مدل يديه ناذا ساد بعطيياات 
أمرا ضروريا إذا علمنا تصدر هذه المنطقة للاهتمام الدولي. 


بالرغم من أن مجموعة من تعاقبات الحكم في الشرق الأوسط تبدو وكأنها انتقالات 
سهلة وسلسة للسلطة من السلف: إلى اخلك املك الأردتن 'اللنسين ين:ظلال يغهر 
فجأة قراراً تم الإجماع عليه لمدة ثلاثة عقود» وحافظ الأسد في وزيا يثقل سبلطعه إلى 
ابنه بشار ‏ إلا أن هناك علامات استفهام تخيم على أنظمة الحكم السائدة9 ©. 


يترأس الحكومات العربية الست في الخليج عدد من القادة الذين تقدم بهم العمر وعدد 
آخر من هم أصغر سنا وأكثر نشاطأً وحماسة ينتهجون نهجاً حافلاً بالتحديثات (انظر 
الملحق (؟) الذي يورد قائمة بالحكام الحاليين وأولياء عهدهم) وبالرغم من انتشار الوعي 
العام بقضية تعاقب الحكم في العالمين العربي والإسلامي, لا نعرف الكثير حول 
سيناريوهات تعاقب الحكم التي قد تتمخض عن الفترة القصيرة المقبلة وتحديدا قبل عام 
ل ا كك ن 1 ل ة” 


مملكة البحرين 


عندما توفي الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في السادس من آذار/مارس عام ١999‏ 
اعتلى العرش بعده الوريث الشرعي» ابنه حمد»ء كما كان مقررا وكان هذا هو الخلف 
الرابع الذي يعتلي العرش وفقاً لقانون الابن البكر في مملكة البحرين والتي تتمتع بأكبر 
أسرة حاكمة في الخليج بالرغم من حجمها الجغرافي الضئيل» لكن تظل الفروق بين 
حمد وأبيه الراحل هى ما يقلق الدارسين ومراقبى أحوال دولة البحرين» ففيما كان 
الشيخ عيسى عن نا شن مسد اند كاف ورك أمو :اتاد القرار الع هيه ردن 
الوزراء خليفة بن سلمان ‏ فإن الشيخ حمد يبدو راغباً أشد الرغبة بممارسة كل سلطاته» 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة هه 


وهنا تكمن مفاتيح المعضلة» فرئيس الوزراء خليفة بن سلمان لا يزال الأمير الذي يحكم 
البحرين بالرغم من أنه ليس الحاكم الرسمي9©. 


ومما يثير أشد الدهشة أن حمد قد أحدث تغييرات مؤثرة فى المشهد السياسى البحرينى 
بما فى ذلك العفو الشامل الذي مدو من سبباعة المنارسة لكين رغالبية لامي 
البحريني من الشيعة بينما آل خليفة من السنة) كما قام بتشجيع كتابة مسودة الميغاق 
الوطني الجديد في شباط/فبراير عام ٠٠١١‏ والذي يضمن سلسلة من الحقوق السياسية 
التي كانت محجوبة طويلاً بالإضافة إلى أحكام إنشاء مجلس منتخب للأمة يحل محل 
الجمعية التشريعية الوطنية» التي م ااتعليقها ) عام 2١9177‏ وقد تم إخضاع الميئاق الوطني 
لعملية استفتاء وتصويت» وأما أكثر التغير يرابت غرابة فهو الموافقة على تحويل . «المشيخة) إلى 
(ملكة) فى شباط/فبراير عام ٠٠١١‏ عن طريق استفتاء شعبى إذ وافق /9/ من 
اللطررية عل التغيير بحيث أصبح حمد الآن ملكا وطبيعي أن "هده الإتجرافات قود 
من شعبية حمد ولكنها لا : تعني أن فترة حكمه ستكون خالية من النزاعات أو طويلة 
بالضرورة. 


كان أول مرسوم لحمد يقضي بتعيين ابنه سلمان (المولود عام )١179‏ وريثاً شرعياً 
للعرش فى السادس من اآذار/مارس عام 2١5939‏ وكان اختياره امتدادا لسياسة توريث 
الابن البكر وتماشياً مع دستور عام “2191 وفيما يظل خليفة بن سلمان رئيساً للوزراء 
ولا فرصة له باعتلاء العرش كملك إلا أنه قد يعمل على تهيئة أحد أبنائه ‏ وتحديدا 
علي بن خليفة الذي شغل منصب وزير النقل أعواماً ويشغل حالياً منصب نائب رئيس 
الوزراء ‏ للمركزء وكثيراً ما تشيع سلسلة من الأقاويل حول خلافات مستمرة بين رئيس 
الوزراء والملك والتي تؤدي إلى التعارض بينهما(*'2؛ ومثل هذه الوقائع تظهر لنا التوتر 
القائم بين الطرفين والذي لا يمكن إنكاره ولا تجاهله فلو اشتعلت من جديد نار 
الخلافات الدينية في البحرين أو تفاقمت الظروف الاجتماعية فيها أو أدت التدخلات 
الخارجية إلى إرباك نظام الحكمء فإن هذا كله قد يضع مسألة تعاقب الحكم وآل خليفة 
أنفسهم في مأزق خطر. 


وأخيرأًء فإن نشوء جيل جديد في البحرين قد يكون له أثر إيجابي فقط على جيرانهم 
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فى المملكة العربية السعودية وخاصة أن العائلتين المالكتين تربط بينهما علاقات صداقة 
قوية) ويقدم الفصل الثالث من هذا الكتاب تحلياةً للتعاون المستقبلى بين هاتين العائلتين. 


دولة الكويت 


يقضي دستور دولة الكويت بحصر تعاقب السلطة في سلالة الشيخ مبارك فقط الذي 
حكم ما بين عامي 897١م‏ وه91١م.‏ والجدير بالذكر أن مبارك قد ضمن لدولته 
الصغيرة الامن بالتحالف مع الإمبراطورية البريطانية ضد الإمبراطورية العثمانية) ولم يقد 
احد ورثته عام ٠99١م‏ باللجوء إلى التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية ضد 
العراق» وبالرغم من هذه الإجراءات يعاني النشاط الداخلي في الكويت من الخلل وذلك 
لأن التناقص الشديد في الدخخل أدى إلى تناوب الحكم بين فرعين من فروع عائلة مبارك: 
الفرع الاول هو جابر بن مبارك )١3117- ١51١5(‏ والثاني هو سالم بن مبارك ١9117(‏ 
016 


وعدا النقل التكم إلى اليل التالى ثم اخشار أحمد بن جابر يدلا من غبد الله بن 
سالم» ولذلك عانت العائلة الحاكمة لثلاثة عقود من انقسام بين آل جابر وآل سالم. 


آلت السلطة أخيراً إلى آل سالم بعد ما اعتلى عبد الله بن سالم العرش عام ١96٠‏ 
وحافظ على فرع عائلته في موقع الصدارة من السلطة بعد أن حصل صباح الأحمد آل 
سالم محل أخيه عام ,١9565‏ لكن اعتلاء جابر الأحمد آل جابر العرش عام ١937/4‏ 
أعاد السلطة مجدداً إلى آل جابر0*©. 


وإلى جانب هذا السعي المعقد لتحقيق التوازن بين فرعي العائلة فإن دستورها يستلزم من 
الحاكم تحديد وريثه الشرعي الذي يجب أن يحظى بوافقة مجلس الأمة. والمثير في الأمر 
أن مجلس الأمة كان معلقاً حين مات عبد الله وعليه كان اختيار الوريث الشرعى إجراءً 
غير مصادق عليه رسمياًء وفي الحين الذي كان ينتظر فيه اختيار فرد من آل سالم تم 
تجاهل أقوى المرشحين لصالح ابن عمه سعد بن عبد الله وهو الوريث الشرعي حتى 
بدايات عام 2,5٠٠١5‏ ولسوء الحظ كانت ولاية سعد نقطة خلافية» وكان هناك عدد من 


1 
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الأبعلة الواية غده العوازه كاه وفوابن اهرون عقن ذا كان ستجدى لانن كن 
انخدع بتوليته وأنناء ذلك لم يكن هناك عدد كبير من المرشحين الأقوياء» الأمر الذي 
أدى إلى خخلق معضلة صعبة بالنسبة للكويت»؛ وفي الواقع وحتى بعد أن اعتلى سعد 
العرش في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير ٠٠٠١5‏ كان من الواضح جداً أن تعيين 
وريثه الشرعي حتى من بين أفراد الجيل الأصغر من آل صباح ليس بالأمر الهين أبداً. 


حكم سعد لمدة تسعة أيام حيث حل محله صباح الأحمد آل صباح؛ وبالرغم من أن 
هذا التحول السريع يحترم ترتيبات الكويت التقليدية إلا أن صباح الأحمد كسر هذه 
الترتيبات حين اخختار أخاه نواف الأحمد وريثما له وكما سنرى في الفصل الرابع فإن 
هذا الخيار المفاجئ قد وقع على أفضل المرشحين حتى لو لم يعلم أحد بالمكان الذي 
وقف فيه هذا القائد بخصوص مسألة فى غاية الأهمية وتحديداً العلاقة الهامة الحساسة 
بينه وبين الولايات المتحدة» ومن تراه من أفراد العائلة الشباب في كلا الفرعين (آل جاير 
وآل سالم) يحمل رؤيات تختلف مع رؤيات الحاكم الحالي؟ 


سلطنة عمان 


حين اعتلى السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد العرش عام ١97١‏ كانت السلطنة 
«تمارس السلطة) «0عممءومع) ولا «تحكم) «0وانط)»؛ وكان العمانيون شعباً «موجهاً) 
«0و4نناع) ولكن «بدون قيادة) «160)» وكانت أسرة آل سعيد الحاكمة هى التى توجه 
البلاد بالرغم من كون أفرادها أكثر الناس عزلة في الباق عل التكين امام لد 
السابق الشديد الاعتداد بنفسه والذين امتد نفوذهم عبر البحار بشكل ملحوظ ولافت» 
ولكن سرعان ما تضاءل شأنهم وكيانهم» وهو الأمر الذي تمثل بوضوح للسلطان الشاب 
قابوس الذي تصدى للفرصة السانحة ونجح خلال أربعة عقود بتزويد بلاده بأساسيات 
الدولة» لكنه لم يحل مشكلة تعاقب الحكم؛ وكنتيجة لذلك ‏ أو ربما كضرورة ‏ أصدر 
مرسوماً زاد من الفرقة بين العمانيين» وبانتهاء القرن العشرين أعاد قابوس تقييم الموقف 
وطرح بدائل جديدة محطما بذلك المعايير الإقليمية. 


مق سيخلل ابوس ؟ كان “هذا سؤالاً هاما لآن السبلطاق ليس 'له وريتولم يميق خحلفا 
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له» ويبدو أن السؤال القانوني المتمثل بمن سيخلف قابوس قد تم إيجاد حل له من الناحية 
العملية بالرغم من تباين التأويلات حوله. 


يحدّد النظام الأساسي لعام 597١م‏ وإلذي تم إعلانه في عرض جماهيري طريقة تختار 
بها الاسرة الحاكمة خلفا منهاء لكن هذا «النظام) لا يبين فى ما إذا كان الوريث محددا 
من أحد فروع العائلة» علماً بأن فرع عائلة السلطان قابوس ينتهي بالسلطان قابوس 


نفسه. 


ويشترط هذا القانون أنه في حال فشل مجلس العائلة ‏ وليس «العائلة) كمفهوم عمومي 
في الاتفاق على خلفٍ للسلطان خلال ثلاثة أيام من وفاته فإن عليهم الالتزام بالوريث 


وكما سنلاحظ في الفصل الخامس» بغض النظر عن الاسم الذي قد تحمله رسالة 
السلطان قابوس هناك مرشحون عدة من بينهم فهد بن محمود (نائب رئيس الوزراء 
لشؤون خلس الوزراع» وهيعم بن اطارق بزوزين العراثوالنفانة): وشهاب بن طارق 
(القائد السابق البخرية) .و أشعد بن طارق (القائد الاسبق لإحدى وحدات الجيش) وهم 
جميعاً مؤهلون للحكم. كل من هؤلاء الرجال بالإضافة إلى غيرهم مؤهلون شرعياً 
لادعاء أحقيتهم في اعتلاء العرش. وفي مطلق الأحوال فإن قائمة الخلافات التي ستواجه 
الحاكم العماني التالي قائمة هامة تحتاج إلى أكبر قدر من الوحدة. ١‏ 


دولة قطر 


في أعقاب الانقلاب السلمي الذي وقع في الدوحة في حزيران/يونيو عام ١995‏ والذي 
أطاح فيه حمد بن خليفة آل ثاني أبان» توجس المراقبون السياسيون للمشهد الخليجي من 
سلسلة متلاحقة من التغيرات المماثلة في المنطقة. وبالرغم من أن الشيخ خليفة كان متكباً 
على عمله كحاكم بحيث أدار حكومة قطر كما كان يدير شركته كأنجح مدير 
تنفيذي» إلا أن تزايد ضغط العمل وأعبائه جعله يفوض ويمنح صلاحيات لابنه . وفي 
الحقيقة فلقد نجح خليفة في الاستقثار بالسلطة داخل قصره وتحت سيطرته الكاملة لكنه 
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تصندق حفيت سزيعا (وهو متخرج من أكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية) لإجراء 
تغيرات على النظام”' © ونجح بداية في إعادة الذين استبعدهم والده ووضع بصمة مميزة 
لهم على السياستين الداخلية والإقليمية» وأطلق سياسة تعزيز الأمن وذلك بالتحالف مع 
كل من طهران وواشنطن محاكيا بذلك سياسة الكويت. وعلى الصعيد الداخلى؛ فلقد 
نعل بحن الانتحابات الدلغلية وقفخ الرأة بعى المشاركة الكامل فها وشم العخر 
الاقتصادي وحصل على عضوية في منظمة التجارة العلمية بل ونجح في استضافة قمة من 
قمم هذه المنظمة. 


لكن حمد أزعج العالم العربي والإسلامي كله تقريباً بإطلاقه ودعمه لقئاة ©88 العربية 
الفاشلة (والتي سميت قناة «الجزيرة)) لتصبح شوكة في حلق كل حكومة عربية» وتحديداً 
حكومتي المملكة العربية السعودية والأردن» وعلى الصعيد الإقليمي فلقد قام حمد بن 
خليفة بخطوة انشقاقية حين ترك أحد اجتماعات القمة مجلس التعاون العربي لدول 
الخليج العربي وخرج. 


أخذت الدوحة رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامى من إيران» لكنها حافظت في الوقت ذاته 
على علاقة زائفة وطيدة مع طهران - وأقامت في نفس الوقت حلفا مفتوحاً بينها وبين 
الولايات المتحدة» وأصبحت قاعدة «العُديد) الجوية هى أحدث مطار عسكري 
للنشاطات في منطقة الخليج وخصوصاً للهجوم على أفغانستان عام ١ه‏ واهم من 


اختار حمد بن خليفة آل ثاني ‏ كما فعل حمد بن عيسى آل خليفة في البحرين 
بخصوص مسألة وريث العرش - أحد أبنائه وريثا شرعيا بعده (ابنه الثالث جاسم المولود 
عام )١9174‏ وبذلك كسر مبدأ سيادة الابن البكر ولكنه رسخ فكرة توارث الحكم في 
عقبه هوء وفاجأ جاسم الجميع حين تخلى عن المنصب وترك البلاد عام ؛ ٠‏ ب معلا 
عدم رغبته في السلطة بحد ذاتهاء وحل محله أخوه تميم المولود عام ٠‏ وريثاً 
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شرعياًء ولم يفهم أحد هذا التحول المفاجئ وتساءل الكثيرون عن طول المدة التي 
سيحمل فيها تميم لقب الوريث الشرعي» فهل سيرفض كأخيه أن يخلف أباه؟ وماذا عن 
حرق شيخ احما ا عو 8 مسري اجر كيام خركين خلينه عرو مدا الترنييت 
الأخير الذي قام به أخوه؟ هل , يمككن لعبد العز يز أن يضع إسفيئاً بين حمد وأخيه الأصغر 
غبد الله الذي طل بركينا للوزراء حت خام /1 ::7؟ 


ومن الجدير بالذكر هنا أن انقلاباً قد وقع فعلاً في الدوحة (في فبراير )١9595‏ وأن 
مشكية التويخة قن شا كيت غالبية المسبر كين فتحوان كاه وثلاون وتحما جر كدرا 
بالسجن مدى الحياة إثر هذه الواقعة. كل هذه التطورات»؛ والتى يطرحها الفصل 
السرادط شي ل ا دسالة اف الكو افق عن أبعدا ما تكرت عن قرا 


المملكة العربية السعودية 


ل ل م ا ا وال 
0 - إن مسالة تعاقب الحكم فها تشخل قلتها وغيرهم من الوسط 
الا 

رحي. 


وعلى الرغم من أن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اعتلى العرش في منتصف عام 
إلا أنه مارس الحكم منذ منتصف عام ١990‏ حين اعتلت صحة الملك فهد بعد 


اعتلى عبد الله الغراي يا كان متوقعاًء وسرعان ما عن أخاة.خ غير الشقيق سلطان (وهو 
وزير الدفاع) وريثاً شرعياً لغ زلغل فهينا لطبيعة العادقة: ون سدين الرخلين: كي 
يلتقيان؟ كيف يتشاوران؟ كيف يختلفان و/أو يتفقان هو أمر غاية في الأهمية. ومن 
الأسفلة اللاقيقة الهابة أيضاً: مادم مات الأميرين "في دعم وتحفين أبنائهنا؟ وما ند 
حذرهما في بناء علاقات التحالف المتعددة الأطراف في البلاد؟ 


تكفلت التقاليد السعودية (والتي عدّلها المؤسس) بأن يظل الولاء لأبناء عبد العزيز بن 
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عبد الرحمن» وقد خلفه خمسة منهم وفق نمط تسلسلي واضح وهم: الملك سعود 


ولكن بالافسيات غلق العبيز والعديد نقح الدوجات «الؤهلات الأخرئ» فك آل سنعوة 
من بث رياح التغيير في مسألة تعاقب الحكم عام ١197‏ وذلك بوضع «القانون 
الأساسى): فلقد اشترط هذا القانون أخذ الأفضلية الزمنية للمؤسس واحترام التقليد الذي 
5 أضاف تعديلين اثنين: تقييم المرشح بالشكل اللائق» توسيع مضمار المنافسة 
ليشمل الأحفاد أيضاء وما عدا ذلك لم يناقش القانون الأساسي الطرق المطلوبة لتعاقب 
الحكم, تاركاً مجلس العائلة القوي الصلاحية لتحديد الحاكم واختياره وفقاً للعناية 
الإلهية. والجدير بالذكر أن الحذر كان واجباً فى المملكة العربية السعودية» وخاصة فى 
ضوء أحداث تعاقب الحكم عامي عامل ولو 185 اعون جاولق بعش اينات 
الضعيفة تهديد استقرار العائلة الحاكمة» وفى كلتا الحادثتين احتفظت عائلة آل سعود 
بالملئلة وطن عانعن ين عو الوك امكو بطع افو لاع لاني ل 
دمائته وفطنته» ولكنه انتهى نهاية مأساوية حين أطلق عليه النار أحد أبناء أخيه (الخختل 
عقليام عام .١915‏ 


استشرف خليفة الملك الراحل فيصل المستقبل مالي الضخم لبلاده مع تفجر الثورة 
النفطية في السبعينيات والتي جعلت من المملكة أرض الإلدورادو (أو أرض الذهب) في 
العصر الحديث. قام خالد بتخويل وريث عرشه فهد صلاحيات إجراء التعديالات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية 8 البلاد» ولم يدخر فهد جهدا في توجيه نمو بلاده كي 
تواكب التحديات على نحو فاق أي مستوى شهدته المملكة العربية السعودية حتى ذلك 
الوقت وبكل المقاييس” ©. 


لكن سرعان ما انهزمت قدرات فهد القيادية أمام هبوط سعر النفط الحاد وذلك قبيل 
تسلمه السلطة عام ١987‏ حيث أبججت الثورة الإيرانية التوتر في المنطقة» ثم غزت 
العراق إيران وكان المرسوم الملكي عام ١537‏ في السعودية بداية حقبة جديدة من 
التغييرات في حكم آل سعود. 
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تتماشى بنود القانون الأساسي لعام ١1341‏ مع الترتيب الحالي الذي يتعاقب فيه الحكم 
في السعودية» بحيث تتنقل السلطة إلى أبناء وأحفاد المؤسسء ولعل أكثر ما يميز 
شخصيات آل سعوذ الختلفة ليس 'تتافر معتقداتهاة فعلى ستبيل الثال» وبالرغم من الجماع 
الغالبية على حيازة العائلة المالكة للسلطة هناك العديد ممن يؤيدون أهدافاً أحرى تحفظاً 
فإذا تكونت عن عبد الله صورة أخلاقية تعكس الاستقامة يعمد أخوه غير الشقيق نايف 
بن عبد العزيز وزير الداخحلية إلى تبني توجهات ممائلة أو أكثر تشددأء وكل من فهد 
وعبد الله وسلطان وغيرهم عملوا خلال التسعينيات على زيادة حلفائهم العائليين وذلك 
لحماية سيادتهم ودعم أبنائهم ما أمكن» كما شدد العديد منهم على ضرورة تسليح 
البلاد بالأفراد القادرين المؤهلين والذين يتم اختيارهم فقط من بين رجالهم همء ويرى 
بعض المراقبين للأحداث أن هناك جوا عاما من المناورات الصاخبة والمبررة حول السلطة 
والأسوأ من ذلك أن هناك العديد من اللمتنازعين على السلطة والذين يشكلون خطراً 
حقيقياً وهو بالتأكيد ما لا تستطيع عائلة آل سعود ضبطه والسيطرة عليه. 


زادت النزاعات حول تعاقب الحكم في أكتوبر ٠٠٠١5‏ حين استحدث الملك عبد الله 
(هيئة البيعة) وذلك لخلق نوع من الترتيب التعاقبي مجموعة المتنافسين على الحكم؛ وفي 
الواقع فإن قائمة الرشحين قصيرة: فبالإضافة إلى أبناء ا مؤأسس الأحاف 00 
سلطان ونايف وسلمان وأحمدء هناك عدد قليل من الأحفاد المؤهلين فعلاً لتولى الحكم 
ومنهم أبناء فهد: عبد الله وسلطان وأبناء الملك الراحل فيصل» زقكالة يهنا يعض 
الأشخاص * غير المتوقعين مثل بندر بن سلطان (السفير الأاسية فى الولايات المتحدة) 
والوليد بن طلال بن عبد العزيز وهو رجل أعمال بوه أثرى أثرياء العالم» وكلا 
هذين الرجلين يتمتع بحضور متميز ولكنهما جدليان إلى حدٌّ يقلل من احتمال توليهما 
للسلطة0 © 


وفي ظل هذه الظروف برز السؤال: كيف سيتمكن آل سعود من تحقيق التوازن على 
صعيد الأسر الموالية لهم وكيف سيتمكن قادتهم الحاليون من ترويض الأفراد الانهزاميين 
فيها؟ 


د من تهديد «العرش» أم تتمككن الرياض في حربها على الإرهاب 
من امحافظة على ترتيب تعاقب الحكم فيها؟ وهل سيكون يإمكان آل سعود المخاطرة برفاه 
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البلاد بالتورط في إطالة مسألة تعاقب الحكم, علماً بأن الأمن هدفٌ في غاية الأهمية؛ أم 
يتفقون سريعا على تسوية بخصوص امرشحين للحكم كي يحافظوا على الآمن 
الداخلي؟ يناقش الفصل السابع هذه الأمور بتفصيلاتها. 


الإمارات العربية المتحدة 


مع انتهاء «المرحلة التجريبية») للإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ديسمبر ١917‏ 
ومع انتهاء دستور الخمسة أعوام المؤقت وبنهاية رئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
حاكم أبوظبي حصلت مجموعة انتقالات للسلطات من الحكومات المحلية الى الحكومة 
الفدرالية وذلك لتحقيق اتحاد بين الإمارات في المنطقة على أرض الواقع؛ وهذا أمر جديد 
كل الجدة على العالم العربي الذي تأخذ محاولات الاتحاد فيه شكلاً اسمياً لا واقعياًء 
ولا شك فى أن درجة التماسك والتجانس فى هذا الاتحاد قد لاقت انتقادات منذ 
منضنن الستغينيات الأن يعطى البراء فوا أ العائالاك علي ساغ ا الخليع العرري ترج 
تتعاون معا نظرا لتوزعهم ضمن إمارات مختلفة واهتمامهم الفطري بالمصالح التجارية) 
لكنهم في الواقع كانوا في غاية التعاون والتفاهم وخمصوصاً على الصعيد المعيشي الشديد 
الأهمية» ومرور السنوات عكس ازدهار الثروات فى المنطقة رضا الشعب الإماراتى بالأداء 
العام للبلاد» وكان كل شعب وأضيا تماماً عن أذاء شيخ إمارته» ولكن بسبب تنامي هذه 
الاختلافات وهي ظاهرة تسارعت بشكل ملحوظ 5 التسعينيات ‏ ظهر التوجه العام 
بعشجيع توزع السلطة نحو التمركز بدلاً من توزع السلطة خارج المركزء وبالرغم من 
التزام زايذ يتعينذه شيال شاد الأمازات الغزبية ات معكماً على الدبلوماسية المالية لتعزيز 
تماسك الاتحاد وتلاصق أجزائه ‏ إلا أن مرحلة ما بعد زايد أحدثت معضلة بالنسبة إلى 
الاتحاد وأكد وجود العديد من المتنافسين ووجود النزاعات الجوهرية أن الإمارات العربية 
المتحدة كاتحاد فدرالي وكمجموعة من الإمارات المنفردة ستمر بمراحل انتقالية تتسم 
بالمارف والأرمات3 2 


وبالرغم من القضايا الكثيرة التي تواجه الإمارات العربية المتحدة في السنوات القليلة 
القادمة, فلا قض قضية تضاهي في أهميتها قضية التغيرات القيادية 0 وبالرغم من أن 
الكثير كان معروفاً حول الخليفة المباشر لزايد في إمارة أبوظبي (تولى الحكم ابنه الأكبر 
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خليفة عام 4 ١٠؟)‏ فلا شيء معروفاً عن أبناء الحاكم الثمانية عشر الآخرين طموحاتهم. 
0 حول القادة الشباب قٍِ باقي الإمارات الست نادرة» وكذلك الحال بالنسبة 

لى المعلومات المتعلقة عن تصورهم لأبوظبي ا بعد انتقال شعلة القيادة من زايد 
0 . وكما كان متوقعاً فقد انتقلت الرئاسة في أبوابي بسلاسة من زايد 
إلى خلفه بعد أن مات الأول ©. ولكن لا تزال قضايا التوترات الداخلية وكيفية معالجة 
أبوظبي نه بلءا هو الأمين الإقليمي وحتى مسألة الاقتصاد الاجتماعى المحلى أمراً يؤرق 
المراقبين والدارسين. 


لم يرد زايد وقوع أي انقلاب في أبوظبي» وجاء تبديله لنمط تعاقب الحكم قبل أشهر 
من وفاته مناقضا لرغباته المصرح بهاء إذ كان تصريحه في منتصف عام ١919/8‏ جليا 
حين أعلن أن وريثه الشرعي سيقوم بكافة القرارات المستقبلية المتعلقة بمن سيأتي بعده 
وبالترتيب التسلسلي الذي يحدده الوريث الشرعي”” ©: ولكن, على نحو مفاجئ ‏ عين 
زايد ابنه الثالث محمد وريثاً للوريث الشرعي في ديسمبر عام 27٠١‏ وذلك بمرسوم 
أميري7 ©. هذا الواقع يزيد من تعقيد الأمور. 


أشاع مناهضو خليفة بن زايد وسلطان بن زايد (الابن الثاني لزايد) أن الأخوان لا 
ينسجمان معاً ولا يتفقان» وبالرغم من أن أحدأً من ولدي زايد الأكبرين لم يطرق 
موضوع التغيير التغ لتغيير في الأوساط الخارجية العامة, إلا أن كليهما رضي بقرار الت وشاع في 
القصر أن زايد أقنع ولديه بقبول هذا الترتيب الجديد وذلك لحماية الإمارات العربية 
المتحدة والدور القيادي الذي تؤديه أبوظبى فى هذا الاتحاد. ويكلمات أخرى؛ عمد زايد 
إن نذا الإجراء لاعتقاده أن محمد فقط هو القادر عق السيطرة على شيو العتمال 
الممركين والمتوقبيق لأحد زمام السيطرة في الاتحاد الإماراتىي ومؤسسات هذا الاتحاد حالما 
تحين الفرصة. وإذا كان هذا القلق 00 فإنه يو كد النزاعات المزعومة بين باقى إمارات 
الاتحاد والتي تحعاج بلا شك إلى مهارات دبلوماسية استثنائية في وقت تتنامى فيه 
التوترات الإقليمية. وبالرغم من أن قلة يتوقعون تفكك الاتحاد, إلا أن الآلية التي يحاول 
بها آل نهيان تطوير علاقاتهم الحرجة مع باقي الإمارات أمر يستحق انتباها بالغاء ويجدر 
بنا أيضاً بحث الكيفية التي تتعامل بها العائلات الحاكمة في باقي الإمارات مع الإمارة 
الأكبرء ويأتي الفصل الثامن لمناقشة هذه القضايا. 
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المملكة الأردنية الهاشمية 


أدى التغيير المفاجئ الذي قام به الملك الحسين الراحل في مسألة تعاقب الحكم إلى تغيير 
جوهري في النموذج الهاشمي للحكم وذلك حين أزاح أخاه لمصلحة ابنه عبد الله ومن 
نين الأسباب الكبرة الف ادك إلى هذا التقيير كانت :زغية اتسين فى اندي ساحات 
مر كله وكمية لقن اللقرعةة: لذ العاللك رولا ا لطيدي كاذنا وز سيق عق اقرارائع الس ين 
حكم الأردن فعلياً في الفترة التي سافر فيها الحسين لتلقي العلاج في الولايات المتحدة. 
وبالرغم من أن الحسن قد اختير لمنصب الوريث الشرعي ثلاثة عقود متتالية من قبل أخيه 
الحسين) فلقد خاز مستوق علمياً عالياً ومتميراء وهو أمر ليس بالاعتيادي :وققا للتعايز 
الملكية العربية. وبالنسبة إلى البعض» كانت خطوة التغيير هذه محاولة خفية قامت بها 
الملكة نور (الأميركية المولد وأسمها قبل الزواج «ليزا حلبي») لتهيئ لابنها المركز كملك 
مستقبلي. وبالفعل» عين الملك عبد الله الثاني أخاه غير الشقيق حمزة بن الحسين وريثا 
للعرش» ولكن لا شيء يؤكد أن هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة» فبتاريخ 8” نوفمبر 
4 © جره المللك عبد الله أخام حمدة بن :الحسيين من اللقب"الملكى 6 والسؤال" الرئيسي 
هنا هو: هل سيعينٌ الملك عبد الله الثاني وريثاً للعرش ثلاثة عقود ثم يغيره كوالده؟ 
وبالرغم من أن حمزة بن الحسين ليس في دائرة الضوء الآن» لكن قد لا يقبل مؤيدوه 
قراراً كهذا في المدى البعيد» وعليه فإن المككان الذي يضع فيه حمزة نفسه في الهرم 
الحالى سيعكس بالتأكيد النيات المستقبلية. وبالمئل يجدر بنا أن نتساءل عما إذا كان 
الاق :اشع لدي لوراك رن ساسكا امقر الذي قله رك امات معاد 
محاولته في العرش العراقي الهاشمي إذا انهارت بغداد داخلياً؟ ماذا سيكون دور الملكة 
نور والملكة رانيا؟ كل هذه الأسملة سيكون لها بالغ الأثر على الإرث الهاشمي في 
الاردن وستُطرح في الفصل التاسع بالتفصيل. 


المملكة المغربية 
كان وضع تعاقب الحكم في المغرب خلال عام ١199‏ يشبه الوضع الأردني كثيرا إذ 


كان بداية مجموعة من التغيرات الجوهرية لجيل من القادة ضمن المملكات العربية» حيث 


كبيرة. وبالرغم من أن الملك الشاب كان قد تم إعداده للمنصب جيداًء إلا أن المغاربة 
توقعوا فروقا واضحة بينه وبين طريقة حكم الملك الحسن الثاني المتسلطة بعض الشيء؛ 
فهل سينجح الابن في ما فشل فيه الأب؟ 


كان من الواضح عدا أن محيد لامك كغالبية الحكام من الجيل الجديد ‏ سيواجه 
مصاعب فى المحافظة على الإرث الذي خلفه له والده وكانت معظم المملكات العربية 
بما فيها المغرب ‏ تعاني من أزمات اقتصادية خائقة مع وجود فرص ضكيلة بالازدهار 
أو بتوافر مصادر إيراد إضافية تسمح يإعادة التأهيل الاقتصادي أو دفعة إلى الأمام. 


لم يتمكن المغرب من «تطوير آليات للحصول على الإيرادات اللازمة أو لتوفير الخدمات 
الضرورية» كما أن التبعات الاجتماعية والسياسية لمثل هذه الإصلاحات خطيرة على 


الأقل على المدى القريب)5”©. 


إن مقدرة محمد السادس على إبعاد الرباط قدر الإمكان عن ضيقتها الاقتصادية بمحاولة 
نحصيل الإيرادات الإضافية من رعاياه من جهة ومقدرتها على تحقيق التوازن بين الطبقة 
كملك. 


وعلاوة على هذا هناك صراع طبقي يعاني منه المغرب ويحتاج إلى النظر في علاج له 
وخاصة إذا أراد «النخبة») ) في البلاد عدم البقاء في عالمهم الخاص. هل سيحتفظ النخبة 
من المغاربة بانعزالهم ضمن جماعاتهم الفكرية والاقتصادية؟ أم هل سيتقبلون فكرة وجود 
من هم دونهم مكانة ضمن جماعاتهم؟ وبالرغم من أن محمد السادس يدين بالفضل 
للنخبة القديمة من ذوي السلطة: إلا أنه يمثل في الوقت نفسه الجيل الجديد, إذ يتوقع منه 
أن يشجع القادة الجدد على الأخحذ بذراع الجتمع ع المغربي والصليع الفشهم على النحو 
الذي يمكنهم من مواجهة تحديات العالج الجديد» ويتوقع ده ابيا أن يرفض العقلية التي 
جغلت والذه يدا بنفسة عن شعيه فأكد الملك محمد السادس رغبته في تبنى «مفهوم 
جديد للسلطة) وفشر الكثير من المغاربة هذا الأمر بأن «الملك الجديد 5500 
ورعيته أن يصافحوا يده لا أن يقتلوها كمؤشر على نيته في تحطيم المسافة الملكية التي 
كانت بين أبيه والشعب)0©. 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة ا" 


ولكن كيف يمكن محمد السادس أن يحقق هذه الأهداف وهو يدين بالفضل للنخبة 

من أولي السلطة؟ وهل سينجح في التسوية بين المجموعة المتنافسة من الرعية والخاصة 
والدين. فوته إن بالساج ارسي اليه كن الز فك الذي تدك اينات اليلد 
الدالية عظيمة جداً؟ وهل سينجح ف امبو حصوعة السلتدون وروعيم زه الساذج 
وخدمات الأمن؟ وهل سيقبل أخوه الأمير مولاي راشد بمنصبه» وخصوصاً في الوقت 
لكان الذئ ظهنر فيد إلى الرسوه رويك رض :للسلك؟ ماقا سيكوة :دور الأميرات 
القلذت الأفرق :ف مقرب لآلا موه لال أحماء ولالاا سيره بهل اا تصن اتلظة 
تعمد اللمافين 0غ[ دين بالعكي رتفد إلى عناقت ٠اشيهن‏ الل عله الأسقالة 
والنزاعات على المناصب في المغرب ستخضع للتحليل في الفصل العاشر. 


نظراً إلى التغيرات المهمة التي يمر بها العالم الإسلامي ‏ مثل تطور الرأي العام بفعل 
وباك الاتسنال ٠:‏ انهه قن هوه را ترفك عورا مق شكال التكنولوجيا - أصبح من 
الضروري فهم الطريقة التي تؤثر بها الضغوط الشعبية والعولمة على القادة الحاليين وقادة 
المستقبل» ولذلك فإن هذا الكتاب يحدد القوى اللنديزة المحركة للسلطة في الساحة في 
الاقطار الثمانية قيد الدراسة. وتركز الدراسة على الاسئلة الرئيسية المتعلقة بالاستقرار 
وتلك المتعلقة بمقدرة القادة وأولياء عهدهم على التعامل مع التحديات المحلية والخا 
وهناك تساؤلات أخرى تبحثها الدراسة كمحورين لهاء مثل تحديد موقف الشعوب من 
السلطة ‏ عائلات وقبائل ‏ وأثره على مسألة تعاقب الحكم. فمثلاً يقال إن ملك الأردن 
الراحل الحسين استبدل أخاه الحسن بابنه عبد الله نزولا عند رغبة مريديه في الجيش 
والقبائل» وبالمثل حين مات الشيخ راشد بن سعيد آل كدوم عام ١95٠‏ يقال إنه في 
الونتك الذي اعتلى فيه ابنه الأكبر عرش دبي جرى تنصيب أخ له يتسم (بالقوة») وريثاً 
فرعا للعرش إرضاءً لمصالح العائلة والعشيرة» فهل يمكن تحديد مثل هذه الأنماط في 
الأقطار الثمانية؟ وما هي القوى المحركة للسلطة في الساحة وكيف يمكن القادة التعامل 
معها؟ 


وأما احور الثالث فيبحث في قضية انتقال أنظمة الحكم؛ فبالرغم من أن جيلاً من القادة 
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الشباب سيتولون السلطة عاجلاً أو آجلاًء فإن من المهم جداً معرفة إمكانية وقوع تغيرات 
ومبادرات جديدة تتعلق بالسياسات الخارجية» وذلك في ظل الشخصيات الجديدة التى 
مدي العرس م وركلكات أخري: هل سيغر القاذة العرب ركو ا وكيك ااهل يكن 
التكهن بهذه التغيرات؟ ما التغيرات الخاصة التي يجدر بنا أن نطلبها ونبحث عنها؟ 
وأخيراًء من المهم أن نطرح السؤال التالي في الممالك الثمانية دون استثناء: ما مدى 
شرعية توارث الحكم في هذه الممالك؟ وكم ستصمد شرعية هذه المملكات في وجه 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ وإلى متى ستظل الأسر الحاكمة قادرةً على 
المحافظة على مناصب الصدارة فى ظل العوائق الاقتصادية؟ وأخيراء ما احتمال تحول 
الحكومات العربية إلى حكومات 00 وما هى درجة المشاركة السياسية فيها؟ 


هذه هى بعض الأسئلة التى تبحثها الفصول القادمة» ويفترض هنا أن أكثر من نصف 
الشبعب قن الغالم الإسلامي اليوم .هم من دوت القامسة عشرة..وفي الحقيقة إن نسية 
السكان الصغار في الحكومات الملكية العربية ‏ مع العلم بأنها ذات أعداد قليلة وعانت 
من ظروف صحية سيئة حتى منتصف السبعينيات - أكثر من تلك النسبة في الحكومات 
غير الملكية. ْ 


ومن الطبيعي أن تعمل هذه الأعداد المتنامية من الشعوب على رسم وتحديد متطلبات 
الحكم والسلطة فيها بنفسهاء ومن الضروري جداً أن يكون لدى امحللين وصانعي القرار 
فهم كاف لحاجات الشعوب المتنامية وتطورهاء وكيف سيقوم القادة في الحكومات 
العربية الثماني بممارسة الصلاحيات التي منحتها لهم شعوبهم التي يزداد وعيها يوما بعد 
يوم وكيف سيؤثر هذا على علاقاتهم بالغرب عموما وبالولايات المتحدة خصوصا. 


وسنبداً البحث بتقييم الأنظمة الحاكمة المعاصرة في العالم العربي المسلم؛ أما الفصل 
الثاني فيدرس مجموعة من التعريفات العلمية لمفهوم الحكومة الملكية وكيفية تطورها مع 
الوقت» كما يقدم الفصل تقييماً للطريقة التي اعتلى بها الحكام عروشهم والكيفية التي 
سقطوا بهاء وذلك قبل أن تسيطر (القومية) على الساحة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية» 
مااهي الخروسس: المسفاة من الأسر الحربية اكد الى حتكييق اخعيقات الملدة 
كيك استطاعت كل أسرة من افير الأربع عشرة الاكية التعامل مع التحديات 
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الداخلية السائدة بالرغم من الضغوط التي لم يسبق لها مثيل. كيف استطاعت هذه 
الأسر حماية السلطة وامحافظة عليها لضمان الاستقرار المحلي؟ إن الهدف من هذا النقاش 
المهم هو إبراز حاجة الحكومات الناجحة ودأبها على البحث عن صدقية دينية تدعمها. 
وبالطبع فقد قادت الحكومات العربية المعاصرة مجموعة من الأشخاص الذين أدركوا 
شرعيتهم؛ وبكلمات أخرى: إن الاعتماد على الدستور لا يلغي ضرورة اللجوء أيضاً إلى 
المؤسسات الدينية» بل على العكس فقد عمل هذان امحوران معاً كأداتين للتوازن» وربما 
كضرورتين من ضرورات المجتمعات التقليدية. 


بعد ذلك ننتقل للدراسات المتعلقة بالدول الثمانية» وهذه الفصول تعرض بإيجاز الكيفية 
التى انبثقت فيها الأسر الحاكمة الحديثة قبل أن تحصل كل واحدة منها على «استقلالها) 
ا سيطرتها و«سيادتها) وتتأكد ثما إذا كان «قادتها» ‏ أو يشكل أوسع «العائللات 
الحاكمة فيها) ‏ على استعداد وجهوزية للحكم الذاتي. 


كل دراسة حالة تُطرح في هذا الكتاب تناقش سؤالاً من أصعب الأسكلة التي تواجه 
الحكومات الحديثة: كيف يمكن حل المعضلة الدستورية مع ا محافظة على «السلطة 
المطلقة») فى الوقت نفسه؛ وتتفحص كل دراسة حالة يعرضها الكتاب في تقييمها 
للامتسرارية السياسية الاجتماعية للحكومات العربية الثمانى والطريقة التى يناور بها 
الحكام للنجاة من حقول الألغام السياسية التي جد عار أية دولة د أن تنال 
استقلالها. كما تعرض الدراسات كل المبادرات الدستورية التي تتقدم بها الهيئة السياسية 
فى الحكومات وما إذا كانت هذه المبادرات الدستورية قادرة على الصمود أمام امتحان 
الوقت أو في ما إذا كانت تتناقض مع الشرعية الدينية. ثم تستمر الدراسة لتغطي الحكام 
الحاليين وكيف تصمد عملية توليهم للسلطة أمام الضغوط الدستورية ‏ إن وجدت - 
وما هي بالضبط الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم أو تعديل القوانين الموجودة؟ وهل 
يتبئّى الحكام رؤى جديدة تختلف عن رؤيات سابقيهم؟ وهل خضع الميثاق الدستوري 
السائد لأي تغييرات من شأنها أن تدعم آلية تعاقب الحكم في الحكومات»ء وإذا لم يكن 
للملك أية دعامات دستورية فهل كان هناك أية مبادرات بديلة؟ وكيف أثرت هذه 
المبادرات على المجتمعات المحافظة؟ وهل كان هناك أفراد متذمرون في الأسر الحاكمة ممن 
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يطالبون بتأسيس حكومات دستورية؟ وما هي الإجراءات ‏ إن وجدت ‏ التي اتخذتها 
الأسر الحاكمة لضمان الاستقرار الداخلى؟ 


تنتقل الدراسة في ما بعد لتفحص الشخصيات البارزة القيادية في أنظمة الحكم المعاصرة: 
كيف يرى هؤلاء القادة الشباب السلطة؟ هل يشعر القادة الحاليون بالاطمئنان إلى 
«عروشهم) وما هي التكيفات التي قاموا بها لتدعيم شرعيتهم؟ يتفحص كل فصل من 
التحليل قضية الأقدمية والنسب من طرف الأم (والسلطة التي قد تتمتع بها عائلة ما 
بسبب ظاهرة «الأخ الشقيق») والدور الرئيسي الذي تؤديه القبائل الأرستقراطية ذات 
الصلة. وتختتم الدراسة بعرض الملوك المعاصرين» وأولت أهمية خاصة للظروف المحيطة 
باعتلاء الملوك الحاليين للسلطة والمناورات التى جرت ضمن نطاق عائلاتهم للإبقاء على 
السلطة. كما طرحت ونوقشت العديد من الأسكلة المهمة» بما في ذلك: هل يسعى الملوك 
للتوصل إلى حلول وسط متعلقة بمعتقداتهم أو قيمهم بعد اعتلائهم للسلطة؟ وهل كان 
بمقدورهم النجاح في تعديل علل خاصة بتعاقب السلطة بناءً على تجاربهم الخاصة؟ 
وهناك سؤال هام آخر ‏ وهو: كيف يرى الحاكم معضلة تعاقب الحكم في مجتمعه؟ - 
وقد تم طرحه في هذه الدراسة لتحديد ما إذا كان الحاكم نفسه قد تبنى عمليات الحكم 
المؤسساتية لتفادي الأخطاء المستقبلية. كما تمت مناقشة معضلة تعاقب الحكم في نطاق 
العائلة الحاكمة وما إذا كان الحاكم قد تبنى حلولاً بديلة لهذه المعضلة. 


وبذلك» إن دراسة كل حالة فى هذا الكتاب تحدد المتنافسين المعاصرين على السلطة» 
وذلك بإيجاز فكرة عن الوريث الشرعي وتقديم خلفية عنه في البداية ثم تقديم قائمة 
مفضلة بأبرز حلفائة ثم تحليل نقاظ التوافق. والاخيتلاف دين المتنافشين حول الكنوون 
الداخلية والإقليمية والدولية. وبالرغم من أننا لا نصف هذا الجهد بأنه «شامل)؛ ولكنه 
عخطوة جدروسة لإيزان اللتافسيق ون النتائعة أو مكو وصيقه على أقل تقدير عديانة 
محاولة لإبراز الأفراد الذين قد يعملون على التأثير في القادة المستقبليين. 


ونختم الكتاب بالفصل الحادي عشر الذي يقيم منظور الأمن الحالي للأسر الحاكمة؛ إذ 
باستثناء المملكة العربية السعودية التي أعلنت استقلالها عام ؟975١:‏ حصلت الدول 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة الى 


العربية على حق الحكم الذاتي بعد الحرب العالمية الثانية» فاستقل الأردن عام 15145, 
وبعد عقد من الزمان تبعه المغرب. أما الكويت فقامت كدولة مستقلة عام ١951١‏ ولم 
تحصل كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة على استقلالها إلا عام .١91/١‏ 
وبالنسبة إلى عمان فبالرغم من أنها. حظيت بسيادة ذاتية لعدة قرون إلا أنها لم تتمتع 
بالحكم الذاتي قبل عام ١57٠١‏ حين اعتلى السلطان قابوس العرش وفتح بلاده على 
العالم الخارجي. وخلاصة القول؛ أن هذه الحكومات جديدة على مضمار الحكم الدولي 
حتى ولو كانت بعض الأسر الحاكمة قد مارست سلطاتها منذ عقود إن لم يكن منذ 
قرون» والعديد منها يخضع لضغوط تحويلية ‏ وبعضها تجديدية ‏ وبالرغم من أن 
الحكومات العربية الحالية ظلت تدور حول محور التعديلات الجوهرية الفعلية والغالبية 
مهتمة بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية بالرغم من أن السؤال الجوهري المتعلق بقضية 
تعاقب الحكم يظل بلا إجابة ولا حل» وذلك لأن الشعب المتيقظ يطالب بالمشاركة 
السياسية. وبالرغم من أن الحكومات العربية تبدو ظاهرياً غير متوافقة مع الترتيب الزمني 
والتاريخي الصحيح إلا أنها في حقيقتها ليست كذلك ويظل الهاجس والتحدي الوحيد 
لها هو المحافظة على التوازن بين القيم التقليدية والحاجة المتنامية للتحديث. وني كثير من 
الخالات تكرق: لأس الشاكينة بح الجا الذي يعسن الاستعزان" لداعل فين تزاصيل 
الدول الثماني التطوير البطيء لبنيتها السياسية الحديثة لتحويلها إلى كيان سياسي مستقر. 
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كلمة «حكومة» هي أفضل مصطلح لوصف أنظمة الأسر الحاكمة في الدولة العربية موضع الدراسة في هذا 

الكتاب» وبالرغم من أن الدراسة تغطى ثمانى دول فإن هناك ١14‏ أسرة حاكمة) سبع منها موجودة في 
الإمارات العربية المتحدة. ْ 

كاله وااع 6ط :كرتعلمء.1 110م1!آ زه ةله :عع © أعدعءاق عط]!' ,ععدعع نااعاه1[ 1ه عغهة1ماءع رادا 

الإعمععه ععدعع !لاع اه[ نامعن :.0.)0آ ,ماع طتتطئة/7 ,(2003-017 4[ 011)) دعءتمترع 0 1 0ه 

13 .م ,2003 لأتمم 

لمزيد من التفاصيل حول المملكة العربية السعودية انظر: 17 51/065510 ,12ةلطعتطءء ]1 .لى طمعده1 

,621853076 :ع1 لا بتتع 1 ,موأطه 4 10د 

3 ,كدء27 4::0126164 17:6 “,م5203 عللة1' 5م0100 ,وتع 01 220آ رط“ ,تعس للنهة0 طاعظ 

2 لاإلنال 


كلك 1/7 17 “لاط تفحه84 امهل أكدهن) 1018 لمم طنا5 كعاعء5 لأمقطم"' رمعدومصمط ولومصتاطر 
4548 - (1آ] عاعنامخك 2م35 2اصتام روعأ امف /إتامء. لاع اداع //:ماغط غه ,2004 يأ طمرعءءع<آ1 20 


:عمه10 153015 15970 غباط (وتدعلا 46 عم معوظ 8135) 10620 15 ع صنل عط'1“' بمقددعلانء0 مول 
52 انظر أيضاً :8 .2 ,2005 193121121 28 ,كعهم17 علعم8 سولق 171:6 **ارعملتا عط علنآ 25م.آ 
[05١ 65‏ 71/6 “,28 لكآ 11111 01035 :تامتانأه50 عامصاذ 2 مم8 ع20102هن عم" ,االقطكا 
ع1غة126201 كأالوللث ععصارط نتنوة دآ 1041“ لصة :10ثى .م ,2005 لإ21181ة1 27 ,1765 

.م ,2004 أأطمعءء7آ 5 ركسعلا را6 *”رعاممعط نز عملم مم0 


,.» بمقتطعتطعع ]1 .ة طمعده10[ مز ”,7ع تلظ وعاماك كلدان عط وععلد/ة أمط/1ا" رممومعئاءط بطل 
.451-60 .صم ,2001 بعكوععلة2 علده لا بوع1!] روعتهاكى [أ 4705 1[1 47210 ,1760 ,17271 
محمد الرميحي «النزوع إلى الملكية) » الحياة عدد 215737٠‏ 54 يوليو 27٠٠١‏ ص4 انظر أيضاً «سعد 
الدين إبراهيم):: فقه الجملوكيات (وهي كلمة للدمج بين الجمهوريات ومملكات) العربية...نهاية الإشاعات 
وليس نهاية القلق). الحياة عدد 5١ ء١ 55٠١/8‏ يناير 25٠٠١5‏ ص35. عط1“ و بمفصسلعلءط ..آ وقتطمط]” 
5 رعسلاطة17 أأه نط أمجدم معام[ “كد50 لصه و5تعطنتوط سمقطلة ع :ه84 ملععك8 18010 طوعم 
.8 .م ,1999 لإتمترمعط1 
في سورية على سبيل المثال اختار حزب البعث الحاكم بشار الأسد فور موت والده لا لسبب إلا للحفاظ 
على صلاحيات الحزب واستمرارية منافعه» ومثل هذه الحالة كانت جديدة على دمشق وبغض النظر عن 
الأمور الشخصية وحتى لو كانت هذه العملية التحضيرية كانت قد بدأت قبل وفاة حافظ الأسد. 
وفي مصر يدفع حسني مبارك ابنه ليخلفه كرئيس للجمهورية بالرغم من أن التوقيت لم يكن مواتياً وحين 
أدركت القاهرة أن التوقيت لم يكن مناسباً لكل هذا الإجراء المفاجئ (وذلك بسبب العنف المحتمل من قبل 
الجماعات المناهضة للواسطات ومحاباة الأقارب) ولذلك قرر مبارك ‏ في خطوة كان هو الرائد فيها ‏ أن 
يرشح نفسه للحكم لولاية خامسة وقد فاز بها دون أدنى عائق» وبذلك كان على جمال مبارك أن ينتظر 
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ولكن لم يشك أحد بأنه سيعتلي العرش في النهاية» وفي الواقع كان من المتوقع أن يختار الحزب الوطني 
الديموقراطي الحاكم في مصر ‏ وهو الحزب الذي يشغل فيه جمال منصب أمين عام للجنة سياسات الحزب 
وهو ثالث أهم منصب في الحزب - مبارك الابن ليكون مرشحه التالي. 

أما في اليمن فقد عمل علي عبد الله صالح بحذر لتنصيب ابنه ليخلفه على العرش حتى بعدما أشار (بغير 
تكلف) إلى أنه سيترك السلطة بأسرع مما يتوقع خمصومه. وأما القائد الليبي معمر القذافي فقد نفى ببساطة 
رغبته في تولية ابنه سيف الإسلام أو حتى ابنته عائشة. لم يخطط هؤلاء القادة لشيء بالمقارنة مع (العلاييف) 
في أذربيجان الذين نسقوا وخططوا لواحدة من أشهر تنظيمات السيطرة على الحكم الحديثة انظر اعقطء2/1 
نو آم “رو ممعم8 اتحولة' عطا لمهة لدكخحله عقطدهة8 159ثلز5 دعاند مطك ,ال مأمم عولط 
+825 جوعل8 101 عا ناأتاكم] رماع ستطمة18 عط[]:' :.ل.0آ[ ,مماع صتطمة!11 ,472 «حعطمتداط! ,طعنع72] 
0 ع2نال 21 ,تإعتامط 
انعس وعجر أيتحويت 01 1165خ[ 502 5عل22طناكة '“ ,1011113110110 وعمتةل لطة كمأقطكا د1نا0 18 
خوط لعانهة1]1 مقط علمتدطتكة'' :7 .م ,2001 لاتدجهة 24 ,كمم11 أمتعدهداط 1716 **,نمزووعع عاك 
انحو :5 .م ,2003 «#وطصوء8108 21 ,هماد تزلتةدط عط1' **,:50و5عع506 2 عمطتدواط مغ عدمآ 1050" 
001 776 ““,(اجزعاخ 5مطلالا' بعادةخ عاممعء زوعاطصيوذ عمعلمع] 5نام بوط ,لمستعغطعم 
عطا كام أدهن) عتلهن)'' .117120110اةن1 قعمتول :9 .م ,2003 تعطمعتكه1! 21 ,«مأقدملاط معدءنعى 
001111 اقسدل :131ط'* :6 .حم ,2004 لاتتقطتطة[1 8 ,كعسمة 1 أمأء نمدم 116 “,12600 ام اووعع 501 
/60111. 1215/5[ناك. 7/3/177// تصاخط 1ج ,2005 1311131 18 ,دصع87 /7أ © *,علةتوطدك8ة ععدامعظ8 م6 
ه 250105 أملاوط" ,تلتمسسأاعة51 [اعقطء141 :148238 - ر[[عاءتاجىخ ‏ (مكهة. ناصاتم/وعاء 1م 
8 ,وعططة]' علدملا سسعلط عط]1 ,بعلمتقطدك8ة 15 ععندحصمة عطا خبط رعاهل! عءأمطن)-عا1م تلز 
لإتقتاططع 1 1 ,كضعء 7/7 7[ © “,95012 01001011185 وعتمعدآ 6200911" باخ .م ,2005 هط امعارعه 
متك :146134 - «[[اعاع نامك ”م2.25 متم /ردع اع تش /حدم. 5تلاع0 ]اتاع. 7/90/1ا//:مراخط 1ه ,2005 
تال ,طعنه 17[ برعنامس *:, نج التطمأامعععم 01 ودلا 812125 :القطل03) ع صتاعء 8/1" مدع 110 
طععة1١ة‏ 24 ,لزعناوط أمظ توعل8 1018 ع1 كص[ رماع ستطعه11 عط[1: :.0.0آ[ ,ممأعمتطمه7 ,847 
416 .م ,2003 أمنعدتظ 25 ,أدومط ازرماع1[دم11 776 *:,55108عع512 عمتلمعمنا مخ “ :2004 
تت طتتعامء5 20 ,كط 1 6417© بامعلاوءط 108 لقصتوحل عأممتصسهلك بجدك84 اعوط عطناتكا* 320 
1 .م ,2006 
كما كانت الحال في ستينيات القرن الماضي حين قامت حركة «الأمراء الأحرار» بمؤازرة الملك سعود بن عبد 
العزيز ملك المملكة العربية السعودية حين حاول الملك الخلوع استعادة منصبف انظر ,لإ1نا2) 106 01810 
.طم ,1966 ,وتعطنت[طن ععععوءط ذ علءاتعلع 1 عل[ده لا بوجعلظ! بوتطه »4 تمنتهى [ه وتطل :أدحقهط]1 
إن عكلاه0لط 76[أ :7 10ك65عء 52 أمبرم] :و دعا 10 عع ةر روط ,طوناظ نتعلمهعرعاخ لممه :130-138 
ر21655 لإأأوةء كتطلآا 011 بجع81 بطهلمدمآ لصه عاعه لا بجعا! برسادعن) ط[مءناسء س1 عط ١‏ فنتمى 
.64-0 .مم .1984 

وقعت أحداث مشابهة في البحرين وقطر ستُناقش في الفصلين الثالث والسادس على الترتيب. 
لزيد من التفاصيل النظرية حول مسألة تعاقب الحكم انظر 01 عع 22553 عط] ,عمتاعا8 عمتطمه 8 


مكلة عه5 .1974 بووعء:2 علتمعلوعخ علناه لا بجعلا ,«رمتددءءعءيى أوءتاوط ١‏ دءلياىي تعبومط 
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لتقطماعظ :1974 ,مومع 17 :مه20مآ ,عنماى أكقابأودطلق 186 /[0 ك5عع 117126 ,2وؤ5مع0مم حرععط 
تدعاءق تك ذ5مآ امه عاععاءء8 ,ءاي م عاملمواة ع[ له «عسووظ نءإوموط :ره عونل بتتلمعط 
6 7186 :كلاه اك كته اماك ,01211 اأعنتصحةك :1980 ,1978 رووعء© 1013م ]تله 01 لإأأورء لملا 
ناماع متكا لصة لوععتد هآلا[ ,عممساط مرعاوءآ] دز “عوط عننه 0 م1ك ع4 2710 51416 16 /[0 
خلء1125 بوعل ,رطع عباوط باطودة ى 6مء05ظ :1995 رووععط لإازومء لودلا 5أمعع 11-0 ع8 
.7015 3 بتأءاتتمسطمزكى ع8 تمر وى ,1و5صومل0معع :1971 رووع زوزع ملآ علولا 
سمه ع1قط25هلا توقط8ع لاط 501102ء1 ع5ه20م ,103215 عاعامة لاط 0عغ2اقصما كممزتاععاءد] 
8 ,وتعطقتاطنام عع142 :10.0 ,دوماع مصتطمة1؟ ,[طعاء/178 بدن هيك لاط 115112160 
7177 ,عوط أكذاهع0ء5 776 ,13 صطول 20ة ه8015 د5عصول ,ممغلتصدط عمعلسصدعرعات 
أقطا 75 لة ,67 ,51 ,6 ,4 5معطتصنات #القاععموة] 1961 ,/71ط1آ دن 1اعمة بجعاة عملا 
ننه .1 220 سمقتطعتطعع] .لة طمعده1 :[*3طع00221ة 111 وعصستصدمءمطة علاععمة للاجعل1 
11010097 0طاتلة 32 ع طتلتااعما ,منطك"ء0معط /0 أمسماة 4 :ععدم2 أكيل 7176 ,تلقازعمعاءدآ[ 
عط 101 تاملتتة [وقصم2] 'هطام-اه موسولا" قر “مالا-اه توسايئى عدا 1ه مله اقصهنا دنا متا 
نه لمهآ ,اللنوز5 له عقلد2 ناز 20تستسمطدك8 نز [كاعء زط نك 01 اتلناوه8 عطا عمعوسادآة بعلن 
قانه صلطاكى 1م1211 [ه0 كتاع071 /ه50 7176 ,210056 «مأمسمتعوظ :2003 ,5كا[مه80 5201 
زم اتزع 201:1 إن 8007 776 ,21-11 متدذتلا :1966 رووء281 امعوعء8 :«ممأوم8 ,نه 700ره12 
بآنحو2 موعع 1 له عع8010160. :2ه200مآ بععاتةدآ اأتعطنآ!] نا عاد أكمهنا ,كع تل عمل دء/بكل 
6 17 عرمساط ,ع0ن]آ ععرمء© :1978 ,[1110 .له عنتطوعةث طذ لعطقتاطمام «إللمصعاءه] 
رأعععةع علد لا عاط ,عودء[لمطن0 كتمعع تلام عا هته برعم ماكاا «بر ساعن طارعع 1 عاط 
للصة :1993 بلأعجعاعة81 :0:10 ,1492-1992 ,ننم )امومع ببمعموساط ,لت وعامهطك :1973 
عد لإا 4عا2أقطقنا ,701ل تنترمع07 ممع كانه أمتعوى ره نم16 776 ,رعء/1لا مكلا 
علولا بزعل8 ,نمؤمو ]1م1212 نز 0ع121001016 320 ,.لع ,كدمدمو 6أم1212' 320 رمذ5معل معط 

7 ,رووع22 117و1ع107ملآ 010:0 


4610 أمنتوى زه «تمتانتأمسط توتطهء4ق أنهي /0 «واده[0) 7176 ,وصاعاط و5ه810 عستامضصات 

2.7 ,1981 بووع8 لإأأواء لدنآ ممعامه8 قصطهل عط :ضصملده.آ لطة ع مسقلو8 

نشير هنا إلى أن المناقشة التى طرحها هيلمز حول تأثير الفرقة العشائرية على التنظيم السياسي والاجتماعي في 
وسط الخزيرة: العربية تلام ليله نيا بالمعلومانت: ١‏ 

نوقش هذا الموضوع على نحو متميز في نهضة الآلة العسكرية للدولة العثمانية والتي عادت بالنظام كما 

عادت أيضا بالموت والدمار على الدولة العثمانية. انظر: 7عوصمم7] امع[ 17/21 ,والاعآ 10مممعظا 

بووع27 لإألولء كلانآ 021010 تعاتزه لا بجع[ ,عو«مودعر «عاعوط 717100 0ه اأعممهمط ماده /1] 

18-14 .مم ,2002 

1112 1 10715 1نا11 كن[ 0710 و0 ممع تطنأوء7آ زم م271 716 ,لتتطلسهط جاعة معدا 

139-92 يورم ,1997 رووع؟2 تإالومعلالمنآ [اعمده0ن :2002مآ له وعقطا] اكه 

رووع22 زواع قلطنا طععداططتل تطععتاتطصتلظ ,سحمط عنوجماع[ زه نوده)ئ81 4 ,دهذ[نام) .ل اعمال 

.9-0 .مم ,1964 
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الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة “7 


لمناقشة وافية في موضوع الخلافة من المنظورين السني والشيعي انظر: 10715 0411/21 عط .أؤنا0ةآ أجمع1]1 
لصة :1986 بخصع0'021 أعء عدو تأتعسخ '0 عتكتةءطنطا :كتمدط ,ه110 10[ إكمظ عل ع«تماعمط هلا 
16 :71ه|:1 51116 جز ع«واير أكيشض 7226 ,فط[لعطعهة5 طاعدو باط ابلطم 32:2 ابلطم 
لة 011 ا برات 151 ,لجرك ةلال 1771077111 371 اكأجلال ‏ 86خ كزه ‏ مزال مطابا ‏ ع«زورع ع «وروجرة 6 

,رؤوع22 117وقع ملآ 071010 :ه لمآ 


ب5وع21 15117ع107ل0 لآ ع001108تةن) :عع #10طمتهن0) ,ا«ماناودع لأدهط46 7172 ,مقطهقطد .م4 .13/1 
1970 


بطعل1عآ ,2 عططتت!ه؟؟ مممتتل»ع تتاعط تماد[ كزه مألعممملءنرعوط ,5ل استتنوط* ,32210© ولاتستهك3 
لأسنو" ,قل 7قطعنظ .5 .([آ مه :850-862 .مم ,1960 ,للأمظ .ل .8 :كلصداءعطاء< عط 
له عاعه لا بجع ا؟ ,لامم1ا عتدبما[ سعلمل7 16[ كه منلعممماءعنومدط امود 0 7176 ”,لاقو ملاد[ 

7-8 .مم ,1995 بؤوعع2 تواأوتع الم لآ 01010 :0110 


.155-168 .طم .أنه .جره .مقط قط5ك 

320 تتقطك .ل 51221010 صا ”رع تمطمتله0 عط كه لإرمعط1 5 للهوجة]!-اه ؛ ,015 .82 1.4[ 
الاع655 3 117 ,لامأععصلطظ بماد[ إه «مننهجة] 01 1136 0 على ,.قلع ,لام .1 حطة 11/111 
.151-55 .صم ,1982 رووع 13أو1ع17لملآ ماعء معط 

بكل» برطاله:8055 .8 0 طاته الطعفطهد طمعده[ل م1 **رنه/11 له د5عكتام2 ,حتوعطآ لتممرعظ8 
.156-209 .مم ,1974 رووعم مومع مك :0:10 بممكتلع 224 ,مررواو1 /و نرعموم.ا 11:6 

ب(1982 - 1953) متطمعل أمننوك سا 11أامط براتسمط أمنرمع بع «متصود اعتتصسوكذك بهن 

بلاألوقعلالملآ 1131290]210 :5اأأعتتاطء 142553 ,عع2051510من) ,طه1خدأتء0155 00601521 ل0عط15اطناصمنا 
9-0 .مم ,1983 معط متعنءن][ 

10 .م 1ط[ 


71ططتة© :عع 710طمتة0) ,كءةاءاء50 عتأاجنه|د[ زه «ر«م 1و1 4 ,1015م 2آ .2 1:2 انظر أيضاً .1610 
.-597 .زم ,1988 رووععط لإالورع الملا 


6 ...60 ,تعسلاده كا طمعده1 صلا **بأقد8 8410016 عطا صا لإطعتقصه84'" ,نابوعآ 210 مرع8 
تعصداع1]1 عنصا[ تمعلصمآ لطه ععللنه8 ,بعلملل زه معدءأأم0 16 :دعق 714010 أكمط 
15-22 .مم ,2000 ,ورعطوتاطتط 


02 4-7 .مم ,1999 تأ طممعامع5 ,293 تعطمتداا! ,أممط ءل[84100 1716 **رعع صمطن0 1ه 17/1005 
,2000 لإاتقتقاطع 1 3 ,ك77726 أه7 مداع 776 *يو0دععم ععال8 2 طكا/الا وتعابحا طدمة " ,لمأقطك[ 
لدع لاه 0ه 510191921 :0113112215201طاتلث لوعتطعءته ه51" ,كدعناءآ .8 [أعووتدا 320 :15 .مر 
0 زه [0علامل [0110010 171 *رعم12 عطلوع ]1 متعافوط 15110016 2 س1 مم21 1لدرءط1.]آ 

.103-19 .مم ,2004 لإلة نوعط 36:1 أك0ط1 


لطة عاعاذ .© 081 11 “,55655116121ئ حلث امتتتطق8 صا عتنأكلهمنا عط1“؛ ,معطعلةط مك8 


ركاه طة كتيفككظ :ماتجصع|أتللة 116 نه [أها 0 بجداكعءظ 776 .قله ,نم20 .0 ععرعر ك3[ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كل 
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.167-188 .مم ,1997 رؤوع81 5'متاأكدالا .)5 علده لا بجعا! ,ارمقع اع[ 10نه ,نا ع5 ,نز«رم1رمءط 
انان *,510683/35 عصقلطءع143 امتقغطة8 أ)ه تتنسخة ودعلل عط1“ ,كدامط؟ا 1ل872 انحلطكة مكلج ععد 
6-1 .مم ,2000 ارمق ,9:100 نراءزع0ى 
فيصل الشيخ» «رئيس وزراء البحرين ينفي وجود خلافات بينه وبين الملك»: الوطن (عمان) 75, عدد 
13١ 5‏ سبتمبر 070661 صخ * 
“*باعطتطقن) عطآ1 :معنا 201121 21:5 الكل ,14001111 -اخ لمصد؟ا لطة اكأووث 11603 -التلط م 
له 011 ,20521 11ل انظر أيضاً 48-5 .مم ,1988 تعامذلةا ,42:1 [مصييامل أممط ء 111001 1116 
71طحمةن) :عع 10 7طصصهن ,'نمهنه 0 تنه اتمسصكا د وتتبمطءء84 أنه دسرعاي1 ابه ع[ا در ون 11 ةامر 
.0 رؤووعع2 100117615117 


+0 م035 عط1 :011 عط دا ممع ]1 لدع 1ناه20" ,ع2 التطعك وعأوستكا1 320 اأعسطاه ]1 جعنلسم 
.47-62 .جزم ,2000 تعطماء0) ,36:4 دعتإوناكى عامط ع انل *“رتقاة0 

لزيد من التلخيصات الحديثة والمستفيضة حول هذا الموضوع انظر: 176 ,00 1م سقط 10511 
51701 بجع[ مولع[ 07 :مااع 71مل8ة عطا نه واطععل تفنتهى ٠«رملعدتء1[‏ [م2 مط 
:ج04 لآ 16[ 7715106 ,مآ .17لا ممسطمط]” :2003 رووعءط 011761511(7نآ وأطسنناه) 
لوعكةط له :2004 رذوععط عجعاحاوء 177 :رءل[ناو8 ,متطهع4 تلننهى طناصر وتطكمعسصتعوط واتوم0 ]1 
5 :23215 ,1744-2003 ,علمجولة3 ء| أه كدرءةفلاموك دعط :5001101216 1# 21211[1ظو 1121 
0 باع 1نامه126 هآ 


يعتبر الوليد بن طلال بن عبد العزيز مواطناً سعودياً ومواطناً لبنانياً معأ وذلك نظراً إلى أصول أمه » وقد يتولى 
منصب رئاسة الوزراء في بيروت. الغريب في الأمر أن رئيس الوزراء اللبناني الراحل كان كذلك يحمل 
جنسية لبنانية وسعودية 500 ولكن بالبية إلى ابن صيدا البليونير فقد نال جنسيته السعودية كرماً من 
الملك فهد. 
يوجد في الإمارات العربية المتحدة سبع أسر حاكمة تناقش في الفصل الثامن من هذا الكتاب بالتفصيل» ولم 
نقدم هنا سوى ملاحظات عامة لتوضيح موقع هذا البلد ضمن الإطار العام لهذا الكتاب. 
يجدر بالذكر هنا أن تعاقب الحكم في أبوظبي أخذ مساراً دموياً» وحسب إحدى الروايات قامت الشيخة 
سلمىءأم شيوخ أبوظبي: شخبوط وزايد وأولاد الشيخ سلطان بن زايد الآخرون )١175-15977(‏ بأخحذ 
وعد من أبنائهاء ب «أن لا يؤذي أحدهما الآخر إذا اعتلى أي منهم العرش). لزيد من التفاصيل انظر. 
نراءاع50 4 :دعله نط طععلق اعاتترنا 6 دعاهاى لماع 1 رمعم رلزع8-لجمع1 عاسهءط 
0 320 ,27-57 .مم ,1996 ,1982 بتلفمعطمآ 011 علا لصهة صملصطمآ ,درمةاأكده 1 


,7717163 عاره7 سوا( 116 *”روع انأو .5.ل] 011 5م ماكاع 8415 1115 وعجقط5 عالتعطد'“ ,رلطعل كداع10ه00آ 
عطناق 1 ,ؤسوع]2 2165 تنظ : للحصول على النسخة الكاملة من نص القابلة انظر .5 .م ,1998 'إ348 31 
نت المقابلة المسجلة مع الترجمة الكاملة من العربية إلى الانجليزية» ترجمة زكي نسيبة على .3 ,1 .مم ,1998 
التلفزيون ا محلي في ؟ يونيو 21534 وأعيد بنها بعد بضعة أيام» وكانت رسالة الشيخ زايد للجميع هي أن الخليفة 
سيتخذ القرار الملائم في الوقت الملائم. 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة اب 


1/11 3214825 كعنهاى /أ© ”عع 513 عتامعن) ععلة1] 5025 فمتتوط للطاعلتغط5 ,صم أمصمعط‎  )553١ 
7 .جز« ,2003 ت#عطمطععءء2آ 12 ,27:724 ««مناء|كوحره‎ 1-2. 


١/1؟)‏ اعمط 141:00 ,#عنتنه سل 117 7هل7 صا **,17170:10 طوعخ عطا صا نجوعء0آ لدع ناه" ,دمدمعلمخ وكاآ 
1-1 .مم ,2001 نعط موعءء2آ ,تعامعن) موئهآ :نالك اع 1 4 عمنبااعء.1 


1 ١ كيه‎ 


الفصل الثاني 


الإسلام والحكومة الماكية 


يحمل مصطلح الملك أحياناً دلالة «التطاول» بل وقد يحمل دلالة وثنية» إذا أطلق على 
البشر في النصوص الإسلامية”'2 والتفسيرات تحوم حول ما أشارت إليه الآيات القرآنية 
إلى ملكوت الله. ومن الضروري ملاحظة أن الحكام - وخصوصاً أولئك الذين يرغبون 
بالحكم بعدالة مستبعدين أهواءهم الشخصية وممارسين للشورى على أكمل وجه ‏ هم 
فقط المستحقون لقب ملك» ولا شك في أن أمراً مثل هذا لا يكون جلياً دائماً لأ 
المسلمين آثروا نموذجهم اجرب سينا وجواي نموذج «الخليفة»» ولابد أن نفهم أن 
المسلمين اختاروا «الخليفة) بدلاً من «الذكم لأن الب لنبى محمد جاء من أجل نشر الوحي 
لمن أجل تأسيئن. تملكة: دور كن التقناشالذئ كدي القلزقة اعم بزجلمان الفارسي 
على الفرق الرئيسي بين السلطة والعدالة كما أورد المؤرخ العربي المشهور أبو جعفر 
محمد بن حجري الطيري» ويد النقاش عنما سال عمن سلمان 01 كان يجب أن يدعو 
نفسه ملكاً أم خليفة فأجاية سلفان؟ ازنك ]ذا فرطيت خريية على اراضى السلهين 
وقدرها درهم أو أقل أو أكثر وقمت بتطبيق الأغراض غير المشروعة عندها نكرل لكا لا 
خليفة)”'؟. وتبرز الحكاية التى نسمعها عادة فى مجالس النقاشات المعاصرة فى المجتمعات 
الخليجية الفرق بين الحكم التعسفي والوحي ا حتى وإن كان المصطلح شين | 

الحكم العسكري والسياسي» فقد كان هناك فهم محدد يقضي بأن الشرعية الدينية ما 
زالت ضرورية» ما فشر ولو جزئياً - استخدام هذا المصطلح بشكل متقطع» ولم يتم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 6م 


التخلي عن المصطلح نهائياء بل أضيفت إليه عبر القرون ألقاب سامية جديدة مثل 
السلطان أو الشاه أو حاكن وذلك لإعطاء الحكام العرب والمسلمين المزريد من النفوذ 
والشرعية”! وفي الواقع فقد أخذ لقب ملك تعريفاً أقرب إلى مفهوم الخليفة» حتى لو 
لم تجمع بين السلطة والشرعية الدينية الكاملة. وباختصار, كان اللقب فخرياً دنيوياً 
اكنسب يعدا إضناقياً عندما تفاعل حكام العرب والمسلمين مع الملوك الغربيين» وكان تأثير 
الإمبراطورية البريطانية هو الأكثر وضوحأء فقد أعادت الملكية البريطانية ترتيب استخدام 
المصطلحات الدبلوماسية لتتناسب بشكل أكبر مع أهداف غطرستهاء سواء أكان ذلك 
نحن الأفضيل آم الأشوا.. وشرعات عا قلد الغعرت. والمسلبوة اللزك البريطاتب: :فق كانوا 
على الحجاز) في عام 315١م‏ وتبعه ابنه فيصل «الذي طالب بمملكة عربية في سوريا في 
عام ٠37١م‏ وبعد فشله بتلك المغامرة أصبح ملكا على العراق في عام ١1919م)20).‏ 


وتقلّد القادة المصريون والسعوديون في خلافتهم السريعة لقب ملك كمقياس للسلطة 
لتحدي لندن من أجل الحصول على الاستقلال» وكذلك إحاطة مواضيعهم الخاصة بهالة 
الشرعية العالمية. وفى مصر فضل القادة لقب الملك على لقب الخديوي أو السلطان؛ إذ 
ارتبط اللقبان الأخيران بالحكام الذين فقدوا سلطاتهم؛ وفي عام 975١م‏ أصبح عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود «ملك الحجاز وسلطان بجد) وفي عام 977١م‏ أصبح 
ملك المملكة العربية السعودية» وأقّت كل من المغرب والأردن وليبيا لقب ملكء كما 
فعلت قبلها مصر والسعودية» وذلك للمطالبة بالاستقلال» ولتحقيق درجة من المساواة 
بينهم وبين نظرائهم من الحكام العرب والمسلمين. 


وفى النصف الثانى فى القرن العشرين سقطت عدة ممالك عربية وإسلامية» فكانت مصر 
أولها بعام 8657 7 , تلاها السودان بعام 455١م‏ والعراق في عام /45 ١م‏ واليمن عام 
7م وأفغانستان 3177١م؛‏ وكانت آخرها إيران 3379 ١م.‏ وقد افتقرت النظم الملكية 
إلى الشرعية الدينية ثم تم استبدال الممالك «بالجمهوريات». وللمفارقة فقد أصرت 
اللمئوريات أيضا غك وجوة سات التقوى :فى ا كهها وبع د :غدة عمو .ضرت 
قوات المعارضة الإسلامية والعلمانية أيضاً النظم الملكية لأنها فشلت في التمسك بالشريعة 
بالإضافة إلى أسباب أخرى ‏ ما أدى إلى زيادة الضغط على الحكام المتعاقبين لإظهار 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية م 


شرعيتهم الدينية والتشديد عليهاء فتخلى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عن لقب 
ملك فى عام 585١م‏ ليتقلّد لقب «خادم الحرمين الشريفين)2؟ وكان هذا التخلى 
امج« يشكن عرق 'لليضة اموي الإساكنية وبسبب تثمين كبار السن من عائلة 
آل سعود وجود فجوة كبيرة بين الموسرين وامحرومين في مجتمعهم أيضاً. إثر ذلك برز 
قادة أل سعود اليقظون الذي ين أينوا ضرورة الحكم بتواضع وهو التقليد الركود سنا 
عند الوهابيين بطريقة الحكمء » فكان هؤلاء القادة هم الوحيدين الذين استطاعوا تقدير 
طريقة سبر النبض الاجتماعي السياسي للشعوب» وكان توجههم يدعو إلى والتشديد 
متحزة والماكد على وتجود الشرعية اللدينية0. 


ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين توالت 5 ١‏ سلالة عربية على الحكم في ثماني ممالك» 
وبالرغم من وعود الممالك التي قطعتها لشعوبها بصبر لامتناه» ظهرت التحديات الداخلية 
وكان الحفاظ على سلطة الاسر الحاكمة منوطا بالثبات الإقليمى. يبحث هذا الفصل فى 
كيفية تفسير العديد من العلماء المسلمين لمفهوم الملكية» وكيفية تطور هذا المفهوم بمرور 
الوقت بهدف تقييم حكم السلالات عند ثمالك العرب والمسلمين. 


التفسيرات الدينية للملكية 


لقد آذن انتشار الوحي في الجزيرة العربية ثم انتشاره لاحقاً في جميع أنحاء العالم 
المعروف أنذاك (إلى جانب الثروة الروحية التى قدمها للشعوب) ببدء معضلات سياسية 
حقيقية بالنسبة إلى القادة الحقيقيين» وقد شكل هؤلاء القادة تاريخ الناس امتداداً من 
الحيط الأطلسى حتى المحيط الهادي» سواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوا بحيك "ظهرت 
الأتلية الات الطاكمة واردهرف ف سمت :وسيطرك الغير اجات والشورازق 
واخروت على فترات طويلة من ذاكرة البشرية فأدت إلى ظهور البيروقراطية والعسكرية 

وشكلت الأحداث التاريخية شخصيات القادة فى الوقت الذي حكموا فيه من دون 
فرض عقاب» وورث بعض القادة مخططات 57 نقشت تراثها فى ذاكرة مجتمعها 
الخاص بينما انسحب آخرون منها في نهايات أكثر تواضعاًء وسعى آخرون إلى الحصول 
على الشرعية الدينية عن طريق عرضهم للحكم وفقاً لأحكام الشريعة. وطور العلماء 
المسلمون التفسيرات امختلفة للسلطة لإرضاء مثل تلك المتطلبات بشكل رئيسي» 
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وأصلحوا دور ا الأمة وخططوا للخلافة الشرعية وحددوا للبيعة اعترافات 3 عطي 
وبالرغم من ذلكء» وباقتراب فجر القرن العشرين» وبالرغم من الخطى الهائلة على مدى 
الالفية وصل العالم الإسلامي إلى مرحلة غير فعّالة سمحت للقوى الأخرىء وبالاخص 
الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية» بإملاء الشروط الخاصة بها. وفي ظل هذه الظروف 
5 الحاجات الشرعية الأساية ال لتى غالى العلماء في تفسيرها دينياً غير كافية 
مخاطبة هذا الكم من المشكلات التي را الحكام العرب والمسلمين» فقد واجه الحكام 
اضطرابات أضافت بدورها ضغطاً لإعادة تشكيل الحكومة لضمان بقائها ولخدمة الرعايا 
ا 


وكان تطبيق مثل تلك الخيارات صعباً لأن الحكام العرب والمسلمين سقطوا في دوامة 
سيطرة القهر» وحشد بعضهم الرغبة لتقطيع حبال السيطرة الاستعمارية الممتدة من لندن 
أو باريس أو روما أو برلين» سواء كان ذلك بسبب الفساد أو عدم الكفاية أو كليهما 
معاء وكان الحكم العادل سريع الزوال في العالم» ما دفع محمد عبده إلى التماس سياسة 
الحاكم المستبد”©. وقد ناقش السوري عبد الرحمن الكواكبي الاستبدادي أيضاً من أجل 
إنقاذ الأمة من أحد أكثر الحكومات الإسلامية فساداً ‏ الإمبراطورية العثمانية ‏ التي 
حكمت عن بعد ولكن بسلطوية”©. واتفق معه آخرون لكن 00 الرائدين هما اللذان 
شكلا النقاش السياسي الذي سيطر على تاريخ العرب مع اقتراب نهاية القرن. وقد 
عفرت طريقة تبرير الأبطلية للواكراه والقرانين غير 06 تحليلات المثقفين» وطولبت 
الجماهير العربية بالسعي المستمر نحو النصوص التقليدية وتطبيقها وذلك بالمراوحة بين 
الاهتمامات الأخلاقية والقانونية» وكان هدف الحكام العرب هو تبرير المطالب الشعبية 
حتى لو كانت ولاياتهم محدودة. وبظهور البلدان المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية 
نشّط الزعماء العرب سلطاتهم الممكنة نحو تفعيل المؤسسات السياسية الجمهورية التي 
لها علاقة بالأسر الحاكمة» التى جاهرت بأنها تخدم أغراضها الخاصة ولكنها أخفت فى 
الحقيقة هدفها الأول فى تحن سلمافنا المكتسبة» وقد جاهرت الغالبية دائماً بقولها إنها 
تقحك بالعة ل خميدة إلى القانون الإسلامي و اع تدر قر مركا عدن أو كاك 
القليل من الأسز اكناقنية مسيم السعابين و العفسيرا يرات الإسلامية. ومع ذلك» فقد رفع 
القادة مقياس شرعيتهم أكثر من أي وقت مضى بإسبال العباءة المقدسة على انفسهم.» 
وقد أدت هذه المناهمج إلى تعقيد القوانين التي تحكم الحياة اليومية حيث إنها زادت من 
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حاجة الناس إلى العدالة وحركت فى النهاية تحديات هامة للأنظمة القائمة تذكر 
بالمطالبات التى قدمتها خلال نشأة الإسلام. 


أصول الخلافة 


لقد واجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية اختيار الخليفة بدءاً من مكة 
0 بالمدينة» وكان من الضروري أن يوكل المجتمع ومصالحه الهامة إلى قائد يرشده 

لبر الأمات, .ومهنما كانك. التطورات الفن..خرت على أنظمة الحكم الإسلامية على مر 
ا التي تلت ذلكء» فقد ظلت نظرية الخلافة 0 لا يتجزأ من المبادئْ الأمنانيندة 
للعشيرة العربية» وتقبلت جميع السلطات المتعاقبة ابتداءً من الإمبراطوريتين الأموية 
والعباسية وانتهاءً بالسلالات الحاكمة الحديئة ضرورة تطابق قواعدها مع النموذج المثالي 
الذي أرساة الرسول: 


وربما كانت الخلافة قد انتهت بخلافة القائد العباسي الكبير هارون الرشيد الذي حكم 
من 785 09م (لأن من جاء بعده غشيته فترة انحطاط؛ إلا أن التبريرات استمرت 
بلا هوادة20. لقد اعتبر ابن خلدون مثلاً الخلافة أنها مصدر للإلهام؛ وافترض فى تفسيره 
لمعنى الخلافة الحقيقي أنها لقا للروم ل نيه ارما ولت على حوره الذي رقارعة 
قيادة العالم» كما فعل الرسول”' ©. ولم يكن مهماً ما إذا كانت هذه المؤسسة الدينية 
معروفة باسم خلافة أو باسم بديل آخر مقبول تماماً مثل الإمامة أو السلطنة. أما ما كان 
نيها خيو قرس ل ا ل ل ل الوقت 
الذي ظل فيه الدين مدا أمتاسيا تكفل الإيمان ‏ بالإضافة إلى الوحدة القبلية والتتاياك 
الاجتماعي - بمهمة استمرارية النظام. 


إن هذا هو التضامن مع العشيرة أ و القبيلة أو (العصبية) كما وصفها ابن خلدون وعززتها 
القوة العسكرية في ما بعد. وقد تعايشت ذه العصيبية والبواطة اي الال سيكم اشلفاء اموي 
والعباسيين» أى تن جلافة هازوك الرشيدء إلا أن التصور السابق بيت تحت الحكم 
العثماني الذي اعتمد بشكل متزايد على القدرات العسكرية» وعاد الأتراك والمغول وأيضاً 
البربر والعرب إلى الولاءات العرقية لدعم الملامح الرمزية للخلافة» بدءا من القرن الثامن 
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وبهذه المنطقية فى التفكير برزت لدى العرب ثلاثة مبادئْ محددة هى: الإيمان أو التقوى 
وروابط الدم التي بلورت النظام الاجتماعي والقانون الذي قاد النظام الاجتماعي» وتحتاج 
هذه المبادئ إلى المزيد من التحليل. وكما ناقشنا أعلاه» فقد سعى الحكام فى مراحل 
الحكم الإسلامي غير العثماني لدعم شرعيتهم من خلال تأكيدهم النسب المباشر إلى 
عائلة الرسول أو من خلال تطبيق المذاهب الشرعية» وعليه فقد كان حاكم القبيلة 
(الشيخ) في الجزيرة العربية يدعى «أمير المؤمنين») وتزداد شرعيته بازدياد رغبته في تطبيق 
النظام الإسلامى. .وحتى الحكام الأمويون المتسلظون الذين حكموا من 8:9 ب ٠‏ .لام 
اعتمدوا في حكمهم على مبدأ الإيمان وظهر ذلك في تشكيل حركتي السفيانيين 
والقحطانيين وذلك من أجل دعم سلطتهه(١©2.‏ وظل الإيمان والتقوى محددات مركزية 
للسلطة با لمجتمعات المسلمة نحت حكم العباسيين (بعد ٠‏ ه/ام) كما أوطحت التفسيرات 
امختلفة التي صئئّفت تلك الروابط: حاجة الامة إلى إيجاد تحالفات ودية (دار الصلح) 
وحاجتها لحماية غير المسلمين الذين يعيشون في العالم (اهل الذمة) وحاجتها لتحديد 
الاعداء إدار الحرب). 


إنه هذا التراث المهم الذي فسر جزئياً مركزية الدين في السلوك السياسي المعاصر مرتكزاً 
على وجود رابطة رسمية بين «دار العبادة» و«الدولة)» وقد تم تكريس هذه الرابطة في 
جميع دساتير المسلمين الحديثة» كما طور علماء المسلمين في ظل الخلافة العباسية (التي 
حكمت من 76٠‏ 56/8١م)‏ (فقه الشريعة) ووضعوا خطوطأ إرشادية واضحة لكل 
نالحد و23 رقن عضية' الألقات: الديقة هذا اليل كراهن اجا كريس 
الشلطة السياسية: رمك فإن معي واس ملك الخرنا حالياء سو مين المومتين 
والملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين» وهى فكرة 
يمكن تقصي جذورها إلى سلالات المماليك في مصر في القرن الثالث عشر. . 


ويعتبر محور العصبية عند ابن خلدون هو الصلة بين النظامين الاجتماعي والسياسي 
خصوصاً بفعل روابط الدم» وهكذا ينسب ملكا المغرب والأردن أصولهما العلوية 
والهاشمية إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء ويعتبر كل منهما أسرته الحاكمة جزءا لا 
يتجزأ من آل البيت (آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم) وبذلك تتعزز شرعيتهم» وقد 
افترض ابن اجلذوة: اعبت الفلفشندي وعدد من المؤرخين الفلاسفة أن الخلافة تختلف 
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عن الملكية, لأن الأخيرة تعتمد على القوة (الملك)» حتى لو اتسمت بملامح شرعية 
مختلفة. 


وقد انبئقت السلالات العربية الحاكمة من بيئة قبلية خشنة بشكل لا يصدق. حيث 
كان البقاء للاصلح نتيجة حتمية. وللتأكد من ذلك» رفضت التفسيرات الدينية السنية 
ريل املك لأعطاء الشرعية للسلطة :وتيت إن المعالياف الأكثر غدل وا إل متادئ 
الشورى التي كانت تحدد القائد القادر والجديرء فإن الاعتماد على القوة العنيفة لا يمكن 
تجاهله كلياً. عمر . وهو أحد خلفاء الرسول محمد (ص)» كقائد وزعيم للمجتمع؛ 
كان أول مسؤول عربي مسلم يمد بهذا التحول. وقد أسس ترشيحه سابقة يمكن أن 
تكون النموذج المثالي» ومع ذلك فقد فرض الأمويون والعباسيون حكم سلالاتهم من 
خلال منظومة من المبادئ من دون أن يهملوا تماما إرث الماضي. ولهذا كان لكل حاكم 
من سلالة عربية معاصرة ولي للعهد يخدم المصالح الاجتماعية والدينية والسياسية 
بوضوح باستثناء آل سعيد في عُمان9 "2 


وبقيت الشريعة بالطبع هي المكون الأكثر أهمية للحكم العادل. وكان على الحكام 
وأولياء العهود أن يقيموا الشريعة الإسلامية إذا ما أرادوا لحكمهم الاستمرار ومع ذلك» 
فغلى مر الستئين» أضيقت العديد من النفسيرات إلى الفرضية الأساسية» حيث حوّل 
القادة المتدينون العقيدة إلى قانون. وبشكل أكثر تحديداًء فإن الأعراف الاجتماعية المحلية 
تطلبت تعديلات» حيث ظهرت أربع مدارس للفكر في اللاد »موق ناك أنضنان البدد 
وانبتقت مدارس منفصلة في عالم الشيعة. ومع ذلك؛ ظلت الشريعة سليمة على أساس 
الوحى نفسهء حتى لو ظهرت تفسيرات شرعية متقنة فى مجالاات جديدة. بما فى ذلك 
القياس والإجماع الشرعي والتفسير. 


ولا يستطيع الحكام المعاصرون - على الأقل في نظر معظم المسلمين ‏ التهرب من منطق 
الشريعة» إذ يجب عليهم الخضوع المطلق لها”*'2. ولذلك فإن وظيفة الحاكم هي تطبيق 
الشريعة بسبب عدم إمكان فصل الدين عن الدولة كما هي الحال الآن» وعلى القائد 
العادل حماية الدين وحفظه. ويتركز ذلك على جملة أمور هي: تطبيق الوصية الإلهية 
والتكفل بإقامة النظام الاجتماعي والتعبير عن العدالة وفرض ار الرادعة للشر وتوحيد 
الأمة. وقد صغنا هذه المرتكزات بالرغم من التفسيرات المتباينة التي ظهرت في مدارس 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كم 


أصبول اللاين السئية والشيعية. وغلاوة على ذلك ليست الشريعة محدودة بالتطبيقات 
القضائية» ولكنها تشمل أيضأاً مقاصد مختلفة أخرى. إن مثل هذه المفاصد يمكن أن 
تفوق جميع القدرات التشريعية الجوهرية» ويمكن أن يُعترف بها على أنها غفران من الله. 
ولهذا السبب يجب على القيادة أن تتفق مع الشريعة تحقيقاً لأهداف الدين الطويلة 
المدى. ويتأتى ذلك بالطبع بأن ب يصبح الحكم شرعياً أ عيدها يكرت محقم الشريمة 
بالكامل» وهذا هو من أصل السياسة الشرعية. 


ركز الفلاسفة المسلمون ‏ الذين جاهدوا بضرورة قيام الحكم | العادل تحت كل أشكال 
السلطة ‏ على الدور اخرج الذي أداه الإنسان في المجتمع ول وركزوا على العلاقات 
بين الحكام ورعاياهم ثانياً ووالإتسان) بالنسبة إلى الكثير مق المؤلفين مثل أبو حامد 
الغزالي وابن خخلدون وأبو إسحق الشاطبي وأبو بكر الرطوعي وغخيرع عو كالن تي 
يغطي سلسلة المشاعر والميولاً كلها من الشريرة إلى الطاهرة. وقد أكد الغزالي على سبيل 
المثال بأن لدى الإنسان 0 مختلفة م الملامح الشيطانية والجوانب المقيمية 
والعادات: الضابقية والأفكار الويويية0*'». :وغارضه الشاطى من جينة أخرى مفيدا بَان 
اسان الشركة اكور + وهاه القكمة الس لد بع وا ال زكر . ومن جانبه عدف ابن 
خلدون العدوان والظلم على أنهما سمات محددة"'2» وقارن أبو بكر محمد 
الطرطوشي الإسباني المولد الإنسان بمخلوقات البحر وفيه تبتلع المخلوقات الكبيرة 
للمخلوقات الصغيرة» مستنتجاً بذلك أن البقاء للأصلح. وباختصار كان الإنسان بطبيعته 
مخلوقاً ذاتي البقاء يطالب بالعدل لنفسه من دون أن يهتم بإنصاف الآخرين (حب 
الانتتصاف وعدم الإنصاف)*'؟. وكانت هذه التصورات هي التي شكلت مفاهيم 
السلطة والقانوند فى الإسلام, واعتبرت كلها ثما لا يمكن الااستغناء عنه لترويض عواطف 
الأتسانهه طايه تطروظ العامة سوي] والمس : لماز نينا مسقلل اليه 
والصعوبات التي واجهتهاء وقد حدد الغزالي مثل تلك الضغوطات على أنها الملامح 
الضرورية لتحقيق (قوة الشوكة)7 ''©2. وقد عدف ابن خلدون الصفات الكاملة للإكراه 
مثل التعويق والكره (القهر) والقوة (الغلبة) فيما اعتبر الشاطبي معظم الموانع القانونية 
جزءاً لا يتجزأ من السلطة”' "©2: وأتم تقي الدين ابن تيمية المنظومة بقوله إن الأساليب 
الفظة بما فيها الحاجة لاستخدام الغلظة هي أساليب شرعية تماما. 


وبناءٌ عليه» اعتبرت أساليب القمع وتطبيق القانون مكونات رئيسية للسلطة» ولعل ذلك 
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هو الأهم في الجزيرة العربية. وقد أكد ابن تيمية أن أولعك الذين ارتدّوا عن الإسلام 
سيواجهون فى النهاية أيضاً العدالة الإلهية. وقدم ابن تيمية ‏ وهو من علماء العصور 
الوسطى ومن المؤيدين للقراءات الحنبلية ‏ الآية القرآنية التالية ليدافع عن قضيته: 


(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي 
غروق الحدين: 08 وقد ذ كران تيمية أن هذهو السيق الركيسى الاعتماد الإسلام 
على اودولكية القاتوق والنظاة 255 -قفينا انلفتك هده اراتك الكامدة الكفيريو كان 
ابن تيمية ومؤيدوه يريدون بهذه الآية إثبات آلية القضاء على رغبات الإنسان وميوله 
الفاسدة (الفساد). 


ولهذا السبب يطبق القانون الشرعي بمثل هذا النوع من الشدة في المدرسة الحنبلية» وهو 
السبب الذي يجعل مرتكبي الجرائم يواجهون عقوبات قاسية. وفي الحقيقة رفض ابن 
تيميه وغيره التساهل فى حفظ النظام الاجتماعي” '©») ودعوا إلى تطبيق حازم للشريعة 
حم حفن روفي التريرة القرويية القاسية من دوت أن اتويات وز كانة الطلوين عن 
الحاكم (والأب) أن يتعامل مع الأمور بحسن البصيرة والتقدير وأن لا يتردد في استخدام 
القوة لدعم ولايته حتى لو كان أولئك الذين يتلقون العقوبة من أقاربه””"©. وقد جاء هذا 
المنطق مدرجاً ضمن صيغة بسيطة هى أن باستطاعة الحاكم أن يدعم العدل إذا فهمت 
الرعية أن العدل الإلهي عدل مطلق وأن تطبيقه عالمياً أمر واجب. ويتبع ذلك بالطبع؛ أو 
من ناحية نظرية على الأقلء أن الحاكم العادل في الدنيا متمكن بفضل القرآن لأنه يتل 
كل شيء لرعاياه. وعلى الرغم من رفض بعض العلماء لهذه الفرضية؛ إلا أن الحاكم 
مجح في تحقيق أمن المجتمع ورخائه (الازدهار) وضمان حق البقاء على قيد الحياة) 
وكانت قدرته على الحفاظ على الأمن والسلام هي الأهم بالنسبة إلى الرفاه الاجتماعي 
الكلي. وبالنسبة إلى الطرطوشي فإن الحاكم العادل بالنسبة إلى المجتمع (كما) هو الله 
بال 00 

5 2 الخليفة 


ذ 


لقد أخذت عملية تطوير تفسير النظام الدستوري في الإسلام قرابة خمسة قرون قبل 
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أن يؤلف أبو الحسن علي بن محمد الماوردي - وهو فقيه صوفي مشهور من البصرة 
في العراق - الأحكام السلطانية. وقد جمع الإمامان الكبيران محمد بن إسماعيل أبو 
عي الله ني ابكار وابو الهو الفسيري' التيتايوري زسيد) انوالم ارول 
صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتنوعة وألفا أمهات الكتب. كذلك صدر كتاب 
«أصول الفقه) بعد خمسمئة سنة من البحث» وهو الذي زود العالم المسلم بالنظريات 
السياسية» وخصوصاً في مدارس الفكر السنيء وجاء أيضاً كرد فعل من السنّة على 
الشيعة. ومن بين النظريات المختلفة التى ره (وهى الأكثر أهمية فى مقامنا هذا) 
تلك العو تيكف فى اناه آراللامة وق فكرة اميل الغا والريطة أي الأقراه 
اخرريع بجعا السافلة عدسة ١‏ 


وقد زودنا الفقيه العالم الماوردي» الذي ارتكزت عبقريته على معرفته الواسعة» بتعريف 
للخليفة جمع بين الدنيوية والروحية» وافترض هذا العالم الذي جاء من بلاد ما بين 
النهرين «بأن الخليفة يضمن خلافة الرسول ويحمي الدين ويدير المصالح الدنيوية». 
(جراسة الدين والسياسات الدنيوية)”” '©2. وراوح تعريفه الحساس للسلطة بين تلك السلطة 
المكتسبة عن طريق القوة الجبرية» وتلك المكتسبة من خلال الانسجام والتوافق» وعلاوة 
غلى ذلك فقد نتف الأساليت الحقيقية لاخغيار الخليفة عن طريق: وضع البنين 
محددتين: أولئك الذين جاؤوا عن طريق السلالة الحاكمة (العهد)» وأولئك الذين كانوا 
نتيجة خلافة احتيارية. 


لقد كانت هذه التغييرات الكبرى للممارسات العشائرية العرفية والفروق بين ما يفضله 
الملوردي وما يفضله الغزالي وابن تيمية تحتاج إلى المزيد من التعريف بالرغم من 
وضوحهاء وبالنسبة إلى ابن تيمية والغزالي يمكن تبرير الكثير من أجل حفظ القانون 
الشرعي بغض النظر عن النتائج” 2. وكانت المبادئ الموضوعية هي الأهم لدى الغزالي» 
وذلك من أجل حفظ مصالح امجتمع بشكل أساسي وليس من أجل جعل قرارات الحكم 
تخدم الملوك. وقد أثنى الشاطبي على هذا النوع من التحليل في فرض نفس القدر من 
الموافقة في أصول الشريعة عن طريق تسليط الضوء على كيفية احتياج الأنظمة والقوانين 
إلى فهم المبادئ (المقاصد). وافترض ابن خلدون أن الواقعية ترتكز على تحالف طبيعي 
(ملك طبيعي) تُسيطر عليه الرغبة مع تحالف سياسي (ملك سياسي) يرتكز على المنطق 
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وعلى الخليفة الذي يعتمد على الشريعة وبهذه الثلاثية يكون الخليفة قد قدم صورة للدولة 
الفاضلة التي تضم الفلسفة وأصول الدين والسياسة وتشبه نهج «المدينة الفاضلة» الذي 
طرحه أبو نصر الفارابي وما يسمى الخيار الإسلامي الأفلاطوني المنأثر بالفلسفة 
اليوتائية 0 


تحديث الخلافة 


بدأت المفاهيم المعاصرة للسلطة والخلافة بالظهور بصورة جدية في القرن التاسع عشرء 
وقد دقق امو المصري رفاعة بدوي رفاعة الطهطاوي في مفهوم الجمهورية في عام 
ام ورأى هذا المفهوم النور في بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر” '', 0 
رشيد رضا أبعد من ذلك حين قال بأن الحكومة الإسلامية هي نوع من الجمهورية” "© 

وفي الآونة الأخيرة قام الناقد التونسي البارز أعمد بن ابي لعجت بصمّل المفهوم فأصبح 
يعرف بعبء اللملطلة يدلة من مسؤولية الخليفة» ولخص ابن أ بي الضيّاف, بالاعتماد على 


واحدة من نظريات ابن خلدون, وجهة نظره فى ثلاثة احتمالاات: 
.١‏ الحاجة للملك المطلق الذي لا تقبل منه العيوب أو النقائص؛ 
؟. الحاجة للملك الجمهوري المتميز؛ 


“. والنصح بتقييد السلطة حيث تنظم القوانين الشرعية والعلمانية السلوك السياسي 
(الملك المقيد بالقانون)7 ©. 


وقد تم تطبيق المفاهيم الرئيسية التي جاء بها ابن خخلدون بمهارة على السياقات المعاصرة 
فازدهرت مفاهيم الدستور والحرية والحق والقانون والعدل الجمهوري بتناغم كلي مع 
الشريعة» ولم يكن مستغرباً عدم قبول أولئك الذين رفضوا وأنكروا هذا العراني لهنم 
التفسيرات» وتنصّيل علي عبد الرازق - العالم المصري الذي درس فى جامعة الازهر 
الذائعة الصيت - من انمحاولات الجديدة لتنظيم الإصلاحات على أساس أن مثل تلك 
الإصلاحات شديدة التعقيد('©. وفي الحقيقة فقد حشي علماء الدين المحافظون أن تُقَسَر 
الروابط بين الشريعة والخلافة على أنه تهديد لوجودهما في صميمه؛ فيما كان الساعون 
للإصلاح يبحثون عن حلول قابلة للتكيف مع العصر الحديث. 
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وتسترف الحظر عو الاتناساقع الف فى أعناب اللي العللنة الأول باتيما 
الإمبراطورية العثمانية بقي للخلافة قيمة جوهرية, واستمر طموح الخليفة بربط المؤسسات 
المعاصرة بالرؤية السياسية المذلى للرسول على الرغم من كون المراجع المعاصرة رمزية 
تفكل: كبيرة وختصوهناً إذا كان نظام الذولةات المدينة راسخا بشكل كبين بالسياق 
السياسي للعرب والمسلمين. وللخلافة دور مجازي في الهوية العربية السياسية» ويفسر لنا 
هذا الدور امجازي (ولو جرتياً) وجود ألقاب وناك مثل «خادم الحرمين الشريفين) 
و«أمير المؤمنين) التي يستخدمها الحكام لوصف أنفسهم ويشجعون رعاياهم على 
استخدامها. ولذلك لا تزال النزعة العربية لحفظ نظرية الخليفة ‏ على الرغم من تطور 
المفهوم ‏ قوية جدا فى الجزيرة العربية وكذلك فى الأردن والمغرب. وتعتبر هذه النزعة 
قرية لأن الملطة تعمل على الفضائكل والزقائل. معاء :ولأتها مكرما كذلاف على الأعباذ 
القانونية الهامشية» فهي مشتقة من الشريعة ولكنها أيضاً تشتق من حكمة المعرفة التي 
طورها ونشرها الفلاسفة اليونان والفرس والعرب»؛ ولا ننكر أن المجموع الكلي للفضائل 
المستنبطة والمحدّثة عبر القرون قد تركت بصماتها حول كيفية تصور العرب والمسلمين 
لحكامهم وكيفية ممارسة هؤلاء الحكام للسلطة. 


وهكذا فإن السلطة برمتهاء وخصوصاً التي تمارسها الأنظمة الملكية الإسلامية» تتمركز 
حول العدل أو على الأقل لديها تصور عنه؛ ويعتبر هذا المفهوم ضرورياً في سياق الحكم 
الإسلامي والأكثر أهمية للأنظمة الملكية العربية لأنها الداعم الرئيسي الذي ترتكز عليه 
المجتمعات القبلية» ولكن المفاهيم الميكيافيلية ليست غريبة على ملوك العرب بما في ذلك 
الحيلة والمكيدة والكذب التي ع استخدامها كلها من أجل مصلحة الدولة0"©. وبما 
أن السياسة قائمة على الإقناع والمنطق قام مجموعة من المفكرين السياسيين المسلمين 
بتقديم اقتراح يقضي بارتكاز فن السياسة على أشكال العدل المتنوعة والاعتماد على الخير 
بنفس القدر من الاعتماد على القوة» وبمثل هذا السياق اكتسبت الشورى قيمة لدى 
الملوك لأنهم يستطيعون الاستغناء عن العدل الذي يحميهم من الاتهام بسوء النية وبنفس 
الوقت يستفيدون من المشورة الجماعية» ويستطيع الملوك كبح الرذائل الاجتماعية عندما 
يصغون بانتباه إلى الرعية ويقيسون نبض الخصومات الداخلية» ويستطيعون كذلك تطبيق 
قيم الإمارة عن طريق الاستماع إلى المستشارين الثقات وعن طريق تشجيع البحث 
العلمي ودفع رعاياهم لتطبيق الوضوح السياسي. 
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مسيعان افيه دوقي أغرو ادكليع مهدا وتعداة ايفان تملظ جام 
الغادل: :إن طاغة الأمير العادل: وإذا حقق ميدأ تطبيق'الشزيعة تسر منانة طاعة الفآنون 
الإلهي المنزل. وبالطبع إن العكس صحيح كما أوضحت اللمراجع. ومع ذلك يبقى الشرط 
الرئيسي هو «مفهوم العدل) أو «مظاهر العدل» وأشكاله المتنوعة كما ذكر أعلاه. 


وباقتراب فجر القرن العشرين» وبالرغم من الجهود المتكررة لتخليد الصلة المهمة بجوهر 
الحكم الشرعيء, لا يزال الإثبات النظري لهذه الصلة تحت التهديد. وقد وقعت العديد 
من التشولات الطفيفة التي و على سلطة الحاكم؛ ومن بينها (وأهمها): أولاً مصدر 
السلطة الحقيقى وخصوصا كيفية تطبيق هذا المصدر. لذلك يجب على الملوك المعاصرين 
عو اا كانت شرعيتهم قائمة بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية أو أن عليهم 
الاعتماد بشكل متزايد على السلطة الجبرية. ثانياً: كم يبلغ عدد الحكام المرحبين 
بالنصيحة بصدق - خصوصا فى الاوساط الحديثئة حيث تنتشر الاخبار بسرعة كبيرة - ؟ 
نقد عدي الك التلدرة القداى جع بهد القيط تم الترحمه والإرشاة وعبائفة 
الحال في مرايا الأمراء» ولكن من من ملوك اليوم يقدر النصيحة؟ وهل أصبح الكاء 
معتمدين على أنفسهم وعلى طبائعهم الاستبدادية بدلا من النصيحة؟ ثالثاً: هل يطلب 
الحكام من رعاياهم الامتثال للحكم بشكل ديكتاتوري أم هل يسعون بحماسة 
لمشاركتهم بأعباء السلطة؟ رابعاً: هل يدين الملوك ويستنكرون الفساد بصدق كما 
نصحهم محمد عبده أن يفعلوا؟ أم انهم يتسامحون معه من أجل النفعية؟ نخامسا: هل 
يسعى الحكام إلى الحصول على الهيبة والثروة على حساب الجماهير الفقيرة أم أنهم 
يسعون لتعزيز أهدافهم بالاستقلالية الاقتصادية؟ سادساً: هل يعتمد الحكام على الدعم 
العائلي والعشائري للحصول على القوة أم أنهم يعتمدون عليها ‏ جزئياً - من أجل 
إثبات شرعيتهم المثيرة للتساؤل؟ 


تسمح هذه الأسئلة الستة للملوك بالحكم حتى لو أظهر الكثير من الحكام مرونة خارقة 
للتكيف والاندماج والإصلاح. ومع ذلك تمسك حكام السلالات الحاكمة بالمبادئ 
الدينية الرئيسية بما فيها مبدأ العهد الذي تطور بالتأكيد من صورته التقليدية الأصلية إلى 
صورة أكثر حداثة. وبا مكل» فقد ثم تكييف مبدأي الشورى والبيعة بحذر شديد كي 
يتلاءما مع الدولة الحديثة فأصبحا جزءاً لا يتجزأ من ملحقات الحكم والشروة 
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والتسالفات» وخض إن'قاتون الشدريغة قد ركفب بالإضنافات القانوتية الأاسية الف 
دعمت مختلف التفسيرات المطروحة للأحكام شرط أنوقق الأصل شلييا وحكنا 
كيدا 0 0 فعل 7 ذو غير النافذة مبدأ «التعزير) فى مقابل 0 
لملواة ذوو 00 والحكمة أية نية لفجذئ الشريعة الإسلامية وأحكامها أن و" هذا 
التحدي يمثل شكلاً من أشكال الابتكار غير المقبولة والحدمة بوضوح (البدعة), 0 
ذلك» انين هؤلاء الملوك «الاجتهاد») لكسب دعم العامة وتقوية حكمهم الاسيني 
السلوك الأخلاقي مع امحافظة على إيمانهم وصدقيتهم. وبذلك يكونون قد حدّثوا وكيفوا 
ووحدوا سلطة الأسر الحاكمة بمنتهى الوعى والاتزان. 


الحكومات الملكية الإسلامية والسلطة 


أكدت تعاقبات الحكم الإسلامية المعاصرة في شبه الجزيرة العربية أن السلطة في 
المجتمعات المسلمة الحديئة تستند إلى الشريعة حتى لو هددتها التحديات الخطيرة. 
وبالرغم من أن الإمبراطورية العثمانية بسطت نفوذها السياسي على امتدادات جغرافية 
هائلة» فلقد واجهت السلالات الحاكمة العربية أخطاراً جديدة حين أضعفت السلطات 
الأجنبية مخ قوة الدولة العقمانية9 © وكات هده الظروقف هى الأكثر خطورة على 
الإطلاق حتى الوقت الحالي. وفي الواقع فلقد خمططت الإمبراطورية الأوروبية» وعلى 
طول فترة احتلالها عن طريق جيوشها وقناصلها والنخبة من موظفيها الإداريين والنخبة 
من سياسييها من أجل إعادة تشكيل العالم الإسلامي بما يتفق مع رؤيتها. وكان هذا 
التهديد السياسي والاجتماعي المتعدد الأوجه ذا أثر شديد بحيث لم يتمكن إلا القلة من 
التكهن بعواقبه» وكان قد تم تحذير السلالات العربية الحاكمة مسبقاً ولكن قلة منهم 
كانوا على استعداد للتصدي لهذا التهديد» وكانت النتائج المعلنة واضحة حقأء إذ غيرت 
وجه الشرق الأوسط كله. 


إعادة إحياء الحكومات الملكية 


اشتركت قلة من الحكام الذين اعتادوا الأبهة والفخامة في التنافس على تدشين قناة 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية بون 


السويس عام 2١879‏ هذه المنافسة التي جاءت يإمبراطورة فرنسا وإمبراطور النمسا وولي 
عهد بروسيا وغيرهم إلى بلاط الخديوي إسماعيل )١8179-- 1١8557(‏ في مصر. 


نال الخديوي إسماعيل لقبه كخديوي (وتفناة السيد) من السلطان العثماني عام /651م/ا2 
وكان إن جد ها جايعاً مسيتفلا وتقرييا عن الدولة العثمانية» وفيما كانت عملية حفر 
القناة قائمة ‏ وكانت القناة ملكية كان الخديوي يعتزم أن يُظهر سخاءه الملكى 
لضيوفه. ولذلك جاءت احتفالات افتتاح القناة لهدفين: إظهار فخامة التكنولوجيا 
المطمونة» وتاكيك قرة الميلكة اللصدرية : في العالم العربي» ولكن افتتاح القناة أدى إلى 
تغييرات غير متوقعة لكل من مصر والمنطقة بأسرها. 


وبالرغم من أن المصريين هم من حفر القناة» إلا أن المهندس فرديناند دوليسبس (وهو 
مهندس فرنسى مسؤول أيضاً عن قناة بناما) هو الذي أشرف تقنياً على حفر القناق 
وبالفنة إل أمة قامت يبنا الأعرضفات بحاءك ضيلية يعفر العقاة :بالتكدولوجها التي 
عابي" لخنم لاي امس العم بلدا عر لذي وعيالة إلا المكضات القرىة ١‏ 


ويزداد الأمر نوفا حين تقترض القاهرة الملايين لتمويل غجلية العا التى أت إلى إخضاع 
مصر لنوع جديد من التبعية» واستغل المقاولون ليت البلاد جني الأرباح الطائلة بلا 
تعيه واردادت اللدياية اك فاك اعون درق اسجلات الأسقت الكاتر ليك مارفي ات 

ناد لحضور حفل التدشينء ولا بد أن قد حظي بالق سن سو كان م النسعة 
2 صوتها بالابتهالات ويدها بالبركات جنباً إلى جنب مع الهلال)”* ©2. وكان هذا 
التصريح مهيناً في محضر حكام مسلمين وفي ضيافة بلد مسلم» ولمح إلى أن السلطات 
الأوروبية قد ترغب في المستقبل - أو لعلها تنوي - أن تفرض حمايتها على رعاياها 
المسيحيين المنتشرين في أنحاء الشرق الأوشظ: وكان هذا مثالاً شديد الوضوح على 
التدخل فى الشؤون الداخلية للأسر الحاكمة والحكام حتى بوجود الدولة العثمانية التى 
كاك غارون الذاله ييطرة كفني زوين خرن أن ريخل الذنن التعدين نهنا قاض 
بعد تلفظه لهذه الملاحظات التي تثير الحفيظة والضغينة, وذلك لأن الإمبرياليين الأوروبيين 
كانوا في أوج سلطانهم. وقد كانت كل من فرنسا وروسيا قدنخلا ايا في الشأن 
الداخلي للبنان والبلقان على الترتيب» فيما كانت لندن تعزز من وجودها في خليج 
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فارس وعدنء وذلك لحفظ قنوات اتصالها مع الهندء وأهم من ذلك كي تبقى مع فرنسا 
وروسيا على نفس المستوى من التفوق على الصعيد الاستعما م 


وإذا نظرنا إلى مصر جغرافياً نجد أنها تمثل مكافأة استراتيجية في غاية الأهمية» وذلك 
نظراً إلى ربطها بين القارات امختلفة» وهذا أمر لا يغيب عن سياسى ولا عن رجل دين 


وبذلك كانت الحكومات الملكية العربية تواجه تحديات سياسية وعسكرية لم يسبق لها 
مثيل» وبالرغم من أن غالبية هذه الحكومات كانت قد بدأت تتقبل فكرة الحاجة إلى 

التحديث - وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي الذي يطور معايير المعيشة للشعوب - 
لقد رفضت أنظمة الحكم العربية في القرن التاسع عشر النماذج الأدبية» ولو كانت نماذج 
دستورية أورويية نادرق وات اللكوفنات اللكية المشلمة إلى الاعفماد على العديك مخ 
المبادئ التشريعية بما فيها تطبيق الشريعة الإسلامية» وتشكيل مجالس الشورى وطلب 
نصائح العلماء متى توافرت لهم وفي مناسبات معينة كانت بعض الأنظمة تلجأ إلى 
الاستعانة بنصح الخبراء الغرييين الذين دمجوا بين الثقافتين وحاولوا إرضاء الطرفين معا. 


كاف الملوك اللسلموة وتقدونَ بأن أسيات الرفاه: وأسياف الر كود على عه سواء مرتيطة 
بهم وعائدة عليهم؛ وهو أمر توضحه كتيبات المناصب الملكية (مرايا الأمراء وكانوا في 
مجملهم مقتنعون بأنّ في وسع الحكام ممارسة صلاحيات غير محدودة إذا هم حكموا 
بعدالة. لكن يجب أن نشدد هنا على أن الملوك العرب حظوا بالاحترام واعلى على لمم 
أن يطيع السلطان طاعة تامة» فالمؤمنون يتعاملون مع فكرة كم الذي يمثل (ظل الله 

فى الأرض) والذئ لا يمكن بأي حال من :الأحوال عصيانه أو الثورة عليه إلا في حالة 
واج هي حالة خروجه عن أحكام الشريعة( ©. وهناك بالطبع العديد من الحكام 
العثمانيين الذين أطيحوا بهم عن طريق الثورات الداخلية ولكن هذه الفورات لم 2 


نتيجة لتحديات دينية. 


وفى ظل هذه الظروف» قامت معظم الحكومات العربية والإسلامية بتأسيس تقاليد أصيلة 
خاصة بهاء وذلك لضمان بقاء الحكم وحفظ التجانس الداخلي. لكن بحلول عام 
8» ومع ارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي» عانى الكثير من الحكام تحديات جديدة 
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النهوض بالمستوى الثقافى. والداعى إلى السخرية فى هذا الصدد أن هذه الثورة الثقافية 
تصادمت الإمبراطوريات وتركت قواعد سلطتها ولم يكن الحكام في أوروبا ينظرون إلى 
السلاطين العرب كأندادٍ لهم إلا في بعض الحالات النادرة جداً. 


خضعت المملكتان القويتان الهندية والإندونيسية للهيمنة الو ولم يكن بوسع 
الخديوي إسماعيل ولا غيره من الحكام العرب مجاراتهم» وإذا لم يتمكن حكام الهند 
وإندونيسيا الأقوياء من التسلق في سلم السلطة الإمبراطورية الأوروبية فكيف يمكن 
للملوك العرب ادعاء ذلك» وخاصة أنهم العرب الذين كانوا مرتبطين بعلاقة تبعية 
بالأباطرة العثمانيين؟ 


وفي واقع الأمر فإن» مصير الحكام العرب كان يعتمد أساساً على الدولة العثمانية في 
مقابل القوى الاوروبية» حتى ولو اعترف القليل فقط بذلك. إذا عطست إسطنبول 
كانت الملكيات العربية تصاب بالزكام بسرعة كبيرة. وبوضوح كانت الضغوط تتجه 
نحو التحديث أو التنحى جانباً. 


السلالة العثمانية الحاكمة 


لقد منحت الفتوحات العثمانية إسطنبول مكانة جوهرية طوال تاريخ الحكم الإسلامي 
المعاصرء حيث تمتع السلاطين المتعاقبون بعظمة منقطعة النظيرء وكان السلطان «خليفة) 
وحامياً لإرث النبى المحفوظ فى قصر (توبكابي): وكان السلاطين العثمانيون يمارسون 
حكماً مطلقاً وذلك لأنهم 1 على عيفد خدرء طبقة الملاك (ملاك الأراضي) لكيلا 
يشكلوا قوة تعارضهم ونظريا» لم يكن يسمح لأحد بأن يمتلك أية أرض» وبالتالي لا 
يمكن أي فرد أن يكون مستقلاً. والغريب في الأمر أن نظام المواريث الإسلامي كان 
مطبقاً بكل جزئياته في العالم الإسلامي» وعلاوة على ذلكء كان كل فرد في الدولة 
يدين بالطاعة والولاء للسلطان الذي هو حليفة الله في الارض. ورغم ذلك» كان 
السلاطين هم المسؤولين عن التغييرات الجوهرية التي طرأت على السلالة العثمانية سواء 
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ا تغبيرات لاحم انار ن الشخصيات اهمه 
9 الإمبراطورية والتي أدى 56 إلى 0007 


ولعل أبرز+سلاطين الدولة العقمائية السلطان عبذ المجيد الأول ١831-3799‏ الذي 

سعى إلى دعم السلالة الحاكمة وتعزيزها وترويد قصورها ا السلطة المستوحاة من 
القصور الأوروبية»؛ حيث ترك السلطان قصر توبكابي إلى قصر جديد عرف باسم 
(دولامباشيه) في البوسفورء وكان هذا القصر- من تصميم المعماري الأميركي 
الشهير كريكر باليان - أول قصر أوروبي النمط في الشرق» وهو مكون من ١85‏ غرفة 
تمتد على مسطح يزيد على ٠ ٠‏ قدم"©. وكانت هذه التحفة المعمارية هي الإنجاز 
العظيم الوق من بين سلسلة من الإنجازات التي استحدثها هذا السلطان ذو الفكر 
الإصلاحى بعد حرب «الكريميان) »)١855 - ١85‏ وبالفعل فإن ذلك الخلاف جعل 
الأمر أنام ذهن السلطان فى ما يجب فعله واكك . بداية» بحلول عام ١855‏ انتبه 
خليفة السلطان عبد المجيد, ع الثانى )١18935--18٠08(‏ إلى أهمية تحديث الجيش 
كقيروة تضوف ولك سشكله الدوله الطتماتية اذك إل تكن شل تشيجة الللصيور 
الفخمة ولا في طلب العون من أوروبا لإعادة بناء الجيش وتحديثه» بل كانت المشكلة 
تتمثل في تزايد التوجهات «القومية) وانتشارها في أرجاء الإمبراطورية العثمانية» علماً بأن 
الغالبية العام من الشعب لم يكويرا اتراعاء فبالإضافة إل الأكرف الملمين والذليان 
والغرف» كان هناك الرغايا:الأرمن'والبلغان والعرص المسيفمين» ولذلك ارقن عيد:اغيد أن 
سلالته الحاكمة ستهزها الحركات القومية عاجلا أو آجل220). 


فى بادئ الأمر توقعت إسطنبول قدرة الدولة العثمانية على السيطرة على الفروق العرقية 
أو الدينية بين رعاياهاء وذلك بتوسيع مظلة سياساتها المتبعة في الحكم لتغطي هذه 
الفروق. وفي الحقيقة خدم الكثير من المسيحيين واليهود في مناصب قيادية كوزراء مثلاء 
وأما المناصب الغليا الأخرئ القليلة ققد ترك أمرها للملوك: وكان يجري اعبار غالبية 
أطباء القصور ومستشاريها الماليين من بين فئات الأقليات في المجتمع, لا لأن السلاطين 
يثقون بهم أكثر من ثقتهم بالأتراك فحسبء بل أيضاً لأن العديد من هؤلاء النخبة 
امختارة يظهرون براعة واقتداراً يفوق نظراءهم الأتراك في هذه المجالات. 
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في اتلك الآونة أنشفت المؤسسات التعليمية على أكمل جهوزية لها في إسطتبول» وقذ 
52 الذاكت مرو كافة التما عاك وا لادزياك: امعد ف ةفاي القارة ف 
تدامج الشرق مع الغرب» وحيث حظيت الجدارة الفعلية والاقتدار الشخصي بالتقدير 
والاحترام. 


وتمكن الوزراء ذوو الاقتدار السياسي غير الاعتيادي من إيصال أوامر الإمبراطورية الكثيرة 
إلى الشعب بطريقة ذكية فطنة لا تثير شغباً. ولكن بحلول عام ١81/١‏ أي في العام 
العاشر من حكم السلطان عبد العزيز - ظهرت على السطح بعض التغييرات الجذرية. 


كان عبد العزيز »)١87 - ١871(‏ وهو شخص ذو أطباع غريبة وشخصية خجولة - 
مفتوناً بكل ما هو أوروبي. وبزيارته لباريس ولندن وفيبنا عام ١8717‏ قرر أن ينقل كل 
ما تقع عليه عينه هناك وينسخه إلى بلده» فشيد القصور الجديدة التي تحفل بالزينة 
والزخارف» وشجع على المزيد من الإصلاحات على نطاق الجيشء فازدادت المصاريف 
وتزاكمت أماطة التبذيرية حي وصلت إلى :جد الفتسادة وكان على وزارتة. أن تود 
مهماتها في نطاق مالي شحيح. وبحلول عام ١075‏ حين استغل (القصر) خزينة ثروة 
الإمبراطورية لدفع مصاريف حياة السلطان الباذخة؛ أعلنت الحكومة إفلاسها رسمي*©. 
وكانت هذه هى الفرصة السانحة لأعداء الإمبراطورية لإثارة الانشقاق الداخلى» وقامت 
كل هع رفيا ,نمدا الخداتجكد إلى إعادة اكجاد هيا داسك ب يإ ناز الما وطية ف 
الحاء الدولة" العتمافة :ايل المساف عسوي للا مالي الكخدافة مم الدولة. 


ظلت غالبية الرعية على ولائهاء ولكن قلة منهم أساءت التقدير» ففى العاصمة قامت 
الأتراك الشباب) بالمطالبة بتبني دستور للدولة”4). 


توقع قادة «الشباب الأتراك» من السلطان المولع بتقليد أوروبا في عظمتها أن يقوم 
بتقليدها فعلاً ولكن على صُعد أخرى غير الصعيد الشكلي, وتوقعوا تحديداً أن يتقبل 
الماك الدل» بل ويكتهم الأمتاكمات عياف" اللتقيفيةاار كن اللنلظان غيل الدرو لم 
يرحب بهذه المبادرات» وصرف قادة «الأتراك الشباب» ببرود واحتقار منقطع النظير 
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وكان ما يهمه فعلاً هو إعادة تنظيم الجيش لكي يتمكن بواسطته من فظ النظام 
وااففلة على هيرة لقص ومظهوة: الخارجن عالأبية:والتخافة الطلوية م كر كانت 
أبهة كاذبة. 


وحين انفجر الشغب في إسطنبول في مايو 177 قام المسؤول الديني الأعلى في 
الإمبراطورية يإصدار مرسوم ديني يقضي بعزل عبد العزيز نظراً إلى اختلال قدراته العقلية 
والانحراف عن المسار العام» فنزل السلطان عن العرش في 7١‏ مايو بعد أن حاصرت 
القوات العسكرية قصر «دولما باشا». 


وتلق هزاة فى أخين أبعا/:الأعائلةة: وائذ تكن الأ كير فيلات عبلة العزوو ودين المرية 
أن مراد الخامس (الذي يتكلم اللغة الفرنسية) ظن أن الوقت كان ملائماً لتحويل النظام 
بأكمله إلى حكومة ملكية دستورية» ولكن مستشاري القصر - الذين عزوا هذا الاقتراح 
إلى مرض عقلي في صاحبه ‏ نبذوا هذه الفكرة؛ ولا يمكننا أن نحدد ما إذا كانت 
مكائد القصر بما فيها انتحار السلطان السابق وقتل أحد وزراء الحرب قد أثرت على 
الحالة العقلية لمراد الخامسء ولكن رغبته الجامحة إحداث تغيير جذري كانت مما لا يمكن 
إعمالة3! © وجا إقخار الشلظاف عبد العرين: ليزي الأمر توا فتدرت ‏ راحة بعري ناسين 
عن العرش بعد شهرين من حادثة الانتحارء وكان هذا أمرأ غريباً جدأ أو لعله كان بادرة 


نحس فى الدولة9 26 


كان السلطان عبد الحميد الثانى هو ثالث سلطان يعتلى عرش الدولة العثمانية عام 
5 ,»؛ وعلى ارهن اين المرح المصؤاة ف اد اللا مسن كان عبد الحميد دائم 
الشحوب (محاط العينين بهالات سوداءء وكان مظهره يوحي بأنه حاكم يصلح للخير 
والشر ا ولكنه كان يعلم ما يريده وينوي أن تكون له طريقته الخاصة)59*). 


بانعقاد برلمان ما بين مارس اام ١‏ وفبراير ١/1/8‏ وبالنسبة إلى هذا السلطان الماكر ‏ 
الذي كان يواجه تحديات خارجية صعبة فى البلقان ‏ كانت المناورات الداخلية هامة 
يعدا بالملية له وتليي مدعل تتعلت: بويطانيا طن مزوسا وود رك مكنة: إميطنيول مق 
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إسكات الشغب في البلقان» ولكن السلطان بعد انقضاء سنتين من حكمه تخلى عن أية 
فكرة إصلاح «بالإقناع أو بالمؤسسات الحرة» التي دعمهاء ولم يتتردد في الإعلان أن 
«القوة وحدها هى التى احرك بها الشعب وأسوسه؛ الشعب الذي كلفنى الله 
جه 1490 كان وفك التملق الكلامى قد انتهى. ١‏ 


فتح عبد الحميد الثاني أبواب قصره (قصر يلدز) للجموع؛ وطلب النصح من 
العقميات النيابية الدبية والعلمانية:.وكان تن ين طيوقة جمال لين الأفغاني وأبو 
الهدى السيادي ومحمد ظافر2”*». هؤلاء وغيرهم الكثير من القادة الدينيين عملوا على 
دعم صدقية إمبراطورية عبد الحميد الثاني «الإسلامية العظمى). بذل السلطان بسخاء 
للمنشآت الإسلامية» فساعد في بناء خط سكة حديد الحجاز لنقل الحجاج إلى مكة 
والمدينة في عام »١5٠١‏ وأغدق في أعطياته حتى إنه شجع على تبني المناهج الأكاديمية 
القوية الغوائزة انذالة وذللك. لأنه أذرك ضرووة ويد (مبراظوريية (المدتييت الأكفياء المدرييت 
للخدمة المدنية» ولكن قراره عام ١80‏ بالاعتماد على القوة كان يعني العودة مرة 
أخرى إلى توسيع وتكثير الجيوش التي بدا أن أمر تحديثها لا ينتهي أبداً. ونظراً إلى كونه 
(أي السلطان عبد الحميد الثانى) حاكماً عمليأء فقد أشرف بنفسه على كل تفاصيل 
التوسعة هذه التي راوحت بين اقتناء الأسلحة (من ألمانيا في الغالب) ومنح العلاوات 
للضباط من مختلف الرتب. وعلى العكس من السلطان الأسبق» شجع عبد الحميد 
الثاني على تجنيد الاتراك والاكراد والعرب» وكان على ثقة تامة من ولائهم وإخلاصهم 
كمرتزقة وبكلمات أخرى نقتبسها من أحد المحللين «كان عبد الحميد الثانى كغيره من 
ملوك الشرق الأوسط في تلك المرحلة الانتقالية ذا شخصيتين اثنتين» فلم 0000 
تحديثي فحسبء بل كان طاغية يملأه الخوف)( 26. وبرغم مبادراته الكثيرة فقد لطخ 
عبد الحميد الثاني سمعته بقمع الأقليات كلما راقه ذلكء الذي تُوج في عام ١56‏ 
بمأساة مذابح رعاية الباب العالي من الأرمن. وتم تنظيم المذابح» جزئياء لقمع مجتمع 
كان يسعى إلى الحماية الدستورية. ومن المفارقات أنه على الرغم من سياساته المعادية 
للأقليات» عهد عبد الحميد الثاني بصحته الشخصية إلى طبيب يوناني طوال ثلاثين 
عام وبأمنه إلى العرب والألبان لفترة أطول. ومع ذلكء لم يستطع طبيبه ولا حراسه 
إنقاذه» لأن بذور المعارضة كانت قد تمت زراعتها جيداً في نواة الإمبراطورية29). 
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وبينئما انتشرت الثورات المصيرية في روسيا )١41٠0(‏ وبلاد فارس »)١9105(‏ شكل 
العديد من الضباط العثمانيين الذين تعلموا فى كليات السلطان العسكرية جمعية الاتحاد 
والترقي. في عام 2١5٠1‏ قامت جمعية الاتحاد والترقي يقودها انفر باشا ونيازي باشا من 
مقر حاميتهم البعيدة» أخيراً بالدعوة إلى استعادة دستور .١4175‏ ورفض عبد الحميد 
الدعوة» لا من ذلك» حاول حشد العلماء دعمه في المسار الذي اتخذه. ولصدمة 
السلطان» فإن العلماء العثمانيين خلصوا إلى أن الدستور ليس متناقضاً مع الشريعة» وأن 
الحاكم ليس لديه أسس لرفض الالتماسات السلمية الأصيلة. وأقنع الشيخ أبو الهدى 
الصياديء الفقيه السوري البارز الذي «لديه اير كشو مع سيده)» بأن يعلن استعادة 
الدستور وعقد البرلمان في 5 يوليو عام .6*099.7). وعلى الرغم من انخفاض التوتر 
بشكل عام فلا السلطان ولا مسؤولو جمعية الاتحاد والترقى 5-8 الذين خدم الكثيرون 
منهم 2 البرلمان - وثق بعضهم في بعض. وعزم زعماء جمعية الاتحاد والترقي إسقاط 
السلطانء وانتظروا بلهفة المناسبة للقفز على النظام. وقدمت الفرصة نفسها فى 4 أبريل 
عام 4١905‏ عندما تطور تمرد صغير في القسطنطينية إلى انتفاضة مدبرة 4 وفي 
أبريل عام ١5٠05‏ أخبر العلماء السلطان أنهم لم يعودوا بحاجة إلى خدماته. 


وخلف محمد رشاد., الذي أصبح محمد الخامس» السلطان عبد الحميد الثاني. وعلى 
الرغم من أنه شخصية تحررية تتعاطف مع الدستورء سرعان ما وقع محمد الخامس» وهو 
شقيق عبد الحميد, فريسة لمكيدة جمعية الاتحاد والترقى. وفشلت محاولاته الماهرة 
لحري عي السلظة مها امعيل البلقات؟ وفافت اانا بكرو لطا اللي اليب اليا 
في عام 2١41١‏ وأعلنت ألبانيا العصيان ضد الباب العالي في عام ؟١9١.‏ وسرعان ما 
تبنى أفراد السلالة الحاكمة» يقودهم السلطان نفسه. مواقف عدائية تجاه جمعية الاتحاد 
والترقي التي تزداد قوة. وعلى الرغم من الاستثمار في القوات المسلحة على مدى قرن 
من الزمان» فقد كان أداء القوات البلغارية ‏ اليونانية الآتية من الجبل الأسود والصربية 
أفضل بكثير من القوات العثمانية في كل اشتباك عسكري. فقد تم ضخ أصول مالية 
ضخمة في الجيش» ولكن ذلك لم يحوّل الجيش الناشئ إلى أداة فعالة للسلطة؛ لأن 
الحكام المتتالين قاموا بضربه بالتطهير السياسي المنتظه”' "©2. بحلول 5٠‏ مايو عام 21911 
كانت الإمبراطورية العثمانية قد تنازلت عن كل مناطقها الاوروبية الهامة ‏ ما عدا بعض 
المقتنيات الصغيرة بمحاذاة بحر مرمره ‏ للأعداء المعادين حتى الآن. وكانت الإمبراطورية 
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في طريقها نحو التفكك. حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» اتفقت كل من 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا على تقسيم الإمبراطورية العثمانية إلى مناطق نفوذ 
اقتصادي. وكانت كوارث السياسة الخارجية باهتة بالمقارنة بطغيان جمعية الاتحاد والترقي 
في الداخل» حيث طرد القادة الأتراك الشباب» في أوائل عام ١517‏ معارضيهم خارج 
المناصبء على الرغم من أن قبضتهم على الحكم ظلت غير مستقرة. 


وعلى الرغم من ذلكء لم يفقد الباب العالي تأثيره الواسع في العالم العربي الإسلامي. 
في عام 2١41١5‏ وقع عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود معاهدة سرية تقر بالسيادة 
العثمانية7 ”©. وخضع آخرون لسلطتها الباقية. لكن» مع الباشاوات طلعت وانور وجمالء 
في السلطة الفعالة» حولت القسطنطينية رؤيتها الإمبريالية» وقام الثلاثي اميد بالدفاع 
عن قومية تركية واضحة؛ ربما لإنقاذ بقايا الإمبراطورية العثمانية؛ لكن حتما لتأكيد 
صفاتها الأكثر أصالة. ولم يهتم أي مين كبار القادة بالأقليات من السكات» الدييد كان 
القوى الناشعة. وتم تصور دولة من نوع مختلف بينما كان يجري إمرار الشعلة للجيل 
الجديد من القادة. واحدة من الممالك الإسلامية العظيمة - الإمبراطورية العثمانية - 
كانت في طريقها إلى الانقراضء على الرغم من أن العديد من الانظمة التابعة سريعا ما 
ستواجه مصائر مماثلة. 


مصرء التي كانت الإمبراطورية العثمانية تعتبرها مقاطعة قليلة الشأن على الرغم من 
ميراثها الفريد في التاريخ الإسلامي» كانت نسخة من الذي يحتلها في أوائل القرن 
التاسع عشر. فالسلالة الحاكمة» التي قادها محمد علي في البداية» كانت ابتكاراً 
عثمانياً. أتى محمد عليء الألباني» من كافالا في أوائل القرن التاسع عشرء ومع حامية 
كبيرة» نخدم الباب العالي يخود اا 07 وعرورالر قنك مهرفك كليقة عا كي 7 تقد 
بحوالى عشرين ألف فرد ‏ لكن؛ لسخرية القدر. فشلت في التواصل مع مصر 
ومجتمعها واسع الحيلة. وقد كان الخديوي وحاشيته بالنسبة إلى القاهريين الأذكياء 


العارفين» لا شىء سوى «أتراك)» «ألبان)» «أكراد) أو «ش ركس)) وأطلقت عليهم 
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تسميات تحقيرية وليست مجرد وصفية. وكان أفراد الطبقة العليا يتحدثون التركية أو فى 
الأفلئة الفوسيةر 1 نادرأ هنا سكي الله ووطكرن اميك رومن إلفا رقانته أل ينما تقو 
يدي عن اللتكان الأصليية #المضريوت (الآتراك): كما أصبحوا يعرفوة» كانرا أيضا 
منبوذين في القسطنطينية. وفي الحقيقة؛ فإن الحكام العثمانيين احتقروا أتباعهم المصريين» 
لكنهم شعروا بأنهم ملزمون بتحمل وجودهم. فقط لأسباب سياسية. 


وعلى الرغم من الروابط الموجودة بين القاهرة والباب العالي» كان الخديوي إسماعيل 
(حكم من 185 -18175) حريصاً على زيادة الروابط المصرية مع مختلف القوى 
الأوروبية. وبالإضافة إلى الاستثمار الضخم في قناة السويس» فقد شجع إجراء مراجعة 
كاملة لمدونة ١/61‏ القانونية الخاصة بالدولة عن طريق إلحاق تنظيمات علمانية 
لتشريعات دينية معينة. وشجع أسلوب التعليم الأوروبي وإنشاء نظام جديد للسكك 
الحديدية يصل المدن الرئيسية ببعضهاء وتغييرات كبيرة جداً في الزراعة. وباختصارء كان 
الخديوي عازماً على قذف مصر في الفلك الأوروبي» في رفض صارخ للنموذج العثماني 
الذي من المفترض أنه يمثله2”"©. وتبعت ذلك ثورة ثقافية» مع المسرح الحديث والأوبرا 
التي تم إنجازها على أعلى المستويات. وفي عام 1817. افتخرت القاهرة بنشر سبع 
وعشرين جريدة» تضمنت تسعاً باللغة الفرنسية» سبع باللغة العربية (والتي سيصبح تأثيرها 
على القومية العربية لا حد له في العقود التالية)» خمس باللغة الإيطالية » ثلاث باللغة 
اليونانية وثلاث ثنائية اللغة*>, - 


وفي أقل من نصف قرن تحولت كل من الإسكندرية والقاهرة إلى مدينتين عالميتين 
ترتعراقا بالتقافة احرف كيذه القستور الفخمة مدل :فض عايدين الذى مكل عحقة معمان:ة 
إسلامية أعادت صياغة الفن الإسلامى الكلاسيكى بصورة معاصرة» وكان الخديوي 
شديد الولع بالفن الإسلامي نان أول متحت إسلامي حديث في القاهرة عام .١8/8٠‏ 
ولا يزال قصر عابدين الملكي يستخدم إلى اليوم كسكن رئاسي في جمهورية مصر 
العربية» بالرغم من أنه لا يوحي اليوم بتألقه القديم. 


جده فى ذلك - تواقاً إلى بسط نفوذه على أفريقياء ولقد ساهم هذا الآمر فى رسم جوهر 
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النتهائية انا سية امعترية تسن انتسدة رمدت الندينا يعن السدرداك قهري إلى 
الصومال. 


بذل إسماعيل بسخاء على قصره وبلاده» وكانت رغبته في تأسيس إمبراطورية إفريقية 
زعي باطكرة الق الجر“ اروك رقم ان معي قد الخافتة امورو ]رقا 
حساباته كانت مغلوطة فوقع في ورطة ضخمت من مشكلته المالية» إذ سببت عمليات 
شراء الأرض (وغالباً ا كاد العياية فيلا «مصادرة) لا «شراكئً» للأراضى) أضراراً لا 
يمكن إصلاحها بالنسبة إلى الفلاحين المصريين؛ وهكذا زادت النفقات المنهورة وتكاليف 
التبعية الأجنبية وتكاليف الالتزام حيال الدولة العثمانية ومعدلات فوائد تمويل المشروعات 
الضخمة؛ كل هذا زاد من حجم المعاناة المالية في القاهرة. 


بحلول عام ١8177‏ كانت الديون قد تراكمت على مصرء بحيث قدرت بمبلغ يفوق 
مليون دولار (أي ما يعادل ٠٠١‏ مليون جنية إسترليني)7©. وكردٌ فعل على هذا 
العبء - وربما أيضاً لقمع التدخل الأوروبي والسخط الداخلي امختنق - عرض الخديوي 
في أغسطس عام ١07‏ على نوبار باشا قيام نظام دستوري. وكان نوبار باشا (وهو 
وزير أرمني رفيع المستوى نخدم عائلة الخديوي لثلاثة أجيال) مسؤولاً عن مهمة عظيمة 
هي «إصلاح الإدارة وفقاً لمبادئ مشابهة للبادئ الإدارة في الدول الأوروبية©. 


ومهما كانت الأفكار التي كان يتبناها الخديوي» وبغض النظر عما كان في وسع نوبار 
باشا فعله لتطبيقهاء كان الدائنون (وعلى رأسهم دوث شيلدر) يعتبرون العبء المالي 
المستحق على القاهرة عسيرأء لذلك ضغطت الحكومات الأوربية وخصوصاً بريطانيا على 
عبد الحميد الثاني لعزل الخديوي إسماعيل قبل أن يعجز هذا الأخير عن حل القضية. 
وف الشاويس والعشرين تفن بوني عا 10005 صدرت: يليه من تضر ولداره إلى وعابادين) 
موجهة إلى إسماعيل باشا الخديوي الأسبق لمصرء وحملت البرقية أمراً بتولي الابن الأكبر 
لإسماعيل (وهو توفيق) الحكم. 


اعتزل إسماعيل باشا العرش وانتقل للعيم في إسطنبول حيث مات هناك عام هل . 
وعلى النقيض من والده؛ قام توفيق باشا )١8437 - ١41/9(‏ برفع العبء الضريبي عن 
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الفلاحين وتبنى نظام إدارة معتدلاً. ولسوء الحظ كانت السيطرة على أوضاع الحكم في 
مصر شبه مستحيلة نظرأ إلى سوء الأوضاع التي أورثها إسماعيل لولده» وقد كان توفيق 


كان إغداق. إسماعيل على غناصته من الأتراك سبباً فى. خخلق الكراهية نحوه والعى 
تفجرت في النهاية بحيث ثار عليه (عرابي باشا) في التاسع من سبتمير 41841 وكان 
(عرابي) ضابطاً عسكرياً رفيع الرتبة آنذاك. هذه الثورة القومية على توفيق والثورة على 
الاتراك جعلت القصر يتوجه إلى طلب العون من الخارج. 

في أبريل ١8/87‏ وضع توفيق باشا مصالح أسرته قبل أي التزام له تجاه أمته وشعبه وذلك 
سين للب رسميا مخ كرنسا وبريطانا أن تساعداة علن التخاض هق وكابوس عراب 
باشال”*». وحين ذهب توفيق إلى الإسكندرية للاقاة الأسطول الحليف في 7١‏ مايو 
5 ضجت المنطقة بالثورة وما حدث بعد ذلك كان المتوقع بالضبط: ل أعداد 
عائلة عن السكان سوام هن الأسلييق او ان الأورويييق اتدل جوظاه تروك 
جنودها لإعادة النظام في الثالث عشر من يوليو. 


من أن علماء مصر أصدروا مرسوماً دينياً يقضي بخلع الخنديوي توفيق إلا أن السلطان 
في إسطنبول رفض حركة عرابي خوفا من نشوء جمهورية مستقلة في مصرء وبالتالي 
إيقاظ باقى الدول الخاضعة للإمبراطورية العثمانية” ©. 


وبعد هزيمة عرابي في الإسكندرية عاد توفيق مزهواً إلى قصر عابدين بالقاهرة في الثلاثين 
من أكتوبر حيث اصطف ١١٠٠٠١‏ جندي بريطاني في استعراض عسكري لتحية عرشه 
ولا يزال سبب المجزرة التي حرض عليها توفيق في الإسكندرية والتي يعتقد بأنها وسيلة 
وضعها لتبرير التدخل البريطاني في مصر موضع جدل حاد حتى بعد كل هذه 
السنين”” "©2. ولكن الأمر الجلي حقاً أن حركة قومية جوهرية قد استيقظت فعلاً بسبب 


هذه الواقعة. 


تحول «التحرير» البريطانى لمصر ‏ وقد استخدمنا هنا وصفاً أكثر حداثة ‏ إلى «احتلال) 
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َه 


دام حتى عام 2١965‏ وبعد الؤروفب الذي بيك الجيوش البريطانية للخديوي انتقلت 
بريطانيا إلى دفة الحكم لتصبح وجودا استعماريا في مصر حتى ولو كان الخاتم الرسمي 
للخديوي بصفته «الشكلية) يضاف إل كل قرار ا مرسوم غسدة يصدر عن الدولة. 


تصرف القناصل البريطانيون في مصر على نحو يتفق تماماً مع الإمبريالية البريطانية» 
فتجاهلوا الأولويات ا محلية ولم يكترثوا لحاجات السكان الأصليين» وكان الموظفون 
الموالون لبريطانيا فقط هم من يسمح لهم بشغل المناصب ذات الأهمية» وكان هذا هو 
سبب بذر بذور الشقاق. وكردة فعل لهذه العراقيل الاجتماعية السياسية لجأ الكثير من 
وكانت هذه الجماعات تؤرق صانعى القرارات الغربيين 55 زمن طويل» وحتى توفيق 
باشا قام «(بتحديد علاقته مع المسجد») كن ينقذ سمعته المشوهة. ورغم هذاء فإن مثل 
هده الذاهت:والنحزيات كانك لا تزال يناسة إلى المزيد من الوقت كن برو 01 
مات توفيق عام 5 لكن يعدا أن عبى محموظة من السياعنات القى :رسيت قز 
5 17 
مصر الثوري”''2. 


خلف: تزفق باشاتابنة الأكير غناس عدلسى لاقعر ات كبتة عامل كدر سكام صر 
الحديثين موهبة وذكاءع وبالرغم من أنه بالكاد كان في الثامنة عشرة من عمره حين تقلد 
مسؤوليات الحكم ومهماته إلا أنه كان مصمما على الاستقلال الحقيقي عن بريطانيا 
وسرعان ما احتج على القوى المحتلة في صميمها حين حاول استرجاع السيطرة على 
الجيش. 


في البداية رحب القائد الأعلى للجيش (هوراشو كتشز) بطلبه كما يجدر بضابط 
مطيع”"'2» ولكن لسوء الحظ انتبه اللورد كرومو (إيفلين بارخ )١517- 1851١‏ إلى 
العلاقة الطيبة بين عباس حلمي وهوراشىء علماً بأن كرومر كان قنصلاً واسع النفوذ 
والقوة في مصرء فلم يقم بتأديب كتشنر فحسبء بل أكد ضرورة إهمال أي قرار صادر 
عما يسمى «حكومة عباس حلمي» اعتبارا من ١897‏ واعتبارها قرارات غير نافذة ما لم 
تحظ بالمصادقة الملائمة من المستشارين البريطانيين. وما بين عام ١5059 ١845‏ زاد 
ده مؤلاء للسكمارم هه لجال 5 ولك الخال كانث أمروا فنا اعفد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ك١‏ 


الكثيرون؛ إذ زاد الحنق والسخط على تدخل بريطانيا أكثر فأكثر(*'2 وتحولت القاهرة 


وأصبح المصريون مجرد متفرجين على التغييرات الحاصلة في بلادهم أو خدماً لدى 
بريطانياء وحافظ الرعايا الأوروبيون على المسافة بينهم وبين المصرين الذين تم استُبعدوا 
عن المنتديات المهمة, بما في ذلك نادي (الجزيرة) الراقي الذي كان يستقبل «علية القوم) 
ود جاتن تفقاط لقلة اهن الأ وروييين كانو ا ديه راقية الجاع اخلية وقلد دا 
منهم اهتموا بتعلم اللغة أو بأخذ حاجات الشعب المسحوق في الاعتبار فأقيمت الحواجز 
الثقافية نظراً إلى تزايد سيطرة النخبة البريطانية على البيئة امحلية. وجاءت اتفاقية عام 
15 الانكليزية ‏ الفرنسية لتزيد من سوء القدر المصري حين اعترفت فرنسا بهذه 
السيادة البريطانية على مصر. 


وفي عام ١51١‏ أصبح كتشنر القنصل العام لمصرء وامتلاً بطموح العظمة؛ وربما تطلع 
إلى منصب نائب الملك على الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط. عندهاء لم يأمل 
الخديوي ولا أي أحد في قصر عابدين أن تحصل مصر على استقلالهاء وفي عام 
4 »؛ حين كان الخديوي عباس حلمي ذاهباً لقضاء إجازة الصيف في سيول 
كانت جمعية «الشباب الأتراك) قد خططوا لاغتياله وكانت بريطانيا أصلا قد خلعته. 


بعد أن خلعت بريطانيا عباس حلمي قامت بتولية حسين كامل على العرش (5 ١91١‏ - 
ولكنه مات بعد مأدبة في قصر عابدين» فخلفه الأمير فؤاد وهو شخص أوروبي 
بكل معنى الكلمة» وهو الابن الوحيد الحي للخديوي عباس» فأضاع عرش العائلة. وحين 
طلق فؤاد الأميرة شويكار غضب أخوها فأطلق النار على الملك وتركه فى حالة بالغة 
الخطورة2"0, ْ 


كانت مصر تهمٌ بالنهوض في تلك الفترة التي غزت فيها النشاطات السياسية كل 
صوب وجهة؛ وحاول الملوك على تعاقبهم المحافظة على اللياقة العامة» وكانت هذه 
الظاهرة متأصلة بحيث منحت حزب الوفد في النهاية القوة للمطالبة بالاستقلال» وذلك 
خلال حديث اعتيادي بين الأمير عمر طوسون ورئيس الوزراء المستقبلي سعد 
ل 
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ولما زادت مطالب الحزب فى تطرفهاء عمل الحاكم على إقصاء نفسه عن قائد الحزب 
بالرغم من أن المملكة المصرية قد استفادت من الامتياز السياسي البريطاني الذي تم منحه 
في فبراير .١975+‏ ومع اضمحلال الإمبراطورية العثمانية بالإضافة إلى الحركات القومية 
التي أفرزتها ثورة عام 21419 أدركت لندن الحاجة الماسة إلى رفع مستوى الحاكم في 
مصرء لذلك قامت بإعلان فؤاد ملكا على مصر فى ١١‏ من مارس عام .١977‏ 


ورغم ذلك؛ ظل المفوض البريطاني الأعلى هو صانع القرارات النهائية ولم تفطن لندن 
إلى خطأها حين أصرت على تبني دستور للبلاد» ما سمح للكثير من السياسيين المصرين 
بتأليب القصر على المفوض الأعلى. وفي غضون عام واحد احتدمت النزاعات في 
مجلس البرلمان بحيث جرى تعديل الدستور بسرعة ليزيد من صلاحيات الملك. وكان 
قادة الوفد يمن فيهم (سعد زغلول) مجردين من السلطة وزاد ثراء فؤاد وازدادت قوته 
بالرغم من أن الشعب كان لا يزال على حبه للخديوي المنفي عباس حلميء ولكن بعد 
الأزمة المالية عام ١95794‏ رفض عباس حلمي العودة في قاين معاش قري زهيد تقدمه 


له الحكومة. 


عاد الملك فؤاد بعد أن سوى قضية عباس حلمي للاهتمام بمطالب وحاجات مصر 
الكثيرة وخصوصاً تلك المتعلقة بالتعليم - فشهدت القاهرة في ظله انتعاشاً للحياة الثقافية 
وازدهاراً للفنون» وذلك من خلال المعاهد الحديثة التي أسسها الحاكم ودعمها. وبالرغم 
من هذه الإنجازات إلا أن الملك كان مهتماً أولا وأخيراً بأبهة منصبه. فتنقل في أنحاء 
أوروبا ليرفه عن نفسه ثم مات ميتة مأساوية في أحد المطاعم الإيطالية 2 روما معنف 
وهو يأكل: كان الملك في عمر الرابعة والاربعين حين مات» ولكنه كان مطمئنا إلى أن 
ابنه فاروق كان فى أُيدٍ أمينة» فد عهد برعاية ابنه فاروق إلى رجله الأول في القصر 
ومستشاره المقرب حسئين» وهو خريج جامعة أ وكسفورد. وكان فاروق ‏ على العكس 
من والده - مهتماً بدارسة تاريخ بلاده ولغتهاء وكان مجرد حديثه باللغة المصرية بطلاقة 
نقطة زادت من شعبيته لدى الم 619 ولكنه كان كمثل أبيه تماماً 2 حرصه على 
معانى السلطة الملكية وا محافظة على امتيازاتها. وحرص برور السنين على المحافظة على 
منحى متوازن بين التسليم بالخطوات السياسية التى تحمي القانون الملكي والدفاع بشراسة 
وعنف عن «حقوقه)» كان يتجاهل حزب الوفد والوزراء الوفديين إذا حاولوا عرقلة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ل 


حرياته» ولكنه في الوقت نفسه لم يتردد في مناصرة العروبة حين التقى أعضاء جامعة 
الدول العربية في اجتماعها الذي انعقد في القاهرة عام .١5145‏ وكان الملك بالطبع تواقا 
خارية إتدزائيل عام 444 اتيج أن أعلدت الأعيرة قيانهنا كدولة مستفله لك 
المستشارين البريطانيين نصحوه بالتروي» ولا نعلم ما إذا كانت رغبته هذه قد كلفته ثمنا 
غاليا هو «عرشه). ولكن الإسلاميين في ذلك الوقت الذي كانت فيه بريطانيا هي امحرك 
الفعلي للأحداث المحلية في مصر لم ينظروا إلى فاروق إلا كما ينظروت إلى السفير 
البريطانى في القاهرة أو مستشاري الشؤون الخارجية فى لندن» علماً بأن فاروق كان 
يحاول باسعمرار أنيريظ ب .ولو بعتلاقات زاتفئة ت بيل القضر وجتساعة الإخحواق 
المسلمين» وهي جماعة سرية قادت النهضة الدينية في مصر في الثلاثينيات'2. والجدير 
بالذكر أن السفير البريطاني كان غالبا ما يدعو ملك مصر «بالولد) نظرا إلى صغر سنه 
وكان يفكر باستبداله بغيره في فبراير عام .١9155‏ 


تقدم مستشار الملك الفطن حسنين بحل ملائم للوضعء وذلك بأن يترأس الملك وزارة 
تكون وفدية بأكملها شرط أن يقود الحزب النحاس باشاء وهو شخص شديد الولاء 
لبريطانيا. حقق السفير مايلز لامسون انتصارا في ذلك اليوم على الحاكم الذي كان 
يسميه «ولداً»» لكن سلوكه المتحابي زرع بذور المعارضة الدائمة في عقول الضباط في 
الجيش المصري وقلوبهم؛ وازدادت قناعة «جمال عبد الناصر» وجماعته من الضباط 
الأحرار بأن الوقت قد حان للقيام بانقلاب عسكري شامل لتخليص مصر من سادتها 
الاستعماريين. وكانت سلوكيات القصر الباذخة والمفرطة في إهمال حاجات المجتمع 
المصري هي التي سرعت أحداث الانقلاب. ولأن الملك فاروق لم يعد مهتماً بالحكم 
خطط بنفسه لنهايته التي كان يعلم بقربهاء لذلك شجع خطة الضباط الاحرار 
بالانقلاب على الحكم. ومن المفارقات أن تنظيم الضباط الأحرار تجمعت حول مجموعة 
سرية أسسها على ماهر (وهو رئيس مجلس وزراء القصر) تسمى «الحرس الحديدي). «تم 
إنشاء الحرس الحديدي على يد يوسف رشاد بأمر من الملك فاروق» (المترجم) 


كان القصر قطعاً لا يريد للضباط الأحرار التواصل مع الوفد لذلك عمل على تشجم 
المربي الأبيع لتساك اوهو عزيز علي المصري - كي «يلهم ويشجع) الضباط 006 
ويحفزهم؛ مع أن ناصر ورفاقه لم يكونوا في حاجة إلى الإلهام أو التحفيز. فقد وقع 
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الانقلاب في 71 يوليو 21557 وبعد الانقلاب بثلاثة أيام سلم علي ماهر الملك فاروق 
رسالة خلعه عن العرش فوقعها الاخير من دون تردد وسرعان ما سافر إلى إيطاليا حيث 
مات هناك عام ١504‏ رجلاً وحيداً هجره كل أصدقائه وطاردته هناك ذكرى فشله في 
امحافظة على إرث محمد على. 


وغتلل' النضفن الأول مان القرث العشرين وقنتت ألحدات غائلة ليذه الأهدات 2 ديد 
بن" الأبز الشاكمة للطقة كمال أفرقيا. 


الأسرة الحاكمة في تونس 
القرن الثالث عشر وحتى السادس عشر سببا في انعدام اعتماد شعوب منطقة شمال 
أفريقيا (البربر) على أية شخصية دينية كمصدر للسلطة أو الحكم. 


ومع سقوط الخلافة العباسية وقيام الإمبراطورية العثمانية» نالت الأسرة الحفصية الحكم 
على منطقة تونس وتبنت عقيدة الموحدين التى اعتنقها بن تومرت الذي توفي عام 
؛ ولكنها تخلت عنها حين تولت الدولة العثمانية زمام الآمور. 


شيد الشمال الأفزيقي استعمارا ثقافياً بست اكات الإسياتية العوسعية وأطماعها 
والتي هدفت إلى 0 سلطة الإسبان الكاثوليكية فتصادمت مع التوسعات العثمانية. 
وعلى الصعيد نفسه من الأهمية تأتي التطلعات الاقتصادية الأوروبية التي شجعت على 
قيام القوى الاقتصادية الباحثة عن أسواق لها وكانت الصدامات البحرية بين الإسبانيين 
والبرتغاليين والعثمانيين شديدة الضراوة وسقطت الجزائر فى يد الدولة العثمانية عام 
7 وتبعتها طرابلس عام )150١‏ ثم احتل العميد البحري خبير الدين تونس من 
أبذي المفضييوة ولك عسرهنا مصلة أل عايسيورغ العابعين' لأكانيا والتمسا فى 
مناسبتين منفصلتين. ولم تسقط تونس فى يد العثمانيين إلا عام ١51/54‏ حين استولت 
القوات العثمانية عليها وأرسلت آخر الحكام الحفصيين إلى المنفى في إسطنبول. 


خلال القرن السابع عشر كانت تونس بثابة إقطاعية تخضع لسيطرة إبراهيم باشاء ثم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١٠١6‏ 


خلفه حسين بن على الذي أسس العائلة الحسينية المالكة التى امتد حكمها حتى استقلت 
تونس في منتصف القرن العشرين. وبالرغم من أن تونس كانت خخاضعة لوصاية الد 
العثمانية إلا أن عائلة الحسيني كانت هي القائمة على الحكم بحيث حافظت في الوقت 
نفسه على علاقات طيبة بالدولة العثمانية. وفيما كانت بريطانيا ترعى مصالحها 
الاستراتيجية في مصرء كانت فرنسا أيضاً مدركة لفرصها في تونس بالمثل. ففي عام 
8 تدخلت باريس في المشهد التونسي بقوة حين فقد الباي محمد الصادق 
)١885- ١859(‏ (الاستقلال الاقتصادي لبلاده لصالح هيئة تحت تخضع للسيطرة 
الفرنسية)* "© وتطلب الأمر أن تمر ست سنوات كاملة قبل أن تستطيع تونس استعادة 
نظامها واستقرارها المالي. 


ما باس عي العا ذكره بل حك 1ك ا 
قام بالتفاوض مع السلطات الفرنسية. وثما يذ كر لخير الدين أنه رفض القروض التى 
قدمتها باريس» ولكن العبء المالي لتونس الذي يشابه وضع مصر السابق ذكره؛ 
والمديونية الضخمة التي أدت إل تدمير الاقتصاد التوز نسي نسي المتواضع» ورغم هذه الاعباء 
لم يتردد محمد الصادق عام ١861‏ بإصدار دستور للبلاد وكان هذا الدستور هو 
الأول من نوعه في التاريخ العربي المعاصر. 


اصح ان بذلك مملكة محدودة النفوذ يرأسها حاكم يعاونه مجلس يخضع 
السؤولية ة الوزراء”' "©؛ وفشل حير الدين باشا عام ١4378‏ في وضع حد للفساد المنتشر 
علماً بأن أهم وزراء البلاد شجعوا هذا الفساد وغضوا عنه الطرف, فغادر خير الدين 
بدوره البلاد إلى إسطنبول حين تضاءلت كل فرص تونس بالاستقلال. 


غزت فرنسا تونس عام ١848١‏ بحجة قيام القبائل التونسية في الجزائر بأعمال الشغب 
والثورة و ويتحيعة مساعدة أحد 00 التديدي 0 6 كت هذه ا فقط 
84١ 2‏ وقع 0 لشكلي” معاهدة 00 0 0 0 الفرندسى 
لتونس كان مؤقتاً ريثما يعود الأمو والنظام إلى البلاد. 
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وحين أدركت باريس أن هذه المعاهدة تحدٌ من حرياتها في التصرف في تونسء قام 
الوزير الفرنسي المقيم في تونس بول كامبون بالتفاوض مع كل من لندن وروما للحد من 
التدخل الدولى بشؤون تونس الالية» وبذلك حان الوقت لفرض الحماية الرسمية على 
تونس وذلك حين وقع محمد الصادق معاهدة (المرسى) في يونيو ١8487‏ التي امتبيدك 
تونس بموجبها تماماً مثل مصرء لكن تحت الاحتلال الفرنسي لا البريطاني. 


حظي الحاكم وبطانته بالعناية الفائقة بالرغم من أنه أي الحاكم - بتوقيعه الوثيقتين 
اللذكورين أغلاه قن تنازل خخ كل ما 'يهولة من تحقيق'الرغيات القوهية التونبسيةة؟ 2 


وعبثاً حاول الحكام التونسيون إعادة الروابط - ولو لفترة قصيرة - بينهم وبين الدولة 
العثمانية لكنها كانت قد اضمحلتء ولم تلق محاولات محمد الصادق العديدة لطلب 
المساعدة من الدولة العثمانية إلا بالرفض وقوبلت محاولاته هذه بكلمات ونصائح يقصد 
منها فقط إظهار اللين. 


لم يكترث عبد الحميد الثاني كثيراً لأمر تونس لأن اهتمامه الحقيقي بشمال أفريقيا كان 
دركرا عن «طر ايانس والطركة السويية التديعة الى كلك يديد لللشترعيةة الديقية 
للخليفة2”©. كان بالإمكان الاستغناء عن تونسء والاهتمام كان منصباً على طرابلس. 
وفي عام ١885‏ أبعدت إسطنبول عائلة القره مانلي الحاكمة وقررت أن تحكم طرابلس 
مباشرة بنفسها. 


بعد احتلال فرنسا لتونسء ازداد تدخحل الاقتصاد الأوروبي ‏ وتحديداً الإيطاا 

بالشؤون الطرابلسية» وحمت الحركة السنوسية طرق التجارةءولكن بعض الأخطاء مبكرة 
- التى جاءت بسبب التحرك العسكري الفرنسى فى منطقة الشمال الإفريقى - طاردت 
فاده الجر في السنوات الأخيرة””". في تنك الأساء يخلرل خا 503 رافك كل 
من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمساء الجر على ضم طرابلس إلى إيطاليا» فأخذت روما 
ريا بتقديم خدمات البريد وطواحين القمح ح والمرافق الصحية؛ وذلك لكسب مكبة 
الشعب. وحين كسبت حركة الشباب الأترالك النفوذ فى إسطنبول عام »١5٠08‏ ادعت 
إيطاليا أن رعاياها في خطر محقق نتيجة لنشاطات الحركة؛ فدخلت إيطاليا الحرب ضد 
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إسطنبول عامي ١9١5-19١١‏ حيث انضمت الحركة السنوسية لمؤازرة الدفاع 
العنماني. وبالرغم من أن رجل تركيا القوي مصطفى كمال باشا كان عوناً ل (أنور 
باشا) في حرب عامي ١915 ١31١‏ إلا أن الدولة العثمانية كانت مرهقة بسبب 
حربها في البلقان» ولذلك لم تكن قادرة على الصمود في جبهتين رئيسيتين» ولما أدرك 
العثمانيون سيطرة إيطاليا على الأوضاع في طرابلس انسحبوا منها عام .١917‏ استمرت 
الحركة السنوسية فى مقاومة الاحتلال الايطالى بقيادة عمر امختار فى حرب بطولية 
أكدك أن در ونا شمن و الامسفاك بهد مذتطة در كه ادوس 
وحمايتها؟"2. وتمخضت الحرب الطويلة بين إيطاليا والحركة السنوسية في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية عن تأسيس المملكة الليبية » ومع حلول عام 5 أصبيحت الدولة 
العثمانية خارج الإطار السياسي0””"©. 


الأسرة الحاكمة في المغرب 


بغياب سطوة الدولة العثمانية عن المغرب قامت قبيلة السعديين التى تدعى أنها تنحدر 
من سلالة الأشراف بتأييد من جماعة «العلماء) من قبيلة الزاوية بإطلاق حركة جهاد 
ضد الحامية البرتغالية في أغادير عام 2١5١١‏ ونمجحت جهودها في اقتلاع البرتغاليين» 
وكان هذا فى منتصف الاربعينيات من القرن السادس عشر. وكانت مثابرة عائلة 
السعديين غير الأنانية هي التي بوأتهم شرعيتهم المنقطعة النظير بقيادة محمد الشيخ. 


بحلول عام ١٠54‏ خضعت القبائل المتنافسة في مدينتي فاس وصافي لحكم عائلة 


باغتيالها محمد الشيخ عام 2١551‏ وحين شعرت البرتغال بضعف خليفة محمد الشيخ 
عمدت إلى تحريك قوة عظيمة من جيوشها إلى المغرب لقتال عائلة السعديين والدولة 
العثمانية» وشهدت معركة «الملوك الثلاثة) أو كما يسميها العرب «معركة القصر) موت 
الملوك الثلاثة» تاركة الغنائم والديات في يد أحمد المنصور السعديء وكانت هذه الغنائم 
هي سبب ثراء عائلة السعديين خلال فترة حكم أحمد ١818(‏ - 9)15.08". 


خصص أحمد السعدي جزءا من ثروته لإنشاء جيش قوي حوّله الانتصار في كل من 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ١١‏ 


مالي وموريتانيا عام ١١‏ وزادت مناجم الملح والنفيت 
كانت تعرف موريتانيا ومالى أنذاك) من ثراء عائلة السعديين, 
ادعاء المغرب المتكرر لملكيته للصحراء. 


بالرغم من أن الفضل في وضع أساسيات الدولة المغربية الحديثة ‏ وتزويد بلاده بحكومة 
ركيت سيت إلى أصيد السعديء إلا أن اعتماده على ماده الخاصع للصريية 


كان يعني اعتماده على انظمة تجارية هي خارج نطاق سيطرته. ومع تقلب أسعار السلع 
عانت العوائد المالية من التذبذب» وبذلك عانى جيشه القوي والمكلف الضعف. 


- 


وبموت أحمدء قام ولداه باقتسام المملكة بحيث حكم الأول فاس والثاني مراكش» 
وضعفت السلطة السعدية» وذلك بسبب تنامي سطوة السلطات الإقليمية» وساد التوتر 
العلاقات بين بلاد الزن بلاد السبا (بلاد الانشقاق) التي تهيمن على جميع روابط 
مراكش وفاس. لقد كان في القرن السابع عشر عندما قام أفراد من القبيلة العلوية بهزيمة 
مملكتي السعديين » ولعل أعظم حكامها الأوائل هو إسماعيل (17177 - 17717) وهو 
قاقد مكماط الأعراق عم على شن مدهرات الخرنة وداسيس جين من العبيةاإسيود 
مشابه لجيش الفاطميين في مصر. فرض إسماعيل الضرائب» ولكن غالبية رعاياه عاشوا 
بهار يفضل سايقه الى ضمنت الاستقرار الاجتماعي وبالتالي السلام التجاري. ونقل 
احناعيل العاسدة فق أوج فترات حكمة :إلى (مكتاس) بالرغم من أن “فاش .(قي السساحل 
الشمالى) ظلت هي فر كر المقناط د الحظ 3 خحليفته الكثير من 


التحديات ع يحافظ على تماسك البلاد || 4 لتى عانت مرخ لتجار اليهود من | جهة 
والمسيحيين من جهة (والذين كانوا تحت الحماية الأجنبية) والذين ازدهرت تجارتهم 
: قف 
شكل ع 0 


وفي بدايات القرن التاسع عشر احتلت فرنسا الجزائر التي كانت خاضعة للقيادة الصوفية 
فواجهت معارضة عنيفة. وبالرغم من أن التوسعية الاستعمارية الوحشية انتصرت في 
النهاية إلا أن نصرها فى الجزائر ل . أقحم الحكام العلويون في المغرب هذا 


النزاع بالرغم من الجهود الضخمة ال لتي بذلت لمنع قناصلة أوروبا من الاختلاط بالسكان 
ا محليين. وفى البداية حافظ المغرب على عهوده لبريطانيا با حافظة على توازن السلطة, 
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لكن بعدما هزم الجنرال توماس روبرت بيجود الجيوش المغربية في إيسلي عرف المغاربة 
كلهم القيمة الحقيقية «السلبية) لوعود بريطانيا وكيف تتنكر بريطانيا لهاء وبالرغم من 
حيرة مولاي عبد الرحمن الشديدة؛ إلا أنه وقّع اتفاقية مدرة للأموال مع مجموعة من 
التجار البريطانيين للإفادة من موارد المغرب الطبيعية9"©. 


اعترضت كل من فرنسا وإسبانيا على هذه الاتفاقية المربحة» فعرّزت باريس وجودها 
وممتلكاتها في الجزائر» أما مدريد فقد عززت وجودها في سبتة على الساحل المغربي؛ 
ولكن قام بعض أفراد القبائل ا محليين بتخريب المنشآت الإسبانية فى سبتة فاتخذت إسبانيا 
فلا الات ريه افر لقزى المقرنت: 


فقد محمد )١80/ -١869(‏ كثيراً من الدعم عام كا بيت احللت القرات 
الإسبانية (تطوان)» وكان محمد يعاني انق مالية في فاس أعاقته 0 حتى اضطر إلى 
الاقتراض 4 لامر الذي ع من قدرته على الحكم باستقلالية) وأصبح الوجود الأوروبي 

فى المغرب ثلاثي الأطراف: فرنسا وإسبانيا وبريطانياء كلها احتلت الأرض وفرضت 
شروطها في التعامل. 


كانت المغرب (على العكس من تونس التي «تجرأت» على لحي انسار رتحاس لشريدي 
بين عامي )١8515 9١85٠0‏ متميز عن غيرها من الدول بأنها لم لخم للسيادة 
العثمانية» فلقد 6 الشعب (من بربر وعرب) سلطانهم الذي كان ينظر إلى السلطان 
العثماني على أنه مرتد عن دينه. وفي عام »١/8.01/‏ حين حاولت ألمانيا تشجيع قيام 
حلف بين تركيا والمغرب - وذلك من أجل مقاومة التوسع الفرنسي وعرقلته - أكد 
مولاي حسين ١819/89‏ - 844 أن «التحالف بيننا وبين تركيا أمر مستحيل)» لأن 
«السلطان التركي في البوسفور ليس شريفاً)””). وباعتبار أن مولاي حسين ينحدر من 
سلالة النبى» عو على الجن سلطانه «كخليفة) وترسيخه.؛ فيما عمد إلى سلب نظيره 
التركى 1 اللقب (لقب الخليفة). وفى الحقيقة» فإن حكام المغرب الآن ‏ كما فى 
السابق - يعتبرون أنفسهم «(شخصيات 0 قبل أي اعتبار «سياسي) آخر. ١‏ 


قام مولاي حسن ‏ وهو قائدل مفكر وصناعى 2 بتهميش ادعاءات الدولة العثمانية 
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المفترضة للخلافة عام 187 وحاول عكس اتجاه الاحتلال الأوروبي: وفيما بشر نظام 
الضرائب العادل ‏ إلى جانب استصدار عملة جديدة ‏ بحلول الاستقرار والنضاه على 
الاققصاذه إلا أن عزم عو لائ: بحسن غلى فاسيش عض مشترت لم يعنسن هد 
الأدنن من لاضن القنائل وولاقها إذ أطلقت أكفر من +5 من 'قباقل المخرك رغيقها 
في بيع ولائهاء ما شجع على التدخلات الخارجية. ومن المفارقات أنه فيما فشلت سياسة 
السلطان في ضمان تأسيس دولة حديثة فإن النموذج الذي اعتمده كان قيد التنفيذ عند 
موته عام 5 .١895‏ 


سقط مولاي عبد العزيز )١408 - ١8915(‏ وكذلك خلفه ‏ وأخوه ‏ مولاي عبد 
الحفيظ فريسة للضغوط الأوروبية» وكان على عبد العزيز أن يفعل كأبيه تماما ويقبل 
التدخل العسكري لفرنسا فى المغرب» وذلك لحماية «السلطان). 


وكانت النزاعات على الحدود الجزائرية المغربية هى التى اقتضت هذا الوجود العسكري 
الذي جعل من المغرب مع مرور الوقت حكومة عاق للحماية الفرنسية» تماماً كما 
حدث حين أخذت بريطانيا مصر ‏ بعد مذبحة الإسكندرية - وبعد التفاهم الإنكليزي - 
الفرنسي عام 14 الذي نص على اقتسام المستعمرات» وقعنعت «مذبحة) التجار 
الأوروبيين في الدار البيضاء - حيث مات تسعة أشخاص - وهذه الواقعة هي التي 
رسمت قدر البلاد2*'0؛ حيث واجه مولاي عبد العزيز ثورة خطيرة كانت بمثابة فرصة 
ذهبية لأخيه عبد الحفيظ للعمل على خلع الأول عام 2١501‏ فدخل الأخوان في حرب 
ضد بعضهماء فيما غرق المغرب في الفوضى. تدخخلت فرنسا بموافقة كاملة من بريطانيا 
واتمانها الإغادة النظام إلى الباحد لم فد 21 جيلة الزغية ماده تقااكم امورب بباتستاء 
القيصرء ولكن سيطرة فرنسا على الجزء الأكبر من المغرب كانت سريعة جدأء ولم يزد 
عرض ألمانيا لقوتها على بارجة بحرية واحدة في أغادير عام .١9١١‏ 


وعدت فرنسا الحاكم بعد انتصارها «بحماية جلالة الملك الشريف من كل الأخطار التي 
قد تتهدده شخصياً أو تتهدد عرشه) وذلك بموجب معاهدة الثلاثين من مارس عام 
5 ”), وكانت هذه المبادرة التى تولى اهتماماً كبيراً بعبد العزيز ونظامه وسلامته 
فر ميا قد جاءت في مقابل أن تطلق فرنسا يدها في البلاد لأجل إعادة تشكيا 
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قدرات المغرب الإدارية والاقتصادية والعسكرية» وصارت فرنسا الاستعمارية هي سيد 
البلاد الفعلي» وذلك عبر جنرالاتها ذوي النفوذ والقوة المقيمين في المغر 


وعلى العكس من الأسلوب: الدموي الذي طبققة قرسنا للشيطرة على التوائر ساء 
او د حي يس مر ا ا 
ل 0 0 
حيث انضم إلى تنظيم ديني للبربر في طنجة ‏ وخلفه في الحكم مولاي يوسف ١917(‏ 
.)١91/-‏ 


اعتمد مولاي يوسف - الذي اشتهر بالورع ‏ نظام حكم لا ينطوي على أي تهديدات 
من أي نوعء؛ فكان المارشال هربرت لوتي (وهو جنرال مقيم في المغرب منذ ١91١‏ 
وحتى )١975‏ هو الحاكم الفعلي للبلاد2”. أسس لوتي سياسة موالية للبربر في المغرب 
وشجع مولاي يوسف على انير الديني التقليدي في البلاد. 


وفيما كان البربر (سكان شمال أفريقيا) معزولين ‏ عن قصد ‏ عن البلاط الملكي 
و وذلك لتحقيق أهداف فرنسية محددة» كانت هيبة السلطان في تزايد وذلك 
لأن المغاربة اندمجوا مع القصر (الشريفي الطابع)» وكان لوتي «المناصر للملك) مقتنعاً 
بأنه لا يمكن ضمان 00 , الفرسي إلا بالدعم الذي يقدمه المغاربة الى «الخليفة الشرعي 
الوحيد للرسول)”* "2 ولكن ظل هدف لوتي هو السيادة الفرنسية في السهول المغربية 
الخصبة» إلا أن جهوده فشلت بسبب تسارع التحضر والمدنية في المنطقة» وخصوصاً مع 
ظهور المسلمين المثقفين وغالبيتهم ينتمون إلى السلفية (وهي 7 دينية تدعو إلى العودة 
للأصل | التقليدي) التي شكلت العمود الفقري للقيادة القومية المغر 


وبموتث مولاي 000 عام ١951/‏ اختير ابنه الغالث ليخلفه نظراً إلى كونه سلطاناً غير 
ذي تهديد جدي 50 "ركان تتعيلد قائذا فض لخمورا ذا تصميم» وكان يراهن على 
الوقت في سبيل تشجيع القوى القومية على الانتظام والعمل سيد اعبعلين؛ ولكن 
جواسيس فرنسا الموزعين في كل مكان كشفوا هلا الدع , الخفي للسلطانء ما أدى إلى 
نفي السلطان ثلاثة أعوام 1 من عام »١457‏ ولكن حلم الاستقلال ظل في الأفق لأن 
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مقاومة الاحتلال لم تكن بفعل قائد واحدء لكنها كانت نتيجة حركات هائلة شديدة 
التنظيم عملت على تحريك الرأآي العام والحراك الشعبي في أحسن توقيت» وبذلك 
أجبرت فرنسا على إعادة محمد إلى عاصمته لتهدثة المقاومة ضد استعمارها الطويل» 
وبذلك عاد الحاكم المتتصر إلى المغرب عام ١458‏ ليواصل حكمه في المغرب حتى نال 
استقلاله. 


إجهاد الحكومات الإسلامية وتجديدها 


في الوقت الذي دفعت فيه الحرب العالمية الأولى بكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى دوامة 

من العنف» كانت مصر والمغرب وطرابلس وتونس خاضعة للاحتلال الإمبريالي. قايضت 
ا الشرق الأوسط حكم الإمبراطورية العثمانية بنظرائها من أوروباء وقدمت 
القوى-الأورونية أفكارا سيانتية جديدة آدث إلى 'تأسيسن يرلا فى القتاهرة واستلديول 
أبضاه وعدت رالظيع ادل للتروات: العلميةه لكن على تحير تعد وى الكن السحيديك - 
كأقل وصف له كان خطوة باهظة الثمن وكان الأمر المميز حقاً هو مقدرة الغالبية 
العظمى من الحكومات العربية والإسلامية على تكييف وضعها ونجاحها في المحافظة على 
بقائها في الحكم. 


تددك للدزنك الحالنة: الأول كناكم قاين وجوه فج الشرق الأوشنط وشمال 
5000 لتقت عاكناك شما لت ناا درو بالا و ل ا 
حليف لألمانيا - إلى الوقوف 8 صف برلين ضد موسكو عا الأهداف الل روسية في 
كل من البلقان والقوقاز من القصف المنظم» و 
على افتراض مغلوط بأن المسلمين يكرهون قوات الحلفاء أكثر من كرههم لسيطرة دول 
ا محور) بتدمير مصالح الدولة العثمانية بشكل نهائي وتدمير ر الإمبراطورية نفسها على 
3 الأبعد. دخلت أسطنبول ا حرب بعك -أن أصدر (علئماء الامة) مرسوما دينيا يدعو 
«الجهاد» باسم السلطان» مججمع المسلمون بناءً على ما ورد في ١‏ «الفتوى»» لكن القليل 
استجاب لها. وكان لعصيان الفتوى الدينية سببان اثنان: لاا لم يتعاطف العرب مع 
رغبات الدولة العثمانية وطموحها إلا فيما ندرء وذلك لأن الدولة العثمانية حكمت 
البلاد العربية لقرون عديدة بقبضة من حديدء فقيدت الحريات» والأسوأ من هذا أنها 


كان قرأ الوق الحاسم (والذي اتخذه بناء 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 16 


استبدلت سياسة العباسيين التحررية - نسبياً - بسياسات متطرفة. أما السبب الثاني والمهم 
المنطقة ووقع العرب فريسة لمكيدة بريطانيا التي ادعت دعمها لإحدى السلالات العربية 
المحلية (وهم الهاشميون) لذلك كان الوقت سانحاً لإيجاد البديل بعد أن نكثت بريطانيا 


حكم الهاشميون» وهم «عائلة تقول إن نسبها ينحدر من النبي» وكانت خياراً على أقل 
تقدير جيداً كغيره من القبائل التي حكمت حوالي مدينة مكة المكرمة© وخضع 
الشيوخ الهاشميون منذ عام ١5١1‏ للسلطة العثمانية بالرغم من بروز التوترات بينهم من 
فترة لأخرى. وبالرغم من أننا لا نعرف الكثير عن المداولات المتعددة الأطراف التي 
كانت تجري بين الهاشميين والدولة العثمانية من جهة وبريطانيا من جهة أخرى؛ لكنّ 
الواشميون: قزلوا: حماية الملظات:وأعطيائة: محافظين على المدينة المقدسة التي يحكمونها 
(مكة) ومحافظين في الوقت نفسه على الأمل بالوصول إلى قصر إسطنبول إذا سنحت 
الفرصة. وبعد عام ١8914‏ حين تحرك الشريف حسين وولداه على وعبد الله كرهاً إلى 
قيناء: انوي قو كائر قف تله الدردكية ر اوها إلى الت الذي معني لمان عرد 
لبن 0 


وكان الشريف حسين يلقب بأمير مكة في عام 2١50‏ كما قاد حملة عثمانية إلى 
منطقة عسير (إجنوب السعودية اليوم) (عام ١‏ ضد آل سعود» وفيما كان الشريف 
حسين يحمل الولاء للسلاطين العثمانيين كان ابنه عبد الله أكثر تعاطفاً مع الأفكار 
والتوجهات القومية. تأسست فى أسطنبول عام ١9١7‏ جماعة سرية تدعى (العهد) على 
يد الشخصية المصرية عزيز علي المصري؛ وهي «جماعة مؤلفة بأكملها من ضباط الجيش 
مع وجود عنصر عراقي قوي بينهم)*». كان المصري يكره أنور باشا ويسعى إلى 
تأسيس حكومة عربية ‏ تركية على النمط النمساوي ‏ المجري» لكن هذا لم يقع. 
وبالرغم من هذه النزعات القومية الوليدة» كان الشريف حسين ضد أي تدخل للدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى فحذر السلطان من الدخول فيها إلى جانب ألانياء إذ 
إن فعل هذا سيكون (إما جهلا م كا مبرج الشريف حسين» لكن إسطنبول لم 
تكن تولي أي رأي يعارضها اهتماماء وخصوصا إذا كان هذا الرأي عربيا” . 
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قام الشريف حسين وبدعم من هورايشو كتشنر (وزير الحرب البريطاني) في القاهرة 
بتآمر» إذا حالفه القليل من الحظ فسوف يقيم خلافة جديدة في مكة بتشجيع من 
الاحلاف المناهضة للدولة العثمانية. بالرغم من الدمار الذي وقع عام ١95١5‏ في 
جاليبولي» قام الشريف حسين بقطع.علاقاته مع إسطنبول» وكان قد عزا هذه الخطوة إلى 
أل :شكرمة الأتزاله الفلية كانت متاعضة العرية«وأة هذه قردية تادرة بحب ألا تيده + 
فقام الشريف حسين في ١‏ يونيو عام ١517‏ بإطلاق الثورة العربية معلناً نفسه «ملكاً 
على العرب» ولم تكن لندن ولا باريس مستعدتين لفكرة «ملكاً على العرب»» فكان 
الشريف حسين بالنسبة إليهما «ملكأ للحجاز». وبغض النظر عن التسمية» فقد صرح 
الشريف حسين لصحيفة القبلة في ” نوفمبر ١417‏ بأن العرب قد «استعادوا شهرتهم 
القديمة وبيت الحكم الأقدم في العالم كله)(”©©. 


لكو ريه لسري بحسي له سعول إلى :واقع.اطتمؤيل #الركتم تمن فور برضن الغرزنت 
على لابج اطورية المتعالية انسايت اليرت الإريظائية .د وليس القوى العرية د بلطلل 
دمشق في الاول هن كلوين 2 فيما وقعت إسطنبول هدنة مع بريطانيا وسحبت 
بقايا قواتها من سوريا('"©. 


انهزمت إسطنبول؛ لكن الغريب فى الأمر أن الخلافة العثمانية استمرت في ظل حكم 
الأخ الأمتكر مسلط ذ رشان وهر معدي ماقي ون كك لاسو الل كان 
معروفا بميله إلى لندن وباريسء ولذلك عمد إلى تبني السياسات الغربية على نحو واضح 
مؤمناً بأن هذا العملق كفيل بإبقاء الخلافة واستمراريتهاء وفى نهاية المطاف عزيت كافة 
الأخطاء والشرور الى يت عن اطتربا إلى بغر كه اهناب الأتزاك. .وين الفازقات أن 
السلطان كان على علم تام بقرارات الحركة, وكان يدعمها على نحو خفي» الأمر الذي . 
سلط الضوء على عدم نزاهته الفكرية. 


وكان على محمد السادس أن يظل قانعاً بالوجود البريطاني والفرنسي والايطالي» وما 
زاد الطين بلة وجود الجيوش اليونانية في عاصمته إسطنبول. 


سيطر «مستشارو» الحلفاء على الحاكم الذي أرغم على التنازل عن غالبية مستعمراته 
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العربية التي كان يحكمها سابقاً. وكان موقف السلطان الوضيع مقنعاً للدول المنتصرة» 
وهو الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية بما يتماشى مع رغباتها. 


احتلت الجيوش الإيطالية أنطاكياء وقامت الجيوش اليونانية بتدمير منظم للعديد من القرى 
التركية» وكان الأخذ بالثأر هو الذريعة التي استخدمت لتعليل إبادة الشعوب المسلمة 

عحول لاستميزنا) ولك ' هذا« التبرير كان غير كاف ليله ج00 
التسشعة نينا اهن نتيجة سياسات قادتها المتعصبة, وكانت قد فقدت هيبتها 
وعظمتهاء وكان 2 جملة هذه الإهانات أن قام مصطفى كمال باشا ‏ وهو ضابط ولد 
فى سلانيك اليونانية التابعة للدولة العثمانية أنذاك» وكان ضد قرار الدولة العثمانية فى 
00 اننا 1 


»؛ ودفعت تركيا 


يدين كمال بتعليمه ولقبه الذي يحمله للمعاهد العسكرية التابعة للدولة العثمانية» ولم 
يكن يثق بأنور باشاء لكنه لم يعارض قيام الحكومة عام 2١91‏ ولكنه انشق عن الخلافة 
العثمانية عام ١9714‏ حين كان و بإخلاص في الفترة الانتقالية. 
زفض السلطان طلب مضطقئ كمال اللتجوء إلى الأناضول» رقطن أيضاً أن يعهد إليه 
بحقيبة وزارة الحرب عام .١9١/‏ وبالرغم من كراهيته الشخصية له إلا أن محمد 
السادس أخطأ في تقويم هذا الضابط الطموح» وخصوصاً أنه كان معطلاً عن العمل لا 
عائد ماليا لديه. وبغياب المصادر الاصلية التي توضح نيات السلطان كان من الصعب 
التأكيد إذا كان السلطان يخطط لإبعاد كمال عن اسطنبول أو أنه كان يرغب فى حفزه 
على قيادة حركة مقاومة ضد الغرب. وفي هذه الأثناء عين الحاكم كمال بالق 
منصب المفتش العام للقوات المسلحة في شمال الاناضول في ١5‏ مايو 1919» ما حد 
فين تركات كمال باشاءولى لبن 0 ى كمال باشا زيه السلطاني في البداية وأدعى 
أنه ينفذ الأوامر (أوامر الحاكم) ولكنه استقال من منصبه في أقل من شهر””"2) وبقيادته 
للثورة ضد الحكومة - ولكن ليس ضد السلطان - شكل كلجال شا مور بيذ 
للشرعية فى أنقرة حيث مثل هناك الاتجاهات القومية» وحين جابه السلطان هذه الظروف 
التي يصعب قهرها بادر بالتوصل إلى تسوية مع القادة الوطنيين في أواخر عام ١91١‏ 


أ 


وبدايات ١84٠‏ لا لشي ء إلا لكى يثبت «وطنيته). 
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وقد عقد اجتماع مهم في إسطنبول ل بموجبه كمال إلى رتبته العسكرية السابقة 
حيث رُوّد جنوده بشكل مستمر بالمعونات الحربية التي كانوا بأمس الحاجة إليها. 
احتلت القوات البريطانية ‏ التي كانت تسيطر على العرش كلياً ‏ وزارة الحرب في 
مارس »١570‏ أما خارج العاصمة فكانت جيوش السلطان قد تضاءلت وضعفت. 
وبحلول يونيو 2.١5١‏ كان همٌ السلطان الوحيد هو المحافظة على حياته قبل أي شيء 
آخرء فقد كان الغضب الشعبي ضده متأججاً وقام الوريث الشرعي بمحاولات باهتة 
للتودد إلى مصطفى كمال ولكنها باءت بالفشل. ونجح كمال بفضل الدعم العسكري 
والإرشاد الذي قدمه السوفيات بالقضاء على الأكراد وتم طرد ما بقي من الشعب 
الأرسى إن البونان أو بتعين* 290559 وتزّث هله الأحدات مرنيات عمة بن 
الهجرات القسرية وبعضها غير قسري حيث غادر الإمبراطورية العثمانية ما يزيد على 
19 مليون نسمة من يسحدثوك اليوتائية عاذ +6 الف نيفنة رم يمحدتؤن التركية: مرق 
التوقات» ورعنا توعد العديد تن السياتتين البريطانييق اه جرح فوم اللويه جورب سدأتينا 
باستعادة أمجاد الإمبراطورية البيزنطية» ولكن زمن السيادة الدينية كان في تراجع» على 
الأقل في القرن العشرين. 


لكن كان على اللويد جورج أن يدفع ثمناً سياسياً باهظاً بعد أن فشلت بريطانيا في 
السيطرة على جيوش مصطفى كمال في شاناكاله في الدردنيل في نوفمبر عام 2١1575‏ 
وكا كاف كار السارك عر الدرويل فد جام يا عرزا عنما يلات لكده ]إلى إبماك يها عن 
السلطان» وبالطبع كانت محاولات الحاكم لدفع بريطانيا إلى محاربة («شخص مقدوني 
غير معروف الأصل» بمثابة مؤامرة بينه وبين قوى غريبة أجنبية ضد قوى وطنية 


7 ندا 


2 


بعيداً عن المراسم وبحركة جرى تنظيمها بحذرء غادر السلطان قصر يلدز في ١‏ 
نوفمبر ١975‏ برفقة قوات بريطانية متجها إلى البوسفور حيث كانت تنتظره بارجة 
حربية. وهكذا انتهى الحكم العثماني المباشر ومات محمد السادس في سان ريمو بإيطاليا 
عام .١975‏ 
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ومع ذلك» 00 إلى شعبية السلالة الشاكمة لع ريق طفن كمال بالغائها على الفور؛ 
وبدلا من ذلك» أقنع عبد المجيد بأن يقبل الخلافة. وفي خلال عام, ظهرت انشقاقات 
سياسية خطيرة بين الرجلين» مع حرص مصطفى كمال على دمغ البلاد بطابعه العلماني 
الصريح. في " مارس عام »١53714‏ وُضع.السلطان على متن قطار الشرق السريع إلى 
أوروباء يتبعه كل من بقى من أفراد السلالة الحاكمة العثمانية. وقامت الجمهورية التركية 
كنويع ع العهرز طورية امهنا 1ن الا كرو الانواريية للادولق سيق حول راقن 
كمال نفسه إلى «أناثورك) (أبو الأتراك). وعلى الرغم من أن المظهر يبدو علمانياً وموالياً 
للعرنه كان أتاتورك ديكتاتورا جديدئ القيضة ورت ها أمكن إنقادة من أسللاقه 
الأقوياء. 'وشرعان ما اسشبدلت المتجزة العكمانية بالقوعية التركية» ويتقى للأيديولوجيا قيمة 
فقط في تلك المناطق من العالم الإسلامي التي تتحدث بالتركية» أو حيث يمكن السكان 
مله تتبع أصول أجدادهم إليها. وعندما ظهرت حركات قومية شرعية في أنحاء 
العالم الإسلامي» فإن السكان غير الأتراك نادراً ما كانوا يحرصون على أن يحذو حذوا 
أنقرة» وفي العالم العربي سرعان ما ملأت القوى الاستعمارية الفراغ السياسي. 


لمملكة الهاشمية في العراق 


بانهيار الإمبراطورية العثمانية» توقع قادة الثورة العربية الكبرى ‏ من الهاشميين ‏ أن 
ركنا الأمة المنقسمة» ولكن الهاشميين كانوا بين فكي الطموح الفرنسي والطموح 
البريطاني» وخصوصاً أن بريطانيا كانت قد قسمت المنطقة (حوض البحر الأبيض 
المتوسط) على نحو يخدم أهدافها الاستعمارية» وقامت فرنسا ‏ بمباركة من بريطانيا - 
بسحق جيش الأمير فيصل بن الحسين في قاعدته بدمشق ثم أخرجته من سوريا في 74 
يوليو +1319..وما'يقير السبحرية أن قرسا اغدمدت» علن. ايوش العزبية - ومعظمها مع 
الجزائر والمغرب - لهزم الحكومة العربية المستقلة الناشئة. 


أرسل الشريف حسين من مكة حفيده الابن الأكبر لفيصل (وهو الأمير عبد الله) إلى 
جنوب سوريا لاستطلاع إمكان تأسيس مقاومة منظمة ضد الفرنسيين من هناك 0 
لم يكن ذلك ممكناًء فعاد عبد الله إلى عمان التي كانت 7 تقع على الخط الرئيسي 

حويك احجان و اكت أغالتية سيكان المنينة انذاك ممق الكتر كم الذون :روا 0 
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روسيا واستقروا فى عمان بأمر من الحكومات العثمانية السابقة» وكثير منهم خدم فى 
القوات العسكرية اخيلية المتعافية يؤلا: 


من الصعب الجزم | هنا بأن عبد الله توقع التحركات البويطائية في مااناز ذللت؛ أو أنه 
تلاعب بحذر شديد مع التحالف الفرنسي - البريطاني في منطقة الشرق الأوسطه نكن 
فرنسا وبريطانيا كانتا قد اتفقتا على اقتسام المنطقة عن طريق المعاهدة التي ظلت سرية 
في تلك الأثناء: معاهدة سايكس - بيكو )١117(‏ التي تنص على أن تأخذ بريطانيا 
ضفتي نهر الاردن. في عمان قام عبد الله باستثارة الغضب وذلك بتهديده الصريح 
للندن» كما أصدر العديد من المراسيم المناهضة لتوغل باريس في سوريا. وعلاوة على 
ذلك كان ونشتون'تشرقل _.وزير اللستعمرّات أنذاك +أتؤاقاً إلى حل مشكلة الوطديين 
اعرف الذزي كانوا' كرون القهبة والتحدي» الآمن الذ أفضى لق التعالف نين فزنها 
وبزيظانياء فسافز إلى القدس فى مار وأيزيل غام 3*1 فى الوقت الذي كانت كيه 
بريطانيا قد :ترميت إلى اتقاق ام الواحعيين جع اصع عبد الله كما لجار شرفي 
الأردن (ترانس جوردان) وله أن يتقاضى عوناً مالياً لقاء التخلي عن طموحه في سوريا. 


قبل | لعرض وأصبحت عمان عاصمة لدولة عربية جديدة بالرغم من أنها لم تكن قد 
نالت شرعيتها بعد. وكي يتمكن عبد الله من حكم شرق الأردن اعتمد على الحرس 
الش ركسي والضباط البريطانيين إلى جانب جيشه*21 وعاش الحاكم عيشة زهيدة بسبب 
قلة المصادر المالية» ولكنه أخيراً أحاط نفسه بهالة جديدة من السلطة حين بنى قصر 
بسمان اللافت للنظر. وبالرغم من قناعته بحياته وحالة الشلل السياسي التي سببتها له 
المكاسب الكبيرة للحركة الصهيونية فى فلسطين التابعة لبريطانياء إلا أنه ( لم يتخل عن 
رغبته في أن يكون ملكا على سوريا. 


أدت المبادرات السياسية الفرنسية في بيروت ودمشق أخيراً إلى نشوء جمهوريتين اثنتين 
عامي ١5147‏ و545١‏ على التوالي في كل منهماء وقامت بريطانيا بالحاق الضفة الغربية 
بإمارة شرق الأردن عام ١914/‏ حين قامت دولة إسرائيل» ولكن هذه الخطوة أعطت 
لعبد الله جزءاً مهماً من الشعب الفلسطيني الذي لم يكن يدين بولائه له وربما كان 
للمسؤولين البريطانيين نيات أخرى؛ لكن الأمر اتضح حين تلاشت ت مطالبة الفلسطينيين 
بالاستقلال0 ")2, 
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كان عبد الله - بفضل لندن ‏ هو حاكم إمارة شرقي الأردن» فكان مدينئاً لبريطانيا؛ 
وكان أخوه المنفى فيصل متلهفاً للعودة» فكان هو «الحل الأفضل والأقل كلفة» لحل 
ورطة بريطانيا في العراق على حد تعبير تشرشل» فقد فشلت بريطانيا في إخخماد المعارضة 
الغراقية يعد أن لحدلة" بعداه عام 21517 وخلال عامين اثنين كاقت بريطانيا تواجه 
ثورتين ناضجتين تمامأ وكانت في أُمس الحاجة لتخليص نفسها من هذا المأزق. لذلك» 
قام برسي كوكس - المفوض البريطاني الأعلى في العراق ‏ بتزويد لندن بقائمة أسماء 
المرشحين المحليين للحكم في يناير عام 2١57١‏ واللافت في هذا الأمر أن أياً من الأسماء 
المقترحة لم يكن من عائلة 2 ا 


وكان هذا الإجراء غير ذي فائدة لأنه كان بعيداً كل البعد عن الخيار الذي وقع عليه 
رأي تشرشل» ففيصل هو الذي اختاره تشرشلء؛ وبذلك عاد فيصل إلى البصرة ببارجة 
بريطانية في 5١‏ يونيو ١97١‏ ليتسلم سلطته هناك. وكان استقبال فيصل فاتراً حيث لم 
يكن الكثير من العراقيين يعرفونه» وقلة منهم كانوا مهتمين بمهاراته السياسية. ويذكر 
لفيصل أنه كان 507 أنه مدين لبريطانيا (بعرشه) وأهم من هذا: أنه مدين لها بفضل 
مساعدتها العسكرية الحيوية التي حفظت له السلطة» ولقد صرح للمفوض الأعلى بقوله: 
(بعيدا عن قيمي ومبادئي الشخصية تجاه القومية العربية» فأنا أداة من أدوات السياسة 
البريطانية» فأنا وجلالته في مركب واحدء فإما أن نغرق معا أو ننجو معأ70'"©. 


وبالرغم من إدراك فيصل لأهمية أن يكون مظهره شرعياً أمام الشعبء إلا أنه كان يبدو 
شخصاً «حجازيا) بين شعب يحمل البغضاء للعرب فى شبه الجزيرة العربية: لكن فيصل 
دجدائم من تجليم تقينه لاكقدار أو الرغية أصيلة منة يقيادة أمةابعديدةب اعرد يعن القنسه 
تدريجاً عن القيادة البريطانية لأنه كان محقاً باستنتاجه أن بريطانيا أرادت منه أن يفعل 
ذلك» وحين تنامت وتسارعت عملية اكتشاف النفط في شمال العراق أخذت لندن 
تنظر إلى فيصل كحليف تابع لها وأن استمراريته على العرش العراقي كانت جزءاً لا 
يتجزأ من الأهداف البريطانية فى العراق2©''9. تمكن فيصل طوال السنوات الاثنتى عشرة 
الى ا مواق ل ري لا لمك كما تك شر تعر لاعن العم 
الكتقة لبس سراف عاضوا الها مهي والأهم من هذا أنه نجح في تحقيق هذا الأمر من 
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دون أن يهمل التزاماته تجاه بريطانياء وكان جرتورد بل - وهو أحد مؤسسي المملكة 
العراقية - موجودا دائماً لتقديم النصح حيثما لزم الآأم 59* 6 


مات الملك فيصل في سويسرا عام ١37‏ ومو يفضي إجارة الصيف» وأما ابنه ذو 
الخبرة القليلة غازي» الذي حكم حتى عام 8» فقضى باكراً في حادث سيارة. 


كان غازي (وهو خريج هارو) يحتقر بريطانياء والأهم من ذلك أن سلوكه كان متعجرفاً 
في العراق حيال العراقيين. لكن نظرة غازي للاحتلال البريطاني ‏ الذي كان يعلق عليه 
بشكل متكور سيا في ذيوع شعبية غازي بين العديد من العراقيين» وكان من الطبيعي 
أن تنقم لندن على سلوكه الانشقاقي ‏ وبعض من هذه السلوكات كان يسهلها له 
مستشارون بريطانيون مختارون بعناية وذلك لزيادة موقف الملك إحراجا ‏ واثار عدم 
اكتراث الملك بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال الكردي باق, ر الصدقي عام ١575‏ 
امتعاضن بريظاتياء وكان غازئ ‏ خلافاً اهو ستنظر - قد قيل مسيقا بوزير الخارجية 
الذي فرضته بريطانيا (نوري السعيد) ولكن هذا الأخير كان قد لجأ إلى السفارة 
البريطانية عام ١975‏ حين أطاح الانقلاب الحكومة آنذاك9 * "©. 


ولآن خوري الشعيد: كان متحي لبريطانياء وفظرا إلى برقيعة القند يدة ان اشتحادة مكانعه 
السناسية والالجماعية' كان+موت اللك غازي"الفاجيع عيبا بإثارة الأسغلة عرق محة 
واقعة الوفاة: هل كان هناك أي مخطط لقتل الملك؟ 


وبالرعع من ن أن العراقيين في تمل شكرا فى أن يكون الآمر مجرد حادثء إلا أنه لم 
توجد أي أدلة قاطعة فى ذلك الوقت» لي 1 الستوات لا يمكننا بت 
حقيقة ما حصل بالضبط”**"©2: ولكن يكفى أن نقول إن لندن أصبحت «منزعجة تماماً 
من ازدياد حدة التيار الوطني الذي دعمه غازي عبر محطته الإعلامية الخاصة» وكانت 
تحديدا منزعجة من محاولاته المتكررة لإقناع الكويتيين بخلع شيخهم والانضمام إلى 
المملكة العراقية)9 ''2. كانت بريطانيا في الوقت ذاته تحاول تقويم ميزات بعض الأفراد 
من عائلات أخرى وفضائلهم, «وذلك تحسباً لأية حالة طارئة قد تقع»""". أما الدور 
الذي أدته الملكة فى حادث وفاة زوجهاء فقد كان ولا يزال سراء ولكن كان من 
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المعروف والشائع آنذاك أن الملكة علياء كانت قد أبعدت زوجها عنها في ذلك الوقت 
جحت الملكة علياء بالفعل في إقناع 0 تيون :عبن الاله وضنيا على العرفلتوذلاك 
نظراً إلى كون ابن الملك فيصل الثاني قاصراً0*©. 


فكرت لندن بالاقتراح الذي عرضته الملكة ملي ثم قبلت باقتراح الوصاية على العرش» 
وى تعد الفوضى الدبل فاسية بهل ايد زرا إلى كووتغيك الله ور كيدا بريظانيا رونا 
ا 0 جنازة الملك فيصل في بغداد كان النعاة يهتفون «دم غازي ينادي يا 
نوري70'١©.‏ وبالرغم من أن عبد الإله كان الوصي على العرشء إلا أن | إخااكم الفعلي 
للعراق كان نوري السعيد» وكان هذا يعني أن رئيس الوزراء في وسعه أن يفعل أي 
شيء وقد فعل. 


من جانبهم تحمل المسؤولون البريطانيون تصرفات نوري السعيد مصا حهم الرئيسية في 
البلاد في منأى عن الأخطار. وكان لبريطانيا حق الوصول إلى مصادر النفط الوافرة 
وتشكيل الأحلاف الإقليمية بموجب ميثاق بغداد المشين عام ه95١.‏ ولم تكن حكومة 
نوري السعيد ولا بريطانيا مهتمة بالخلل الاجتماعي في العراق أو بالثورات المدنية المتكررة 
أو الاضطرابات المتعاقبة للقضايا الفلاحية أو بتزايد أعداد الطبقة المتوسطة التي لا صوت 
لها. 


وعبر عقد من الزمان عملت الكثير من المبادرات التي اقكرحت ثم طبقت على تهيئة 
الظروف التي فجرت ثورة عام م95١2‏ ومن بين و الاذر ان إعفاء منخفضي الدحل 

من دفع ضريبة الدحل» ؛ وتشجيع انتقال إل راضي من أيدي الفلاحين إلى أيدي التجار 
ذوي النفوذ. وربما كان قرار نوري السعيد برعاية ودعم ميثاق بغداد قد خدم مصالح 
بريطانيا وأميركا في حربهما الباردة» ولكنه بالتأكيد عمل على عزل العراق عن الوطن 
العربى0١"©2,‏ 


ومع ازدهار القومية العربية في دول حوض البحر المتوسط ومصرء وبانضمام كل من 
بريطانيا وفرنسا إلى صف إسرائيل ضد مصر في حرب السويس عام 2١965‏ ضعفت 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية / ١"‏ 


كل من حكومة نوري السعيد أكثر فأكثر» كل ذلك شجع مجموعة من الضباط في 
الجيش العراقي بقيادة الرائد رفعت الحاج سري على تنظيم خلايا سرية مناهضة 
للحكومة. ونظراً إلى قلة خبرة سريء وربما إلى قلة حذره أيضاً تم «القبض عليه سريعاً 
ل اد ركان الفريق رفيق عارف ولكنه لم ينجح رغم هذا في تحديد هوية الجنود 
المنشقين. قام الضباط المنشقون بقيادة العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام 
عارف بتبنى الحركة القومية الناشئة وكان من البديهى أن هؤلاء يخططون لانقلاب 
يهدف إلى 1 الاستقلال من الحكومة والعائلة المالكة الموالية لبريطانيا. 

بيك قاسم وعارف براعتهما فى ؛ ١‏ يوليو ١55/‏ حين قامت عدة كتائب كانت 
بسحي زظامراء إلى الأرذنه و لكدها يعن ايه إل تعدا واحتنت الزافى الأسابية 
للبلاد (وزارة الدفاع» محطة الإذاعة» مخازن الذخيرة إلخ....)»: وتمت السيطرة على 
بيت نوري السعيد والقصر ولم يستطع الوريث الشرعي «عبد الإله) أن يصمد باستسلام 
الوص الملكي. وفي ظل هذه الجلبة والصخب قُتل الملك وريث العرش وبقية أفراد العائلة 
الهاشمية لمالكة عل عجالة» أما نوري السعيد فقد تخفى بزي امرأة وهرب ولكن قُبض 
عليه ل في ١5‏ يوليو وطاف جسده في شوارع بغداد ثم تم أحراقه, لا لإذلال عائلته 
فحسبء بل لجعله عبرة لغيره١©2.‏ وبكلمات أخرى قالها أحد المؤرخين البارزين: لم 
يكن العنف غريباً. وذلك لأنه كان «نتيجة حتمية للظروف المهينة للكرامة الإنسانية التى 
عاشها الناس فى بغداد2©'0. وهكذا انتهت السلالة الهاشمية الحاكمة فى العراق التى 
لسدها بررط نواد 51ذ الك عاق الوا هروك إلى عسات بعد دان عد سوا مل وك الخساط 
الوطنيين فى بغداد وفى مكة على يد آل سعود. 


الخلاصة 


عملت القوى الاستعمارية على فرض مفاهيم التحديث على الحكومات الإسلامية والتي 
غملت بدورها على تكييف نفسها لضفات بقاء الأسر الحاكمة فيهاء ودفعت كل من 
تركيا ومصر والمغرب - تحديداً ‏ ثمناً باهظاً لقاء الاستقلال» ودفع الهاشميون - أكثر من 
غيرهم من الأسر الحاكمة - أقسى ثمن للوطنيين العرب» وخصوصاً في العراق. أما آل 
سعود فقد استعادوا حكم سلالتهم بتأسيس مملكة حديثة. 
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وبالرقو ين أن غالنية اللرك المسلميق عد اتستيلهو أغاه أعنداتهنم الأكدر ووه إلا انهم 
كانوا رغم هذا ظاهرة ذات وزن» فكان السلطان العثماني عبد الحميد بارعاً. وأما الشاه 
الفارسي رضا فكان مشدوداً للوصول إلى تحقيق شعبية استعمارية» وكان فيصل في 
العراق قائداً فطناً قادراً على تولى مههماته الكثيرة» بينما عانى عبد العزيز آل سعود من 
بطانة ضعيفة ومستشارين غير أكفاء بالرغم من أن ذكاءه الخالص مكنه من توحيد 
القبائل العربية وتخليصها من مستنقع الخصومات والعداوات الذي لا ينتهي. 


يؤدي الجانب الشخصي في القائد و 5 في السلطة عسوا حين يجب على 
القائد أن يحكم في جو يفتقر إلى معطيات العدالة. وفي الحقيقة» بعض أسباب انهيار 
الإمبراطورية العثمانية يعود إلى تصميم بريطانيا على اقتسام العالم الإسلامي وترك 
السلطان تابعا لرعيته. 


للتأكن من أن الملوك اللخلوعين قد شعروا بالأسقن عل القتدر الذي آلنت إليه الامبراطورية 
العثمانية ‏ التي يزعم أنها وحدت العرب لكن في الحقيقية لم تة تقم أية وحدة بين 
العرب بفضلهاء بل إن توالي أنظمة الحكم سواء في الجمهوريات ادي الماخات هي 
التى عملت على إنقاذ الحقوق المزابية العردية | كرما فى حيلم يه اعموما: 


اجتذبت إسطنبول النخبة من المسلمين في أنحاء الإمبراطورية» وكان الهدف من هذا 
الأمتياز الممتوح الهتاه النحبة هو خدمة السلطاتة وثانيا: مساغذتهم هم الفسهم. كانت 
المطالك الشبعية :العامة قانوية بالنسبة إلى نيظالب: الللف: الأساسية» فكانث الدولة الفقهانية 
تخصٌ نفسها بكل ما هو ثمين. 

ولكن مجموعة من الحكومات فى العديد من الدول العربية صمدت خلال القرن 
المقترين ييه ادف وول 'قادبها اللتغابي 'الدييزة"القفنا ريده وكام كنا ويخ ادر 
خلدون» فإن السلطة الملكية تفرض نوعاً من التنظيم الضروري للبشر””7"©. وحتى في 
الجمهوريات العربية التي حذت حذو النمط الأوروبي كان الرؤساء يقلدون بشكل 
روتيني الملكيات ويزحرفون أن نفسهم بأبهات ملكية» وكانت شخصية الحاكم وعلاقاته 
العائلية واحتياطات لمق ل ومجموعة الألقات التى تركز السلطة فى جهة واحدة 
هي أكثر الأمور شيوعاً في الحكومات الثماني. ١‏ 1 
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ولكن تتطلب السلطة الملكية الفاعلة «سيادة وقوة)» وإذا كانت سيادة العائلة الحاكمة 
تتطلب «معايير سياسية ينص عليها مرسوم خاص) من اجل «النجاح في تأسيس سيادة 
للقادوة: زفا توت إلا أنءابن»خلدون ير كه أن الأعقباراض السياسية أو القراراف 
الام يد 1 تصاغ وفقا لقوانين الشريعة9' '©. فأية سلطة ملكية تفثقر إلى 
الإرشاد الدينى هى تعادل تماماً المحاولات الدنيوية التى تبوء دائماً بالفشل فى النهاية. 
فالهدف الذق يسع إليه المشرع هو إرشاد البشرية في الدنيا من أجل رفاهها 0 الآخرة» 
هذا هو القانون الذي تعتمده الحكومات العربية المعاصرة. 
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.بط ,1967 ,ووع؟2 لإأأورع امنا «ماأععسلرط الإعورعل علط بمماعع 222 ,12338000 .ل.ا 


انظر .435 .م ,1954 ,نوع5ا5 :وله ,701.2 ,تتم للاكساة عأأطب 1قه 101[ اك 71511114110715[ رحتةن 1 علتصسصط 
عتصذاة] عط أه لماوز لوء 011 عاتم طمتاه 6 عط قصة 30 تسمستقطس" ,تعصصو2 .10 0م22 أيضاً 
[0 835107 0:4ل0:0 776 ,.0ع ,مالومموط .سآ صسطه[ مصأ *”,أوعناو مم00 [معدهك84ة عط 0غ ملا عمتصتصط 

1-6 .ورم ,1999 رووع1 لإأزو1ع الم لآ 021010 ,تمتماو1 


عطا م1 .0.8 لإكلالخمعن) طتطعاط عطا تصمعط :لإعه1أمعط]1 لطهة تتطممده1تطط“ ,لإتطعلوط 21210 
.269-03 .جز« .71514 ,دمهاذ1 1ه نإده]115ظ 04010 ,ماأومصو8 م1 'باأمعوعوط 

«لم يكن لعمر رضي الله عنه ولي عهدء على الرغم من أن الصحابة بايعوه). كان معاوية بن أبي سفيان» 

مؤسس سلالة الأمويين وحككم من 77١‏ 180: أول من سمى ولياً للعهد؛ وهو ابنه يزيد وحكم من 

لل 3 ور 

يعتبر هذا تفسيراً ذاتياً » حيث من الممكن الجدل بأن القلة من الحكام التزموا كامل أحكام الشريعة حتى لو 

سمح الفرد لنفسه امجال الكامل في أن يشك في صحة هذا القول. 
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7 .١ط«‏ ,1970 ,تآعمطتناء0 :قتتوط ,الععه 0 ع0 علابن 201:11 ,أكناه2 [] تمعز 

أبو إسحق الشاطبيء الموافقة في أصول الشريعة» مجلد 2١‏ قسم 4 القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
دلااتل“ صخ 0515 3175 .1١5‏ 

97 .صم .اك .مه ,نال 1ق طع] نط1 


أبو بكر محمد الطرطوشيء سراج الملك؛ لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 21999 ص١‏ 4. 07 - 
م 
.0 .2 .1 .ه301051.08آ 
الشاطبي» الموافقة في أصول الشريعة» مجلد 0١‏ قسم ؟» صه١٠.‏ 
تقي الدين ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» بيررت: دار الكتب العربي. 557 :١‏ 
3 
ومع ذلك؛ عندما يصدر القصاص لا تكون تفسيرات المدرسة الحنبلية عقائدية دائماً» فهى تكون جمدة فى 
بعض الحالاات وبالأخرى أكثر مرونة» فعلى الرغم من أن حد الزنا بالغ الحدة (الرجم 00 اموت) 0 
على عدد من المدعين أن يشهدوا تحت القسم أنهم شاهدوا الواقعة (والذي بدوره يعرض المدعي ,ذا أل به 
لقصاص بالغ). 
ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص86 5. 
الطرطوشي» سراج الملك» صلاة -8غ. 
أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية. ترحمها لسفرنسية. 514005 165 
.19135.52 ةلئاه[ تتتععلت بمممعدك .ع ترط طعمعء 2 مغصا لعن اكصةنا .دين اعتمم رمرم 
هذا واضح بما فيه الكفاية في رائعة الغزالي نصيحة الملوك. انظر .115 .م ..آك .08 .51لامة] أعمع1] 
أبو نصر الفارابي آراء أهل المدينة الفاضلة؛ بيروت: دار المشرق: 36 .١‏ 
الطهطاوي؛ ولعله أول مصري في التاريخ المعاصر قام بتوضيح فكرة أمة مصرية: درس في باريس لمدة حمس 
سنوات (1855--31م١))‏ حيث تعلم وتان بالتدويرين لغرنسيين. انظر 40816 ,180111801 انتعطاى 
ربووع212 ا الإاأاقاع كلطنلا ع7108طتطتدن) نعع#10طصةت0) .795-7939 ز ,مول أهءطارا 6[ 1 110111 
كاطعلأه 1 أذ تأاتطل-أه «اأناع[ه 1 بالتقاطة آله *1همكآ اتلملو8 180138 مكلو عع5 .69-70 .مم ,1983 
7 .م.1905 بتستطةط .متلوت) .إكامةط 01 ععتعودع ]012 معل10ه00 عطآ1] عتبوظه 
محمد رشيد رضاء الخلافة» القاهرة؛ د. ن» +135 58 .١3‏ أنظر أيضاً. -239 .جزم .1514 بأممتنا10] 
44 
أحمد ابن أبي الضيافء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وأهل الأمان» تونس: ناشر كتابات الدولة 
للشؤون الثقافية والاخبار» 2١9577‏ ص 4 .١‏ لقد ترجم هذه الدراسة المهمة وشرحها ل: 1بو©) 
07[ 47214771711 7ك[ تلدع ت)-[1تعع1ء 87 4 :41122 16 :1 17277 0015011 ,12 جاتتتمر8 


برووع21 25ةكطهعلمك 01 تإاأأودع كلم لآ عط]1: :علا تعناء نوه 1 بأد سسسمع د20 [ه:0 001511411 


نشرت أول مرة في القاهرة في عام 6 واعتبرت لدى الأغلبية العظمى من الكتاب العرب المعاصرين 
أنها جهد أصيل في الموضوع في القرن العشرين. وتعتير دراسة عيذ الرازق النقدية عتنؤرة بشكل كبير. انظر 
ف حا ني 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية شل 


علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام, المترجمة للفرنسية 411 
عات ءكنامء126 هآ كممنائل8 :كقموط ,تمصوط بل كتسعدمع ده[ كه[ اه «مأد1 اط بوم ةعلطم 
4 ,[018آا0 


١؟؟)‏ تزه أمسعاة 4 :ءععمزء2 اكلا 786 ,توازعصعاء0آ1 عتومط .1 لصة سقتطعتطعع؟. .م طامعومل 
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. .111 .م ,2003 ,وعله800 5301 :00طامآ ,ماطس علومء.1 
بورتي بمعنى «بوابة» هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى الحكومة العثمانية وللإشارة ضمناً إلى الحكام 
العثمانيين. ومن القسطنطينية شجع السلاطين المتعاقبون على الحكم, الذين كانوا يتكلمون الفرنسية بطلاقة» 
على استخدام هذا التعيين ليدل على أن الدخول من خلالها من الممكن أن يزودنا بغفران في الدنيا. انظر: 
20116 عت7أطيرى ©1717 1م111 0111071 211) ©1876 171 كدودر 0ع !1 211 311160117 ,ةلطاع 07 

0 برووع:2 تواأومعء كلطنآ مأععصلط :توعواعل #لاع]1 ,مماععم 51 ,1759-1922 
ولد الذي كان اسمه الحقيقي هيرمان كوهين, في عام ١874‏ في بودابست»ء واعتنق الكاثوليكية في باريس. 
واتبع نظام رهبنة الكرملي ولكنه في النهاية تركه ودعا نفسه خخطيب النبر. بداية في فيينا بعد إلقائه مجموعة 
من الخطب التي نشرت عام ١8557‏ تحت عنوان «اليهودية دليل على افع انيف وإطييع بعد ذلك كاهن 
اعتراف للإمبراطور يوجين في عام .١8517‏ وقد قدم خطبته الشائنة عند تدشين قناة السويس بتاريخ /١1‏ 
09 وتحول باور بعد سقوط الإمبراطورية من الأسقفية نحو المرجية؛ وأصبح هاوياً لسباقات الخيول. 
وللحصول على نص الخطبة الافتتاحية التي ألقاها بتدشين القناق» انظر: 01 2ع 1أكمه/7 :زط معلكلع طاعععمه“* 
16ح - انط /2ع1ا121[_005511/5ععم2/5ع/01:8. 3201600 17/17/997// تصاخط ‏ 21 “,89061 
لتطغط. تنا 01/0150 لطاع وعء//100] 
لقد أضعفت بريطانيا حكم محمد علي وإعادته إلى مصرء وتدحلت لندن في لبنان بالطبع وذلك «الحماية» 
المجتمعات البروتستانتية هناك. 
يآ ,الع اماع د00 ماكو لمدع لعل[ اا عءعناع870 فاته 77207 ,امأط صما .1.5 ممك 
.3 ,424 ,420 .مم ,1980 ,كامتامع ]1 مم17 
5 .م ,1988 ,قمتطعتاطن© تإوعلتة2 :لمآ ,عنتملتعمك د كتمليدى ,أعقصه كلا متلتططم 
وقد اعتمدتٌ على الببليوغرافيا الفنية التي وضعها مانسل في هذا الفصل. 
بدأت حرب الاستقلال اليونانية في عام ١87١‏ ووقفت كنموذج مثير لقلق السلاطين العثمانيين. 

7 .م ,1933 رعع001160آ :مآ ,علطا لع نولملا 6[ ,[أهعز ,وغختطون عواطم 
بفضل تحدث عدد من الأعضاء الفرنسية بطلاقة عرفت الحركة باسم الشباب الأتراك» على الرغم من أن 
قائدهم هو مصطفى فاضل أخو الخديوي إسماعيل في مصر. وعلى الرغم من أن عدداً من الدوافع عُزيت 
لتطئف فاضلء إلا أن السبب الأكبر وراء هذا الموقف كان استياءه العلني بسبب تخطيه بوصفه تابعا 
للإمبراطورية العثمانية في مصر. وللحصول على عرض قويء انظر: عدم[ 776 ,اعتططكة دمرء]1 
:11 ,1908-1914 عع 7ازامط امتعلس 1 دز ووء موه تنه مقمنا 0 777:11166م20) 7716 :11715 

.969 رووعع لتملمع0131 
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الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ١‏ 


011 17 تع[ ,مار 1 رعصوط عأأمودرمام 21[ «عط01 0710 11015 أ0دع8 عترمى ,1أمتلاظ .0 لامع[ 

1 .م ,1922 ,101111012 

.م ,. © .هه باعوصة11 

00 هه لا بج لظ ,1856-1876 ء«أصاوط ه011 176 11 122/0771 ,ه155ة12 .8 ع1معل0] 

1 .3 .م ,[1963] 1973 ,ؤووعرط 

إن مدى قبول العديد من العلماء المسلمين البارزين كان رهناً بالتفسيرات التي قدموهاء فبينما استمع السلطان 

عبد الحميد الثاني للنصيحة وقدّرهاء كان معظم ضيوفه «سجناء افتراضيين للسلطان على الرغم من أنهم 
كانوا يعاملون باحترام». انظر: .112 .ص ,نأك .مه ,تمهعناه8 أتعطام 

.ص2 ,.1ك» .جه باأعقص ه131 


011 لا بجع[ ,علزعم2رء6) 0 عو ل ١176‏ أنه م 7121ل :[أع8 تومل بجر [زوعط 4 اعجده2 2 اه صتودك 
خصوصاً ص. 8 ولتحليل مفصل للمذابح التي جرت في عام ١855‏ انظر: ,1-16 .مم ,2003 بلوتصمعمعم 
0 0/707717716 7 0 أ «مطلرى 1/16 07 ,704045500705 47777671071 ,عمععر0 عاعمعلعمط : أيقنا 
بممعلة521 ععاءط انظر أيضاً .6 بعلتطكتاطنا أقده تاه صععام] :معدعتطك لصهة متطماعل2الطط 
عاد لا 87ع[ا ,عدارمودعل كمع أمعتل ننه ءللع20ه 0 1ن 47111 77/6 :118215 عمتصياظ ع1 
.53-62 .رم ,2003 ,وتعطئتاطباظ دمتلام© ععم1]122 

.9 .م .© .م0 وأعقص مك18 

.م .اك .02 ,لعصتطخ ممع ]1 

تعتبر هذه نقطة رئيسية لأن كثيراً من الفضل ينسب إلى استبصار السلاطين العثمانيين في تنظيم وتحديث 
القوات المسلحة للإمبراطورية. وللحصول على متثال انظر «عددمم17 غ17 1ه17 ,متوعآ لتممعع8 
رؤوع]8 لأأواء كتملآ 01010 لزه 7ا بجع ١]‏ ,عكعدمودعط #«رتعاممط ء[4100ز[ انه أعمصم[ط تررعاعم2]] 
18-4 .مم ,2002 


-902[ كنوع 7 عأتمسمط 1116 توأطمعل وى /ه بوناوط ببوزء :ه80 776 ,عء00106 طمعول 
6 .م ,1986 رووع]ظ 019151197لآ 13219210 :كأأعخباتطء 842553 رعع 02125110 ,1915 

لتحليل ملكي لمصر خلال هذه الفترق انظر: 16127 172 301 ارنروط ,1121501 21-5231310 ادها كداذظ 
4 ,رووع١‏ توإاأواع كنطنا عع لتتطصطه0) :عو ل «طدجه0) ,ال ممسمدم ةساط 01 

154 .مأك .مه روغ1تطة 1ن 

ثلاث صحف كانت تصدر بلغات متعددة: التركية والعربية» العربية والفرنسية» والعربية والفرنسية والإيطالية. 
انظرة: امبرو دز عزوة 0 أمع11ةآه0-م2ع50 16 «كتجمةاصبروط 1176 رم/ أمبروط ,رطءاقطع5 عل ممععاه 
.107-09 .مم ,1981 رووع: وعقطا] عارملا بورعل8 ,1878-1882 


,119 .مم ,1975 رذوع]1 5'متاكه ال[ .51 عازه لا بجع]! ,كامهةاطبرعط زا ع 5201/1 ,ع 112110 متطامل 
135 


00161 أأ0[ءدله0 171 جرره 17 :1505-1879 ,376ل 11 176 107147 اربروط ,تعتصسطط نأمع806 .1 
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181 ,65 ممح ,1984 رووع:؟8 لطاع تناطماااط ]0 الوق كتانا عتمتا ,برع معيو ءساظ عله 814 10 

153. 

3 .مأك .صه ,أعقصة/ا 

.6 ,163 .جزم ,اك .مه رطعا[قطعه 

1 ,172 .مم ,ل .مه بطاءاقطعة5 

مم8 فط امه 1882 عصرل 1ه و5ع2ع 14550 0212 مصهدععام4 عط“ ,تتمائتعط سمط .ط أاعنس ك3 

.14-39 .مم ,197/7 لإتقلتطةل ,13:1 كعنلباى مرعاموط ءل00:ل7 *“بأمبزوط ]0 اهأ لمنعء 60 

كان لجميع الحكام صلات دينية بطبيعة الحال» وارتاد معظمهم المساجد. والأمر لمهم هنا هو أن العديد من 
الحكام أعادوا النظر بسلوكهم بعد تفكير متأَن لحفظ المصالح السياسية الجوهرية. 

7 .ص بلع .ره مأعقصةك8 

.م ,1955 ,لإة تنلا تطه1 ممما ,تكلم أءعءماصة عه [ه أله "ارو عع 171 ,كلتمع 312 متلتطط 

011 لا بع[ ,بممووط 0 تجهد "تك ,نوما 171 و لمع اقطعء ا :مدع طء 111 ,عاءه1آه2 طول انظر أيضاً 84 

02 بووتتعطو1[طوط نوع ع2 011 سوهت 


ا أامجروط-ماعدجا ١‏ تركباى 4 :070107 4714 أمنروظط ,أ50هة81 لالاتزدك-1اه لاط كداثى 
.9 .م ,1968 ,ل158نا]/ا نطول نمملصطمآ بكم ناناء؟1 


162 .متك .جره باعوصة831 

اقتراح قدمه طوسونء ابن عم الأمير فؤاد. في حفل للشاهي بقصر رأس التين بتاريخ 4 تشرين الأول 1918. 
انظر: ,1919-1952 و11 1 :رعسحوط أمء ةنأمط ننه اصبروط /[0 00712510116 ,ترمرع 7 .ل ععلصول 
3 ,75-6 .مم ,1982 بععتاصعن) 110ه117 لنتلط1' :م«ملصما 


لمزيد من المعلومات عن الوطنية المصريق انظر: /0رءط1ط 5 امبروط ,]1/50 10ئائ21-5 ددا كمله 
7 ,بووع:2 فتصعه ]تله 0) آه بوأاوتاء كتمل] الإعاععائع8 ,1922-1936 مدعا تعمد 

.169 .م مأك .مه بأعوضة ك8 

4 .مأك .مه باعوم مك8 

الام ولعل ]7 بالمأععطلرط ,1837-1855 بناءظ ألعدلك /0 متكته 1 776 ,مم8 أمهن) ورمعل 
4 بووع21 زو 2ع نآ لاماعه معط 

لمزيد من التفاصيل حول العلاقات التونسية» انظر: ‏ +7 2/4410716/1571 0 كترج071 بطع230 .ى وامع1ك 
دعنتون 18 نط انظر أيضاً بدايات عمل .1962 ,أنقاء8 01 (1أوء كلملا سدع لععمسكة :الطاءع8 ,1101510 
.ل لا لمعته أكطهعا بعمه!! آرم[ ومسل برععساعءظ اأعرطعه از ع1 نمء ارق طاءدهل8 مدهل رعبسوععظ8 
.7 ,1962 ,معطو عل «تعطموط :م02100,آ باتو وعد 


رووء؟2 لإأزوء كلملا 01010 :مه000مآ ,معتمد عجن ره اكوك 786 ,لتقطء اط -مصوحط بط 
,10249 


عط[ از ترمقاه «اكتستتصل ف بوصمئ][قاة طعدع 1 :كده[ا00 020 ,كتتماوم) ,0215 ,كمكامعط لطأعصمع ]ا 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ه٠١‏ 
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بقصوع كلظ :عامه لا بجبعآ<! ,1844-1934 ,طة«طوملة امنسحماه 

للاطلاع على دور الختار السياسي بالتفصيل» انظر قدري قلعجي ثمانية من أبطال العرب: حكايات الأيام 
الماضية لأبناء الأيام الآتية» بيروت: شركة المطبعة للتوزيع والنشرء اا ان فاب الوا 

0 1765807156 انه © تنااعلا51 أناء50 :1873-1915 ,716هآنا تندأكاد 1 7/6 بدععوع0) .8 ل1مصسدم 

.81111 .3ط :معلاعآ بكاسعء ا أمءتومامءل10 


40 :01010 ,ع76ع0تعمء 10‏ 10 ع«اممك ممع «مععم«مكل3ة مالعصمع< .0.1 
.53-8 .زم .2003 ركطم1أهء[أطنط 


97-114 .مم ..1610 
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الفصل الثالث 


البحرين 


تعود أصول عائلة آل خليفة في البحرين إلى اتحاد قبائل العتوب» فقد هاجرت القبيلة - 
التى استقرت أيضا فى الكويت ‏ عام كاكلا ١‏ متجهةً جنوباً إلى قطر بقيادة محمد بن 
خليفة» وقد نجح هذا الأخير في التفاوض مع رجال قبيلة مسلّم الذين وافقوا على 
الاتطوؤاء تك لواء محمد ين خليفة - هق وآبناتة القمسة -.والاستقران بالقرب مخ 
الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر. ومقابل خضوع مسلم محمد 
بن خليفة كان على الثاني أن يدفع مبلغاً سنويا لمسلم ورجاله. ازدهرت الزبارة بالمقاييس 
ا محلية» وخصوصاً بعد أن سقطت البصرة ‏ وكانت آنفاً عاصمة تجارة اللؤلؤ في الخليج - 
تحت الاحتلال الفارسي عام 217175 فقد هاجر العديد من سكان البصرة ‏ وخصوصاً 
أولئك الذين كانوا يعيشون على تجارة اللؤلؤ المربحة - إلى الزبارة» وذلك هربا من 
الهيمنة الفارسية ولتجنب دفع الضرائب الإضافية أيضاً("©. 


استقر رجال قبيلة العتوب عام ١78١‏ بقيادة آل خليفة في جزيرة البحرين التي كانت 
آنذاك مستعمرة فارسية» فتحرك إثر ذلك التجار الفرس ضد العتوب» إذ كانوا يعتبرون 
الزبارة منافساً مباشراً لمركزهم التجاري والمالي في البحرين» وكان من الغريب في الأمر 
أن تبوء الحملة العسكرية الفارسية لطرد العتوب من البحرين بالفشل عام ١781‏ بالرغم 
من تفوق تلك القوة عسكرياً. وفي الحقيقة كانت هذه الحادثة هي التي جعلت المسؤولين 
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الفرس والإيرانيين على تعاقبهم يرفضون سيادة آل خليفة على البحرين طوال القرنين 
التاليين» حتى جاء الشاه الراحل محمد رضا بهلوى واعترف على مضض بعائلة آل 
خليفة حكاماً للبحرين عام 2١917٠١‏ لكن هذا لم يحدث إلا في أعقاب استفتاء قامت به 
الأم اللتحدة وتعويض ضخم ربط قرار طهران حول مسألة البحرين بالعديد من 
«التفاهمات» المتعلقة بالإمارات العربية المتحدة وجزر طنب وأبو موسى (طنب الصغرى» 
طن احبر 


النشوء والتماسك 


انتقل آل خليفة من الزبارة إلى البحرين بعد الانتصار العسكري عام ١787‏ على الدولة 
الفارسية» وذلك لأنهم كانوا يعلمون أن إيران قوةٌ إقليمية هامة لا يمكن تجاوزهاء فهي 
ذات أثر واضح في المنطقة وكان المنطق الدبلوماسي يتطلب تبني استراتيجيات بديلة. 
وإلى جانب هذا التهديد الفارسى كانت الخلافات العشائرية والنزاعات امختلفة بين آل 
سعود في نجد وقبائل العتوب في الكويت سبباً مقنعاً في جعل آل خليفة يبحثون عن بيئة 
أكثر أمناً. تولى حم بن 500 (الذي صار يُدعى في ما بعد ألحمد الفاتح) زمام السلطة 
في البحرين؛ ثم عزز سلطته حين أسس بيئة تجارية مثالية وفقاً للمقاييس امحلية. وأهم من 
هذا وذاك» كان آل خليفة رجال أعمال مهرة ومحنكين, فقد عملوا على تنمية علاقاتهم 
امختلفة ودخلوا في العديد من الاتفاقيات المربحة مع عدد من الممثلين الدوليين وامحليين. 
ومن موقعهم في جزيرة المحرق (التي تقع مقابل بلدة المنامة والتي ستصبح في ما بعد 
المدينة العاصمة), كان آل خليفة يحاولون حماية استقلالهم من المخاطر التي تهدده من 
الجميع» وتحديدا من الإمبراطورية الفارسية والسيادة العثمانية وتنافس القبائل السعودية 
وحركات الاستعمار البريطانية0"©. 


لكن آل خليفة الذين نزحوا فارين من الهجمات العُمانية إلى الجزر بين عامي -١8٠١(‏ 
كانوا خائفين من احتلال آل سعود للزبارة الذي وقع أخيراء فقاموا بالتحالف - 
على مضض - مع أل سعود. وذلك كي يحموا مصالحهم التجارية من جهة وكي 
تتوازن مكاسبهم مع المكاسب العمانية. وفي عام ١8٠١١‏ وقعت كل من القطيف وقطر 
والبحرين تحت الهيمنة المباشرة لال سعود»ء وبرز عبد الله بن عفيسان قائدا محلياء وكان 
عليه أن يمنع أي مكاسب عمانية جديدة7». وفي تلك الأثناء» وبالرغم من امتداد نفوذ 
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سعيد بن سلطان بإمبراطوريته المتنامية» إلا أنه عهد إلى آل خليفة بزمام الحكم في 


وفي تلك المرحلة الفاصلة واجه آل خليفة واقعاً جديداً ومختلفاً تماماًء ألا وهو الاقتحام 
البريطاني العسكري الكاسح للمنطقة. وبالرغم من أن لندن كانت قد سحقت عائلة 
القواسم في رأس الخيمة عام .181١5‏ إلا أنها لم تستطع مجاراة سلطان بن صقر في 
براعفة العسكرية الأمر الدق كان يسعدق' المزيت مين الكبلوماسية :ولا شك فى أن 
بعافةة عام ١12‏ متف بررطانا تقررضا ومع تطلغ فرط سيط نيا على 
الخليج الأدنى» إلا أن هذا لم يكن ذا أثر كبير على البحرين7» فقد قام آل خليفة - 
وهم رأسماليون أفذاذ يعرفون تمامأ كيف يحمون ممتلكاتهم ومقدراتهم التي حصلوا 
عليها بصعوبة بالغة ‏ بتوفير الحماية لسفن القواسم وإعطائهم تسهيلات تجارية بديلة. 
ولكن نظراً إلى أن البحرين ليست طرفاً في معاهدة السلام العامة لعام ١8٠١‏ قرر آل 
خليفة فى النهاية الانضمام إلى هذه المعاهدة» وذلك خوفاً من النيات العسكرية التي 
تضعرها لندن حيال المنطقة» وقد طلب سلمان بن أحمد وعبد الله بن امد آل ع 
«الحماية) البريطانية وحصلا عليهاء وكان هذا استسلاماً سهلاً وكان الهدف منه تجنب 
تكرار ما أصاب آل قواسم في رأس الخيمة9©. 


الأسرة الحاكمة 


حين توفى سلمان بن أحمد آل خليفة عام ١87٠‏ تقاسم ابنه خليفة بن سلمان مع عمه 
عبد الله بن أحمد السلطة (انظر الملحق رقم (؟) للاطلاع على قائمة حكام آل خليفة). 
وشارك خليفة في الحكم. إلا أنه توفي لأسباب طبعية في عام 21814 وتوقع كبار أفراد 
العائلة أن يشترك ابن خليفة (محمد بن خليفة) في الحكم مع عم والده المتوفى عبد الله بن 
أحمدء وذلك من أجل الحفاظ على انسجام العائلة قبل كل شيء» ومن أجل الحفاظ على 
تقاليدها الراسخة. لكن عبد الله بدهائه رفض هذه الخطوة ‏ وكان قد تقدم به العمر في 
تلك الأثناء - ورفض ترتيبات تعاقب الحكم هذه لمدة ست سنوات. ومع تنامي النزاع 
القائم على السلطة في القصرء نشطت حركة الجلاء والهجرة من البحرين مع تنامي 
السخط وعدم الرضى في صفوف الشعب. فقد أثر السخط امتنامي بين عبد الله وابن أخيه 
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على الانسجام الداخلى للبلاد فأذن ببداية رقة واضحة ضمن أفراد العائلة الواحدة9"). 


بوفاة سلمان النايضة تعاول عبة الله أن: يكت تنه ها كما تطلقا مسببا يذلاف تزاف 
حاداً ودموياً في العائلة» وقد أدى هذا النزاع على السلطة إلى إضعاف حكم آل خليفة 
بشكل ملحوظء ولم يتم حل هذا النزاع إل بعد أن أبعد محمد بن خليفة , بن سلمان 
عمه عبد الله إلى الزبارة عام 2١/857‏ من قبائل آل ابن علي وآل بو عينين الذين انقلب 
ولاؤهم بشكل سريع بعد إن صارت العائلاات الشيعية ضحية لحملات 7 
المنظانية1: وك لمرن ونان يه ول قل عد ردك طابقا لي اي 

فرض سطوته على العائلات الشيعية» وذلك كي يضمن أمن القبائل المزعوم. 0-0-5 
الوقت نفسه أن استثمرت عائلة آل سعود المتنامية الفرقة الداخلية الواقعة فى عائلة آل 
خليفة» وذلك لتوسيع نطاق نفوذهم الجغرافي السياسي» وقد وقعت مرك يون فرعي 
عائلة أل خليفة ‏ الفرع الآول في المنامة والثاني مستقر بالقرب من الزبارة في قطر - 
وذلك عام ١54‏ وكان لكل من الفرعين حلفاء يمدونهم بالقوى البشرية اللازمة. أجبر 
الهجوم الكاسح على البحرين السلطات البريطانية على التدخل وفرض النظام» وأبعد قادة 
كلا الطرفين خخارج البحرين وتمهدت السلطة في البحرين إلى عيسى بن علي وهو أحد 
أحفاد أخي محمد بن خليفة» وكان بالكاد في الحادية والعشرين من عمره. وبالرغم من 
احاولات المتكررة لأبناء وأحفاد القائد المنفي عبد الله بزعزعة حكم عيسى بن علي إلا 
أن فترة حكمه الطويلة لمدة أربعة وخمسين عاماً مرت بسلام حتى مطلع عام ١97+‏ 


خين خلن ين أباد 0 


حمد بن عيسى (955١ذ55750-5١)‏ 


كانت البحرين تقف على أعتاب الثورة النفطية بكل معنى الكلمة حين مات عيسى في 
التاسع من ديسمبر عام 2١977‏ وكانت قد مرت ستة أشهر فقط على اكتشاف اي 
بالقرب من جبل الدخان. وتعتبر تلك السئة جديرة بالتذكر أيضاً لكونها السنة التى 
شهدت استجلاب تخدتي النقل الجوي والهانف إلى البحري» فق دشنت الخطوط 
الجوية البريطانية رحلتها الأولى إلى جزيرة حرق .وذلك بعد أن وصلت بريطانيا إلى نهاية 
طريق مسدوة امع إبراك بوانتين: الأمربالازلى بالاسياب سيانية اكوم أنها أسناب 
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اقتصادية ‏ إلى تحويل خطوطها الجوية من الشواطء الفارسية إلى العربية”” '©. وكان هذا 
التحول ختطيرا: وقد ساهم في تشجيع وتسريع قيام العلاقات البحرينية - البريطانية» 
وخصوصاً إثر التراجع المستمر الذي شهدته صناعة اللؤلؤ في المنطقة. 


من نفطهاء مهيئة بذلك الفرصة لآل خليفة كي يدشنوا عهداً من الرخاء والازدهار 
الاقتصادي الاجتماعي الدائم. ولم تتأثر البحرين بشكل خاص بالحرب العالمية الثانية إلا 
إذا ذكرنا التدخل الإيطالي البسيط في الشأن البحريني الذي وقع عام 21514٠‏ ولكن 
هذا لا ينفي أن بريطانيا استخدمت قواعدها الجوية والبحرية في البحرين بشكل متقطع 
وذلك لمساندة مصالحها ومصالح حلفائها في الحرب7'". لقد تجح «الشيخ) ‏ كما 
يحلو لمعظم البحرينيين أن يسموه من باب التحبب - في وضع الإمارة الصغيرة على 


كانت الحماية البريطانية - تحديداً بالنسبة إلى الشيخ حمد خلافاً عن غيره من شيوخ 
وحكام الخليج - نعمةً حقيقية» فقد كان الشيخ يرى في بريطانيا درعاً محلية حامية, 
كنا كان يعبرها ضماناً حقيفياً الاستقزاز الداخل . ومن الجدير بالذكر. هنا أن يحمت اين 
في دوجو حاك امف رمعابر د كان عن أدد المح تسسات انيد النكيورية 
وخصوصاً على نطاق أخلاقيات العمل والجد. وكان يطمح إلى جعل بريطانيا نموذجاً 
إيجابياً تحتذي به البحرين» ولذلك وضع أجندات عمل ثقيلة» ولم يتوانَ قط في عمله 
بالرغم من ظروفه الصحية ومعاناته من مرض السكر. توفي حمد بن عيسى في 5 
فبراير عام 2©"018145. 


سلمان بن حمد )١95١ -1١9845(‏ 


دعم سلمان بن حمد بريطانيا أثناء الحرب العالمية وبعدها تماماً كما فعل أبوه من قبله. 
ذلك نظراً إلى الامتيازات التى لا تنكر والتى قدمتها بريطانيا لآل خليفة. وحسب ما 
أورد أحد المراقبين» اعترف الخاك بان اله فق نصحه ذات مرة بأن «يضع ثقته في 
بريطانيا دائمأ) وهي نصيحة عمل بها سلمان بكل معنى الكلمة9” 20 ولكن كانت 
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مناورات بريطانيا المتكررة سبباً لا يُدكر في خلق قُرقة حقيقية في صفوف العائلة. وبعد 
حال عم ميق كان جلعان يعمل ونا ليذ أكخر هر والدد و من نملا ناعون تحاف 
بأمر ما يعود عليك بالنفع والفائدة7* '©. ولا بد من أن هذا الحاكم امحنك قد أدرك أن 
البحرين تحتاج إلى الدعم البريطاني تماما بالقدر نفسه الذي تحتاج فيه بريطانيا إلى مصادر 
النفط التى تملكها المشيخة. وبازدياد عوائد النفط ‏ بفضل المداولات والمفاوضات الذكية 
فق بعالب الكدع د امن سلما قف عنم الزيد: من الرار« الاي ري اسه المطو 
واحتياجاتها المتنامية في البحرين. 


وتبنت البلاد التقويم الميلادي عام 2١9141‏ وكان السبب الظاهر لهذا التحول هو محاولة 
التماشي مع الشركات الغربية التي تعمل في الخليج» ولكن السبب الحقيقي كان تخفيف 
الأعباء المالية» إذ واجهت البحرين منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي سلسلة من 
الأزمات الصناعية التي هددت الاستقرار الاقتصادي للبلاد» وأدرك سلمان ضرورة اتخاذ 
رد فعل ناجع وفعال» ولذلك اقترح قانون العمل البحريني وتبناه في أغسطس عام 
8. وبناءٌ على أحكام هذا القانون أصبح العمال في البحرين أفراداً لهم حقوق 
وامتيازات» لا مجرد رعايا ١"‏ كذلك أدرك الحاكم تنامي مشاعر العداء تجاه بريطانيا 
لدى شعبه الذي كانت ثقافته تتزايد وتتنامى» الآمر الذي حداه به إلى تبنى خطوات 
حقيقية في طريق «البحرنة) في إدارتها. : 


كانت التطورات الداخلية في البحرين تمضي بتسارع ملحوظ بحيث استرعت انتباه الحكام 
في منطقة الخليج؛ فقام العديد منهم بتأسيس روابط للتعاون والتنسيق مع البحرين» 
وخصوصاً أن العاملين في مجال الصناعة النفطية في دول الخليج العربي خارج البحرين 
كانوا يعتبرون نظراءهم في البحرين مقياسا لهم. وفي عام ١544‏ زار الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود المنامة حيث وقّع هناك اتفاقية هامة بين الطرفين. وقد اتفق كلا 
الحاكمين على اقتسام عوائد نفط حقل أبو صفاء البحري الواقع في منطقة الحدود البحرية 
التي لم يجر ترسيمها حتى ذلك التاريخ مناصفةٌ بين المملكة العربية السعودية والبحرين. 
وبدخوله فى هذه الاتفاقية المهمة كان سلمان بن حمد ‏ الذي لا يزال تحت الوصاية 
البريطانية - يتحدى الوضع القائم» وفي ذلك الوقت أبدى حكام الخليج تردداً واضحاً قبل 
أن يتظاهروا بمخالفتهم لبريطانيا وسياستهاء لكن آل سعود عرضوا تسوية للنزاع الحدوديء 
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وكات طلة مويه اتديزة اوضر برعا ماده ردجت ابن ع سلمان وخليفته 
جيدأء وقام سلمان بإصدار توجيهاته لخليفته لتعزيز أواصر الصداقة مع جارتها الطبيعية 
وعندما تعرض سلمان لأزمة قلبية أقعدته في شهر يونيو ١49‏ والتي لم يشف منها قط 
اتجه إلى الرياض طلباً للسلوان. واثبت آل سعود أنهم أهز: لمواجطهة لوقك عند وفاة الحاكم 
في ١‏ نوفمبر ١971١‏ حيث قدموا المساعدة المالية والعسكرية لدعم الزعماء الجدد, وتبوأ 
عيسى بن سلمان قيادة البحرين في ١١‏ ديسمبر 9991© 


التسلسل الدستوري في البحرين 


شهدت المشيخة البحرينية الصغيرة ازدهاراً اجتماعياً واقتصادياً ملحوظاً في الفترة التي 
ننفت إعلان اللخريى التتقلذنينا على بريظ انبا نيو اغا ك5 .11 4 أ وظهوة فى 
تلك الفترة طبقة اجتماعية متوسطة ذات قوة فاعلة أحدئت ثورة في الجزيرة. 3 
اكتسب البحرينيون» وهم الأكثر تحرراً من باقي جيرانهم؛ وسائل التجارة اللازمة, 00 
امجتمع يتطور وينمو بسرعة عالية» واضعاً عبئاً على آل خليفة للحفاظ على خطى التقد 


عيسى بن سلمان (حكم )١559--1١951١‏ 


اضطلع الشيخ عيسى بن سلمان بالمسؤولية مباشرة بعد تبوئه حكم البحرين» وذلك في 
5 كسم عن اه 13 راس فلس النقد السكروى ف عام 153 لد 
الروبية الهندية المنداولة آنذاك» وطرحت العملة الجديدة (الدينار البحريني) في أكتوير من 
عام »١94565‏ وكان ذلك قبل الاستقلال الذاتي بست سنوات. ثم بدأ الشيخ بإنشاء 
مدينة عيسى الحديثة وذلك في عام 7 لتوفير المسكن اججانى للأعداد ١و‏ اترايدة من 

المكريفيةة وصق على تايس ارين الوطني لمشكل لاحقاً ا للقوات المسلحة 
بقيادة ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى”""©. وتبع ذلك تأسيس 0 الاتصاللات 
السلكية واللاسلكية التي حولت الجزيرة إلى دولة حديثة قبل فترة من نقل لندن الحكم 
إلى العائلة الحاكمة. ودخحلت البحرين مع قطر والمشيخات السبع الاخرى ق مباحثات 
سياسية من أجل دراسة إمكانية تنفيذ اتحاد بينهاء وربما كان ذلك قبل الحرب الإسرائيلية 
عام ١9717‏ ولكنه كان بالتأكيد بسبب إعلان بريطانيا عن انسحاب وشيك من 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 5 


المنطقة. وقد أبدى الشيخ عيسى حماسة وذكاءً سياسياً بالدفاع عن المصالح البحرينية 
بالرغم من فشل تجربة الاتحاد للمشيخات التسع» وقد ميّز ذلك الحماسة والذكاء 
بالإضافة إلى رغبته فى تزويد البلاد بدستور فعال فترة حكمه التى أمتدت 71 سنة. 


الإرث الدستوري 


لقد تيقّن أن خليفة أنه من الضروري تغيير البنية الاجتماعية والسياسية فى الجزيرة وذلك 
بسبب ضغوطات الخلافات العائلية والتهديدات الخارجية التي واجهتهم؛ وقد كان ذلك 
قبل تطور الصناعة النفطية وقبل نشوء بعض الكيانات البيروقراطية. وانجرف التحدي 
للنظام نحو القوى الصاعدة الجديدة ‏ الشيعة والقوى العاملة والطلاب والأحزاب 
السياسية انيري كني إلا أن الغري مر وت خلال القرن. ففيما سيطر السعي إلى 
السلطة والممتلكات على العلاقات القبلية» شل البحرينيون في أوالعر اللستسيياكت 
بالمشاركة الشعبية والشرعية. وهددت سلسلة من الصدامات العنيفة بين السنّة والشيعة 
بتدمير إطار بناء الأمة البحرينية الناشقة” '©2. فقدم 3 عيسى د فناعات تفرك 
لإصلاح علل النظام بعد أن شهد صدامات السنّة والشيعة. والأهم من ذلك ما تركته 
من آثارء وقد توقع الحا كم أن المشاركة الشعبية وتبني ا الدستورية هو في 
مصلحة الشعبء وذلك بعد أن أعلن البريطانيون في عام ١97/‏ رحيلهم الوشيك عن 
شبه الجزيرة العربية. وتم إنشاء أولى المؤسسات البحرينية في ١9‏ يناير من عام ١910٠١‏ 
عندما شكل الشيخ عيسى وفاءً لرؤيته مجلس الوزراء بغرض تفعيله': '». وجرى اختيار 
أعضاء المجلس من عائلة ال خليفة من ساعد الشيخ عيسى على الحكم إلى حين 
انسحاب بريطانياء وأعلنت المنامة استقلالها في ١١‏ اغسطس من عام .191١‏ وأعلن 
الشيخ عيسى بعد مرور عامين على إنشاء ا مجلسء أي في تاريخ ٠١‏ يوليو من عام 
5 أن الانتخابات ستجري في تاريخ ١‏ ديسمبر من العام نفسه وذلك لانتخاب 
المجلس التأسيسي الذي ستكون أولى مهماته التصديق على الذستور الجديد. 


مضى 77 ألف رجل وشاب بحريني للاقتراع في ١‏ ديسمبر ١9175‏ لاختيار 7١‏ نائباً 
ف :قاقمة شبطلت + مرشكاء وبالإضافة إلى النواب“المنتهبين شيلات العضوية فى 
امجلس التأسيسي الوزراء الذين اصبحوا أعضاءً بحكم المنصب وعددهم ١١‏ وشملت 
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أيضاً ثمانية أعضاء دائمين يعينهم الحاكم ليصبح المجموع 45 برمانيًا' '». وقد قاطعت 
انتخابات ١917٠‏ كل من جبهة التحرير الوطني البحرينية والجناح البحريني التابع للجبهة 
الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي (التي عرفت في ما بعد بجبهة تحرير البحرين)» وقد 
طالب القادة الذين يمثلون هاتين المنظمتين الشعبيتين الحا كم برفع حالة الطوارئ التي 
فرضت بعد أحداث شغب مارس ١94177‏ وإطلاق سراح المعتقلين والسماح للمرأة 
البحرينية الإدلاء بصوتها في الانتخابات العامة. 


وقد رفض الشيخ عيسى هذه المطالب» ولم يكن رفضه مفاجتاء ثم سعى إلى الحصول 
على الدعم من جهه ة معارضة أخدرى) فأصدر عفواً عن أعضاء هيئة الاتحاد الوطني الذين 
جرى نفيهم إلى لبنان وسوريا. وافق طلائع هذه الجمعية على العفو وشاركوا في العملية 
الانتخابية) وكان من بينهم عبد العزيز الشملان الذي قامت بريطانيا بترحيله إلى جزيرة 
سانت هيلانه في عام 14517. وفي الواقع كان ٠١‏ من 76 نائباً من الذين فازوا 
بانتخابات ١91/7‏ من هيئة الاتحاد الوطني وأصبح الشملان نائب رئيس المجلس 
ا إحدية 

التاسيسي” ©2. 

لقد كشفت نتائج انتتخابات ١977‏ بدء تشكل التجمعات العقائدية داخل المجلس 
لصيس وهددت هذه التجمعات بتعطيل مهمة الججلس المطلوبة منه) وهى إعداد 
معودة الدسفور: وبرت ف المملسن كفل :تضويت ذات أهسية العفت حول وزراء 
الحكومة الاثنى عشر والأعضاء الثمانية المعينين وقد مثلوا أثرياء السئّة وكذلك رواد 
المصالح التجارية من الشيعة. وصوتت الكتلة الموالية للحكومة بالاتفاق ضد طائفة القادة 
ا 00 00 عم النقاشات 000 من وجهة ار الشيعيّة المتعصبة» 
كانوا 0 ما 00 تقديم موقف موحد) 60 


عقد المجلس كاسني مداولاته على مدار خمس وأربعين جلسة وقدم إلى الأمير وثيقة 
من 5ه ١‏ .موا للتعنديق:عليينا وإضذارها :وقد صدن السغور الذي عمد في الأساين 
على نظيره النموذج الكويتي وأعلن أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة (مادة ))١‏ 
كذلك أعلن أن نظام الحكم في البحرين ديموقراطي» السيادة فيه للشعب مصدر 
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التبلظابك حيعا . وكون مارسة العيادة غلك 'الوعة البون نهدا النسعون وعا و71 ار 
وعهد إلى الحاكم (مادة *) ووزرائه في مجلس الدولة بالسلطات التنفيذية» إلا أنه 
حملهم مسؤوليات محددة بما في ذلك المهمات والواجبات أمام الهيئة التشريعية. وفي 
مقابل ذلك يكون أعضاء مجلس !١‏ لوطني. المنتتخبون البالغ عددهم ثلاثين عضواً مسؤولين 
أمام جمهور الناخبين (المواد من 5 5 0ن طوال مدلة ولايتهم مناصبهم وهي أربع 
سنوات ميلادية (مادة 55)؛ ووفقا لدستور عام 2١91‏ فإنه يتعذر عزل رئيس الوزراء 
ومجلس الوزراء من خلال التصويت بعدم الثقة بينما يجوز عزل الوزراء على أساس 
فردي (مادة 58). وإذا ما أخفق المجلس الوطني في التعاون مع رئيس مجلس الوزراءء» 
رفع الأمر إلى الأمير لبتّه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة» أو بحل 
اججلس الوطني (مادة 59)» فإن حل المجلس وتجددت تولية رئيس مجلس الوزراء المذ كور 
ولكن قرر امجلس الجديدء بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم) عدم التعاون معه كذلك» 
اعتبر لا منصباً من رخ قرار اججلس في هذا الشأن» كل وذالاٍ جديدة) 0 
نس النولة حيث الى لحر ساطة إوسال تشرين جلي راعلا القوانين ن التي سبق 
اندوائق ليها الجر لان خلال تلن يونا أو إعادتها إلى المجلس للمزيد من المناقشة 
والتعديل» وإذا لم يُعَدْ مشروع القانون إلى الجهاز التشريعي أو الموافقة عليه في نهاية مدة 
الثلائين يوماًء فأنه يصبح قانوناً بشكل تلقائي (مادة 5"). من ناحية أخرى إن الدستور 
خول الأمير إصدار المراسيم في الحالات التي لا تتحمل التأخير بين أدوار انعقاد المجلس 
الوطني أو في فترة حله ووضع ضوابط للتصديق عليه لاحقاً. (مادة 84) وأما القرار 
بحل اججلس يتطلب إجراء انتخابات جديدة ف ميعاد لا يتجاوز مدة شهرين (مادة 
فيه 
للد 


أخيرا أقر الدستور البحريني لعام ١9177‏ بأن التناوب على الحكم يكون ورائياً تأسيساً 
على نظام البكورة» وأكدت المادة ١(‏ ب) أن الحكم «ينتقل من صاحب السمو الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة إلى أكبر أبنائه ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن هكذا طبقة بعد 
طبقة» ما لم يقم الأمير أثناء حياته بتعيين أحد أبنائه باستثناء الابن الأكبر خليفة له9©. 
ومن الملاحظ أن دستور عام ١917‏ قد فوض إلى الحاكم تغيير قواعد الخلافة بموجب 
مرسوم بسيط (مادة ١ج‏ و4 ١٠ج).‏ وضع مبدأ نظام البكورة في عام ١5177‏ حيث نأى 
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آل خليفة بحكمهم عن المفاهيم الخاضعة للإجماع العام السائد المقبولة والمتفق عليها على 
نطاق واسع في كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية. وما زال الاعتراف بالصياغة الدستورية 
لسياسة الأسرة الحاكمة لم يقض تماماً على البحث عن الإجماع لأن الأقلية من الأسرة 
السنية حكمت الغالبية الشيعية (أنظر.ملحق 4 الخاص بمقتطفات من الدستور). 


الصدامات السياسية 


د الا في | مجلم دسي القواعد العي تحدد انتخاب اعاي 1 الوطني 
احهان الشريعي أ الجديد 5 لف ا 0 م عَم د 0 
المخصب وهم وزراء الدولة” 00 


وقد ترشح لانتخابات السابع من ديسمبر ١9377‏ قائمة شملت مئة واثني عشر مرشحاً 
من عشرين منطقة انتخابية على طول البلاد» واتتخب منهم ثلاثون. ولم يسمح لاي من 

واثني عشر مرشحاً كانوا «مستقلين». لكن سرعان ما ظهر فصيلان رئيسان هما كتلة 
الشعب الذي ضم المرشحين اليساريين والجناح الديني2©2. وتكونت كتلة الشعب من 
عشرة أعضناكء «منظمين بقاعدة حزبيه ة مرتبطة بلشركات المُنياشئنة خارج البلاد) ) ومثل 
هؤلاء العشرة الطبقة العاملة البحرينية ومنهم بعض القادة الذين شاركوا ذ في إضرابات 
العمل التى قام بها الطلااب ف النعينيات: وينتمى هؤلاء القادة إلى ا م من 
التة والشيعة امعدادا عن المنامة إلى المحرق بوجود استثناء وحيد. ولا غرابة في أن يكون 
معظمهم من المتفوقين ومن الذين تلهوا تعليما أكادعياً ا وبرز رئيس ا ججلس الوطني 


الجديد من صفوف التحالف وهو حسن جواد الجش من أصل شيعي وعمره 5:8 
عاميا(ة ”2 


لقد افتقرت الكتلة الإسلامية إلى التنظيم العملي قبل عام ١5177‏ على خلاف الكتلة 
الشعبية التي كانت منظمة منذ عدة سنوات. ' وقد نجمح ستة من أصل ثلاثين من الكتلة 
الإسلامية للمجلس الوطني بالحصول على تأييد كامل من مختلف الهيئات» وهؤلاء 
الستة هم محاميان وصحفي وعالم بالفقه 000 وقد يكون «نجاحهم في الانتخابات 
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من خلال تأثير بعض المرجعيات الدينية التى اختارت عدم الخوض في السياسة مباشرة». 
إن وسيلة الدعم التي قدمتها الشخصيات الديدة المؤثرة تزامنت 0 جهات عائلة آل 
خليفة التي رفض كبار أعضائها «إخضاع سلطتهم للتصويت الشعبي»”” ©. ولم تعد مثل 
هذه الفروق موجودة في البحرين على الرغم من رفض الشخصيات الدينية إخضاع 
سلطتها للجدل والمنافسة» وأصبح التدين «مسألة سياسية بشكل متزايد بين الشيعة أكثر 
مر السئق منا:اضظر المرجعيات الشيعية إلى اللتوض فى -السياسة (الانتحابات) مباشرة مرق 
خلال فقهاء الدوجة الانية واملالك والمتذينين الالخرين 210 لفك نوعدت الكتلة الإنتلامية 
مطالي العمال وقدمت قواعد. أكفر صرامة فى ما قعل ينيع :اتلتمون وتظرفيكة: ال 
مسائل عرفية واجتماعية راوحت من العلاقة بين الجنسين إلى التعاليم الإسلامية. تشارك 
هذان المعسكران السياسيان السلطات «التشريعية) مع مجموعة كبيرة من البرلمانيين 
المستقلين الذين كانت أصواتهم السبعة عشر تتأرجح من اليمين إلى اليسار وفقاً للمسألة 
المطروحة. وافتقر المستقلون إلى قاعدة يعتمدون عليها خلافاً لا كان موجوداً لدى الكتلة 
الشعبية أو الإسلامية. وبسبب افتقار التجمع الوطني إلى التوازن والاتساق انقسمت 
صفوفه بسبب وجود أصوات قليلة ولكنها ذات أهمية نابعة من المجموعتين المتطرفتين» 
وانزلق التجمع نحو الفوضى بلحظة محددة في 78 أكتوبر من عام ١914‏ بعد أعمال 
الشغب الرئيسية التي بدأها العمال في يناير ويونيو من السنة نفسها. وقد سعى الحاكم 
إلى إقرار قانون خخاص بأمن الدولة لمعاقبة الحكومة يفضي «باعتقال وسجن أي مواطن 
يدون حقيق أء .سه كتنة لتر قشل "إلى لاك سدوات: #صرة الفتلق أنه :تغارض لياس 
الحكومة الداخلية أو الخارجية)7 ©. 


ورفضت ‏ قوى المعارضة التصويت على مشروع القانون المقترح على الرغم نين اجهود 
التي بذلها الأمير. ونتيجة للإحباط بسبب تعطيل المجلس على الرغم من الطلبات 
المتكررة؛ قام الشيخ عيسى بن سلمان بحل البرمان بعد عشرة أشهر وعلق الدستور في 
5 أغسطس 19170ه0""), وجرى اعتقال عدد من النواب على أساس عدم قدرة 
الحكومة على التعامل مع البرلمانيين الذين تعارضت تعليماتهم مع القانون. وقد لام وزير 
الداخلية النواب لأنهم حرضوا على أعمال الشغبء وأعلن أن جلسات البرلان ستتابع 
عملها إذا أعيد إصلاح قوانين الاتتخاب كلياً وتمت إزالة المخالفات الموجودة به. 
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وقد أعلن وزبر لداجت قن بضعة أيام من تعليق الدستور وحل المجلس الوطني» أنه قد 
جرى اعتقال ثلاثين عضراً من اللجنة الوطنية للاتحاد وجبهة التحرير البحرينية لأنهم 
يشكلون عط ١‏ كبيرا على أعرج دولة التحرينة وجري الكو له طنية دروف 
أخرى؛» بما فيها اتحاد الطلبة البحرينيين تعليق نشاطاتها وقبول إرشادات وزير الداخلية إذا 
رغبت في البقاء وفية للحكومة. وقدم رئيس الوزراء استقالته فى ١4‏ اغسطس ١975‏ 
لكي يعمل على تشكيل الحكومة الجديدة في اليوم التالي 9©. . 


لقد استنتج الأعضاء المعارضون أن التأثيرات الأجنبية قد حفزت حكومة المنامة على 
العمل ضدهم , على الرغعم من أن مرسوم لين صرح بأنه قد جرى تعليق الدستور وحل 
املس الوطي يتم عدم قدرة السلطتين التشريعية والععيدية على العا ل بروح الفريق 
الواحد. ويحتمل أن تكون السعودية قد مارست نفعلا على الحاكم لإيقاف الدستور 
البعريي تيد عاد ال اس عاد معط لجسي لاى د خرية رونأ نئة نون يه التزيرة 
العربية وتصوضا إذا كانت نتيجة هذه التجربة بجاح ممثلين يساري» يين. ن. والاحتمال الآخر 
تعلق بمطالب المعارضة كاعم منشات التجارة الح بم فيها شركات النفط والبنوك 
والمصافى وشركات التأمين إلى وكذلك المطالبة بإنهاء الامتيازات العسكرية الأميركية 
على الجزيرة. كل ذلك دفع الامير إلى تعليق التجربة الديموقراطية ريا في البحزين: 
ومع ذلك فققد كان هناك تذ تفسير آخر يتعلق.بالآثاز الجانبية للحرب الأهلية اللبنانية التي 
كانت ملامحها الطائفية ثفية تشبه إلى حد ما التشكيلة الديموغرافية فى البحرين» وقد ركز 
احتمال آخر على «التناقتض الكامن بين الحكومات التي تسيطر عليها القبلية وبين نظام 
التمثيل) الذي كان موجوداً في شبه الجزيرة العربية” "©. وحقيقة الأمر أن التمثيل الشعبي 
تطلب توازناً دقيقا بين الحكومات المتأثرة بالقبلية وبين المؤسسات الديموقراطية التي نشأت 
والتي | لم تخدم دائماً مصالح العائلة الحاكمة. 


وقد استنتج كبار عائلة آل خليفة أن تطبيق الديموقراطية في غاية الخطورة» حتى لو اقتفت 
العائلة الحاكمة جذورها إلى العشائر الراسخة. وبناءً على ذلك» تكاتف الشيخ عيسى بن 
والسياسة. 
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معارضو آل خليفة 

تعتبر حقيقة نجاح الجماعات المعارضة لآل خليفة بعد عام ١9175‏ تحدياً واضحاً لا يمكن 
تجاهله: سواء بدأت المغارضة من جماعة "صبغيرة من والغيوريق المتشدادين والتطرقين) أو 
من عادر داك فرق اكد 2ب واضهارك الداية عدي اعدائينا ران عن شاكل تزالنها 
بتعديل قانون عام ١9174‏ الخاص بالتدابير الأمنية وقانون العقوبات لعام 219105 
وكذلك القوانين والمراسيم الاخرى. وسمحت القوانين المعدّلة لال خليفة باحتجاز 
ا مجرمين المزعومين لفترات غير محدودة. وقد نبل الشيخ عيسى اح الرؤى - ربما 
تحت ضغط عائلي شديد - في إشباع رغبته الأصلية في إنهاء الوجود الآمني البريطاني 
الواضح الذي أيد المنامة في المحافظة على النظام والقانون"©. ووافق عيسى خلافاً لرغبته 
على تعيين ج. بيل رئيساً للشرطة» ثم عين آل خليفة بعد عام ١555‏ أيان ستيوارت 
هندرسون ثاثا لرئيس الشرطة وستؤوولا عن مشكيل قنع قاض فته آنذاك: ثم أصبح 
هندرسون بمرور الوقت مدير دائرة الأمن والاستخبارات التي أصبحت تعرف لاحقاً باسم 
إدارة أمن الدولة. كذلك تقلّد هندرسون مناصب قيادية إضافية مثل مدير دائرة الأمن 
العام وكذلك دائرة التحقيقات الجنائية. وإذا قلنا إن هندرسون كان لديه نفوذ كبير - في 
إدارة المديريات الثلاث ‏ فإنئا بذلك ننتقص من قدره؛ أو أن نستنتج أن الضابط 
الإنكليزي قد خدم آل خليفة فلن يكون ذلك صحيحا. وقد سُمح بقدر من المعارضة 
بعد عام ١9174‏ وقدر أقل من ذلك بعد حل البرلمان عام 2١917‏ وسعى الزعماء الشيعة 
من البحرينيين إلى تأسيس جمهورية إسلامية على الجزيرة وسواء قد حفزهم على القيام 
بذلك الثورة الإيرانية التي حدثت بين عامي ١978‏ و974١‏ أو الاحتلال السوفياتي 
لأفغانستان فى عام 2١9179‏ فقد أثار ذلك استياء العائلة الحاكمة السنية. واعتقلت المنامة 
ف الع ا أكثر من 75 فرداً واتهمتهم بالتخطيط للانقلاب على النظام 
بمساعدة إيرانية وقاضتهم بجرائم ضد الدولة*"©. وحكمت على ثلاثة متهمين منهم في 
بداية عام ١4/7‏ بأحكام السجن المؤبد وسجنت 5ه لفترة ١8‏ سئة وسجئنت ٠١‏ لمدة 
٠‏ سنوات» وتُفي بعض البحرينيين أو اختاروا بأنفسهم مغادرة الجزيرة طواعية بحثاً عن 
ملاذ آمن نتيجة لهذه المحاكمة» وبذلك عاد الهدوء نسبيا إلى البحرين. 


لم تدم الفجوة طويلاء ففيما اشتعلت منطقة الخليج في الحرب الإيرانية العراقية التي 
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امتدت ثماني سنوات من عام ١58٠١‏ إلى عام 2١5/8‏ وبعد الغزو العراقي للكويت في 
عام أصدرت الأم المتحدة قراراً يعلن الحرب على العراق بقيادة الولايات ليده 
وذلك فى يناير من عام ١191١‏ لتحرير الإمارة» وقد أثار تحرير الكويت» أكثر من أ 
تطور آخر العديد من البحرينيين للمطالبة بالحقوق السياسية. فوعد الزعماء 0 من 
منفاهم في الطائف في المملكة العربية السعودية بتفعيل البرمان المعلق من خلال إجراء 
انتخابات بعد التحرير مباشرة» وكذلك من خلال إجراء إصلاحات سياسية أصيلة» 
وأدرك بعض زعماء عائلة آل خليفة وعلى رأسهم الشيخ عيسى بن تلمان أن تحرير 
الكويت الوشيك من شأنه أن يوجّه العملية الديموقراطية فى المنطقة جمعاء بما فيها 
البحرين» وشغلت هذه التغيرات المثيرة للدهشة جميع العائلات الحاكمة في الخليج التي 
اتخرط زعماؤها فى مخعلف التقاشات غير الرسمية والمتوعة فى قنة دول مجلس 
التعاون الخليجي ا وشكنت الجامة ارات #اعلية كبرق وبدعم من 
الحاكم؛ بالمطالبات الإصلاحية؛ بينما كان أخوه نائب رئيس الوزراء الشيخ خخليفة بن 
سلمان يقوّم بحذر نتائج عملية الإصلاحات السريعة. وأبدت المنامة في أوائل عام 
رغبتها في تفعيل الحقوق المدنية المعلقة والسماح للمواطنين المنفيين بالعودة إلى 
الناحدة” 6 


وعفا الشيخ عيسى عن بضعة منتقدين فأخرجهم ين امجن وجح لمعيل العوياره 
المالية لفقراء البحرينيين» ورحب بوفد قام بتقديم عريضة التماس مطالبا يإعادة الدستور. 
وعلى الرغم من أن هذه الخطوات قد أشارت إلى أن الحاكم كان مهتماً بالمظالم 
الشعبية: إلا أن الشيخ عيسى نهج نهجاً مغايراً مرة أخرى - بضغط من العائلة - وقدم 
مقترحا يذيلذ ذلك بتكرين مجلس امشف 0 2, 


وقد رفض المنتقدون لآل خليفة المجلس الجديد باعتباره إجراءًٌ متأخراء في وقت كان فيه 
كبار المسؤولين يعلنون أن الفرص الاقتصادية الكبيرة كثيرة وإن اتنسعت الضائقة المالية. 
وسرعان ما تفاقمت المواجهات التي حدثت في يناير عام ١9914‏ في مسجد للشيعة 
وأذي إلى تراشقات متكررة بين قوى المعارضة وموظفي الحكومة المستعدين لاتخدام 
العنف والذين أقسموا على إعادة القانون والنظام. واعثّقل البعض في المسيرة الرياضية 
التي أجريت في نوفمبر من عام ١194‏ على أساس أن «لباس الجري) الذي استخدمته 
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لمرأة الغربية في المسيرة يهين العادات المحلية. وقد سُجلت أحداث مشابهة خلال الأعوام 
اللاحقة أيضأً مدللة على أبعاد الاضطراب الاجتماعي الذي غشى المشيخة وزعزع 
استقرار آل خليفة42). 


حتى لو تراجعت المواجهات التي اكتسبت ت قوة في عام ١59414‏ بمرور الوقتء إلا أنها 
ميزت البيحرين على أذيا الع الرطيد ا اتدل لحارة الخليجي الذي كان فيه 
معارضة واضحة ومستمرة وأبرزت إمكانات البحرين المهدورة فى كل قمة مجلس التعاون 
اللليجي: وقام:النحدي التخرينى على لالت سقيقية تدمها القريفة الذي ظاليزا 
بانتخابات برلانية وعودة الحكم الدستوري, ولكن لم يجر الوفاء بهذين المطلبين في 
أواخر التسعينيات لأن الجماعة المعارضة الرئيسية المنفية - حركة تحرير البحرين التى كان 
مقرها في لندن - سعت إلى الحوار مع الحاكم. وكما أفادت التقارير 5006 هذه 
المطالب رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان خوفاً من عدم الاستقرار إذا عُدَّل النظام 
السراتتي. 


حمد بن عيسى (حكم من 1١9949‏ ...) 


توفي عيسى بن سلمان بتاريخ ” مارس من عام ١999‏ جرّاء سكتة قلبية عنيفة» وأعلن 
نبأ وفاته المفاجئ عندما كان وزير الدفاع الأميركي وليم كوهين يهم بمغادرة القصرء 
وكان الأمير البالغ من العمر ستة وستين عاماً والذي حكم البحرين منذ عام ١97١‏ 
وتحتى اوقا الك حي نلك الأردن 3 7 فبراير ١549‏ واحداً من أطول الزعماء 
العرب حكماً (سبعة وثلاثين عاماً على العرة ش)6*59. وخلفه على العرش ابنه البكر حمد 
الذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة 0 طويلة. وقد توقع المراقبون أن ينتهج 
الشنبخ حمد سياسة المنامة التي لا هوادة فيها تجاه المعارضة؛ لأن الأهير الجديد كان 
جندياً يُزعم أ أنه سيحكم بقبضة من حديد. لقد زاد هذا التوقع قوة بعد أن أعاد الشيخ 
حمد تعيين عمه القوي يا للوزراء ومنحه السلطة الكاملة على جهاز الأمن الداخحلى» 
إلا أن الشيخ حمد أذهل الكثيرين عندما أدخل بعض الإصلاحات الدستورية وف 
معارضيه في المنفى عفواً وأنهى حالة الطوارئ التي تبعث على المقت والخنوف» فخقّفت 
مبادراتهء عموماء التوتر الموجود بين السكان المتحفظين والمتحمسين للتعبير عن رأيهم 


الفصل إلغالث: البحرين هم6هة١‏ 


والمساهمة في بناء الدولة. وقد ضمن الشيخ حمد بن عيسى» كما ناقشنا سابقاً 
التسلسل الدستوري وغيّر البيعة في تحول جذري عن حكم سابقه» وقد غيّرت مطالباته 
بتبني ميثئاق وطني جديد في عام ٠٠٠١‏ ثم قيامه بعد ذلك بسنتين بإجراء تعديللات 
على دستور ١977‏ المجتمع المدني البجريني بصورة جذرية. 


مياق الوطني 


0 كي دقاو ل وقد كان هذا ال المعهود 1 
أى قل الطاعة إلا أن قُوى المعارضة التي رغبت في المصالحة مع آل خليفة قد خاب 
ظتها بعض الشيء», إذ لم يتخذ الشيخ خ حمد موقفاً معادياً تجاه سلطة عمه الراسخة رئيس 
الوزراء الشيخ خليفة 0 20 كلك مرا جاتر عدي نيد جم 
درامية تمثلت في ) إجراء انتخابات جحديدة وإعادة إحياء اعيتيار > كه السياسية والأهم من 
ذلك تحويل البحرين ببساطة إلى «ملكية دستورية)! 0 . وعلى | لرغم من أن الميتاق 
الي ور ا ونص 0 0 الاسم 
أي نين تللق التشيرات فى ذلك الوقت؛ 0-0 ل ل ار 
تألقك من ثلاثين عضواء منهم 4 اتساع ويهودي ونصراني وعدد بن عضي اجتمع 
البحريني الهددي» وقد تعهّد الشيخ حمد إجراء حوار وطني اعترافاً بالحقبة َ السيامئية 
الجديدة2650, 


هدف الميثاق الوطني إلى معالجة المطلب الرئيس للمعارضة والمتمثل؛ بداية وقبل كل 
شيع بإعادة تفعيل الحياة البرلمانية» لمك الذي يعني إحياء نظام الدكردراطية والمساواة 
واتتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع بجانب المجلس الاستشاري لمعيس وبصورة نقدية 
أكفز سيكون مجلس _التواب لهب ملطة حدر لأن القرارات الكبرى تنطلب إقراراً 
مشتركاً من كلا المؤسستين. وبالتأكيد. لم يكن هذا الوضع يفي بمطالب المعارضة» حتى 
لو أعادت العملية المؤسسة التشريعية المنتخبة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ه6١‏ 


قام حمد بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني تتكون من 
خمسة وأربعين عضوا في شهر نوفمبر من عام ٠٠٠١‏ ووضع الإطار العام للتوجهات 
المستقبلية للدولة فى مجالات العمل الوطنى ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية 
على أن يعرض على مؤتمر شعبي عام تمثل فيه جميع شرائح وفئات المجتمع لإقراره في 
أوائل عام .5.0٠١‏ وتحايلت اللجنة على دستور ١917‏ المعلق لأن هذه الوثيقة دعت 
إلى مشاركة كاملة لليزلاك لإجزاء أية تمديلات كوك شارية الفعول) حبيث اسعلورفة 
المتطلبات الدستورية القائمة إحياء البرمان القديم إذا ما استوجب تطبيق نص القانون. إلا 
أن الحاكم اختار سبق هذا التفويض بأن تحل اللجنة الوطنية العليا محله. وأثناء ذلك 
تعضت" الله الوطنية العلا تتغيرات سات عديذة عدنا اتفال العديد من الأعضاء 
زاعمين محافظتهم على حريتهم في العمل. وفي هذه الأثناء ارتفعت أصوات المعارضة 
ضد المسودة الدستورية الاضافية. وأياً كان الأساس المنطقى لذلك» فإن اللجنة المستحدثة 
أمظ بمرعة الود إشبدوة نيا وقن 116 كيسم 5ه مرق الوذه ور 
حسبه الأصنول الذاكم )ب وأخيرا قشر زلقاف الوط للشوع عبافكنه مداقعنة مشقيضة 
قبل طرحه للاستفتاء العام. وحفاظاً على سمعتهاء لم تروج المنامة للميئاق على أنه دستور 
استشاري معين. وأشاز بالتحديد إلى وأن تنفيذ بعض الأفكار الجوهرية المتضمنة يتطلب 
تعديلاات دستورية) ل«الئنص على أسم) الدولة) ومراجعة للدستور الحالى حتى يكون 
بامتتطاعة اطهانيه التشرعيق - احدهيا متحت والاعر معين د توفي خكياة بركمانية 
000000 


أدرج الميغاق عدداً من الحقوق» بما في ذلك الامتيازات القانونية للنساء والمدنيين» إضافة 
إلى حقوق الإنسان» حتى إنه أوضح بنحو لا لبس فيه شكل «الملكية الدستورية» التي 
جبكرن ها (ققرة اعدف افميدرا السانة عسي ملكي ورافية 0 كذللف رست 
الناض الت الم يسمع بياعس: الآدوفلن وعنه الفعسدي تلك التي تتصيل صل 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - وتناول فصل كامل المبادئ الاقتصادية» بينما 
تعرض أخر للترويج للحاجة الماسة إلى قوات الدفاع البحرينية. 


إن رؤية حمد بن عيسى للبحرين على الرغم من الميثاق الوطني لم تكن مجهزة لتعزيز 


الفصل الثالث: البحرين /اه ١‏ 


الديموقراطية لأنها قدمت اقتراحات أقل كثيراً ما كان يتمتع به البحرينيون في أوائل 
السبعينيات. وأصر زعماء المعارضة على أنه ليس هناك ما ينفع دون استعادة كاملة 
للبرلان حفاظاً على شرعية دستور 18417. وبشكل تهكمىء اعترفت المنامة بأن ميثاقها 
الوطني دعا صراحة إلى إجراء تعديلين على دستور ١978‏ والذي فيه تشويه للحقائق» 
كان يستلزم ثلثي أضوات البولمات: وقد القليل من البحرينيين وعلى وجه الخصوص أفراد 
الأبيرة اشاكتية تفدميرا لكيفية تقسين الناقعتات المتوارقة: على ' الرغه مين :ان المرضوم 
الأميرج مسكويا بالستتان النسع :قل حل رعو هذا الشابك اللاستورى: أرقن ا هده 
الطروقت»: وعاتعو مسلعودرة أن خلدا مع أعشاء اللفجنة الوظنية اللعليا اموا السعفالا وتم 
بدلاً من قبول قرارات آل خليفة في هذا الشأن» وفي الوقت الذي هدف فيه الميئاق إلى 
دفع جهود الديموقراطية البحرين حتى وإن توقع البعض حدوث تحول سريع» ووافقت 
الأغلبية على الاقتراح الذي قدمه الشيخ تحت الاختبار9؟), 

التحول من مشيخة الى مملكة 

تبثى البحرينيون بتاريخ 4 ١‏ يناير من عام ٠٠١١‏ الميثاق الوطني في استفتاء عام سججل 
مستوى مشاركة عالياً (معدل المشاركة بلغ /94٠‏ من الناخبين» ومعدل الموافقة بلغ 
5 من المشاركين)**2؛ وشرعت البحرين في خطوة جديدة نحو الديموقراطية 
وإعادة إحياء الحياة البرلمانية, وتوقّع بعض يت سرعة وتيرة التغير التي قدّمت 
إصلاحات سياسية ملموسة في البلاد في اقل من ثلاث سنوات بعد تولي الشيخ حمد 
بن عيسى آل خخليفة الحكم خلفاً لوالده» وعاد زعماء المعارضة من المنفى وتقلّدوا 
مسؤوليات عامة بموافقة الملك الضمنية. وحكم الشيخ حمد بهدوء بعيداً عن الجهاز 
الأمنى السييء السمعة الذي أداره أيان هبدرسون» وألغى قوانين الطوارئ النى اعتبرت 
مسيئة بشكل كبير وغير فتقالة وقام باستبدالها بقوانين أكثر تحرراً وتعتبر أكثر شرعية(؟؟». 
أصدر الشيخ حمد بعد مرور سنة من التصديق على الميثاق الوطني مرسوما لتنفيذ 
إصلاحات رئيسية والمطالبة بانتخابات بلدية وبرلمانية. وأعلن مرسوم صدر في ١5‏ فبراير 
من عام ٠٠١7‏ أن البحرين أصبحت ملكية دستورية وتحولت البلاد إلى ملكة وأصبح 
الشيخ حمد بن عيسى ملكا عليها بموجب هذا المرسوم الملكي7” . 


لقد زادت هذه التغييرات الدرامية من تعقيد الأسكلة التي ثارت حول الدستور بدايةً 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية مه ١‏ 


عندما صُدَّق على الميثاق الوطني ثم تأجلت حتى الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من أن 
دستور ١91/7‏ قد حدد حكم ل ا الوراثي إلا إن شرعية العائلة الفعلية بالمقابل لم 
تكن واضحة. فلماذا سعى الشيخ حمد إلى تقديم هذه التغييرات وترك لقب الدولة 
الرسمي؟ وما هي المكاسب التي توقع أن يجنيها آل خليفة من تحويل البلاد إلى 
نا 


لم يُعتَّف بالبحرين مملكة حتى عام 250٠١”‏ وكانت المملكات العربية المعترف بها حتى 
ذلك الوقت هي المغرب والأردن والسعودية من مجموعة المملكات العربية الشماني 
الموجودة أنذاك. وكانت عائلة آل سعود هى العائلة الوحيدة الحاكمة لمملكة فى شبه 
الجزيرة العربية على الرغم من تفضيل املك تيد لقني «خادم الحرمين تفرينيؤة الذق 
أطلقه في عام .١555‏ وكانت عُمان سلطنة وفي الوقت الذي كانت تعزز فيه الإشارات 
الانمجليزية إلى «صاحب الجلالة» كان حاكم عمان يخاطب في أغلب الأحوال 
ب«صاحب الجلالة السلطان). كذلك غرفت 5 رودو ارون سح اغا اي 
غلى أنيا ذول أومشيحات دقرف حكابيها بالأمرائ أي الإمارات فقد كانت بالمقابل 
تتكون من اتحاد حر ا ع مدو توه ركنت على الرغم من أن 
00 شيخ. 0 لى ما حفز حاكم البحرين على القيام بمثل هذا 

ل المثيرء نظراً إلى اعتبار البحرين من أصغر دول الخليج مساحة وأقلها حظأ من 
0 المالية. 


لم يشتت هذا التغيير المذهل الانتباه عن العملية الديمقراطية التي سعى إليها آل خليفة 
طويلاً والتي هدفت إلى توفير أدوات المشاركة للبحرنيين. وبجه منتقدو الأنظمة الملكية 

في المهجر انتقادهم للحجم الضغيل للمملكة الجديدة. ورأى المعلقون الأكثر جدية 
الدوافع لهذا التحول شبيهة ا وُجد فى إيزان. أو السعودية9*) . ويعتبر السبب المنطقي 
الوحيد للتغيير هو العملية الديموقراطية برمتهاء إلا أن ذلك لم يكن معروفا حيث لم 
يتحدث سواء حمد أو أي فرد آخخر من كبار أفراد الأسرة عن الموضوع. ووافق آل خليفة 
على إحياء البرلمان المنتتخب حتى - لو كان مصحوبا بالجهاز المعين ‏ ورحبوا باستعادة 
الدستور المعلق» شرط أن ترتقي الأسرة الحاكمة بنفسها إلى مستويات مرتفعة» وكانت 
النوق اطلئة الماغيرة ميك تعيب إذا ما طنفة الأشازات اللكية لآن لين 


الفصل الثالث: البحرين ١68‏ 


رؤية ١‏ لشيخ حمد الدستورية 

بت مقترحات الملك عام ٠٠١”‏ كيف تنبأ برؤيته» فقام بداية بتسمية البرلمان الثنائي 
النظام الذي يتكون من مجلس الشورى المعينٌ ومجلس النواب المنتخب باسم المجلس 
الوطني. وخلافا للمجلس الاستشاري السابق الذي القن من ثلاثين عضو توحخت 
نسخته في عام ٠٠١7‏ حيث ضم أربعين عضواً أن يتمتع بسلطات محددة دستورياً 
بشكل أكبر حتى يكافئ مجلس النواب. لقد تنبأت رؤية الشيخ حمد بحدوث صراع 
بين المجلسين, ما دعاه الو تولي جلسات الجلسين المشتركة لحل الصراع» ومن ثم فإن 
قرارات الميثاق الوطنى تتطلب تصويتا بالأغلبية. ونظرا إلى أن المجلسين يشكلهما عدد 
متساوٍ من الممثلين فإذا توافقت أقلية من مجلس مع المجلس الآخر فسيكون من الممكن 

ان تلبي الرؤية وجهة نظر المنامة الموفقة2©'7. 


الانتخابات البلدية 


انتخب البحرينيون» بنتائج يحتمل أن تكون مثل نتائج ج البرلان» خمسة مجالس بلدية» 
وكان في كل مجلس عشرة أعضاء بالإضافة إلى رئيس معينٌ. وامتدت الانتخابات فعلياً 
لدة أسبوعين اختير فيها ثلاثون عضراً في * مايو من عام ٠٠٠١7‏ ومُلئْ في تاريخ ١5‏ 
نابو عشروك تعدا لم تقاطع الانتخابات أية من المنظمات السياسية الكبرى على الرغم 

من أن الكثيرين من البحريعين كاتوا حذرين من الانتخابات البرمانية التي جرت في 4 ” 


اكتوبر لين رُوّْجٍ لها كثيرا ونوقشت باستفاضة بسبب تقديم المنامة لنظام جديد للتقسيم 
قيداً للمناقشة. وقد سججلت الانتخابات البلدية أغلبية ضئيلة من المقترعين (بلغت ٠١ه٠/‏ 
من مجموع المؤهلين للانتخاب)» وشجلت لأول مرة في تاريخ البلاد مشاركة كاملة 
للمرأة. وفي آخر التجديدات الرئيسية برزت المرأة على أنها مرشّحة» وترشّحت 7١‏ امرأة 
من أصل 705 مرشحين في الجولة الاولى وحدها. وعلى الرغم من عدم فوز أية منهن 
وتشكيك بعضهن بيحدوت تلاعب ومطالبقهن: باجراء تحقيق أساسه قيام الخطباء 
المتحفظين بحتٌ أتباعهم على مقاطعة المرشحات*©2. وفازت حركة الوفاق الإسلامية 
التي يقودها الناشط الشيعي علي سلمان ب ١١‏ مقعدا في الجولة الاولى. وانشخب 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ةا 


واشكان قارنا نا ليش لوي الاحاوي ةا كادف نقد فلمك الثاية تصحف" اللغلية 
الفائزة على أنها من المستقلين. 


ودعي مالكو العقارات الذين صودف أنهم مواطنون من دول أخرى من مجلس التعاون 
الخليجى (الكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات) للمشاركة فى الانتخابات البلدية 
لعاف:؟ دج اوقل تسر ابعش هله الخ مهلي آنا شيف البعية اللالة عن غير 
المواطنين قادرين على التأثير فى العلاقات المحلية. أما المنامة فقد رأت فيها قطعاً للا تجاهات 
الانشقاقية بين المواطنين. ومال المواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي المشترك 
القاطنين في البحرين إلى التغييرات الأقل تطرفاًء رغم أن الكثيرين منهم قد بحثوا عن 
أماكن أخرى للسكن في مملكة الجزيرة بسبب ملامحها الاكثر تحررا. 


امجلس الوطني 

شارك الرجال النساء البحرينيات على قدم المساواة في الاستفتاء العام على البرلمان في 
4 أكتوبر ؟..؟* وذلك بصفة ناخبين ومنتخبين مسؤولين من أجل الموافقة على 
البرلان» ومحددت مدة ولاية أعضاء مجلس النواب بأربعة أعوام مع احتفاظ الملك 
بصلاحية تمديد هذه الفترة إلى مدة أقصاها عامان «(إذا اقتضت الضرورة». وكان أعضاء 
البرلان بدورهم يختارون رئيساً للمجلس ونائبين اثنين» فيما تقوم محكمة نقض خاصة 
بت الخلافات الانتخابية في حال وقوع أي منها أثناء انعقاد الانتخابات. 


وبموجب الميثاق الوطني يحتفظ الملك بسلطة حل مجلس النوابء إلا أنه ملزم بدعوة 
البرمان لانتخابات جديدة خلال شهرين من حل امجلس القديم. ويمكن المجلس الذي 
جرى حله الانعقاد مرة أخرى إذا ما تنازل رئيس الدولة عن مسؤولياته الدستورية. ومع 
ذلكء» فإن المادة 84" من دستور ١97‏ - الوثيقة الوحيدة المعتمدة فى ذلك الوقت - 
اللقدلة عرشرة 'ملكي» أضافت سترماً ديد إن مدا الاتعان بعلا عاء: امال أكلات 
حق الملك فى تأجيل الانتخابات إذا رأى مجلس الوزراء استحالة عقدها بسبب «ظروف 
قاهرة). العارة أخرى» كان الملك يحتفظ بسلطة صريحة للخل البرلمان إذا ما ظهرت 
ظروف وأحوال مماثلة لظروف وأحوال 91775١ه*©.‏ وباستثناء هذه الظروف القاهرة» 
فإن مجلس النواب سلطة استجواب الوزراء وإجراء تصويت سري بشأن الموظفين 


الفصل الثالث: البحرين ١6١‏ 


العموميين حتى لو لم تكن معايير المساءلة العامة موضوعة أو قائمة بالكامل. وإذا ما 
سحب ثلاثون من اربعين نائبا ثقتهم من الوزير» فإن عليه تقديم استقالته. ومع ذلك فقد 
شدد الميثاق الوطني على أن البرلمان لا يمكنه القيام بهذه المناورة على رئيس الوزراء بزعم 
ان المنصب يشغله؛ ومن المتوقع ان يظل يشغله احد كبار ال خليفة. في الحقيقة إن 
الوغي من اقلق 'أقر عاق بان بالإمكاد اسمجراب ركس الوزراك بطل دلي من 
مجموع النواب الذين يبلغ عددهم ربعي نائباً. إذا 37 (عدم إمكان التعاون 2 رئيس 
مجلس الوزراء» عندئذ يُحال الخلاف على المجلس الوطنى بالكامل حيث يترتب عليه 
تصويت أربعة وخمسين نائباً من أصل ثمانين نائباً (الثلثين) لإقراره. وعندئذ يرفع الأمر 
إلى الملك للبت فيه» بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعين وزارة جديدة, أو بحل امجلس 
الوط 217 
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بموجب الميثاق الجديد» فإن التصويت بالإجماع في المجلس الوطني كان لزاماً لتمرير 
التشريع الذي يتطلب اعتماده م للالق1 7 وفبالقسية إلى محوتاترن عيسق ةا كد 
هذا التناغم التشريعي لان مجلس الشورى المعين تصرف كموازن جوهري على سلطة 
مجلس النواب المنتخب ديموقراطياً. علاوة على ذلكء توقع الميثاق إمكانية تقدم الحكومة 
أي مجلس الوزراء بشخص رئيس الوزراء - باقتراح التشريعات. وعن سبب قيام 
مجلس الوزراء باقتراح وضع التشريعات لم يوضح على الرغم من أن المحاولة بدت أنها 
تزويد المنامة بأداة أخرى للحكم. وهكذا فإن رؤية الحاكم كانت ممتازة في الأحوال 
الطبيعية» بوجود مجلسين يعملان بشكل منفصل وذلك قبل تسوية الاختلافات في لجنة 
مشتركة, وفي حال اتفاق المجلسين يقدم التشريع للحاكم لاعتماده والعمل به. وعند 
إخفاق مشروع القانون بالتمرير» فإنه يعاد إلى ا مجلس المعني لإجراء جولة ثانية من 
المناقشات والمفاوضات. وبعد دورتين من دوك التوصل إلى نتيجة متناغمة) فإن الججلس 
الوطني يجتمع في حلم تتم 25 ركان حلي" الشبر ري دوب أ علبية -بسيظلة فم لاعفا 
الحضور» يصبح مشروع التشريع عندئذ قانوناء» حتئن وإن عارض ذلك مجلس المنتخب. 
واضحء أن النظام حبذ خيارات الحاكمء وعلى وجه الخصوص قوى تأويلاته السياسية) 
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وعزز تأثيره على السلطة التشريعية. ويعبارة أخرى صدّق الميئاق على فكرة الحياة 
البرلمانية» إلا أنه أقر سيادة الأسرة الحاكمة كما جاء تحديداً في مادة 4 .©07١٠8‏ بينما 
أبقت المادة أعلاه على مظاهر النظام للحفاظ على حقوق الفرد» إلا أنها فى حقيقة الأمر 
وضعت سلطات آل خليفة غير ا محدودة في قالب مؤسسي. ش 

رؤية حمد القضائية 

أكد الميثاق الوطني أهمية السلطة القضائية مستقلة في شؤونهاء وهي «لا سلطان لأية 
جهة اعال القامي قن نال0. وينتورظا اتتعد الختطاضن اكه المسكرية علل اعرانم 
العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرها إلا في 
زمن الحكم العرفي» وذلك في الحدود التي يقررها القانون. وإذا ما ظهر أي خخلاف يتولى 
المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على سير العمل في المحاكم. وعلى المستوى نفسه من 
الأهمية أنشأت الإصللاحات الجديدة «محكمة دستورية) مكونة من رئيس وستة أعضاء 
جميعهم يعينهم الملك. وكان دورها الائتماني يقوم على «مراقبة دستورية القوانين 
واللوائح». والأكثر أهمية أنه عند تعيين الأعضاء لا يمكن عزلهم إلا وفق قواعد خخاصة 
ويكفل حق الحكومة والمجلسين التابعين للمجلس الوطني الطعن لدى امحكمة في دستورية 
القوانين واللوائح؛ إلا أن الملك احتفظ بحق الإحالة على المحكمة في ما يراه من 
مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. ويعتبر التقرير ملزماً 
لجميع سلطات الدولة وللكافة. إن سلطة آل خليفة للاستشارة مع السلطة القضائية 
أرشتسة» كقنة بضاية الأسدرة الحاكلية لون ال 


رؤية حمد لحقوق الإنسان 


أقر الميئاق الوطني؛ على وجه التحديد؛ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع. 
كذلك يمن أيضاً حرية التعبيز :وضمان المساواة بين'الرجل وامرأة: ف «امخالات السياسية 
لماعي «النقانية. والاسي مي مين دون مطالفة (اجكاء العريعةه إضافة: إل ذاه 
ضمنت الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين»؛ وأقر حق الميراث وفق ما 
كه الكتريعة الإنلاقية :وإلى لعانت عناية التضدينين الأساسيي افر الميفاق: أن كل 
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مواطن له الحق في الرعاية الصحية. واعتبر الملْكية ورأس المال والعمل» وفقاً لمبادئ العدالة 
الإسلامية: مقومات: أساسية لكيان الدولة الاجعماعى وللقرؤة الوطنية» وأن القروات 
الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة» تقوم على حفظها وحسن استثمارهاء 
بمراعاة مقعغضيات أمن الدولة واقتضنادها الوظت 259و كنا هى الخال ف اشعور 
لدت اك أقر ميثاق ٠‏ أن منح اجنسية البععر يليه يحدده القانون: وأكن عد جواز 
إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمىء والاحوال الأخرى التي يحددها 
لقانون. وحظر كافة أعمال التمييز على أساس «الجدس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو 
لعقيدة»)» وكانت «حرية التعبير مطلقة). وكان لزاما على الدولة يماد «حرية العبادات 
وعكرية داه الشعائر لشي واكواك والاعقواعانك الدضية طنقا الحادات المرعية ف 
لبلد». ومثل الدساتير في أي مكان آخر من العالم» فإن الميثاق الوطني البحريني 06 
لموضوعات التي لا يجوز اقتراح تعديلها في الدستور» حتى وإن ظهر بذاته على أنه 
نسخة محسنة من وثيقة .١517‏ وبالنسبة إلى بعض النقاد. لم يكن الميثاق إلا مجرد 
طريقة قانونية لضمان حكم آل خليفة بموجب مراسيم. وعلى سبيل المثال» أكد الميئاق 
أن البخرين دولة 1 . بينما تجاهل تأكيد التناقض 000 لذلك مع الحكم الفعلي 
بموجب المراسيم. وبالطبع؛ أطير المنامة على عدم وجود آلية ة قانونية لاستعادة برلمان 
او ١‏ الغلى ؛ الذي بدوره أة قر بقيام البرلمان بإضافة قيمة 0 ؟/ا5١.‏ وكان هذا 
ضحيكا من الناحية الفنية» إلا أن تركيز الحاكم على الحصول على الموافقة من خلال 
استفتاء الشعب» في وقت تزامن مع حدوث تغييرات هامة في كافة أرجاء المنطقة» أثار 
تساؤللات شرعية. وربما كان استفتاء الشعب بحثا عن تفويض لتنفيذ الإصالاحات من 
درن زكننات التتلطة الاشرهانن تق ' الوقف :الذي ولحيدف انه الدانة الأحجية 
المسررية ب عق المظاراك رسيا الزمييات العلقة قن طلي تموزاذف تعمل عر 
تأسيس مجلس جديد يقوم بدوره على إضعاف النظام برمته ‏ فإن الحقائق بمرور الكثير 
من الوقت ووفاة العديد من البرلمانيين كانت بمثابة أمور هامة بكل معنى الكلمة. وفى 
نسيل تأكيد ولاه احجان الداكم قطان تبه تيان حي زإن كان اتلويه استيدادها ب لقد 
كان بكل تأكيد أكثر دهاءًٌ من سلفه؛ لأنه أحفى مبادراته تحت حجاب استفتاء الشعب 
والديمقراطية. وبما أنه لم يتنازل عن أساليب عيسى بن سلمان» فقد كان بذلك يحمي 
تفز ابره الحاكمة. في الواقع. فإنه كان يعمل على تعزيزها بشكل و لان 
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دعا فارع أتهرا رضدورة سرتدة على الأحيزد فى عقا "شييؤده التشورية ب اتصورة 
وكين امتلريت الشورات الرائسية وافقة إل تخليدة الث أعادك ديكا :ذا كيف قري 
عملية الاستمرار الدستوري في البحرين0©. 

الحكام المعاصرون 
آل خليفة في البحرين 
بالرغم من صغر مساحة البحرين» إلا أن عائلة آل خليفة الحاكمة تعتبر واحدةً من أكبر 
الأسر الحاكمة فى منطقة شبه الجزيرة العربية؛ إذ إن عدد أفرادها قد يصل الى عدة 
آلاف. وكما أشرنا سابقاًء تعود هذه العائلة في أصولها إلى قبيلة العتوب الشهيرة» التي 
انتشرت وبسطت وجودها في الكويت ومنطقة الخليج الأدنى. وحتى قبل أن تتحول 
البحرين تحولها:التاريهى: من بدولة إلى مملكة عام 67.1 كانت أسرة آل خليقة :قد 
بدأت مجموعة من الإصلاحات السياسية بهدف حماية نظام توارث الحكم ضمن هذه 
العائلة. وفي عام ١41‏ تبنى الدستور لغ خاصة لمناقشة موضوع وراثة الابن الأكبر, 
ووضع هذا الدستور الأساس لأنماط تعاقب الحكم في المملكة (انظر الملحق (4) للاطلاع 
على مقتطفات من الدستور المتعلقة بهذا الموضوع). وبالرغم من هذاء فقد ظلت البحرين 
تحتفظ بنظام أخذ القرارات بالإجماع التام بين أفراد العائلة» وذلك نظراً إلى أهمية هذا 
النظام في تعزيز وحدة العائلة» وكان هذا الانسجام والتناغم أمرا ضرورياً بالنسبة إلى 
عائلة آل خليفة» وخصوصاً أنها كانت «العائلة الوحيدة التي وصلت إلى سدة الحكم 
بالغزو والقوة». ولذلك كان عليها «ممارسة الحكم) بعناية خاصة. وبحسب ما ورد عن 
أحد المراقبين» فإن النتيجة التى ترتبت على أخذ آل خليفة للسلطة بالقوة كانت تأخذ 
شكل «سلوكات متغطرسة يمارسها آل خليفة في حق الدولة والشعبء بالإضافة إلى 
تقسيم المجتمع البحريني إلى أقطاب والتمييز بينها بدرجة ليس لها نظير في أية دولة 
أخرى من دول الخليج)”"'2. وقد شهدت البحرين بين عامي ١9914‏ و99/8١‏ ثورة 
فريدة من نوعها على النظام: أدت إلى موت المئات واعتقال الآلاف2"9. 


وخلال السبعينيات» وضعت الأزمة البحرينية الغالبية الشيعية في مواجهة مع مؤسسات 
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الدولة الرسمية التي يسيطر عليها القادة السنّة» وعلى مدار العقدين التاليين لذلك التاريخ 
تطورت النزاعات السياسية إلى مواجهات اقتصادية خطيرة استحوذت على اهتمام كل 
الحكومات الخليجية ووااجهت البحرين مشاكل توظيف كبيرة ظهر صداها في جميع 
قطاعات امجتمع المختلفة ‏ وكانت هذه البيئة الداخلية الشاملة, إضافة إلى التغييرات 
الثورية الهامة جداً في إيران الكتيكية قد احفرتة وحفاء آل تخليقة علي الأعحد في الاعتبار 
إجراء تغييرات قوية - وعلى الرغم من أن القليل من التغييرات كانت تطفو على السطحء 
أقاضة القائئة متغورلة واماقية الاسنلنةبطاكفة» الأمد الذي لسغن صرودة تميق 
تعديلات ملموسة في البلاد. لكن لم يتم الإعلان عن هذه التعديلات قبل عام 2١199‏ 
وذلك لأن الشيخ عيسى بن سلمان كان من نوع الحكام الذين لا يتدخلون في إدارة 
الدولة» حيث كان يعهد بالامور إلى أيه خليفة بن سلمان» وكان عيسى راضيا عن 
حركة التحديث التى أنجزها رئيس وزرائه؛ ومصراً فى الوقت نفسه على أن يكون ابنه 
الأكي يل هو وريثه الشرعي. وكان عيسى ل ضرورة تمسك العائلة بتقاليد 
وراثة الحكم بالرغم من أن خليفة كان يرى نفسه أقدر على قيادة المشيخة*'©2. ولذلك؛ 
حين اعتلى حمد بن عيسى سدة الحكم عام ١535‏ توقع الكثيرون أن يكون خليفة هو 
الشخص الأول والأقوى خلف ابن أخيه القليل التجربة» كما كان متوقعاً أيضاً أن يضع 
خليفة تمئله هو فى 'الصندازة وذلك كن يستميد السلطة تغيرا يذلاك خظ مين تعاقب 
الحكم في البحرين. 


حمد بن عيسى -25١99559(‏ ( 


ولد حمد بن عيسى في قصر الرفاع في البحرين في الثامن والعشرين من يناير عام 
»© وتلقى تعليمه الأساسي التقليدي بدراسة القرآن الكريم وبرز وتفوق في 
الشعر العربي» وكان رياضياً فذاً؛ فقد برع في السباحة وركوب الخيل والرماية» الأمر 
الذاق أقله لصوع نوكر عسكرق فعال» وقد كك لمعه ورينا شرعا لحك :في 
السابع والعشرين من يونيو ١5515‏ قبل أن يبدا تعليمه الثانوي في اكاديمية خاصة 
(كلية ابلجارث) في جودالمنج ومدارس ليز في كامبردج بإنكلتراء ثم تتخرج عام 
4 من مدرسة مونس للتدريب العسكري في الدرشوت بإنكلتراء ثم درس في 
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أكادفية سنانت: هيرست العسكرية الملكية: وقد غهد إليه إثر.عودتة إلى المنامة غام 
8 بمهمة تنظيم قوى الدفاع البحرينية» وهي مهمة حرجة؛ فقد كانت هذه 
ا مؤسسة ناشعة وحديثة) وقد حمل حمدل هذه المسؤولية الجسيمة على عاتقه وهو لا 
يزال فى التاسعة عشرة؛» فى الوقت الذي كانت فيه المنامة تستعد للانسحاب البريطاني 
من الخليج. ولعله (أي حمد) لم يكن مدركا تماما للمسؤوليات الهائلة التي كانت 
بانتظاره. وبإعلان الاستقلال» نُصّبٍ حمد ليكون القائد الأعلى لقوات الدفاع 
البحرينية ووزيرا للدفاع» وهما منصبان حساسان وهامان شغلهما حمد منذ ذلك 
التاريخ وحتى عام ١68‏ حين اعتلى عرش البحرين كحاكم. وقد واصل حنويك 
تدريبه العسكريء» فقد التحق عام ١5377‏ بالكلية الأميركية لقيادة الجيش والضباط فى 
فورت ليفنورث (كنساس) وتخرج منها مع مرتبة الشرف, ونال في العام نفسه درجة 
الدبلوم فى الإدارة العسكرية من الكلية الصناعية للقوات المسلحة في واشنطن دي 
سي» وبعد ذلك بعامين» أي 2 عام 5 قام عيسى بن سلمان بتعيين حمد 
مفوضاً مجلس عائلة آل خليفة» وهو الجهاز انلختص بفض النزاعات داخل الآسرة 
الحاكمة» وشجع في الوقت نفسه فكرة تأسيس مركز للوثائق التاريخية الملحق بديوانه. 
وتلقى هذا القائد كذلك تدريباً خاصاً في قيادة طائرات الهليكوبتر ليصبح طياراً في 
عام 215178 أي حين قامت قوات الدفاع البحرينية بتأسيس سلاح الجو الأميري 
البحريني» وقام عام ١58١‏ بتمويل عملية 5 1 البحرين للدراسات والبحوث» 
الذي يعمل شهريا على إصدار سجل بإنجازات البلاد الاجتماعية والسياسية» وشغل 
حمد منصب وزير الدفاع حتى عام »١499‏ وقد انضمت القوات المسلحة البحرينية 
فى ظل قيادته إلى تحالفات دولية تترأسها الولايات المتحدةء وذلك للمساعدة في 
عملية إخراج القوات العراقية من الكويت عام .١99١‏ 


كان هذا هو الارتباط العسكري الوحيد الذي قامت به البحرين مع قوى خارجية في 
تاريخها الحديث, ولا نغفل هنا أيضاً أن المملكة مرتبطة بتحالف مع القيادة العربية 
المشتركة إلى جانب حلف مجلس التعاون الخليجي. والشيخ حمد متزوج الشيخة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة» وهي ابنة عمه؛ وهو أب لسبعة أولاد وأربع بنات. جدير بالذكر 
هنا أن حمد قد عهد بقيادة قوات الدفاع البحرينية إلى ابنه ووريثه الشرعي سلمان بن 
حمدء وقد تم هذا مباشرة بعد أن قام حمد يتسمية سلمان وريثاً شرعياً له عام .١999‏ 
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تقويم لآخر أحداث تعاقب الحكم 


كانت أفناط الخلافة في البحرين راسخة بوضوح» را إلى الإجراءات التى اتخذتها 
العائلة الحاكمة والتي جنبت البلاد الظروف غير المتوقعة» وذلك لأن الأولوية الأولى 
كانت تتمثل فى تعزيز الككاسب الدستورية للبلاد» وكان ما يقلق البحرينيين فعلا بعد 
وفاة الشيخ عيسى هو عملية الحكم لا مؤسسة الحكم بحد انبا ؟ كان لوال الأمر 
حساسية بالنسبة لمعظم المواطنين البحرينيين هو الدور الذي تؤديه الملكية فى سير العملية 
الديموقراطية المتنامية في البلاد قبل عام ٠٠٠١5‏ وخاصة 000 


كان اعتلاء حمد بن عيسى عرش البحرين عام ١999‏ - إلى جانب فكره المتقد بروح 
الشباب - إيذاناً ببدء مرحلة جديدة وقوية في المشهد السياسي البحريني. وبالرغم من 
كرم عيسى وطيبة قلبه المعهودة, إلا أن السنوات الآخيرة الخمس من عهده كانت 
متسمة بالعنف» وكان من المتوقع حقاً أن تشهد المرحلة ما بين عامي ١999 ١998‏ 
حملات سياسية مناهضة للحكومة شئّها المواطنون الشيعة الذين كانوا على خلاف مع 
السياسات التى تنتهجها الحكومة. وسرعان ما قام حمد بالعديد من الحركات الإصلاحية 
بهدف تهدئة هذا الوضع. وفي حركة مفاجئة» أصدر حمد عفواً عن الشيخ عبد الأمير 
الجمري الذي يعد من أكثر الرموز معارضةٌ للعائلة الحاكمة والذي اعتُقل لأول مرة عام 
6" ثم أطلق سراحه بعدها ثم أعيد اعتقاله في يناير ١935‏ ومثل أمام امحكمة في 
فبراير .١54945‏ وعلاوة على هذاء فقد أدرك الأمير أن الاتهامات الجاسوسية التى وجهت 
إلى هذه الشخصية المنشقة كانت وصمة عار وأن العقوبة التى فرضت عليه (الحمبس 
عشر سنوات) كانت بثابة مسؤولية قانونية أكثر من كونها إحقاقاً للعدالة. وحتى الغرامة 
المالية ١(‏ مليون دولار» أي ما يُعادل /اره ملايين دينار بحرينى) التى فرضت على عبد 
الأمير عن الأضرار المزعومة التي ألحقها بالبلاد كانت في الواقع خطوة تفتقر إلى 
الحصافة "22 لذلك؛ أصدر الشيخ حمد في الثامن من يوليو عام ١599‏ - أي بعد يوم 
واحد من إصدار الإدانة الضحلة ‏ مرسومه بالعفو عن الجاني» وسرعان ما تلا هذا العفو 
على صعيد آخر ‏ عفو عام عن المئكات من المسجونين والمنشقين» وكانت هذه الخطوة 
مهمة جداً في تاريخ البلاد» هذا إلى جانب إعادة العديد من المعارضين للنظام من 
منفاهم. وكانت هذه الخطوة بداية راسخة الحرية الخطاب في وسائل الإعلام المكتوبة 
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وتمهيداً لمناقشات تعديل الدستور وإعادة البرللمان المنتتخب جرتنا: وفيما بين عام ١999‏ 
و١١٠7‏ - أي فى الفترة التى أعدت البحرين نفسها لإعلانها كمملكة ‏ كان الشعب 
البحريني يعيش أملاً جديداً متوقعاً حدوث تغيبرات إيجابية وحواراً وطنياً قويم0"©. 


لكن بعد عام :»7٠٠١7‏ تعرضت حركة التحرير لعثرات واضحة» وكانت الضغوطات 
الخارجية قد ساهمت في هذا. د الكثير من القضايا والمظالم بلا حلول» وكما 
اختفت اي مظاهر جديدة للتغيير للتغيير الحقيقى حيث انضم , البحرينيون إلى حملة «الحرب 
الأزهاب؟ الدائنة. .وتعيجة لهذا ظهرت عن لظي العديق من الخارصانت.واشهدت 
المنامة العديد من المظاهرات فى ما بين عامى )٠٠١59 5٠6٠05١‏ وكانت معظمها تندد 
بافتقار مسؤولي الأمن إلى المسؤولية» إذ كانوا يعتمدون على القوة المفرطة لفرض النظام 
والقانون» هذا الى جانب الهموم والمشاكل الأخرى المتعلقة بالحرب الأميركية على 
العراق التي لم تحظ بأي شعبية في البحرين ومشكلة» البطالة الخطيرة. كل هذه الأمور 
هيجت البحرينيين وزادت حدة الموقف السياسى بعد عام ٠٠١4‏ حين واجهت المنامة 
وكدججهاكيا الياسة انعد الأشرانن اعرف 30 حذر أل خليفة قادة المعارضة فى 
فبراير ومارس من عام 7٠٠١5‏ من أن التجعيات الكائرة اليا فتوائهه ار إذاها 
استمرت في مطالبة إصلاحات دستورية خارج الوثيقة الحالية» وفي ذلك الوقت رُفعت 
العديد من المقترحات بشأن التماسات ‏ تدعو ظاهرياً إلى الاستفتاء - التي طالبت بمنح 
البرلمان المنتتخب صلاحية وسلطة حصرية لسن التعديلات المستقبلية على الدستور2'9. 


وردت المنامة على ذلك باعتقال ما يزيد على اثني عشر ناشطأ ينتمون إلى أكبر جمعيتين 
في المنامة» هما الوفاق وحركة الديموقراطية الوطنية» وذلك للسيطرة على حركة الانشقاق 
من جهة ولإعطاء مجلس النواب إشارة تحذيرية من جهة أخرى» فاعتّقل العديد من 
ا محتجين ولم يُطلق سراح المحتجزون إلا بعد أن تعهدوا بالتخلي عن كل مطالبهم الشعبية 
وخصوصا طلبهم بإجراء استفتاء سُعبي . وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 004 

اعتقلت قوات الأمن الداخلي عبد الهادي الخوجة وهو المدير التنفيذي لمركز البحرين 
الناشئ لحقوق الإنسان» وكانت تهمته المزعومة مطالبته باستقالة رئيس الوزراء خليفة بن 
سلمان» وذلك لأن هذا المي لم يحسن إدارة الاقتصاد البحرينى وتجاهل العديد من 
انتهاكات حقوق الإنسان0'©. كان الخوجة فى هذه الخطوة قد مس واحدة من أكثر 
المسائل حساسية في البحرين» الا وهي «سلطة رئيس الوزراء». وفي غضون أيام قليلة 
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شهد الخوجة مركزه ا محبوب ومر كر لحريو مرق امم يُغلق أمام عينيه» ولم يكن 
وقوف الملك إلى صف عمه أمرا مستهجناء فقد أعلن أنه لا يتسامح مع النقد الموجه إلى 
رئيس الوزراء» وهو واحد من أهم كبار مسؤولي الحكومة؛ وبذلك واجه الخوجة تهمة 
اتهام السلطات بالفساد إلى جانب إلتحريض على كراهية أحد أفراد الأسرة الحاكمة؛ 
وقد عُرقلت محاكمته لمدة قصيرة بسبب تدفق الدعم الجماهيري ‏ من خلال ما لا يقل 
عن اربع تطامرات تجمع في كل منها آلافا من المواطنين البحرينيين ‏ إضافة إلى إضرابه 
عن الطعام في السجنء وقد كم على هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان بالحبس 
لمدة عام واحدء وذلك بتاريخ ١‏ نوفمبر ٠٠١84‏ ولكن الملك حمد سارع إلى تعليق 
الحكم وأعفي بموجبه من قضاء بقية مدة حكمه في السجن7١".‏ 


وكان من الصعب تكهن السبب الذي حدا الحاكم إلى التصرف بهذا الشكل وما إذا 
كان ذلك مؤشراً على الخلاف في وجهات النظر بينه وبين عمه (رئيس الوزراء». ولكن 
يكفي هنا أن نقول إن هذا الحذر من جانب الملك حيال الشيخ خليفة كان ينذر بالكثير 
من وجهة نظر الكثير من البحرينيين ‏ إذ لم يكن خليفة يحظى بالكثير من الثقة» نظراً 
إلى أنه مسؤول عن وقوع الكثير من الإجراءات المتسمة بالتطرف في البلاد. وكانت 
الغالبية العظمى من البحرينيين» بمن فيهم بعض أعضاء الأسرة الحاكمة نفسهاء تنظر إلى 
خليفة بعين الشك والترقب. ود حلول عام ٠٠١4‏ ظل الكثيرون يتساءلون عن السبب 
الذي جعل الملك يتوجس دوا من قراراته المتعلقة بعمه» وكانوا يظنون أن طريقة الدعم 
غير المشروط التي يعامل بها الملك عمه تظهر شكلاً جديداً من أشكال الالترام في عائلة 
آل خليفة» بل وقد شك البحرينيون في أن ملكهم قد لجأ إلى نظام الملكية فقط كي 
يخلق نظام وراثة هرمي مع عمهء وذلك مع العلم بأن كل أفراد عائلة آل خليفة من دون 
أي استثناء يدينون بولائهم للملك. ألا يمكن الملك أن يقوم بأكثر من هذا؟ هل سيقف 
في نهاية المطاف إلى جانب شعبه أم ضده؟ وكان الكثيرون يتساءلون عما إذا كانت 
سلطة أخي الشيخ الراحل عيسى المتزايدة ستعوق حركة الإصلاحات التي كانت البلاد 
في أمس الحاجة» لها وخصوصاً مع تنامي وعي الشعب بحقوقه وواجباته ورغبته القوية 
في خلق إطار دائم للمسجتتيع الملذتي في البحرين» وقد توقع الكثير من مراقبي الوضع في 
البحرين ولسنوات عديدة» أن مع الخلافات دين ركينن الوزراء الذي كان يضع يده على 
مرافق الأمن الداخلي» والملك؛ الذي قام بنفسه ببناء الجيش البحريني أثناء فترة ولاية 
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عهده. وبالرغم من أن تحركات حمد منذ توليه السلطة ‏ بما في ذلك إطلاقه سراح قادة 
المعارضة الشيعية ‏ كانت توحى بأنه أكثر تحررا من عمه المتصلب ولكن التحركات 
الأخيرة للشيخ حمد كانت تشير إلى أنه كان شديد الحذر من عمه. 
معضلة الخلافة لدى آل خليفة 
امل :عمل ين عيسى' أولأوافره الللكية 112 قبواين 9 7 ولقد اميت الوثائق 
بالتفصيل بأن الاسم الرسمى للدولة سيكون اعتباراً من الآن فصاعداً «مملكة البحرين) 
وأن اللقب الرسمي للحاكم سيكون «ملك البحرين» وأدخلت تغييرات على العلم حيث 
اصبح يتسم برموز تمثل دعائم الإسلام الخمس إلى جانب علم ملكي منفصل يحمل 
ومع هذه التغيير يرات التجميلية» وعلى الرغم من أن حمد لم يكن معروفاً على نطاق 
واسع» ونادراً ما كان يشارك فى المنتديات امحلية أو الإقليمية أ الدولية» فإن الكثير من 
البحرينيين اعتقدوا بأنه كان تحت تأثير آل سعود في الرياض - أو لحد أقل - 
ةردن الذي كانت تربطه به علاقة صداقة قوية0"©. ولكن لا نغفل هنا أنه 
منذ عام ١3349‏ أطلق العاهل البحريني عدداً من المبادرات الجريئة التي أفضت في النهاية 
إلن امتحذاث تعهاز تختريى من مجلسين: ؤرعا كان املس 8 معي الراهن إن 
حد ما وصريحاً بشكل مفرطء» ولكنه رغم ذلك يعتبر نقطة مشرقة للملك وذلك بوصفه 
مؤسسة حكومية قادرة على الاضطلاع بواجباتهاء وأصبح البرلمان البحريني بغض النظر 
عن كل التقلبات الداخلية حقيقةً لا يمكن إنكارها وأمرأ لم يغفل الملك عن حقيقته. 
وعلاوة على هذا د وبالرغم من الانتقاد |الحاد الذي كان رئيس الوزراء يوجهه إلى البرلان 
- فقد حظى هذا البرلمان بالقوة والسلطة بعد أن أعطاه دستور عام ٠٠١١‏ المعدل الحق 
في النقاش والفعل. هذا وقد راعى أعضاء البرلمان مسؤولياتهم وعملوا بجد واقتدار 
للاضطلاع بها وأحيانا بنخوة مفرطة ‏ ولكن هذا كان موث شرا صحياً حقاً على وضع 
ا 
وفى أواخر نوفمبر عام 7٠٠5‏ فاز مرشحو المعارضة بأغلبية بلغت ١5‏ مقعداً من أصل 
١7‏ معنا من مقاعد مجلس |لخصصة لهم وبذلك كانوا يشكلون 15 من إجمالى 
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هذه النتائج الباهرة» إلا أن البرلمانيين المؤيدين للحكومة ظلوا محتفظين بالسيطرة الكاملة 
على مجلس النواب» ولكن هذا لا ينفي أن تلك النتائج كانت بمثابة صدمة وخصوصاً 
أن هذا الحرب لم يترشح لأي انتخابات قبل عام 25٠٠١‏ حيث إنه اختار مقاطعة 
انتخابات عام ٠٠١”‏ بعد أن فرض الملك حمد الدستور الجديد9””". 


ورغم هذاء لا يمكننا اعتبار البحرينيين (بعد تصويتهم على الميثاق الوطني) أنهم أعطوا 
للحكومة شيكاً بالولاء «على بياض»»؛ وبالرغم من أن هذه الوثيقة قد تضمنت لغزاً 
تشريعياً ‏ حيث إنها لم توضح صلاحية الهيئة التشريعية ‏ إلا أن البرمان ظل محافظاً 
على موقفه المرتاب. ونذكر هنا أن حق مجلس في وضع التشريعات وحق النقض 
الذي يمارسه الملك على التشريعات التى يقرها المجلس كانت دوماً موضع نقاش 
ودفاع, وكان التحدي الحقيقي بالنسبة إلى آل خليفة خلال القرن الحادي والعشرين 
هو قدرتهم على الحفاظ على ملكهم ربما طريق مجاراة البرلمان الذي يجري اختياره 
كله عن “طرق الاتتحاب اما كما كان لين الوظى ف سبعينيات" القرق'الماضى: 
نذكر هنا أن آل خليفة وحلفاءهم من _قباقل نحن يسمتحون بامتيازات شك بعد 
احتكارهم للمراكز السياسية والاقتصادية» لكن يبدو أن لا خيار أمامهم في المستقبل 
سوى القبول بفكرة اقتسام السلطة مع الشعب. ونظراً إلى بعد النظر الذي يتمتع به 
الللك حمد وولي عهده. فقد عملا على ضمان السلامة لحكمهم, وعلى وجه 
الخصوص إذا ما اختارا تفويض السلطة إلى شريحة 0 من امجتمع البحريني» وعلى 
الرغم من قدراتهما الحالية» فإن المنامة تطالب حكام || ل بخطيقة الطلعية والمثقفين بتقديم 
خدمة أفضل للبلد والتاج. 


قادة الجيل القادم 


بالرغم من أن عائلة آل خليفة الحاكمة ضمنت الحصول على الموافقة الشعبية على 
الدستور الجديد للمملكة عن طريق الاستفتاء, إلا أن هذا لم يضع حداً للفوضى التي 
الت مارت 0 0 علي الدببوةراملية. كنا سبق 0 في البند أعلاه 
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جلساتهم تتركز على القضايا الاجتماعية أكثر من القضايا السياسية. ورغم ذلكء» كان 
الكثير من البحرينيين متفائلين» وذلك بالرغم من أن خيار «الإصلاحيين)» لم يكن بالخيار 
العبائة فى مظع الخليع د وبالتضنة: إلى وليك العرات ب وهو رئيس تجمع المنتدى» وهو 
تجمع يضم مجموعة من المثقفين الأحرار ورجال الأعمال ‏ فإن «الديمقراطية ليست 
تحولاء ولكنها نهج متكامل)*©. ولم تكن هذه النظرة مجرد صوت أعزل في أرض 
قاحلة» فقد كان هذا الصوت يمثل صوتاً بحرينياً بارزاً يتكلم بالأصالة عن صاحبه 
وبالإناية عن المنظمات الشرعية» وقد أجبر هذا الصوت النامة على قبول الحوار. هذا وقد 
منع قيادات من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومسؤولين من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وإداريين من نادي العروبة وغيرهم من المفكرين في المجتمع من التجمع العام؛ 
وتم رفضها لأسباب واهية» وهي أن مثل هذه النوادي كانت بمثابة مؤسسات ثقافية 
وممنوعة من ممارسة الأنشطة السياسية. وجد ناشطو البحرين العزاء في المحاكم التي 
اعترفت في النهاية بحقوقهم الدستورية الأصيلة» وبالرغم من أن العديد من محاكم 
الجنايات تعاطفت مع حالات معدودة منهاء إلا أن ناشطي حقوق الإنسان أصروا على 
أن رئيس الوزراء هو المسؤول المباشر عن ردود الفعل الثقيلة الوطأة فى البلاد وأنه هو 
لوول عن الانسياكات المإعزية3 0 وكات بالسخض الذي ها ريسن الور زا كليفة أبن 
سلمان إلى التقدم باستقالته - نظراً إلى فشله في تسوية الظروف اللازمة لتقويم الاقتصاد 
البحرينى بالإضافة إلى انتهاكه لأساسيات حقوق الإنسان ‏ هو عبد الهادي الخوجة مدير 
المركز البخرييي لحقوق الإنسان الذي بُرئْ من تهم العصيان والقذف والتشهير ونشر 
المعلومات الخاطئة. وقد أجبرت محاكمته المنامة على تنظيم الناشطين ضد الحكومة 
وذلك عن طريق تقديم عهود بالولاء إلى رئيس الوزراء وذلك للتغلب على النظرة الشعبية 
السائدة خول عدم كفاءة رئيس الوزراء9 "©. 


كانت هذه التطورات تؤكد وتدعم الفرضية القائلة بأن هناك إمكانية لتحقيق إصلاحات 
ديموقراطية حقيقية فى البحرين» بما فى ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون» 
وذلك بثقوية ودعم مؤسسات الدولة السياسية وإفساح لمجال لها للقيام بدورها. والكثير 
من مراقبى الأحداث يعتقدون أن هذا يعتمد على رغبة المتنافسين الجدد على السلطة في 
القيام بمثل هذه الخطوات الملموسة وإنقاذ العملية الديموقراطية الناشعة في البحرين. 0 


الفصل الثالث: البحرين يفن 


سلمان بن حمد 


سارع حمد بق عينى :يعد اعدلاقه عرش البحرين عام ١144:‏ إلى تعيين ابنه الأكبر 
سَلمَان ريا شرعيا له وبعد أن صارت البحرين «مملكة» عام ٠٠٠١"‏ تم تعديل دستورها 
وذلك كي يقدم تعريفاً محدداً لعملية تعاقب الحكمء حيث أقر الدستور انتقال الحكم 
الملكي من الأب إلى ابنه الأكبر ما لم يُسمٌ الحاكم ابناً آخر من أبنائه ليخلفه أثناء حياته 
وبهذه الخطوة وُضعت أآلية على درجة خاصة من الانتظام والتسلسل لنظام الحكم في 
البحرين» وبذلك انتهت مرحلة عدم الوضوح التي كانت تسود مستقبل البحرين. 


تسلم سلمان مسؤولياته كولي للعهد بعد أن حلف اليمين الدستورية في 94 مارس عام 
65 ونذكر هنا أن سلمان يتكلم الإنكليزية والعربية بطلاقة» وسرعان ما تمت ترقيته 
بعد ذلك التاريخ إلى رتبة فريق أول وعُهد إليه بقيادة قوات الدفاع البحرينية» وكان 
منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة مضماراً مُجرباً ومعروفاً جدأ لدى الحاكم الأب 
وكان تقليد هذا الأخير المنصب لابنه أمراً غير مريح بالنسبة إلى البحريئيين الذين 
امتعضوا من فكرة تراكم أدوات السلطة في أيدي آل خليفة. 

ولد سلمان فى 7١‏ اكتوبر عام ١474‏ وهو الابن الأكبر محمد والشيخة سبيكة بنت 
إبراهيم. وتلق تعليمه الابتدائي والإعدادي في المنامة» وفي عام ١39945‏ حصل سلمان 
على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في واشنطن دي سي 
ثم التحق بجامعة كمبردج في إنكلترا للحصول على درجة الماجستير في التاريخ 
والفلسفة. وتذكز أيضاً أن ولك العهد فد شغل مضب تائب رئيس 'الركر البخريتئ 
للذرنتاتك والبضوك عاق 546 م وكان هذا" الركر هن أميسه واللاء قبل عله مزات» 
ثم أصبح بعد سنوات ثلاث رئيساً لهذا المركز. وبوصفه شاباً متحمساً للطبيعة والبيئة 
فقد كرس ولى العهد البحرينى جزءاً من اهتماماته للرياضة؛ فكان رياضياً ذا اهتمامات 
متعددة» بما في ذلك رياضة الفروسية» وهو متزوج الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة 
الرئيسة الفخرية لمركز معلومات المرأة والطفل إلى جانب رئاسة مجلس إدارة الجمعية 
البحرينية لحالات التخلف العقلي. وهالة هي أصغر بنات دعيج بن خليفة آل خليفة 
الذي كان وكيل الوزارة المساعد لوزارة المالية والاقتصاد القومى. ومعروف عن سلمان 
ابعلاكة زؤية فريدة وتقدئية اع مستفيل البحرين» :ويعمقةٍ أله كان يسع والذه عل 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 1١/5‏ 


مباشرة الإصلاحات الفعلية التى أدخلت للمرة الأول فى عام ١999‏ و١٠٠٠‏ لينأى 
بحكم حمد من الناحية الظاهرية عن منهاج سياسة عدم التدخل التي اتبعها جده. وكان 
سلمان هو صاحب فكرة ترتيب لقاء بين أبيه وقادة الشيعة وترحيبه بعودة المنفيين منهم 
إلى البلاد والسماح لممثلي المجتمع المدني بمزيد من فرص التعبير عن الرأي في شؤون 
الدولة؟". ولا نحتاج أن نذكر هنا صعوبة إنجاز مثل هذه المهماتء إلا أن سلمان كان 
مصرا على إنجازها. 

خليفة بن سلمان 

ونوا اين الأ الؤسسن الذي تفل متضيه ونس "الؤذراء مي عاب انة نود 
خليفة بن سلمان في ١4‏ نوفمبر عام ١90‏ وهو الابن الأوسط بين أبناء سلمان 
بن حمد آل خليفة الثلاثة. تلقى رئيس الوزراء تعليمه الابتدائي والإعدادي في 
البحرين وانتقل إلى بريطانيا ليتلقى تعليمه العالي» وبعد عودته من المملكة المتحدة في 
عام ١921/‏ عين خليفة 57 مجلس المعارف» وفي عام ١9159‏ شغل منصب قائم 
بأعمال سكرتير الحكومة» وفي عام ١97٠‏ عهد إليه شقيقه الأكبر عيسى» رئاسة 
لمالية الحكومية» وفي عام ١477‏ رئاسة المجلس الإداري» وهو برئاسة الوزراء سابقاً 
تحت الحكم البريطاني. وعقب ١45١‏ باشر مسؤوليات إضافية كرئيس مجلس إدارة 
الكهرباء» رئيس بلدية المنامة (1955 )١9517-‏ رئيس مجلس النقد البحريني 
1579 رئيس اللجنة المشتركة للدراسات الاقتصادية والمالية» رئيس المجلس الإداري 
)١97086- ١970‏ إضافة إلى رئيس وكالة النقد البحرينية عند تشكيلها في عام 
٠‏ . وعند قيام عيسى بن سلمان بإنشاء مجلس الدولة في عام ١97١‏ ترقى 
خليفة إلى رئاسة مجلس الدولة الذي تغير اسمه إلى مجلس الوزراء عقب استقلال 
البحرين» وقد ترأس الشيخ خليفة كلا من هذه المؤسسات واحتفظ بمنصب رئيس 
الوزراء منذ ذلك الوقت. والأكثر أهمية» أن خليفة شغل منصب رئيس مجلس الدفاع 
بحيث يسيطر بفعالية على جهاز الامن الداخلي في البلاد» وهو متزوج الشيخة حصة 
بدك علق آل خلينة الابه الزابعة للشبخ على ين سد آل عليفة كتين سلمان ين 
حمد )١95١ -1١9147(‏ وأب لثلاثة وأولاد وبنت واحدة. 


وبسبب آرائه المتشددة» لا يتمتع خليفة بشعبية بين الجماعة الشيعية» حيث أطلق العنان 


الفصل الثالث: البحرين و١‏ 


لقوات الام الداحلي في التصدي للمتظاهرين بعد م 414 »؛ ومع ذلك» فقد كان 
ولا يزال الفاعل حوري في شؤون البحرين المعاصرة» وتأثيره لم يضعف قطء وكان من 
الخطأ صرف تأثيره طويل الأجل على آل خليفة والبحرين عموماً. وبالرغم من أن ابن 
أخيه قد تولى العرش بعد وفاة الشيخ عيسىء إلا أننا نستطيع القول أن خليفة من 
امحتمل أن يكون الشخصية الأكثر نفوذاً في الحكومة على أرض جزيرة البحرين بامتلاكه 
مصادر سياسية ومالية جمة تحت تصرفه. والأهم من هذا وذاك رغبته في السلطة التي لا 
تشوبها شائبة ولا ينتابه الخجل في إظهاره لمثل هذه الرغبة؛ فهو شخص قادر على صنع 
سياسة ما أو كسر أخرىء وقادر على الترويج لوجهة نظره داخل مجلس الوزراء وفي 
المجتمع بصورة عامة» وحماية مصالح آل خليفة بشكل ملحوظ على الصعيدين الداخلي 
وفي الإطار العام البيئات السياسية الأوسع في منطقة الخليج. 


عبد الله بن حمد وخليفة بن حمد 


ولد عبد الله نجل الملك حمد والشيخة سبيكة في 000 ه01 »ء وهو من المقربين 
2 ن شقيقه الأكبر ولي العهد, وكان عبد الله نائب رئيس | لهيئة الوطنية لحماية الحياة 
البرية ورئيس الهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة البرية. ٠‏ وفي منصبه ليت 
احتل مقعداً في مجلس إدارة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروباء وهي مؤسسة 
مقرها القاهرة وتهدف إلى بناء قاعدة موارد بشرية مسؤولة ومؤهلة وعلى وجه 
الخصوص في ما يتعلق بإدارة مصادر المياه. وبسبب اهتماماته في الثقافة الغريبة المعاصرة 
فإن عبد الله بن حمد كان أيضأً يحتل عناوين الأخبار بعد صداقته واستقباله للمغنى 
مايكل جاكسون فى البحرين. ووفقاً للتقارير الإخبارية العديدة» سجل جاكسون. للشيخ 
عبد الله اسطوانتين غنائيتين2"”*0: وحتى هذا التاريخ» فإن إسهاماته الرئيسية لشؤون أسرة 
آل كوي في دعم 00 المتنامية لشقيقه من خلال نصرة خيارات سلمان 


أما خليفة بن حمد فقد ولد في الرابع من يونيو عام 2141017 وهو ابن الملك حمد 
والشيخة سبيكة وهو كأخحيه عبد الله من المقريين من الأخ الأكبر ولى العهد؛ وكان 
خليفة وأخوه الأصغر ناصر هما قاعدة الدعم الأهم للوريث الشرعي في العائلة الحاكمة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١‏ 


ناصر بن حمد 


ولد ناصر بن حمد في 8 مايو عام 2١9/1‏ وهو ابن الملك حمد والشيخة سبيكة ومن 
المقريين لولي العهد كما أشرنا سابقاً. وهو أكاديمي فَذَّهِ ففي أغسطس عام 7٠٠١5‏ جلس 
اللك حمد فى صف الحكام والملوك فى أكاديمية سانت هيرست العسكرية ليحضر حفل 
تخرج الشيخ ناصر منها في إنكلتراء وبحسب ما ورد في التقارير الإخبارية فقد تم تقليد 
الشيخ ناصر ‏ الذي أصبح في ما بعد رئيساً للاتحاد البحريني الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة عام ٠٠١‏ - «ميدالية الملك حسين بوصفه أفضل طالب حربي في الخارج)0"©. 
وكان الملك حمد فخورا جدا بإنمجازات ولده التي كان يعتبرها بمثابة المثل والقدوة 
للشباب البحريني. وبالمثل» كان الأخ الأ ار شور بليجاخانت أيه وتخرجه برتبة 
الشرفء وكان من امثير حقاً أن هذا التكريم الذي منحته سانت هيرست لناصر في 
أغسطس ٠٠١5‏ قد تزامن أيضاً مع تكريم آخر للشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم وهو ابن حاكم دبي حيث تسلم ماجد جائزة الشيخ سالم صباح آل سالم للتميز 
وبصفتهما زملاء صفء فإن ناصر وماجد قد اقاما علاقة خاصة بين البحرين ودبي 
وتعزيز روابط التعاون بين هاتين العائلتين الحا كمتين 


ولد خالد بن أحمد عام ١95٠‏ وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الرفاع الغربي 
وتطليتته الغاتوي في الكلية"العلمية الإساذنية فى عمانه الأردنه وتحضل على درعة 
البكالوريوس في الخازيك والعلوم الكجاسفن عنايفة سانت أدوارد» تكساس عام 
65 وقد تطوع ‏ بحسب ما أوردته التقارير الإخبارية ‏ في العديد من الحملات 
الانتخابية فى الولايات المتحدة بما فى ذلك حملات عام ١98٠١‏ الرئاسية التى انتهت 
بانتخاب اليس جيمي كارتر آنذاك. وفي شهر مارس 2١985‏ التحق الشية خالد 
بوزارة الخارجية بمنصب سكرتير ثالثء وعُينُ في السفارة البحرينية في واشنطن دي سي 
منذ شهر أغسطس ١9/50‏ وحتى نوفمبر عام ١9914‏ حيث عهد إليه خلالها بالشؤون 
السياسية وشؤون الكونغرس والصحافة. وخلال الفترة بين عامي ١9914‏ و١٠٠٠‏ شغل 
منصب ضابط اتصال أول لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكان منسقاً عاماً 


الفصل الثالث: البحرين يغن 


للخلاف الحدودي بين البحرين وقطر. وعرفاناً بإسهاماته كضابط ارتباط خلال ال لنزاع 
الإقليمى بين المنامة والدوحة» منحه الملك حمد بن عيسى وسام البحرين من الدرجة 
الثانية» كما تم إيفاده إلى لندن كسفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى بلاط 
سانت جيمسء وبعد عام واحد تم توسيع ملف صلاحياته ليشغل المنصب نفسه في كل 
من هولندا وجمهورية إيرلئدا والمملكة النرويجية ومملكة السويد. وفي التاسع والعشرين 
من سبتمبر عام ه..؟ ادى خالد القسم , وزيرا لخارجية البحرين» بالرغعم من أن وزير 
الإعلام محمد عبد الغفار - وهو سفير سابق للبحرين في الولايات المتحدة ‏ احتفظ 
بكنصبه كوزير في الخارجية لمساعدته حتى أوائل عام /ا١٠6٠7.‏ خالد بن حمد متزوج 
الشيخة وصال بنت محمد أل خليفة ولديه من الأولاد اثنان. 


وهو ابن عيسى بن سلمان (الذي حكم من عام ١97١‏ وحتى عام )١49949‏ وأخو 
جمد بن عيسى (الذي حكم من عام ١999‏ وحتى اليوم) وهو الابن الثالث للحاكم 
الراحل. راف ملسب د بق ع ل ل له الوطني عام 
7 واستمر في التطور والترقي ضمن السلك العسكري حتى أصبح برتبة فريق» ثم 
عهد إليه في عام ١134/‏ بالمزيد من المسؤوليات العسكرية بما فيها تعيينه رئيسا لاركان 
قوات الدفاع البحرينية» وهو متزوج الشيخة خلود آل خليفة؛ أب لابنة وحيدة هي 


الشيخ محمد بن مبارك هو المسؤول الأول عن تشكيل الكثير من الثوابت والرؤى 
المتعلقة بالسياسة الخارجية للبحرين» وذلك من خلال منصبه كنائب لرئيس الوزراء» وهو 
منصب شغله محمد لفترة طويلة من الوقت. فقد عمل خلال تلك الفترة على تنفيذ 
العديد من الاتفاقيات وتقديم النصح والمشورة للحكام الثلاثة الذين اعتلوا العرش خلال 
فترة خدمته وذلك بعد الاستقلال على صعيد الشؤون الإقليمية والدولية. وقد ولد 
محمد بن مبارك عام ١9170‏ ونخدم كسقير للخارجية قرابة خمسة وثلاثين عاماً ‏ منذ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١4‏ 


عام 1591/١‏ وحتى 59 سبتمبر عام 7٠٠١٠‏ - وذلك قبل أن يصبح نائياً لرئيس الوزراء 
لشؤون اللجان الوزارية» وقد منحته بريطانيا رتبة فارس عام .١9/854‏ الشيخ محمد بن 
مبارك متزوج الشيخة موزة بنت خليفة آل خليفة؛ وهي الابنة الكبرى لعمه الشيخ خليفة 
بن حمد ال خليفة. ويعتبر رجل الدولة هذا شخصا ذا اعتبار واحترام كبيرين لدى غالبية 
أفراد الأسرة الحاكمة» علاوة على احترام النخبة من المثقفين في البحرين. 


هيا بنت راشد آل خليفة 


ولدت الشيخة هيا فى الثامن عشر من أكتوبر عام ١457‏ في المنامة وتخرجت من 
حائعة|الكريت للحفس تائرد ام 90/4 1 راهنت إلى :جع ابيط وتعزير القائون 
الإنساني الدولي في ليون عام ١577‏ والتحقت بجامعة السوربون في باريس وحصلت 
منها على شهادة الدبلوما في القانون العام سنة 517 .١‏ والتحقت بعد ذلك بجامعة 
الإسكندرية فى مصر حيث حصلت على الدبلوما فى الدراسات القانونية العليا عام 
١85‏ وجائمة كن تتيسى ف مشي بعريه دوعت مها يخنهاذة الدبلوما في الدراسات 
المتقدمة عام .١91488‏ وكانت تشغل منصب مستشار بوزارة الدولة للشؤون القانونية بين 
ه91 و979١‏ حيث باشرت ممارسة القانون الخاص حتى عام .١9/17‏ وكانت 
الشيخة هيا محامية ومستشارة قضائية من عام ١5/84‏ إلى ١9994‏ وشريكة أساسية في 
مؤسسة هيا راشد آل خليفة للمحاماة في عام ٠٠٠١‏ وفي عام > أيشا غلت 
سفيرة في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا وفي الوقت نفسه في الاتحاد الأوروبي 
وإيطاليا والفاتيكان ولاتفيا عقب عام 25٠٠١‏ ونائبة رئيس نقابة المحامين بالبحرين بين 
0١‏ و599١‏ ونائبة رئيس اللجنة الخاصة بالتحكيم وفض المنازعات بين ١5985‏ 
و494١‏ وانشخبت الشيخة هيا رئيسة للجمعية العامة في هيئة الأنم المتحدة في أوسط 
عام ٠٠١5‏ في دورتها الواحدة والسون النشرية وق ر كا ا 


التحالفات امحتملة بين آل خليفة 


لدى عائلة آل خليفة قطبان رئيسيان يجتذبان أهم أعضاء العائلة وأنصارها حولهما. 
القطين" الأوق: ترد ممم :ابينة اطال "لاله حي رك يشي »> القعلي الفائ ترد 


الفصل الثالث: البحرين 1١7‏ 


وق اوداك عائافة و ك مان وار را عد كل من الوريث الشرعى والقائد الأعلى 
للقوات المسلحة البحرينية لمان رده بعية واحريه ييا موقنا اأخماداً أب يقي 
أبناء الشيخ خليفة في صف رئيس الوزراء» ممثلين بذلك الانقسام الواضح ضمن هذه 
العائلة في مطلع القرن الحادي والعشرين. ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أذ ن ثنائية الأفظات 
هذه لا تعني أن هذين القطبين لا يلتقيان أبداً أو أن لا وجود لشيء يوحد بينهماء فمثل 
هذا الافتراض خاطئ بل ومغلوط. ففي الواقع نرى هاتين المجموعتين تلتقي وتتفق حول 
العديد من القضايا والمسائلء بما في ذلك تلك المتعلقة بمشاريع تطوير وتحسين الخدمات 
الداخلية للبلاد» ورفع مستوى | معيشة والتخفيف ما أمكن من العبء الزائد الموضوع 
على كاهل الشعب الضعيف» 20 إذا ما قورن بشعوب دول الخليج الأخرى 
المجاورة للبحرين» وحتى في المسائل المثيرة للجدل التي تعتبر من جملة القضايا موضع 
الخلااف في وجهات النظر بين الزعيمين - التظاهرات» عد سياسات الدولة ودعوات 
الإتلاع عند الملك يساند في الغاني ركوين :وزراتة وعصيه وأغلة نل العدود عن 
المناسبات أنه لن يتسامح مع الانتقادات الموجهة إلى كبار مسؤولي الدولة” 0 


وكما يُظهر النقاش أعلاه» فقد دعم الحاكم رئيس وزرائه في موقفه ضد الخوجة» حين 
نشطت المعارضة» وذلك بدافع من الرغبة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي بغض النظر 
عن مدى اقتناعه بصحة موقف رئيس 1 وفي غمرة مُطالبة الداعمين بالإفراج عن 
محامي الدفاع عن حقوق الإنسان ‏ وفي الوقت الذي كانت فيه أسهم الشيخ خليفة 
تتراجع بين العامة حكك" الذق عن مز فقة الداع لرنيس الوزرا :وس عاق بما حمق 
الحكم الصادر بحق انحامي المذكور بحيث لم يتجاوز الحكم المدة التي كان قد قضاها 
امحامي أصلاء وقد اعتبر المراقبون هذه الاستراتيجية التي اتبعها الملك توجهاً ميكيافيلياً 
جديداًء ولكنها في واقع الأمر لم تكن سوى مؤشر قوي على مدى الفرقة الداخلية: 
فالملك ومؤيدوه يريدون للبحرين رؤية مختلفة ثماما عن الرؤية المتسلطة التي يريدها رئيس 
الوزراء. 


وعلى الرغم من أن الشيخ شيخ خليفة غير محبوب على وجه العموم وبالاعتقاد الكبير من أنه 
كون'لنفسه ثروة طبكية إلا أن السب الأساسي في المؤاقق الرافضة له يكمن في 
سياساته القمعية التي كانت تعرقل المساواة بين الغالبية الشيعية في البحرين وكانت هذه 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م 


السياسة تعكس عدم جهوزية الشعب البحريني للإصلاح السياسي الحقيقي» وما يحسب 
لخليفة بن سلمان مساعدته للملك على البقاء في وضع التأهب. فقد كانت مواقفه تجبر 
املك على قرشي : ادر فى كاف القرازات: والأمال الى كان مازستها فى ما تعلق بعمة. 
وق لا يدعر إلى الدههة انتوكييس الودرار رتوت كوادزة ابن أحيه الللى ى الع تمن 
ايام مد كذا سكم الللك فاته ورقونه إن حمانيه ف حماية ‏ حقاط انظي دفن 
تاك الأسسرة ولكن ننا كان رقاق حتليمة جما مو جهورية للك اهار التعا ططق 
الشعبي» حتى إنه (أي الملك) كان يرحب بالمعارضة في الخلافات والنقاشات السياسية 
التي كانت تشير بكل تأكيد إلى التحرر والإصلاح المستقبلي في البحرين. 


وقد أسهمت العديد من السيدات في تعزيز قوة قطب الملك حمدء وذلك بانضمامهن 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة زوجة الملك» والشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة زوجة 
ولي العهد, هذا بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية التي انضمت الآن إلى هذا 
القطب بمن فيها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية. وقد انضم إلى القطب 
بشكل دوري الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية وهو 
رئيس جمعيّة الهلال الأحمر والركئيس الفخري لجمعية دار الحكلمة) وانقنسم الوزراء 
وغيرهم من أفراد الي بين التحالفين» والأكثرية من المؤيدين لعلميات الإصلاح مع 
الملك. 


تم تقديمها على أنها (مكرمات) من الحاكم إلى مواطنيه. وقد رأى بعض البحرينيين أن 
هذه «المكرمات» بمثابة هبات لتهدئة الأو ضاع المتقلبة بدلا من تحسين مسألة التمسك 
بالمبادئ الدستورية. وبالرغم من سنوات المعارضة والاهتياج» فقد ناضل البحرينيون في 
سبيل «المطالبة بحقوق حقيقية أو تحقيق أساس مساواة فعلي أو مواطنة صحيحة أو حتى 
ملكية يلدع 


وتذمر الكثير من البحرينيين من أن العائلة الحاكمة كانت تتصرف وكأن البلاد ملك 
خاص لها وتتحمل على مضض إقامة الشعب فيهاء لكن كما رأينا أكثر من مرة» إن 


الفصل الثالث: البحرين حفل 


الإصلاحات التى شهدتها البحرين منذ عام ١999‏ كانت نتيجة للضغوط الداخلية» بما 
في ذلك الصدامات العنيفة التي شهدها الشعب مع السلطات؛ ولا ننكر هنا أن في وسع 
الملك ومؤيديه أن ينسبوا إلى أنفسهم الفضل في أن المنامة وباقي أجزاء دولة البحرين قد 
حت و جيل تحالة التوضي اللى سيق أن موث تنها البلا قن يذاراك السعنات 
ورعم:ذلك فإن أي كهوو بالرصى كان هده الإنجازات التراشعه التى ,عاقيا حم بن 
عيسى» والسبب في هذا أن الشعب يتوقع الكثير من الملك ومن حلفه المؤيد له» وليس 
في وسع الملك أن يتوقع أن تكون «مكرماته) كافية للحفاظ على سيادة القانون الذي 
عمل هو على دعمه وتعزيزه» وخصوصا أن عددا من جيل الشباب فى عائلة ال خليفة 
يدر كون شروزة الخاحة إلى تليق غده رشن التشييرات القائعة ولشدزية ف لوي 
الجانية اجرف 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ددا 
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(؟؟) 23 ,644 تعطصصداا!! ,لأه7141:0رء 11 أممط 841001 **,فمهانتاهمع]1 ووع1ل81000 امتوتطة8'“ 

5 .صم ,2001 197ملقطع1 

(5؟) ,12171071111011 84046 6ط **,عنخه هآ ع0 عععةالاتساذ ملا ب ملإععطو8ظ“ ,قولاءط عنمك3 

0 .م ,2005 7421 ,612 معطا تبلل 


(5؟) ,566 تآعطمتنا!! ,4 101211م1ط 706ه840 عل *“,ستععطد8 3 116 72عمطتة0آ عؤعمءط““ ,أو 102110 
انظر أيضاً «أمير البحرين سيعلن إجراءات تعديل الدستور بمناسبة مرور عام على إقرار الميثاق :20 .م ,2001 /3/143 
نمممك1عظ امعتاناه تستدعطة8 :12055162** الوطني»» الحياة عدد ١١ 2157١89‏ غفبراير 2757٠٠١57‏ ص "”. 
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الغالتة ال ين هم ١‏ 


أ:صاغط غه 2000 ععطصوءءحآ 29 ,12:12 عامسمزاوط 76 “,50115 01 أمع مسمتاموط لعاععاط مم 


.لمغط.122900 عنأطيام تدمع,ع اق مطنتأدععط. الات 


طععدك/ة 8 ,670 تعطستدالطظ ,أمعدمةتممرء 1م[ أممط 74100 *:1222112/ا جرمع]ا ععناع ص" بعازماد عمل 

.8 .م ,2002 

'”بوعل1 أخمع 1 ز2 ه كد11 ستمعطد8 رلإعممعماناة مذ عاعنن5 ممنوع 2 مآ“ .مقمصساعج1ك اعمط 341 

.9ش ,قث .مم ,2001 عط موعءء 2[ 16 ,5عدى7 7 ده[ء1712, 105 

للحصول على خلفية عن إيان أندرسون انظر: نط عمداءه1“ متناف“ بمععلهائط/]1 مقتمه 

13 .م ,2000 تإلدال 4 ,امه 16 ”,0115 انظر ينا مقتطفات متنوعة جمعتها حركة الخرية 
البحرينية على الموقع .018. 0788/00 // نطااط 

4 ,ووه2 0م 1ماع0كد4 “ب لاطء م ص ه11 فدهن مم00 8109397 ملتمعطم8ظ ,كمأأقط0 .1 تود 

3 ,كد ال أ © *“.متمعطفظ8 دا عمتسمملعوء8 وعلط" بانامعيةظ لأععطاة] أنظر أيضاً 02 اناطع 1 

.6 .م ,2002 لالتقنطاطع 1 


«نزاءع50 [01 *رولإة51068 عستطععة8 تستمعطهظ8 كه عتدخ تعلة عط]“* ,تماقط]1 1ل هطابلطمة 
نه لع مك1 ع أنظر أينضاً :6-13 .جز« ,2000 لتتصك ,9:100 ,اعمط ء ألم اق ع[ أ :1100ه ةله 126071007 
]3 ,2002 لإتقناقئطعظ 22 ,14:2 علهترزاكط 776 *”روعع صقطن) لهده نا نالتاقم00 عط :متمعطد8 1ه 
0025161110281)-متققتطق8 تعاأتلوععع11] السطغط.ط022202/ع11طنام إطامء.ع 2 ستاوععطا. اطاط 
لاه 

-11 .مم ,2002 طععهالطا 23 ,362:8265 اهمعط 1/16 “,8102 أمعوع7مع1 810 ممتاقعة 1 0ل“ 
.”0011 عط 0 تإعكمناك ل زوجع 1اء1131: عمنا]”*“ ممناععد د1] 13 


.02 ,5ع01318) 0051611110081 -للمقطلة8 


0 ,كرعاب80 “ردمناععا8 اسمتةخطدظ ع211جلم مآ مذ متلا مغ انهط معددم/8ا ,ممتصلدد موططم 

113 2 

اك .02 بوع28قط0) 511610110181م00)-متقتطة8 

خلال نقاش حدث في أبريل ٠٠٠١+‏ حول نقص التمويل في صناديق التقاعد المشارك فيها بشكل واسع» 
والتي يتحكم فيها رئيس الوزراء» تم تحذير البرمانيين من «هز المركب؛ وطلب منهم أن يحدوا من أسكاه 

التدخلية انظر: مم4 *:,ع101 2 :102 أد5ع00) :ادع صمقناجدط 5'ستمعطد8ظ'“ ,تملقطكا تله طانلطم 

خلاةع 82007 عأععمنةت] ع01.ملعءء. 79/177 /تصاخط عدج 3-5 .جم ,2004 تجدالطا ,2:5 بتاء انا «رم/ء 1 


.[ععدوء 121508110081 101 


,2002 عقنال 29 بأمعمع 71401 لاملععط متمخطد8 *:,2100لصتاوط عط 15 00 نكمم عط1 


.01 0. /0/10/97//طاخط غ0 


انظر: .30 0طة 1-2 .مم ,.)ك© .م0 ممتمغتطد8 01 عنهاد عط 01 000نا اقم ه0ن) ,طعلهن 
اما الأجزاء ذات العلاقة من الفقرة ١‏ فموجودة في الملحق الرابع من الكتاب. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لل 
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1ط اخ 025165ز0آ 5ع 002 152ممء71100 2[ ناقء م1 320 متععطهة8' ,أمغط-أعودآا مطتنوط 
:4865 دع 71أء 7400 ,.قله ,101 متستصقط طذاتاعلطة أء بتوععط تتصغه م1 **رطوطوك5 الى اء 
ودم ماع دعل كتفجعصةء1 الطتاكم[ ‏ :كمه ركعناوةاكممترط و2070 01 15111015 
229-31 .مم ,2002 ,و1081 2ترع امآ 
دولة البحرين» الميثاق الوطني» المنامة) ال 
ملكة البحرين, المذكرات التفسيرية لدستور ثملكة البحرينء المنامة» 4 ١‏ فبراير 5 .7٠٠0‏ 
م عع 5ع م حاط . 2113.807 قط هط . بجبتاما// تماخط 
55:4 أمعدعلامل أموط 841001 176 *“.كلنات عط ص1 105ؤ55ء51100 01 ع1لتولط عط1"“ بممومعاء2 ال 
.8 .م ,2001 1111ناأناك 
للحصول على تحليل وافه انظر: نلك :مله عطة8 صذ عسنسمم تآ عط“ ,معطعلدط على معتسك31 
ع1 غه [أة0 بداومء5 7/6 ,.كل»ع رعأعاذ 0319 200 20115 .© ععرع ل[ 1ل * راع مدوعووة4 
اك ععلته 17 بع[ ,رماع (اع1 انه نأ تلاعء5ك ,لزمم معط ,كعقائامظ 17١‏ دبنيودوظ ‏ بصم ةرمع |1411 
.167-59 .مم ,1997 بووعع 5 مناقة 31 
على أبا حسين) مسيرة الخير والعطاء ف البحرين» البحرين: أن بي 10 
للحصول على التفصيلات البيوغرافية الكاملة. انظر: طنط 20صتة11 طعاتعط5 تعتسرخ نتى81 و'مانمعطو8“ 
/16.©0171 2 تتتاوعع ا 90/10/10 // تماغط عه 1999 لاعمدل8 12 ,11:6 علمتستاوظ 176 *: ,1 تلقط؟] اذ 153' 
.لصستخط. ط1/031299[طتام[ 


“,106 أاطعمع0111آ 2 1125 متمعطد8 ,نله172عماناة نا عاعبا5 مماعوع1 2 10" ممصأاعهاك اعمطعتك13 

.هه .م ,2001 عط مرععع(آ 16 ,11765 دءأءع 1ل وملا 

كل التفاصيل والتأكيدات المبنية عليها حول الشيخ الجمري مستقاة من أحاديث منتظمة أجريت مع ابنه 
منصور الجمري في لندن والمنامة ما بين عامي ١998‏ و5005. 

7 ,11321320 تتتسصث مع50نآ مسسماع8 107205 ومعاك أذوما1 5امتلقتطو8'* ,وممورعاء2 .8 ال 

[تتتتطق8 -5500عاء2 ععاأدع2ء11] 216-27 .مم ,2002 عتنال ,33:2 كتهرك 


انظر على سبيل المثال. عع مقط عتطنوء ع مناخدء200 طاتها لعععقك 17 ,اعدعستلن لعمتصتقطه31 
/5/04/05/03 1ه /011ت.5 اتاع 0 ]اأناع.عكتطاء هاخا خه 2004 7/153 3 ,كوسع 787 أنه *,المتطد8 م1 
““رقأط6 3206200 025160100021 021 علامتادمه 10 زمأوونه015["* وانظر أيضاً بللمصغط. 1198935 


11110111252 / تطمء.ع نا لتخصته تطهط. 7 // :ماخط خدج 2004 اتتمك 30 ,عسدةة1 1 ترأه أمظ 


0 ”,قم 905م00طآع 3ن كه 0م0105 تعخصعن وقاطع81] امتمتطو8'" بطعتة1717 كخطع1ل] لمقاصبط 
اط . 09/30/2111219422 5/0504 اع مءع0. 1ط // تمخخط غه 2004 نعط سرع ع5 


7 عدوا نره/7 “,1و الاتاعكة داطع81 21160[ دعء 7 عمتكا 5امتوعطهة8 '“ رووءع7ط 455001210 ع1 
1ع 0041122 ا 9077 // :ماخط غه عأطهلتة3 ,2004 ععطمرعهول8 22 
7 ,كودع 77 ناذه 7ل *:,0ع0318) 15 وزو تفط آم“ انظر أيضاً .للصغخط.ستمعططط 6/22 سدع 010016 
*بأمعء1155 +102 لم1 وععهط أواتاتاعة تلمتمعطد8“ : انظر أيضاً 1[ .م ,2004 ععطمغء0 


الثالث: البحرين ذل 


أ5الاناعة قأطعلظ8 تتمتطد8 * باعدع تطلث لعمتصسخطه/ة لله :2004 تعطام1ء0 16 ,كوره:2 60 1ن5001 لم 
.6 .ص« ,2004 تعطمنء0 17 ,كع لل [أ 6 *روعطعءء5 عنام هطن) تعالة 011 خبط 1م11 
الملك حمد يتقرب من خليفة الملك حسين, الملك عبد الله الثاني» بعلاقات وطيدة وهو يواظب على التواصل 
0 ٍ 
نلعم ”ركه 1انعاط متمعتطف8 صا ناموط جملزوهمم0 +10 عمتلامطد عممعاك"” طقالوط مدومةك] 
,2007 تعطاصاع 1101 27 1765 عجرمك[ 
مقتبس من: 14 .((12ع8ث 7015 1211 0)) خآ ',لإع و معد[ /ستمعطوظ" .اأعلع8 عمللامع 
003 تع طتتاععع10 
24 ,كد لا 6417© *',لو8 01 عستاانآ تإأممع جه لعطعدع] عد امتو 1م صطه0) ععاله ومعممعه طل01- 
.2004 عمطمع0 
عع2160 كل جهن" وداه عه؟ :1 .م ,2004 «عطاو0 3 بحسعلق مراقهطط ك6 .لعتنالةك لن :1.0" 
٠‏ .م ,2004 ععطام ك0 7 ,تعلق برانه 2ط 6/1 لقنن إسعءط نذ زالة جما 
مقابلة سرية مع مسؤول رسمي عالي المستوىء المنامة» ” ديسمير .٠٠٠١5‏ 
“ركوع5 110 طاللالا والدذ ررمدعاعهة1 اعمطعتك8'" بعالصوع8 5نم] امه ااأعداعهل ذخ مرو8 
م5ل./0150133_ع لاع ناته بؤاع1 تمع طط بحرمء. هط 1للط//:مغغط عه 2006 تمرك 15 .لعمموط لالظ 
10-00 ممع _ 
1٠‏ .م ,2006 أكتاعتتخ 12 كنا زنع /لينين أعقق أوعط" ؤز رمووج لم" 
لمناقشة قوية لهذه العلاقة انظر: .25 - 216 .مم ,لك .027 .اتفعطهظ8 ممم 
101 ]0115© 5 للمقطة8 01 كعنملاق اأصطط ععل1610 لنت عطا لصة ستمعطوظ8"' بممومعاء5 .ال 


.1 اع زا اخ غة عأطه اتج كه لصه 2004 15ل 15 *“بمسعمكع ]1 لأوعتانامط 


الفصل الرابع 


الحويت 


لعل التجمع والاستقرار الأصلي للكويت قد حدث بين عامي ١7٠١‏ و20011710) وفي 
ذلك الوقت اجتاحت شبه الجزيرة العربية موجة جفاف عامة دفعت ! إلى نزوح أفراد من 
عائلات العنزة إلى الكويت بحثاً عن الماء والمرعى. ومن بين جماعات البدو (سكان 
الصحراء) التي نجت في تلك الرحلة الطويلة من جنوب شبه الجزيرة العربية كانت 
جماعة أجداد آل صباح, العائلة الحاكمة للكويت» مع آل خليفة» العائلة الحاكمة 
للبحرين خالا ويشير اسم «الكويت» إلى قلعة صغيرة تدعى «كوت» بنيت لحراسة 


امجتمع الأولي البدائي للكويت. 


متطرت جناعة بدو الله ذاه البانناوالين تعد ين ستطةة الالحيياء فى فم 
الجنوب على المنطقة كلها خلال القرن الثامن عشرء بالرغم من أن زعماء تحالف قبائل 
العتوب كانوا قد وافقوا على أسرة الصباح كعائلة حاكمة. حصل الصباح على التأييد 
والشجيع ير عناصر تحالف قبائل العتوب في أعقاب المهمة الدبلوماسية الناجحة 
التى قام أحد أفراد عائلة الصباح. زارت هذه البعثة حامية عثمانية فى البصرة للتعبير عن 
النيات السلمية للقبائل الكويتية. وقد عزز هذا الإنجاز عائلة الصباح على الصعيد 
الدبلوماسي وضمن لها بكي 026 وغير منقطع منذ عام 2 , وخلافاً 
للعلاقات القبلية في أدنى الخليج؛ حيث حدّت الخلافات العائلية من إمكانية التعايش 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لل 


السلمي» فقد تمتع حكم الصباح الا مر ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التحالفات 
الاولى نتيجة التراوج بينهم وبين بلى خحالدت الذين هم منافسوهم الحقيقيون الوحيدون. 


الدشوء والتماسك 


لقد تركت التطورات الكويتية على , الصعيد الداخلي في ما بين عامي ١8٠١‏ و850١‏ 
3 ؟ 
بصمتها على عائلة الصبا-©. خلف عبد الله الصباح ابنه جابر بن عبد الله الصباح؛ 
الذي حرص على العلاقات الودية مع البريطانيين. وأصبحت الكويت -حامية عثمانية بكل 
معنى الكلمة عندما نشب نزاع الأحساء بين عامي ١878‏ - 1879. ومن المفارقات أن 
مقاتلي آل سعود فتحوا جبهة حرب ضد العثمانيين عندما اعتبر البريطانيون الكويت دولة 
تابعة لتركية. من ذلك الوقت وحتى أواخر القرن التاسع عشرء اشار مسؤولون بريطانيون 
إلى الكويت باعتبارها مرتبطة أو تابعة للباب العالى. وحسب ما ورد عن جون غوردوذ 
لوريمير وجيرومي أنتوني سالدانهاء وهما اثنان من المراقبين امخضرمين المعروف عنهما 
فقد تم تبليغ الحكومة العثمانية بصفة رسمية بأن الحكومة الإنكليزية 0 لندن «أقرت 
وسم حت بوجود السيادة التركية على طول الساحل من البصرة إلى القطيف) م | و 
شهر أبريل ردت 0 وبعدها ببضعة أعوام أنكرت الحكومة َك ريطانية ذلك و 
00 1 
أنها في الواقع لم تسمح قط «بالوصاية» العثمانية على الكويت ) 5 ولك 0 
الإنكار سرعان ها اس سامت الكو 3 يت للنفوذ العثماني. وبالفعل» فإن ا فى الموقف 
لم يحدث كرد فعل للطلبات 97 التي قدمها آل صباح طلباً للمساعدة» وإثنا من 
اجل تطويق أي مسا من جانب العثمانيين والالمان من اجل نشر قواتهما في منطقة 


: إثحافة 
المخليج العربي00)50, 


خر 


استولى مبارك أل صباح في الكويت على السلطة بعد اغتيال محمد وجراح» ويوسف 
آل صباحء الذين اتهمهم بالتواطؤ الكامل مع العثمانيين. نُفذت عملية الانقلاب في 


منتصف ليلة صيف حارة فى ١17‏ من شهر مايو ١445‏ الأمر الذي صعق عائلة الشيخ. 


الفصل الرابع: الكويت ١5١‏ 


فقد فرح التجار كثيراً لأن قائداً قوياً هو الذي استطاع أن يتولى زمام الأمورء ولأن 
مبارك رفض التحالف مع القوى العثمانية©. ولم تستطع إسطنبول بدورها أن تتحمل 
هذا القصور في محيط نفوذهاء واستطاعت في بادئ الأمر أن تخدع مبارك وتستميله 
وتتزلف إليه بأن أطلقت عليه لقب قائم مقام (أي حاكم). وعندما رفض مبارك التسمية 
والضرائب الإضافية التى فرضت على الواردات من ؟ إلى ه بالهة» بما فى ذلك تلك 
لعي اناك ف ال اوري العثمانية» قام ‏ بحصافة ‏ بمفاتحة اللريظاتيك طلباً 
للحماية. وأدى تصاعد التوتر بين الكويت وإسطنبول إلى ضرورة البحث عن حليف 
قوي يتمكن من ردع الباب العالي. قام مبارك آل صباح بالتفاوض مع الممثل السياسي 
البريطاني الذي بدأ في أغسطس ١837‏ وعبر عن رغبته في قبول الحماية البريطانية لمنع 
أية حركة تقوم بها إسطنبول لضم الكويت. ومثلما حدث في الأمئلة السابقة» قوبل 
الطلب بالرفض بناءً على عدم تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية لحكام الخليج0؟. ومع 
ذلك فإنه عندما اكتشفت لندن أن مبعوثين روس قد ناقشوا مع الباب العالي إمكانية 
الحصول على امتياز يتضمن بناء محطة سكة حديد من البحر المتوسط إلى الخليج؛ 
سرعان ما تلقى الممثل السياسي البريطاني تعليمات من أجل العمل على تسوية أية 
معاهدة مع جارك وبضورة طبيعيةة رادت لندن منع إسطنيول من منح سانت 
بيترسبرغ أي حقوق, والعمل على الحد من صلاحيات آل صباح منعهم من إعطاء أي 
حقوق إقليمية لأي سلطة أجنبية. هذه الوثيقة الجديدة التى صيغت على نمط معاهدة عام 
41 الى وقعها كام معط والساجل التمتالم والبعرين يت ايض المتباعدة 
السنوية التي تدفعها بريطانيا لقاء القبول7 "2. 


وَوُقَعَت الاتفاقية مع آل صباح في *“" يناير 2١/99‏ وحضر التوقيع من الجانب 
البريطاني الممثل السياسي مالكوم جون ميد والشيخ مبارك. وتعهد الآخير (عن نفسه 
وعن ورثته وعن خلفائه بعدم استقبال أي وكيل أو ممثل لاية قوة أو حكومة في الكويت 
أو فى أي مكان آخر داخل حدود إقليمه, من دون التقيد بضرورة الحصول على موافقة 
مسبقة من الحكومة البريطانية)» وعدم «التنازل عن أي جزء من إقليمه أو بيعه أو تأجيرة 
فسلقة من محكومة خلالنها (بريطانيا» ليذه الأغرا 03 
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وعندما هدد الباب العالى باحتلال الكويت عام 2١8495‏ أصدر السفير البريطانى في 
إستطتيول إنذارا سول الدولة"العتمائية أن لت سعدائع باسعنانة عن 10006 
الوقت ذاته أصدرت بريطانيا إنذاراً إلى حليفها الجديد مبارك آل صباح بعدم الدخخول في 
أية مفاوضات مع ألمانيا. لكن برلين اعترضت على المعاهد؛ة لأنها لن تحظى بفرصة لبناء 
أي ديك لسكة حل ل 059 


فى عام 2١40١‏ أرسلت الدولة العثمانية وفداً إلى الكويت تطلب من خلاله كافة 
امتيازاتها السابقة» بالإضافة إلى رفع علم الدولة العثمانية» ولكن مبارك رفض استقبال 


الوفد. وبسبب ثقته بأن البريطانيين سيلتزمون تعهداتهم فإن موقف الحاكم أكسبه مزيداً 
من «الشرعية) فى عيون أتباعه. 


كذلك أدت الخطط التعاونية إلى اعتراف لندن بالكويت» باعتبارها «حكومة مستقلة 
تحت الحماية البريطانية). وشجعت بريطانيا آل صباح على إعلان الحرب على الحاميات 
العثمانية المتمركزة فى البصرة وأم القصرء وذلك بغية إزالة الشرعية عن مطالبة الدولة 
لمعنه نعقها ان "كيك بالإضافة إلى البحرين. والأهم من ذلك أنه في عام ١61‏ 
أعيدت صياغة اتفاقية 89 عندما وافق آل صباح على التشاور مع الممثل المنيابسي 
البريطاني قبل منح أي امتياز نفطي للغير. في واقع الأمر, قام البريطانيون بالتفاوض بشأن 
الامتيازات النفطية بالإنابة عن حاكم الكويت بالنسبة إلى شركة النفط الكويتية التي 
تأسست حديثاًء والتي أسستها كل من شركة أنجلو ‏ الإيرانية للنفط (والتي عرفت 
لاحقاً باسم البريطانية للنفط) والشركة الأمي ركية لنفط الخليج (0220105م002 011 1ن © 
وع1ة؟ لعانلمنآ عطا 01). وأخخيرا فى ١7‏ ديسمبر 2١94715‏ لاقت مسودة الاتفاقية قبولا 
كبوا نح عزسيها للخر كات البريطابية بها لاايدج فجالا السك رايا تخارية 
صريحة”* '2. بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات» قام السير بيرسي كوكس بالتفاوض مع 
العراق والمملكة العربية السعودية فى عام ١97‏ وعام ١47*‏ على التوالى» جميعها 
بالإنابة عن آل صباح «في ما فدات ندم حدود الكويت مع الدول الغجاورة)090©. 
وفى أعّاب حركة اكتشاف النفط» تزايدت اهتمامات بريطانيا بالكويت بصورة ملحوظة 
و العلاقات بين البلدين تحسناً 0 حيث إن النفط الكويتى ساعد على إعادة 
لي وتيك القع دوسي مكيفو وفولر ام له كا نهنا لكا مددسة يالنة 
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من واردات بريطانيا من النفط مصدره الكويتء ومنذ أن قامت دولة الكويت بالتعامل 
ضمن نطاق الجنيه الإسترليني» كان لدى بريطانيا حافز آخر من أجل حماية استقرار 
عملتها. وبصورة طبيعية» دعمت لندن نفسها في منطقة الخليج واعتبرت روابطها المتميزة 
مع آل صباح أمرأً في غاية الأعية بالنسبة إلى أهداف الأمن القومي الخاصة بها. 


الأسرة الحاكمة 


شدكلت الروابط الحرجة والحساسة التي ربطت آل صباح بالحكام العراقيين المتعاقبين 
سمات وخصائص فريدة من نوعها للعائلة الحاكمة. وبمرور السنوات» استطاع قادة عائلة 
آل صباح المحنكون وضع قواعد ولوائح داخلية محددة من أجل الحكم على سياسات 
المشيخة (دولة الكويت) الخارجية من دون التهاون مع الحاجات الداخلية أو إهمالها. من 
وؤُضع هرم تنظيم تفصيلي» وقد اكتسب هرم الاولويات هذا دعما واحتراما ذائع 
الصيت. والهدف الأسمى هو تحويل حكم آل صباح إلى مؤسسة عائلية. وبالفعل بزغ» 
بصورة مذهلة» مجلس عائلة آل صباح ‏ الذي كان الهدف من وثيقته الرسمية هو 
مواجهة الانقسامات والتحديات الداخلية ‏ باعتباره التنظيم الآأمثل الذي ساعد على 
دعم المؤسسة العائلية. ولقد كان ولا يزال امجلس مسنداً إلى عضو خارج نطاق المنافسة 
والذي سمح مركزه المحايد نوعاً ما بفرص نادرة لإصدار أحكام على أساس حيادي. 


وخلافاً للعائلات الخليجية الأخرى» قدمت عائلة آل صباح نموذجاً الحكم يكاد يخلو تماماً 
من الصراعات أو النزاعات داخل الكويت» باستثناء مبارك آل صباح (الذي حكم بين 
.)١1515 --5‏ فلقد قام هذا الأخير» الذي عرف أيضاً باسم مبارك العظيم» بقتل 
أخوين له. ومن ثم فإن إدارته الغليظة» التي كبلت الدولة وحكمتها من حديد» قادت 
خلفاءه خلال القرن العشرين إلى اتباع الدستور الذي حدد أن تقتصر الخلافة على سلالة 
مبارك (أنظر المادة رقم 5). ولأسباب عملية» حتى بالنسبة إلى مناورات البقاء» اقتصرت 
هذه السلالة على كل من سالم وجابرء وهما اثنان من أبناء مبارك السبعة الذين حكموا 
مباشرة بعد رحيله. وبالتالي» فإن جميع معضلات الخلافة القائمة كانت ترجع إلى 
المناورات المستمرة بين سلالتي آل جابر ول سالمء الذين تناوبوا على حكم الكويت 
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اعتباراً من عام ١41١‏ مع استبعاد أفراد عائلة مبارك الخمسة الباقين: صباح؛ ونصرء 
وفهدء وحمدء وعبد الله. ولا نعرف ما إذا كان هذا الاستبعاد دائماً أم لا. ورغم بقاء 
القادة الجدد من هذه الأفرع الخمسة من العائلة في حالة صراع, إلا أنهم ربما سدوا فراغاً 
ملحوظا في المستقبل. ومع ذلك يظل هناك ما تتميز به عائلة ال صباح من نزعة نحو 
الاتفاق» ترجع في حد ذاتها إلى إرث مسالم نسبياء وهو يعني أن العائلة توصلت إلى 
0 الخلافة واستقرت عليها بفضل ثقتها بنفسها. وبالنظر إلى تلك القوة» ونظراً إلى 

رارها بكل كفاءة وبصورة مركزية في يد آل صباحء كانت محاولات الانشقاق 
أ ات بدلاً من ذلك على طرق زيادة الثروة. 


ورغم هذه الضغوط القائمة» فقد تناولت عائلة آل صباح الأوضاع بمهارة لا مثيل لها. 
وعندما قام أحمد آل جابر في عام ١917١‏ وبشكل جزافي بفرض 'ضرائب: جديدة» أدئ 
هذا الأمر بكبار التجار إلى اه «على أنها خرق للعقد الاجتماعي)9 2. حث 
هذا الخرق التكتيكى على تشكيل ذلك المجلس الاستشاري المشكل من اثنى عشر عضواً 
الذي نسي انيع القره للك آل "مداسه للراكم | عليه عو اللتطرة. لق كان هلا فى 
حد ذاته امتيازا هاما» حيث تعهدت العائلة الحاكمة بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسة 
الجديدة لحكم الكويت. ورغم أن هذا المجلس الأول لم يدم طويلا» لم تلبث أن تحركت 
جهود ثانية للنهوض بمجلس جديد يتمتع بنفس قدرات التعبير والتصويت عام 2١59177‏ 
وهذه المرة ٠‏ ا الاستجابة لحملة دعائية ثابتة تنبع من العراق. وفي الوقت الذي 
اجتازت فيه المشيخة (دولة الكويت) فترات من الأزمات الاقتصادية الحادة» عانى الجهاز 
الجديد من أسكئلة محرجة وصعبة للغاية» خنقها ال صباح. ومع ذلك» وكنتيجة مباشرة 
للجدل الساخن الذي دار فى هذا ايجلسء استطاعت الكويت أن تقدم صحافة حرة 
شيا بودللك فيل أن ل آخر بفترة طويلة9©. 


وعلى نحو مثير للدهشة؛ فإن فترة الأزمات السياسية التي انحصرت بين ١57١‏ 
و951١‏ ساعدت عائلة آل صباح على تحسين آليات ردود فعلها على نحو متقن» حيث 
اعتمد قادتها المحنكون الذين اتسموا بالدهاء والذكاء الشديدين على بعض التنازللات 
الذكية. وبينما كانت كل حركة تجري تحت أعين بريطانية يقظة ‏ أو موافقة بريطانية 
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بالأحرى - استطاع آل صباح أن ينموا حساً نادراً من القومية والوطنية لهويتهم المستقلة. 
وهذا الإدراك أضرم الطموحات لتحقيق سيادة فعلية لبلادهم. 


آل صباح والاستقلال 


أبرمت لندن في ١9‏ يونيو ١551‏ معاهدة جديدة مع عبد الله آل سالم آل صباح؛ 
معترفة بالكويت دولة مستقلة ذاء تك سيادة) فأنيت بذلك معاهدة ١/99‏ رانيا وقد 
كانت تلك الحظة نادرة فى الخليج, لأن قوة خارجية عظمى منتهكة للسلطة للسلطة ‏ تنازلت 
بموجبها عن نفوذها لمحلى إلى .حكام محليين من أهل البلد. وتعهدت الاتفاقية الجديدة» 
التي أطلق عليها اتفاقية «التشاور بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة البريطانية العظمى 
وأيرلندا الشمالية ودولة الكويت») بتقديم الدع العسكري البريطانى للدفاع عن الكويت 
ضنك أي عدوان غير محدد, بمعنى أنها تضع عبعاً على استقلال تلك الاخيرة رأ 
الكويت) والذي طالبت به وسعت إليه(*2. وفي واقع الأمرء فإن هذا التعهد بتقديم يد 
0008 ا راج دولتهم لي سير من ل «دول الخليج العربي الخاضعة للحماية 
البريطانية) ‏ حيث إنها 5 من وضع مجموعة جديدة من اليات التعاما ل:والعلاقات 
بين العائلة الحاكمة والقوة الأجنبية. رت الكويت بفضل عضويتها في كل من الأنم 
المتحدة وجامعة الدول العربية بالإضافة إن تايا ا لنظام بركانى محدود من بناء 
علاقات محلية وأعنية مستقلة رغم أن هذه العلاقات ل ضمن حدود معينة . والمثير 
للدهشة هنا أن المشيخة (أي دولة ة الكويت) كاتنت تدذي١‏ ن بحريتها الستاسرية للوجود 
البريطاني ضِ منطقة الخليج طوال أوائل الستتنات من القرن المنصرم عندما عاصرت 
الكويت عدة تهديدات ضد وحدتها الإقليمية. 


وفي 75 يونيو 21437١‏ أحيا رجل قوي النفوذ في العراق يدعى عبد الكريم قاسم 
مطلبا قديما حيث كان يسعى إلى الحصول على المشيخة» وحجته في ذلك أن 
الكويك كاك درا رن محافظة البصرة العثمانية» وأعلن أن معاهدة ١859‏ بين 
لندن وال صباح كانت «غير شرعية») لأن المفاوضات بشأنها جرت زا من دون 
موافقة إسطنبول9*'. وبينما لم يتخذ العراق أي تحرك عسكري آنذاك» سادت 
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شائعات عن وجود مثل هذه الأنشطة. وبدافع من خوفه على حكمه. استغاث عبد 
الله ال سالم ال صباح بحلفائه لنجدته. وجاء رد الفعل من العالم العربي مؤيدا 
بصورة كبيرة للكويت. حتى إن الرئيس المصري جمال عبد الناصر انضم إلى باقي 
القادة في التعبير عن تقديرهم للكويت» وأرسلت السعودية قواتها لنجدة دولة الكويت 
ومساعدتها على إغلاق حدودها مع الغراق” ©. لكن آل صباح طاليع 1 أرطي بدعم 
عسكري من لندن. وبالفعل في ١9‏ يونيو 2197١‏ أمرت بريطانيا حاملة طائراتها 
«المنتتصر ‏ 971010210115))» وبعض البارجات الأخرى بالانتشار ففى كل انهاه الشرق 
الأوسط وأفريقيا والإبحار باتجاه الكويت. وفي غضون أسبوعين» اندشر ٠‏ جندي 
بريطاني على الشاطونة ملوخين قاسم بأن نيانه لق تتال :موطف على أرض الواقم 
بسهولة. لكن الضعف الذي انتاب قاسم أدى إلى أنه تتحرك بغداد بحذر شديد, 
حيث أعلن الرجل العراقي ذو القبضة الحديدية في 8 يونيو أن بلاده لن تستخدم 
القوة لاسترجاع الكويت. ومع ذلك رفضت بغداد التخلي عن مأربهاء ومع دخول 
الأزمة متعطفا هادا حي ,حمدت نيزانها'المفعلة»:بدات يزيظانيا فى سحي :قوانها 
المتتشرة. وحلت محل القوات البريطانية وحدة عسكرية من الجامعة العوبية مؤلفة من 
“6٠‏ جندي من المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة» والسودان» 
والأردن» وتونس تحت قيادة ضابط سعوديء هو اللواء عبد الله العيسى'©. في ١١‏ 
أكتوير ١47١‏ تركت القوات البريطانية الكويت» ولكن لم تكن هذه هي المرة 
الأخيرة التي تقف فيها لندن بجانب آل صباح. ومع ذلك فإن مهمة تأمين بريطانيا 
لأهدافيا الطويلة الأجن فى الكويق: فك" على البسر المرغوب ماما فى الوقنت لذن 
أجل فيه العراق طموحاته في الكويت بصورة مؤقتة9” ©2. ْ 


في 8 فبراير ١971‏ أطاح مجلس ثوري جديد يترأسه عبد السلام عارف نظام قاسم 
وأعلن عارف أن بغداد ترغب فى تخفيف حلة التوتر التى سادت روابطها بالجيران7”©. 
وفي ذات الوقت» تدسحلت الرياض لدعم حليفها المحافظ في الكويت واعترفت الأم 
المتحدة وقبلت بالمشيخة كعضو ترتيبه ١١١‏ في هيئة الاثم المتحدة في 7 مايو .١57‏ 
وتحقق هذا فقط بعد أن ألان الاتحاد السوفياتي موقفه ورفض ممارسة حقه في استخدام 
الفيتو. في الواقع اعترض السوفيات بموجب حق الاعتراض (الفيتو) على الطلب الذي 
تقدمت به الكويت للحصول على العضوية في الأنم المتحدة في عام 219471١‏ ولكنها 
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ألانت جانبها في عام ١577‏ بعد أن أقنع الرئيس المصري جمال عبد الناصر موسكو 
بذلك20 "2 ولكن لم تسنح الفرصة للتفاوض بشأن تسوية نهائية .يشان إزالة الحدود بين 
الكويت والعراق ذلك الوقتء حتى برغم الأهمية التي اكتسبها الموضوع:؛ ولاسيما وأن 
العراق كان مهتماً بتوسيع منفذه على الخليج العربي» وذلك من خلال مصب شط 
الغريه؛ الذي كان مسدوداً دا كاماد قربا مخ طريق جزر بوبيان ووربة. وكما أثبتت 
الأحداث التى تلتء اتسخذ هذا الصراع شكلاً جديداً اكتسيت ملامحه بجدية كبر 


وخطورة أعظم وأدث إلى غزو العراق للكويت عام .199٠‏ 


التسلسل الدستوري في الكويت 


فى ١١‏ نوفمبر 2١1557‏ بعد أن حصلت الكويت على استقلالها فى ١5‏ يونيو ١55١‏ 
0000 أعلن عبد الله سالم آل شياع النايحي علق امنيح أن تقدم دستوراً 
يتكون من ١88‏ مادة7” ©. وأدخل الحياة النيابية فى ما بعد على «الإمارة»» وكانت هذه 
هي امرة الأولى في الحقبة المعاصرة التي يضع فيها حاكم خليجي دستوراً مكتوباً لرعاياه. 
جاء فى الوثيقة على وجه التحديد أن سيادة الدولة تستقر فى يد الشعب» مصدر كل 
السلطات (المادة رقم 5)» وذلك بالاعتماد على تماذج عربية وغربية” ©. وعلاوة على 
ذلكء فإن هذا النظام الديموقراطى الجديد للحكومة كان مستنداً على مجموعة قوانين 
عام 24١57‏ والتي جرى سنّها وإعلانها بيئما كانت الكويت لا تزال تحت السيطرة 
البريطانية. وبالفعل» وبناءً على معاهدة ١8394‏ الموقعة بين آل صباح ولندن» نالت 
الكويت سيادتها الكاملة على شؤونها الداخلية» ما أدى بحاكمها إلى اقتسام سلطاته مع 
مجلس الشعب”"'؟2 وقد ساعدت هذه الخطوة على تعزيز شرعية البلاد» ولا سيما فى 
مواجهة العراق اجاور لها مع المحافظة على الروابط الاجتماعية للمشيخة. أما بالنسبة إلى 
عائلة آل صباح؛ فقد حظي مجلس الشعب لديهم بقبول يكاد يكون عامأ ما دامت 
السلطة السياسية الحقيقية في أيديهم وتحت سيطرتهم. وليس على أعضاء المجلس إلا أن 
يقدموا النصح والمشورة وأن يعملوا جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية» ولكن الحكم 
الكووق كان تحصيورا تمه النرط اده ل 


وف غضون فترة زمنية قصيرة جنداً تحولت الكويت إلى دولة رفاهية» 'ساغدت ‏ بشكل 
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أكيد على تعزيز شرعية آل صباحء وقلة قليلة استطاعت أن تقاوم سخاء الدولة وقدرتها 
على العطاء. والمثير للدهشة أن الأفراد كانوا هم المدينين للعائلة الحاكمة, حيث إن العائلة 
الحاكمة هي التي قامت بصياغة دستور 2١457‏ الذي ضمن لآل صباح - رغم أوجه 
القصور الفادحة فيه» مثل: حق المواطنة الذي يجب أن يعود إلى عام »١9114‏ السلالة 
العائلية» إغفال دور ا 00 بالإضافة إلى بعض البنود المشتبه فيها - 
مجموعة نادرة من الامتيازات. وبكل ثقة بالنفسء اعتمد الحكام الذين تعاقبوا على 
الحكم على أفراد العائلة للحصول على المشورة والنصح, ولمساعدتهم في حكم المشيخة 
بمرور الوقت. وبالنظر إلى كبر حجم عائلة ال صباح - التي تقدر بنحو ١٠٠١‏ فرد في 
أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ‏ التمس الحكام طابوراً طويلاً من العائلة المالكة من 
أجل وضعهم في المناصب الحساسة بالدولة". ورغم تضاؤل دورهم مع نهاية القرن 
العشرين واختفائهم قليلاً عن الساحة» فإن أنثاء الفرع الثاني من العائلة (اع030 
طاعصة8) أدووا أدواراً سياسية مهمة قبل الاستقلال. )| عاد أبناء كل من 

جراح ومحمد - الأخوين لقب لون لبان ال كيده لى الكويت في الخمسينيات من 
القرن المنصرم من منفى إجباري. ورحب عبد ا لله 00 اله , الذي حكم في ما بين 
)١5956© -‏ «بأبناء عمومته) من مخ أجل تقوية العشيرة الحاكمة» ومن أجل توسيع 
تحالفاتهم داخل العائلة. ومن أهم أفراد الفرع الثاني البارزين من العائلة هو سعود بن 
ناصرء سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية إبان فترة الغزو العراقي ١95٠‏ - 
0١‏ الذي استحق شكر الحاكم في وقت تميز بالصعوبة البالغة؛ حتى إن' جده المقتول 
والحاكم السابق» محمد (الذي حكم بين )١8955- ١8947‏ كان ليصفق له ويحييه 
على الأداء الذي عميز ا 


صباح آل سالم آل صباح (حكم بين ه95١‏ -/ا/ا9١)‏ 


بعد أن تالت الكويت الامتقلذل تعافيت الخلاقة بين أبناء العائلة في جو ساده الهدوء, 
ولا سيما بعد أن قام عبد الله آل سالم بتسمية أخيه صباح ولي للعهد في عام 1977. 
لقد جاء هذا الاختيار» الذي استطاع به ان ن يكسر نمط التناوب بين . سلالتي آل جابر وال 
سالم مفاجأة هائلة. وكان ذلك بمثابة استثناء وخروج على القاعدة العرفية غير المكتوبة 
التي لطالما مارسها آل صباح طوال القرن العشرين. وفي نهاية الأمر استقر رأي عبد الله 
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بصورة واضحة على صباح)» لأن المنافس الرئيسي له د وهو من زمرة آل جابر» جابر 
الأحمد - كان غضاً صغير السن. ومع ذلك فإن صغر سن الأخير لم يمنعه من العمل 
في منصب وزير المالية» الآمر الذي دفع الكثيرين إلى تخمين أن الاسباب الحقيقية لعدم 
ترشيحه كانت غير الأسباب المعلنة..وفي واقع الأمرء فقد أظهر جابر الأحمد نزعات 
مؤيدة للعروبة ما عزز شعبيته بين الكويتيين» حتى ولو ارفس بريطانيا هذه النرعات. 
وبما أن الحاكم كان يعلم أن الفضل يرجع اده فِ توطيد سلطة آل صباح وتمكينهاء 
فقد استقر اختياره على شقيقه من أجل تجنب أي انقسامات مع التاج البريطاني. 


وَلذن صباح كان وكيا عرق اختياره كتسوية للأمور» فإن تعيينه لم يكن ليشكل أية 
إهانة, وبالتحديد جابر الأحمد. ومع ذلك كان صباح مؤهلاً تأهيلاً كافياً وذلك نظ 
إلى أنه قد عمل قائداً للشرطة ومديراً للصحة؛ وقد خلف عبد الله آل سالم عندما توفي 
الحاكم في عام .١956©‏ تميز عهد صباح بمناقشة قضايا دستورية جوهرية تستحق انتبأها 
خاصاًء ولا سيما أن اهتمامات عائلة آل صباح قد حظيت بالحماية والتعزيز. 


الإرث الدستوري 


نص الدستور الكويتى» كغيره من الدساتير المماثئلة» على أن دولة الكويت «دولة عربية) 
(انظر المادة رقم »)١‏ وأن «الإسلام هو ديانة الدولة» و(أن) أحكام الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسي للتشريع) (انظر المادة رقم .)١‏ وقد مد الدستور المشيخة بمجلس وزراء 
(انظر المادة رقم 055)» وتألف البرمان من خحمسين عضوا نيابيا ينتخبون بطريق الانتتخاب 
العنام اتستري'اللبناشر (النطر الادةارقتع )لما أن امراه :لم بك ليا حجن 
التصويت”©. كذلك أكدت المادة رقم ٠١‏ أيضاً أن «الوزراء الذين (لم) يتم انتخابهم 
أعضاءٌ في مجلس الأمة يعتبرون أعضاءً بحكم المنصب»» يمثلون تغيرات دائمة في المجلس 
قادت, بعد ذلك ببضعة أعوام» إلى تصادمات سياسية جد خطيرة. 


وتماماً مثل القانون البحريني» كفل الدستور الكويتي الحريات الفردية. ووصفت المواد من 
المادة 7 إلى 5؟ بالتفصيل أنواع الحرية التي يتمتع بها مواطنو الكويت. وطبقاً للمادة 
رقم فإن «العدل والحرية والمساواة دعامات |مجتمع والتعاون والتراحم صلات وُثقى بين 
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المواطنين» وطبقاً للمادة رقم ./ تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفرص للمواطنين( "©. كما أقر الدستور أيضاً أن «التعليم ركن أساسي لتقدم 
امجتمع» تكفله الدولة وترعاه) (أنظر المادة رقم »)١7‏ وأنه أكد أن «تكفل الدولة المعونة 
للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل هي كما توفر لهم خدمات 
التأمين الماع والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ) (المادة رقم .)0١١‏ فضلاً عن 
ذلك» أقر أيضاً بحقوق الملكية الخاصة (المواد من »)١5 - ١١‏ وكما هى الحال فى 
الوثيقة قَةَ البحرينية» لا يجوز للدولة نفي أي مواطن أو منعه من دخول الدولة (أنظر المواد 
من 707 -78). وخلاصة القول» فقد تمتع الكويتيون بحرية الحركة» وحرية الاختيار في 
أماكن إقامتهم, وأماكن عملهم » والسلامة والأمان د في ديارهم» حييثت إنه يتعذر دخحول 
الكويت من دون موافقة قانونية. وفي إطار الحدود التي نص عليها القانون يكفل الدستور 
للمواطن حرية الكلام. وبالرغم من أن الدستور لم يذ كن يفا يدف الأعزاتب السياسشية 
إلا أن القانون المدني قد نص على الحق في إقامة جمعيات ونقابات مهنية بوسائل سلمية 
(انظر المادة رقم 57). 


وفي الآونة التي صيغ فيها هذا الدستورء فطن كبار قادة آل صباح إلى أن فصل 
السلطات كان أمراً بالغ الضرورة بين السلطات التنفيذية والتشريعية» ولا سيما على وجه 
الدقة من أجل الحفاظ على نفوذ وسلطة العائلة الحاكمة وحمايتها وتشجيعها (انظر المادة 
رقم .)0١‏ وتماماً مثل آل خليفة في البحرين» كتب آل صباح قواعد واضحة وصريحة 
في دستورهم من أجل توضيح حقوق الخلافة حتى لو كان حق وراثة الابن الأكبر مغيباً. 
ومن بين المزايا التي يتمتع بها الحاكم صراحة كان الحق في اختيار الوريث؛ بالرغم من 
ضرورة قيام بعض المشاورات العائلية إثر عملية اختيار الوريث الشرعي يتبعها 2 
الموافقة دالب على هذا الخيار. قد يكون الوريث الشرعي (ولي العهدمٍ كنا أو انين 
أت أو ابن أخ أو ابن غم للحاكم؛ إذ لم يكن بالضرورة أن يكون ايناً للحاكم 
تيرد دياه الريك الشرعي الكويتي» كان يجري تنصيبه بحكم التقاليد والأعراف 
(على الأقل ل درتييا للوزراء: وكا الام عوكر تسن الدولة. 


أما فى ما يتعلق بالسلطة التشريعية» فقد نص الدستور على ضرورة انتخاب خمسين 
عضواً (طبقاً للمادة رقم )8٠١‏ بصورة مباشرة من خلال التصويت العام (وحرمت الرأة 


الفصل الرابع: الكويت 5" 


حق التصويت جتن عام و 066 ا ل ل ادا 
اجتماع لىع والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم (طبقاً ننص المادة 
رقم 8)» يمكن أن يحل البرلمان بموجب مرسوم أميري؛ وإذا حل المجلس وجب أجراء 
انتتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ل يجاوز شهرين من تاريخ الحل (المادة رقم .)٠١1‏ 
ولأن رئيس الوزراء كان دوماً هو أكبر فرد في عائلة آل صباحء فإن الدستور وقر له 
الحماية الواجبة من تصويت سحب الثقة (المادة رقم »)2٠١*‏ رغم أن مجلس الأمة يملك 
نجه محا الوزراء التفرديق كز على حدة وق 'ظل عله الطاروف واللايساف 
يقوم الوزير المعني بتقديم استقالته للحفاظ على وحدة الحكومة. وإذا تعذر على الممثلين 
(أعضاء البرلمان) في ما بعد التعاون مع مجلس الوزراء» يناقش الموضوع مع رئيس الدولة» 
الذي قد يقوم إما بتعيين رئيس وزارة جديد أو حل المجلس. 


ومع أخذ مثل هذه الظروف المعقدة في الاعتبار» لم يكن من المستغرب أن الروابط 
التشريعية التنفيذية كانت تمثل معضلة 0 أدت إلى حدوث خالات طوارعة يشكل 
دوري. حيث وقعت أزمة دستورية كبرى في ” ديسمبر ١174‏ في ظل الحكومة المعينة 
أخيرء والمكونة من أعضاء في عائلة آل صباح وأفراد بارزين فد اميطات ا هال 
والاقتصاد. وعلى نحو يدعو إلى الدهشة والغرابة» ونظراً إلى 8 دعم البرلمان 
للحكومة» اختار مسؤولو الكويت إطاحة الحكومة الجديدة. وبعد ذلك بأسرعوةة خرج 

من البرلمان ثمانية وعشرون من أصل خمسين ممثلاً نيابياً في الوقت الذي كان يتلى فيه 
المرسوم الأميري الذي حدد الوزراء الجدد. وكان جوهر النزاع يدور حول وجود نصوص 
دستورية تنص على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى 
أو أن يزاول» ولو بطريق غير مباشرء مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو ماليأه (انظر 
المادة رقم ١‏ لقد كان النواب على حقء وقد اتضح هذا بصورة لا تدع بال 
للشكء ولكن يقظتهم التي اتسموا بها هي التي حنت 0 على إلغاء أكافة القرارات 
السابقة والاستغناء عن ستة أعضاء كانوا 601 . وفي تهاية الأمر ألمت حكومة 
أخرى جديدة» الأمر الذي ساعد على تهدئة الأوضاع والتقليل من حدة التوتره رغم أن 
قادة آل صباح تملكهم الغضب لقاء القمع الذي نال اختياراتهم والأولويات التي حددوها 
لهم. 
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الصدامات السياسية 


في ١4‏ أغسطس 1475؛ أصدر صباح آل سالم آل صباح مرسوماً يقضي بتعليق 
الدستور وإرجاء تنفيذه وسريان كا بالإضافة إلى حل مجلس الأمة. . وفي الوقت 
ذاته أصدر الأمير ريا 3 فيه أنه سيضطلع بكافة السلطات والصلاحيات 
التشريعية بالاشتراك مع مجلس الوزراءء» وأعلن تعديل قانون النشر لمنح وزارة الداخلية 
السلطة الكاملة لتعليق ووقف أية عملية نشر إن كانت تتلقى إعانات مالية من مصادر 
أجنبية. وقيل إن هذه الإجراءات قد جاءت لخدمة المصلحة العامة» وذلك في أعقاب 
مناقشة نيابية حامية حول موضوعات داخلية وإقليمية و2770 . لكن لماذا اتخذ 
الحاكم هذه التدابير الجذرية الحاسمة» وما علاقتها بتعاقب الحكم وخلافة العائلة الحاكمة؟ 


وفي حديث بثته الإذاعة والتليفر زيون في 59 أغمتلين ١5‏ وجه امون اتهامات إلى 
مجلس الأمة بنشر الخلاف بين الشعب الكويتي» بدلا أبن العم عل كقوية المشيعة 
وتعزيزها( "© وأعلن أيضاً ضرورة إخالة الإضلاحات الانتخابية الحديقة على الامتقعاء 
خلال أربعة أعوام. والغريب أنه لم تكن هناك أي تهديدات لاستقرار الكويت في ذلك 
الوقت» بالرغم من أن الحاكم قد محتٌ على اللجوء إلى هذا الإجراء الوقائي. كذلك لم 
يكن هناك أي تحدٌ لحكم آل صباح, وبالنسبة إلى هذا الموضوع بالتحديد» لم يكن هناك 
أي تحدٌ في المستقبل القريب. وبالفعل» 0 النيابية المتكررة» تماماً مثل قضية 
عام ١554‏ التي حققت نصراً للمجلسء لم يرغب أو يخطط أي فرد في البرلان 
لإطاحة النظام. ولكن المعارضة الخطيرة الوحيدة التي هددرت شكم آل صباح جاءت من 

كة القوميين العرب (ح.ق.ع)/ (4710/1)» رغم أنها لم تحقق لكر إذ لم يكن 
سسا رن ولكن الذي أستثار اهتمام آل صباح فعلاً كان 
أصداء الحرب الأهلية اللبنانية خلال الفترة ١3175 - ١915‏ التي ألقت الضوء على 
رعر ا صظ سح رتو ابعر والكلوينا لي فى الخورية بعض 
مسؤولي أ 0 كانوا يخشون لك أن ينعكس صدى الانشقاق الننياسي 
والجدل العربي الواسع النطاق بين متققى الكويت من أضحاي الفكر الراقي والأوساط 
والجاليات 2 ليس لها وطن. ومثل هذا التسييس» الذي دوف كاله متطفيا) » يؤثر على 
أب دولة ضعيفة صغيرة 'الحجنع إن فكريت أية دولة متجاورة في املتعلال لوقا لالظ 
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الأمير غلى ونحة التحدين ذه النفظة الهمة غخلال غيطانه إلن الأمة مصيراً على أن 
الصحافة الحرة نسبياً فى بلاده قد تعرضت لتلاعبات من قبل قوى خارجية يفترض أنها 
كانت تنوي تعريض الكويت للمصير نفسه”” "©» ولقد كان التلميح والإشارة إلى دولة 
مجاورة» ربما العراق» امرا معقولا من وجهة نظر آل صباح وذلك بالنظر إلى مطالب 
بغداد بالمشيخة. ومن ثمء كان من المرجح تماماً أن الأمير كان يشير إلى كل من العراق 
والتطورات الاأخرى في الوضع اللبناني المتازم. وللمرة الثانية» من وجهة نظر العائلة 
الحاكمة الكويتية» إن السابقة التي قامت بها دمشق ‏ بالتدخل في لبنان وذلك بفرض 
السيطرة على العناصر «المتطرفة ‏ الراديكالية) ‏ أنشأت نموذجاً يحتذي به الآخرون 
ويقلدونه في حال ظهور أية حالات أو ظروف أخرى ممائلة في منطقة الخليج. وتملّك آل 
صباح الخوف من أن يتأثر السكان الفلسطينيون في الكويت, بمن فيهم أولئك الذين 
يشغلون مواقع حكومية مرموقة في المشيخة» بعناصر غير مناسبة من الناحية الايديولوجية. 
أوالدخول في محاولات جديدة على مجتمعه. 


قام جابر آل علي (الذي أصبح في ما بعد وزيراً للإعلام) في "١‏ أغسطس ١9175‏ 
بتوجيه اللوم إلى الصحافة وإنذار الصحافيين بعدم التورط في أي صراعات بين العرب 
وبعضهم البعض. وقدم بكل جرأة نصيحة إلى كبار ا محررين بتوجيه وقصر اجترائهم على 
النقد البناء في الشؤون الداخلية. ولقد شهدت الصحف الكويتية إلى جانب تلك 
الصحف اللبنانية» بموجب المعايير العربية» حريات لا يمكن إنكارها. ولسقف معينء قاموا 
بدعم حركات المقاومة» وانتقدوا بشدة الأنظمة «المحافظة) لعدم استعمال ثرواتها ووضعها 
لمساعدة أوائك الذين لم يسعفهم حظهم. ٠‏ في ١‏ سبتمبر 2١915‏ أوقف الشيخ آل علي 
خمساً من الدوريات والمجلات الشهيرة والرائدة في البلاد التي انتقدت الحكومة ". 
وربما اتخذ هذا الإجراء لتقليل حدة التوترات المتصاعدة بين دمشق والكويت حول النزاع 
اللبناني. وعلى أية حال فإن وقف الدستور وحل مجلس الأمة أنهى جميع أشكال 
التمثيل الحكومي في الخليج. 
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هنأ الرئيس حافظ الأسد آل صباحء بينما شاه إيران محمد رضا بهلوي صرح لصحيفة 
لندن دايلى تليغراف بأن الصحافة الكويتية كانت «تمولها دولة أجنبية). وأقرت صحيفة 
يومية 00 مؤيدة للحكومة فى الرياضء الجزيرة» بأن إجراءات 53 أفغسطين كانت 
قكاية والظطريق الأمثز: القيادة الكويت. والتودة نيه إلى الطريى تعدو الدعوقر اطي ترإزالة كاقة 

العالع السلية الى امنيا عناصن نعل جيزية الور لس ليم خر 
اليومية المصرية أن تلك الإجراءات كانت «ضرورية بصورة مؤقتة»"©. وقبل أن يمر 
وقت طويل» وفي مناخ سياسي اتسم بالتقلب وعدم الاستقرارء ملأت الشائعات الأجواء 
وصفحات معظم الصحف العربية الموجهة. وبعد إصدار قرارات أغسطس بفترة قصيرة» 
أعلنت وكالة الانباء العراقية أن عدداً من ضباط الجيش الكويتي ألقي القبض عليهم وأن 
بعضاً منهم قد عُزْلوا من مواقعهه*" ». حتى إن وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي» 
عند اللمسميونة انكر تفرور ا كسيبارا نشر في صحيفة مصرية موالية للحكومة» وهي 
صحيفة أخبار اليوم» يفيد بأنه قد تم الكشف عن محاولة انقلاب فاشلة في الكويت 
كانت يبنا م730 


ومع ذلك فإنه في نوفمبر 21515 صرح رئيس الوزراء بأنه جرى الانتهاء أخيراً من 
تركيب نظام دقيق للكشف عن أي أعمال تخريبية في كل أركان المؤسسات العاملة في 
البريطاني بطلب يلتمسون فيه تقديم يد العون والمساعدة» وفي 74 ماي أكد وزير 
الداخلية أن مأمور شرطة لندن سابقاً روبيرت مارك قد دعي لتقديم النصح والمشورة لآل 
صباح بشأن التدابير الملائمة لمكافحة الإرهاب واستفصال شأفته. جميع هذه الخطوات 
جسدت الخاوف الكويتية وا محاذير والاحتياطات التي اتخذها آل صباح لمكافحتها(” ©. 


جابر الأحمد آل صباح (حكم ما بين /ا/91١‏ 0 5١٠؟)‏ 

لم تحدٌ أي من هذه التدابير الاحتياطية إيقاف الصدامات الداخلية الخطيرة التي وقعت 
في ديسمبر ١9177‏ حين اعتلى جابر الأحمد آل صباح العرش. ففي مايو )١155‏ 
استعاد جابرء الذي عينه صباح رئيسا للوزراء ووليا للعهد. دوره في الخلافة» وبصفته 
وزيراً للمالية والآقتضاد» أسند إليه الميسنات المالية الخاصة بالمشيخة الأمر الذي جعلة 
على دراية كبيرة بالإمكانات؛ فقام بإنشاء صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية 
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وأصدر توجيهاته لمكتب الشؤون العامة للنفط» وكل منهما عمل على تعزيز فهمه ما 
يمكن دولة صغيرة مثل الكويت أن تنجزه في الخليج بالإضافة إلى العالم العربي والعالم 
الإسلامى. تبنت الكويت عدة برامج مساعدة تحت قيادته» وقد تعززت هذه البرامج 
أكثر بعد توليه الك وبغضص الطرف عن جميع هذه الإنجازات الضخمة والحيوية» 
التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل 7١ - ١9(‏ نوفمبر 
7 . انتفضت قوات المعارضة ا محتشدة في الكويت وفي أماكن عدة في جميع 
أتتماغ العالم العربي؛ وقد أثارها الخطاب المصري 4 الكنيست الإسرائيلي» وذلك بسبب 
التوتراتة السافية الممكورة. وعلى نحو لا يدعو للدهشة,» أعقب ذلك مباشرة عدد من 
الاعتقاللات لقادة الطلبة الكويتيين» وذلك لأن معارضتهم لآل صباح قد تعدرت مع 
الخطوط الحمراء «غير المكتوبة) في النمط والنظام السياسي المتبع في المشيخة. ورغم أن 
المتظاهرين قاموا بصبٌ كل غضبهم على السادات بصورة مباشرة: إلا أن قادة آل صباح 
وكبارها لم يسلموا من هذا السخط العام» بسبب أن الأخيرة (أي الكويت) بسطت 
حكمها بطريقة «غير ديموقراطية») في ما يقال. كذلك زاد سقوط شاه إيران في يناير 
١4‏ مستوى الارتباكات والتوترات في المشيخة؛ حيث جرى ترحيل مواطن كويتي 
من أصل إيراني» هو الشيخ عباس أحمد المهري وثمانية عشر فرداً من عائلته» من دون 
أي محاكمة وبصورة سريعة للغاية في 57 سبتمبر 2١415‏ وذلك في ما يقال نظراً إلى 
تورطه في أنشطة سياسية «تدعو للفتنة) ضد آل صباح. وطبقا لمصادر كويتية» فإن المهري 
ألقى عدة خطب في أحد المساجد من أجل «نشر الشقاق والخلافات وزرع الانشقاقات 
والتحريض)””*2. وبعدها ببضعة أسابيع» فرقت قوات الشرطة جمعاً من المتظاهرين أمام 
السفارة الأميركية في مدينة الكويت العاصمة والذين نظمهم بعض الشيعة الموالين لإيران 
في أعقاب احتفالاتهم بموم عاشوراء. في ١7‏ يناير أعلن المدير العام لقوات 
الأمن الداخلي الكويتي أن ١/٠٠١‏ مهاجر غير شرعي تقريباً قد جرى ترحيلهم خلال 


فترة غلاثة أشهر 2650055 


هذه التطورات ساعدت أكثر فأكثر على زعزعة آل صباح» الذين أصروا رغم ذلك على 
أنهم كانوا قادرين تماماً على الدفاع عن البلاد وحفظ حكمهم. وعندما نجا وزير 
الخارجية الإيراني الزائر» صادق قطب زاده من محاولة اغتيال في ١9‏ أبريل ٠م ١‏ 
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أعادت الكويت تقويم الموقف. وفي أعقاب ذلك تزايدت الهجمات على المصالح 
الإيرانية» وذلك مع انفجار قنبلتين خارج مكاتب الخطوط الجوية الإيرانية في مايو 
وواحدة عند مبنى الحكومة فى 4 يونيو. كما أن أعمال انتقامية من مصدر 
مجهول ضد جريدة الرأي العام فى 0 يليو أذايت إلى إصابة شخصين بإصابات مميتة 
وسبعة عشر شخصاً ياصابات خطيرة. وفي 7١‏ يوليو ١10‏ أوضح رئيس الوزراء سعد 
عبد الله آل صباح أن «عربات محملة بأنواع مختلفة من الأسلحة قد دخحلت الكويت» 
وأن «قوات الأمن على حدود البلاد اعترضت أحداها)(* 904 4), 
وخلال فترة زمنية قصيرة؛ وقعت أحداث أخرى إضافية» حيث اندلعت عدة حوادث 
حريق في كل انتجاء الست 'وشكت السلطات الكويتية في أن تكرارها لا يمكن أن 
يكون مصادفة. وبعد ثلاثة أعوام ونصف عام من الاضطراب السياسي» لم يظهر خلالها 
على السطح أي نشاط سياسي ذي مغزى أو أهمية» أعلنت الحكومة الكويتية في ١١‏ 
فبراير ١9/٠‏ تشكيل لجنة جديدة من أجل صياغة كافة التعديلات اللازمة على 
الدستورء وذلك خلال ستة أشهر. وفور الانتهاء من أعمالها في يونيو 211/0 أوصت 
اللجنة بضرورة تشكيل برلمان موسع (مؤلف من ستين عضواً لمدة خمسة أعوام)» ع أن 
تمنح النساء حق التصويت. لكي حجان الاحمن أل .صباح رفض كلا التوصيتين. ا عن 
ذلك» تعهد باسترجاع البرلمان وفي وقت أقصاه شهر فبراير 69194.01). 


في عشية ذكرى الاستقلال العشرين للمشيخة؛ قام 470٠٠‏ رجل كويتي بانتخاب ٠ه‏ 
عضو كايا اجكريدا ون 2ت 2 #تمرشحا . .ينما مدل السريون التتيوس لهل بالتسيرية 
“* بالمة من إجمالى السكان» وعدد كبير من المقيمين كانوا فرحين بإجراء هذه 
الانتخابات» 07 بذلك رغبتهم واهتمامهم بشتى أشكال الحكومة المعروفة. ولقد 
سجلت جماعات أصولية متطرفة موالية لآل صباح من السنة مكاسب هائلة وفائقة بين 
النواب المنتخبين حديثا. كلتا الجماعتين هزمتا نواب ينتمون إلى حركة القوميين العرب 
(41124)» «ويلعبون على وتر رد الفعل العكسى المناهض للإيرانيين الذي قلل التواجد 
والفمكيل الشيعي د3١‏ إلن 4 ماعل 600)532)580, 

وبرغم أهمية هذه الانتخابات إلا أنها لم تكسب التجربة البرلمانية المبدئية الوليدة في 
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المشيخة أل صباح الثقة» ولا سيما مع تزايد شكوك عدد كبير من الكويتيين ا محرومين 
ثميزات المواطئة وحق ف العضريت في الاتحابات من جدية شاي العائلة الحاكمة للسلطة 
التشريعية. وبالرغم من أن الحاكم | لم يعارض مجلس الأمةء إلا ا أن أفراد آل صباح ازدروا 
المؤسسة بالرغم من أن واقع الحال كان يفرض عليهم ضرورة التسامح. في هذه الحالة) 
عندما تأهل ...47 فرد للتسجيل في عام ١0:؛‏ وصلت أرقام التعداد الخاص عام 
6٠‏ ١ه‏ الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لغرب آسياء 8/اه ١١١‏ مواطناً كويتيا بلغ عمره 
العشرين فما فوق”'. لاذا لم يشارك 6٠٠٠١‏ رجل كويتي مؤهل في انتخابات 
0١‏ ؟؟لاذا رغب ٠٠٠٠م‏ كويتي التنازل عن ممارسة الحقوق الدستورية الممنوحة 
لهم؟ ؟ هل حرم أي منهم المشاركة50*)؟ 


ولاك قبل عدة تنازلات مختلفة لاسترجاع النظام النيابي» وافق الحاكم على مضض على 
زيادة عدد الدوائر الانتخابية (من عشر إلى خمس وعشرين)» 5 كل منها ينتخب 
نائبين. وفي تلك الأونة» ظهرت ادعاءات عدة بوجود تزويرات انتخابية) ولا تيهنا في ما 
يتعلق بإعادة رسم حدود الدوائ ثر الانتخابية وأحجامهاء كل هذا مه +١‏ ن أجل «زيادة التمثيل 
البدوي ا محافظ وتقليل التمثيل القومي المزعج وربما التمثيل الشيعى أيضاً)9”'©. وقد أيدت 
نتائج انتخابات عام ١‏ با فى ذلك العودة القوية ا ادا السيئ للقوميين» 
بالإضافة إلى تضاؤل الشيعة ‏ تلك الاتهامات. 


ومع ذلكء» فإن إعادة إدخال الحياة النيابية إلى الكويت كانت تشير إلى أن آل صباح 
كاترا يدو كوت أندأبة مشاركة شعبية قد تعزز الاستقرار السياسي للمشيخة في ضوء الجو 
السائد من عدم الاستقرار. قدمت المشاركة الانتخابية وعداً بالحد من التآمرات الداخلية 
على النظام حيث تتصادم التحالفات القبلية مع المؤسسات الديموقراطية. ورغم أن 
التحديات الداخلية هددت النظام» فإن استحداث مؤسسات المشاركة بالإضافة إلى 
الممارسات امبرو سس ين حدة المشكللات الأكثر ‏ خطراء وذلك من دون 
القضاء على أي منهم. لقد كان التغيير السياسي ملعا ذا حدين. ورغم أنه ضمن 
الامهزاز على المدى الطريل» :إلا أنه أصعق» مكل .وضوج الذولة على الذي التعبيره 
حتى ولو كانت المؤسسة الحاكمة راغبة في الاضطلاع بذلك العبء. 
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المعارضة لآل صباح 


رغم أن تجاين اللعفيد أند البدازير الفامنية التي أقلات في ظل الأزمة الدستورية عام 
5 عندما كان ولياً للعهد, إلا أنه أكد أن ممارسة «الديموقراطية الطائشة» أدت بعدد 
من الأفراد «الذين يفتقرون إلى المبادئ» إلى تحويل «الحريات إلى فوضى». ولقد كان هذا 
هو السياق الذي سمح فيه بشِنّ حملة على الصحافة. وبعدها ببضعة أعوام» كان 
الحاكم مجبراً على إجراء التعديلات الدستورية التي نوقشت أعلاه» وكانت النتائج سيئة 
للغاية ورغ جود البرلات اراي للحكومة» رفض الكويتيون الكثير من الخطوات 
السياسية للحاكم. ومع يريك الأحرال الاقتضاذية عن مسية إل أنيواء وعجر المكومة عن 
التعامل مع فشل سوق المناخ (سوق اصع غير ل ك0 ذلك مهد الساحة 
لحدوث مزيد من التصادمات الخطيرة*'©. وفي رد فعلء دعى الحاكم إلى عقد 
انتتخابات جديدة عام هدروىء أملاً أن محاولة الاغتيال التى تعرض لها قد تحظى 
بتعاطف آل صباح بالإضافة إلى صرف الأنظار عن الغيرك النطامة. 


عاد القوميون الكويتيون عودة قوية بعد غياب ملحوظ بين انتخابات ١948١‏ و9886١ء‏ 
لكن ظل المدى العددي شاسعاً. ومع ذلك بذل آل صباح جهوداً جبارة في محاولة 
لاستمالة الرأي العام تجاه موضوعات ذات علاقة بالقانون والنظام» وانتهاز سلسلة 
التفجيرات التي هزت المدينة عام ١5/0‏ بالإضافة إلى محاولة اغتيال م 15 وحن 
بين 58 مرشحاً سعوا إلى الحصول على واحد من خمسين مقعداًء حل 5١‏ وجهاً 
ديد محل الذين يحتلون المناصب التقليدية. وفقد المرشحون الأصوليو 0000 
أعضائهم وأقواهم» بينما استمتع النواب الموالون للحكومة بمزايا عددية صغيرة. ومع 
ذلك» هزم آل صباح بضربة واحدة عندما هم مُرَسَّحَهم المدلل» يوسف العدساني. وقام 
مرشحو الشيعة بزيادة عددهم من اثنين إلى ثلاثة”'©. وبفضل هذه التغييرات السياسية؛ 
فلك الكويتث اخوف ماعو أسواء وق الآونة ال دلت قيهنا خرب:إيزان < العراق 
مكدر كا تان كلك تعض الأعيلة التعلقة بالأمن الداعلق بلا أجوبة» مهددة بتصعيد 
مستوى العنف ضد الكويت. وأثبغت سئلسلة من الاختطافات وبعض الأعمال الانقلابية 
التي استهدفت النظام صحة ما يشغل بال حكام الكويت القلقين. وبهذا ثارت البلاد 
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وبعد أن استقالت الحكومة في ١‏ يوليو ١87‏ أوقف الحاكم مجلس الأمة في " يوليو. 


وبرغم الأزمة التي اجتاحت «سوق المناخ»» والآثار التي تلت حرب إيران ‏ العراق» التي 
دفعت الحاكم إلى وقف البرلمان للمرة الثانية» أدت المناورات الداخلية لعائلة ال صباح 
أدؤارا عان انام يسم لعي تن زليه تليق لويذ لخدن الأجرد 
وانتشر في جميع الوسائل الإعلامية المقروءة بالإضافة إلى الجدل العام في «الديوانيات» 
المعروفة (المجالس غير الرسمية). دعا أفراد عائلة الأحمد بصفتهم معارضين دائمين لولي 
العهد سعد ال عبد الله الذي يمثل فرع آل سالم من العائلة» إلى تعيين صباح الاحمد 
(وهو اخحو الحاكم ووزير الخارجية) محل سعد ال عبد الله. وكانت الوسائل التي 
استخدمها الاصدقاء المقربون لعائلة الاحمد هو سْنٌ هجمات على حلفاء سعد. ولقد 
ألقت تقارير عدة الضوء على الكيفية التي استحُدم بها مجلس الأمة لإحراج الوزراء 
الموالين لسعد, بمن فيهم علي خليفة العذبي آل صباح. وزير النفط؛ وحسن علي 
الإبراهيم؛ وزير التعليم؛ وعيسى محمد المزيدي» وزير المواصلات. وفي رد فعل» سافر 
ولي العهد لفترات طويلة» ورفض بكل بساطة الظهور في البرلمان للدفاع عن حكومته 


عندهاا كان ل الاو 


ولقد حققت الاستراتيجية المستخدمة النتائج المرغوبة لفترة من الزمن» لكن بعد أن 
تعرضت معامل النفط الكويتية للتخريب فى ١7‏ يونيو ١9485‏ ما أدى إلى شل حركة 
إنتاج النفط الخاص بدولة الكويت وات وكان على الحكومة أن تقوم بمهمتهاء 
وخخصوصاً بوجود النواب الذين كانوا يسعون إلى زيادة موقفها إحراجا. وقام كل من 
وزير النفطء علي خليفة آل صباح؛ ووزير الداخلية نواف الأحمد آل صباح (الأخ الأكبر 
للحاكم)» في البرلمان بتفسير ما كانت تفعله الحكومة؛ لحماية الدولة والدفاع عنها. وساد 
5 الاجواء مناخ عدائي» ومهما كانت التوضيحات التي قدمها كلا الوزيرين» بدا ان 
الهدف الرئيسي كان إزعاج ولي العهد أكثر فأكثر بدلا من مواجهة القضايا التي أعيت 
البلاد واقتصادهاء وأصبح نفوذ رئيس الوزراء في تضاؤل وتقلص بصورة كبيرة داخل 
حدود العائلة الحاكمة» فيما تعرض مؤيدوه والتابعون له للتوبيخ والإهانات المتواصلة. وفي 
ظل كل هذه الأوجه من الدعاية السلبية» قام بتتحدي الحاكم على التصرف» حيث إن 
الخد هاجم أوائك الذين «أقصوا الحرية بعيدا» حتى باتت «الفوضى عارمة). كما حذر 
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الأمير أيضاً أولفك الذين «قاموا بتحويل القومية إلى طائفية»» ولكن الضرر كان قد وقع 
بالفعل وانضمت الكويت إلى الدول المحافظة المجاورة لها فى الوقت الذي توقف فيه أخر 
برلمان للخليج العربي بكامل وظائفه. 


آل صباح بعد الغزو العراقي 


وفي أعقاب الغزو العراقي في الثاني من أغسطس ١4340‏ وتحرير الكويت على أيدي 
قوات التحالف في السابع والعشرين من فبراير :١44١‏ عادت الأزمة السياسية لدولة 
الكويت يقوة كبيرة: كاث يعطن أفراذ البدكية الماكمة الذين نادوا يإاخداث تغييرات 
جذرية في الكويت حائرين حيث إن العائلة الحا كمة كانت منهمكة في ابتكار نظم عدة 
لاستعادة السلطة واسترجاع سيادة المشيخة. أما بالنسبة إلى الخليفة المحدد» سعد آل عبد 
الله» فيمكننا القول بأن ولي العهد كان مؤهلاً بشكل كامل لتقويم الآثار الجذرية للأزمة 
الأصيةق وقد كانشعه مدر كا إذراقا كإنفا بان مفكلة النراف سرواء كان عرب 
البعث موجوداً أم ليس موجوداأء ستحتل مقدمة أولويات التطوير السياسي في الكويت في 
لمعتو 'الفروكع قاما كا "حصنن إزاى اندر قلكاقة وى مزالقة. يوون > الشقيقة و القاة لذت 
سعد أولاً إلى بغداد في خريف عام 21911 وكان ذلك من أجل مناقشة النزاع على 
الحدود ما بين الدولتين» ولتقويم كيف قد تتمكن الكويت من حماية نفسها ومصالحها 
كي تتعايش مع نظام حزب البعث», لكن كل في درو ونطاق حضوره. لقد كان 
وجوده في ا طوال العققد التا! لى مؤشراً ١‏ جيدا حي نذا قادة البعث مرحبين 
رم كه ا ا اي 
تمكن ولي العهد من وضع ترتيبات حدودية سمحت للكويتيين بالسفر إلى البصرة 
والاستمتاع بدور الترفيه والتسلية المشهورة التى اشتهرت بها المدينة. وحتى ذلك الوقت» 
استمر العراقيون» وما لبثوا أن 00 تتنازل الكويت عن جزر وربة وبوبيان. 
وذلك» بالنسبة إلى سعدء ظلت قضية العراق موضوعاً أساسياً للاستقرار الكويتي. لكن 
بعد عام 2١95.0‏ ضعف شأن ولي العهد بصورة بالغة داخل العائلة الحاكمة. في واقع 
الأمر لم يسامح أفراد فرع عائلة الأحمد سعد على جهود الوفاق التي بذلهاء وجادلوه 
بحجة وبصيرة قوية بأنه ما كان ينبغى أن يلبى طلبات صدام حسين على ذلك النحو. 
ومع ذلك فإنه يكون غير صحيح الما كيد أذ عد آثر التهاون مع العراقيين» حتى ولو 
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توافرت بضعة خيارات قبل عام .١431١‏ وبحلول أوائل »5٠٠١*‏ قام مسؤولو آل سالم 
بتقويم التبعات والاثار التي نجمت عن تحرير ١49١‏ على المدى الطويل وبصورة 
صحيحة» محتجين بأن مشكلة العراق كانت لا تزال حاضرة وقتها بعدما انقضى عمد 
كامل» ومع ذلك فإن بضعة من قادة عائلة آل سالم قادهم تفكيرهم إلى أن سياساتهم 
حيال العراق البعثي قد تتغير عندما يتقلد سعد مقاليد الحكم. وإلى جانب المشكلة 
الع افختق فتكو انه آل صباح تحديات داخلية مثبطة للهمم وعلى القدر نفسه من 
الصعوبة. 


الضغوط الداخلية طوال التسعينيات من القرن المنصرم واحدة من القضايا المهمة التي 
تواجه ال صباح بعد عملية تحرير »0١‏ هي نوع وإيقاع عمليات الإصلاح السياسي 
التي يجب أن تخوضها الدولة والتي ربما وجب عليها أيضا أن تشجعها. إن الكيفية التي 
تعامل بها آل صباح مع هذه القضية ار نا الأزمة الح عاشتها الكويت طوال 2 
التسعينيات. 


بعد أسابيع عدة من غزو العراق للكويت واحتلالها عام 2١99٠‏ تجمع آل صباح وقادة 
الكويت في جدة: بالمملكة العربية السعودية» لصياغة اتفاقية جديدة لتوزيع السلطات. 
وتقرر حسب القانون أن يقوم الكويتيون بمساندة العائلة الحاكمة آل صباح, الذين 
بدورهم قرروا أن يردوا ذلك باسترجاع دستور .١33757‏ لد كانت الاتفاقية بمثابة امتياز 
كبير لآل صباح» حيث أخذ اتفاق عام ١457‏ البرلمان المنتخب إلى آفاق جديدة؛ 
والذي بموجبه يعطي «الشعب» الكويتي حقوقاً معينة لصيقة به وغير منزوعة. وفي الواقع؛ 
عندما مارس رجال المجلس وبكل حرية الحريات المكتسبة أخيراً طوال الستينيات وأوائل 
السبعينيات من القرن العشرين؛ اعتبر آل صباح مثل هذا السلوك خرقاً. وقد ألغي حينها 
البرلان» وحسب الظاهر» من أجل وضع نهاية لهذا الاستقلال في التصرف. وبعد ذلك 
بعقدين» عاد آل صباح إلى النقطة الصفر, ولكن هذه المرة قطعوا وعودهم لشعبهم في 
أرض اجنبية. وبالفعل» كانوا مدينين لمضيفيهم من السعوديين» وقوة التحالف التي عملت 
على تحرير الكويت تحت قيادة أميركية» ومواطنيهم المشردين في كن اذاه ولكنهم 
كانوا مصرين على استعادة السيادة الكاملة لبلادهم. وقد يدفعون الثمن غالياً رغم أن قلة 
تلبلة أدركت الد اليه الذي موف تصن ليد فلك الي ا 
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وإذ تجرأوا بفضل عملية التحرير التى قادتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1191١‏ 
وساركة ووم امهرة اتدرون الكريكم جلت النارضة الكردية نورين ديا 
لتابعي ومريدي آل صباح وأضبزنت على عقد الانتخابات من دون أدنى 5 ورغم أن 
الخاكم قد أنشاً حكومة ذات توجهات علمية في أبريل 1451 (ثلاثة عشر وزيراً جديداً 
وأربعة أفراد منهم فقط من العائلة الحاكمة)» ظل قادة المعارضة على ثباتهم. وبدوره» لم 
يكن الأبريعن عجلة عن أمره للوقاء معهدات حذة الى «قطعها على نشي ددا 
على ونه الطائرة إلق بلذة الغزر كتعريض ات ويحفق لديم كلدت النن 
حدثت. ومع ذلكء, في الوقت الذي وقف فيه الغالبية العظمى من الكويتيين بجانب آل 
صباح كتيفبة تعد ا كلدية #"قان اشحيية جاب الكطيد كرالد لكل نالكته نامث معطبائلة 
ومهمشة. والذي ضخم من حجم وقوة المعارضة أن الحاكم كان يتصرف ويتحرك بأسم 
مجلس الأمة (المعلق) كذلك وزع العطايا السخية؛ بالإضافة إلى إلغاء كافة فواتير 
الخدمات العامة عن عام ونصف سابقء وإلغاء ديون شخصية وصلت حتى ٠١‏ مليار 
دولار أمريكي. كل ذلك حصل بموجب مرسوم باسم الشعبء الذي عُلّى نشاط ممثليه 
ونوابه. وعلاوة على ذلك» وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيد تشكيل نفسها بكل 
معنى الكلمة من أجل اطادة الحريات وحرية البلاد» اعتبر موقف الحاكم الشهم لا 
يساوي الثمن الغالي الذي دفعه الكويتيون الذين ظلوا في بلادهم وناضلوا من أجل 
الحرية. وفي نهاية الأمرء فإِنَ الضغط الأميركي ‏ ربما للتخفيف من القول بأن واشنطن 
غاريف ساد نظام سياسي غير ديموقراطي - هو الذي دفع جابر الأحمد للمطالبة 
بالانتتخابات فى أكتوبر 2١5379‏ وكان ذلك بعد مضى ثمانية عشر شهراً بالكامل من 
ورد لطر لقره رفون د ال 4001 


وتقدم إثر هذا ما يقارب 8٠٠٠١‏ كويتي ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تمخضت 
عن اتشيقاب أربعة وثلاتين ومع أصل عمسو ناقبا من وات المفارضة والحواتت 
المستقلين. ولقد أشعل النواب من المنتدى الديموقراطي النيباري وأحمد الخطيبء؛ إلى 
جانب إسماعيل الشطي - وهو أصولي سُني ويعمل محررا لجريدة امجتمع وجميعهم 
محرضون مخضرمون مناهضون للحكومة ‏ «التوتر ضد الحكومة بالإضافة إلى نشاطات 
بلمانية مناهضة للصباح)”©. ولم يكن مستغرباً أن يغرق هذا البرللان الذي أعقب عملية 
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التحرير في الجدل والمناقشات الحادة» في الوقت الذي «حاول فيه المتنازعون جعل أفراد 
آل صباح مسؤولين عن تصرفاتهم ومنح المجلس دوراً أكبر في عملية الحكم)' 
وظهرت أزمة دستورية كاملة بعد أن سعى البرلمان إلى إلغاء المراسيم الأميرية الصادرة بين 
عامي ١987‏ و1347 أما ذوو الخبرة في المجلس فكانوا يرون أن المادة رقم ١/ا‏ من 
الدستور تمنح شعب الكويت هذا الحق (حق إلغاء المراسيم الأميرية)(7"©. وحين احتدّت 
لهجة الجدل السائد وفحواه؛ أحالت الحكومة القضية على المحكمة الدستورية» والتى 
مارت في الفال إلى انيه آل ماع وبالعالي تراتجمت قوق المعارضة, ,قدر كه أن 
العائلة الحاكمة قد تقوم في الحال بحل هذا البرلمان الجديد» وبما سيتبعه من تقليص 
للمناقشات المشروعة. 


ومع ذلك» فقد كانت هذه الحلقة بمثابة نداء لليقظة» وقرر آل صباح الاستعداد جيداً 
لاستفتاء أكتوبر يل . وشهد مجلس الأمة الغامن تحولاً دماحو بع ان عه 
عشر مرشحاً من الموالين للحكومة وأربعة عشر مرشحاً من الإسلاميين» وفلك بعد أن 
اقترع ما يقرب من 65.٠0٠‏ مواطن كويتي. ويمكن النواب الأحرار الاحتفاظ بسبعة 
مقاعد فقطء بما فى ذلك مقعد واحد للمتحدث أحمد السعدون. وانتحُب كذلك أحد 
فهر مقا متفا وعقيت)25 الاخظ لتقا أن تمد دزندعون نوثوايت القدمات افك أعقلوا 
آل صباح متنفساًء حتى لو كان معظم النواب يتقدمون باقتراحات نقدية مفيدة» ولا 
معنا في 000 الذي تطلبت فيه الظروف الإقليمية المتغيرة يا من اليقظة 
و20 عبر اثواف اللسالة ريما كنبب النواب الإسلاميون: مزيذا من القوة 
الدافعة. ومع ذلك فإن كلتا المجموعتين تبادلتا النقد من العائلة الحاكمة والحكومة التي 
أشرفت عليها. وانتهى العقد بوضع تسوية مؤقتة في الوقت الذي تكيف فيه مجلس الامة 
مع ما يوافق آل صباح, وقام الآخير بالمراقبة الحريصة؛» وفي بعض الاوقات» بصورة 
صريحة. 


في يوليو 211944 ولأول مرة في التاريخ الكويتي» شارك ما يزيد على ٠٠١,٠٠١‏ 
ناخب في انتخابات المجلس» حيث اقترع ٠١‏ بالمئئة من الناخبين المسموح لهم في 
درجات حرارة تفوق نحو ١١8‏ درجة فهرنهايت (/4 درجة سيلسيوس). كذلك خسر 
نواب الخدمات ممن لديهم مميزات تشريعية تسمح لهم باستعطاف المشرعين في دوائرهم 
الانتتخابية أمام القوى الليبرالية» تماما مثلما حدث مع عدد كبير من الإسلاميين البارزين. 
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وتلاشى بالتالي برلمان ١437‏ الهادئ» الذي حلت محله هيئة «منقسمة بالتساوي تقريباً 
إلى ثلاث جهات هم الليبراليون» والإسلاميون؛ ورجال الحكومة)”*'2. وفي الوقت الذي 
تراكمت فيه تحديات اقتصادية جمة خطيرة» وبينما تراكم لدى آل باح رما درتو علق 
سفين مرسوماً تنعظر التصديق» احتمرت ٠‏ أزمة سياسية, :من بين أهم:هذه المراسيم قرار 
الحاكم ١١‏ مايو ١999‏ الذي سمح فيه للنساء بحق التصويت وشغل المناصب الرسمية 
العامة. ولم يكن غريباً أن يعارض الإسلاميون وأن يستغلوا هذا الموضوع لتشكيل ائتلاف 
ناجح من الكتلة العشائرية الذي أدى بالضرورة إلى إغراق «البلاد في حالة من التوتر 
اللنبامع تكو اللدزيانتك الاتيوية القايم 170 أل «مولين: اللخ" الراجرا ءابق رفسير 
0 زعم أن آل صباح ومؤيديهم أقسموا على مواصلة دعمهم للحقوق اا 
الكاملة. قدم القادة الليبراليون حجة مفيدة اعتبرت حقيقة لا يمكن إنكارهاء ومفادها أن 
النساء الكويتيات قد اكتسبن حقوقهن بمقاومتهن للغزو ١59٠‏ بكل قوة وهمة, وأن 
عدد منهن قد دفع ثمناً غالياً من أجل التحرير الحق. قيقي. علاوة على ذلك» فإنه اقل أشير 
بصفة متكررة في مناقشات برمانية أن الإسلام قد منح المرأة حقوكا تعيداة رانك توكب 
الشريعة جميع البشر متساوون. بل وأثير زعم آخر وثيق الصلة أفاد خلو الدستور الكويتي 
من أي إعلان قد يحدد حق أي مواطن في التصويت والترشيح لأي منصب» بغض 
النظر عن الجنس. والذي عرقل تنفيذ المرسوم الأميري هو القانون الانتخابي لعام ١977‏ 
الذي منع المشاركة النسائية في السياسة. طبقا لال صباح» فإن هذا النص كان بمثابة 
مخالفة للدستور نفسه وبالتالى تطلب تعديلا بسيطا؛ حيث رفضت شريحة ضخمة من 
امجتمع الكويتي هذا العأويل» الذي بالطبع» أدى إلى تزايد الهجمات «على محلات 
الفيديو التى اعتبرت فى نظر البعض أدوات داعمة للتجاوزات الأخلاقية والانحراف 
والدعاية التي لا تمت للإسلام بصلة؛ بالإضافة إلى شن الهجمات على الكاتبات 
والناشرات واتهامهن بإعلان آراء غير أخلاقية وغير دينية إلى جانب حوادث أخرى” "2. 
ولكن نساء كويتيات بارزات» بمن فيهنّ نساء رائدات» اعترضن على لهجة النقاش 
واتجاهه. ولكن ) ا ملوضوع تجاوز 2 حق المرأة في التصويت. والقضية الحقيقية كانت تتمثل 
في دستورية الحكم بالمرسوم؛ وهو الأمر الذي تكرر كثيراً في أمور داخلية تتعلق 
بالكويتيين» مع تفضيل آل صباح للبديل الذي أثبتت الأيام دراه 


ومع تزايد النفوذ الإسلامي على العملية الديموقراطية» ومع اكتساب الأصوات الحرة دفعة 
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قوية» قام آل صباح بحل البرلمان في 4 مايو ٠٠٠١‏ ودعوا إلى انتخابات جديدة. ومع 
ذلك» ونظراً إلى أن الاستفتاء التالي لم يكن ليعقد حتى يوليو 27٠0٠‏ عادت الحكومة 
إلى أداة الحكم المفضلة لديها وهي إصدار المراسيم. ما بين مايو 7٠٠١‏ ويوليو :5٠١*‏ 
أصدر القصر مراسيم قوية تعالج مسألة انتخاب اللمرأة وحقها في الاتترا لمر 
الاقتصادي والجنسية. وبصورة مفهومة؛ رفض مجلس الأمة في ما بعد كل هذه 
الإعلانات باعتبارها مسألة مبدأ قبل إعادة تقديم عدد من الإعلانات باعتبارها تعريعا 
برلمانيا. ومع ذلك في عام ,7٠٠*‏ شاركت أعداد كبيرة من الناخبين يصل عددهم 
حتى ١1.0.6.6٠6‏ م الايد د 0٠‏ تنسمة على مط امحاباة 
القديم بما في ذلك أن أصبح «تبادل» الأصوات ‏ وليس «شراؤها» ‏ أمراً شائعاً؟”"2. 
وبانعقاد الانتخابات بعد الحرب اله لتي قادتها أميركا ضد العراق» كانت هذه الانتخابات 
هي الأولى التي تنعقد من دون وجود ظلال صدام حسين المتربصة. في واقع عي 
تمكنت هذه الانتخابات لأول مرة من جعل الشباب الكويتي يف> كر في مستقبله في ظل 
نظام حكم في ذولة اظبيعية من بكوة الشرفه الداته من العووا الذي طانا ادك دور في 
سكي[ قزان كل فرقة كويض بوعل تجدو مقاشة عش الرشجرن الببزاليون عدا كيرا 
من المقاعدء رغم أن آل 53 ح قد نظموا حملات فعالة بالإنابة عنهم. انقسم امجلس 
التالي الذي "كان :مهدا للانعقاد حتى عام ,5٠٠١01/‏ بين واحد وعشرين إسلامياً. 1 ربعة 
عشر من الموالين للحكومة؛ واثنا عشر عنصراً من العناصر المستقلة» وثلاثة من الممثلين 
الليبراليين. ومرة أخرى» واصلت عائلة آل صباح عملها الدؤوب من أجل إحكام 
السيطرة على كتل المعارضة التى بزغت. رغم انشغال كبار أعضاء العائلة بالأزمات 
اسبح السقسي ةب ابقلاضة الل القياسية برها :يداث العائلة: ف متلا النظام 
الاتتخابي للبلاد. ومع ذلك لم يتحقق الكثير في ما يتعلق بالهدف الرئيسي - وهو تقليل 
الدوائر الانتخابية من خمسة وعشرين إلى خمسة ‏ حتى بموافقة الكتل البرلمانية الرئيسية 
مع آل صباح على المضي بالعملية إلى الأمام"2. وبصرف النظر عن الأصوات المثارة أو 
عمليات التفتيش والفحص والتمحيص الإضافية» قام آل صباح بحماية مصالحها على 
المدى الطويل» من خلال التأكيد أن الدستور الكويتي يقر بالدور المركزي للعائلة الحاكمة 
في الحفاظ على الاستقرار الداخلي. 
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الحكام المعاصرين: آل صباح في الكويت 


منذ عام 2١755‏ عندما اختير صباح قائداً عشائرياً لقبيلة عتوب بالقرب من اليناء 
التجاري في شمال الكويت» اختير جميع حكام المشيخة (دولة الكويت) الذين كانوا 
خلفاءه عن طريق مجلس العائلة. وكما أشرنا آنفأء فإن القائد الذي مثل نقطة فاصلة في 
تاريخ الكويت هو مبارك الكبير الذي حكم بين عامي ١895‏ و5١9١.‏ لم تكن 
خلافته بواسطة مجلس العائلة أو بصورة سلمية» وإنما اكتسب مبارك الكبير ‏ مثله فى 
هذا تان سن رجال كثر من تقبط والعظامةه باسناتهم حا السلطة يقتل أحيه من أزيه 
(أخ غير شقيق)»؛ والذي كان عندئذٍ حاكماً شرعياً للبلاد. ونظراً إلى أن الصراعات 
الداخلية فى العائلة شديدة القسوة» اختار مبارك الاعتماد على بريطانيا ‏ ربا ليثبت أنه 
50000 الراحل الذي فضل الاعتماد على المزايا العثمانية ‏ والتي وقع معها 
اتفاقية عام ١849‏ وهذه الاتفاقية منحت الكويت مركزاً «يخول لها الحماية). عندئذٍ 
اضطلعت لندن بكل معنى الكلمة بالسيطرة على الشؤون الخارجية والدفاعية للكويت. 


بعد عهد مبارك» تحولت الكويت من نمط تعاقب الخلافة الجانبية هزووعع500 1816281 
- أي أن يحل الأخ محل أخيه ‏ إلى نمط للتعاقب والخلافة ذي طابع سلمي أكثر 
بالرغم من أن هذا النمط لم يتبع نظام خلافة الأخ الأكبر بحذافيره. فقد خلف مبارك 
لكين أخواة الكبيران» جابر (الذي حكم ما بين )١9117- 191١٠5‏ وسالم (الذي حكم 
ما بين »))١97١ 1901١1‏ ثم انتقلت السلطة إلى عبد الله بن سالم (الذي حكم ما بين 
)١1955 --‏ عندما توفي أحمد (انظر الملحق رقم ه لقائمة حكام آل صباح). 
وفي واقع الأمر فإن عبد الله بن سالم لاقى قبولاً واسعاً كأب مخلص للكويت» وهي 
ملاحظة أكدها المعلقون والمشاهدون الذين مدحوا مناوراته الذكية في تقوية وتعزيز زعامة 
قبائل آل صباح التي تقود المشيخة» في الوقت الذي أتاح فيه رخاءً نسبيا ومميزات بئاسة 
ابتة وتتسم بالقوة للكثيرين في وقت كانت فيه البلاد تخضع لقواعد صارمة للسلوك 
فرضتها عليهم المملكة المنحدة2©*0. ومنذ عام ١9١5‏ ونظام التناوب على الحكم يعمل 
بصورة جيدة تقريباء مع استثناء وحيد وقع عام ١975‏ عندما أعقب عبد الله بن سالم 
في الخلافة أخوه صباح آل سالم (الذي حكم في ما بين 1١958‏ -/191/0). 


الفصل الرابع: الكو /11" 


صباح آل سالم آل صباح, هو الحاكم الثاني عشر للمشيخة (دولة الكو 0 9 توفي 5 
”١‏ ديسمبر /ا/ا9١‏ . وكما هو متوقم؛ تجمع كل كبار العائلة لاختيار ا خليفته (من 
يخلفه من الحكام). وفى ذلك الوقت» أثيرت الشكوك حول توازن القوى سر العائلة 
الحاكمة في الكويت. 5 يكن أحد يشك في أن ولي العهد سوف يتولى الخلافة بعد 
الحاكمء ولا سيما عندما حدد سلفه الفرد الذي يتولى الحكم والحكومة» وذلك بدعم 
كامل من العائلة. علاوة على ذلك» وكما كان متبعا حسب العرف الجاري» رضخ كبار 
قادة ال ٠‏ صباح لخيار الخاكم الستايق واعترفوا بحقه في اختيار أقدر فرد داخر كله 
الحاكمة ليكون خلفاً له. وفي 0 جابر الأحمد آل صباح ولياً تنعهد 
بالفعل» وهو قرار لم يشر من المعارضة شيئاً يذكر في ذلك الوقت نظراً إلى كون جابر 
على قدر عال من الكفاءة في نظر أفراد العائلة» ولا سيما في ما يتعلق بالنواحي 
الاقتصادية والإدارية في الدولة0: "2 


كان جابر الأحمد المولود عام ١597/4‏ شخصية مشهورة» وسرعان ما اضطلع بعدة 
مناصب رسمية في أيام كانت تخضع فيها الكويت للحماية البريطانية الكاملة؛ 
وبكلمات أخرى» فإنه قد «تعلم) #علن يلي أكبر أفراد عائلة الصباح لكي يشعل في 
نهاية الأمر منصب ولي العهد. وفي عام 2١1549‏ وحين أنم جابر الواحد والعشرين ربيعاًء 
عُينٌ رئيساً لشرطة حي الأحمدي. وفي خلال عقد كامل كلف بإعادة تنظيم وزارة 
المالية. وفي عام 28 طلا مله أنتر أ كوي دول مرة نظراً إلى الحالة المتدهورة 
لسلفه. ما زاد من مسؤوليات الحكم الفعلية التي يضطلع بها. قام جابر الأحمد بتشجيع 
الحياة الثقافية للكويت» ونادى بوجود رؤية لتوحيد دول الخليج العربي. ولهذا فإن انتقال 
الخلؤفة غام /51/1 جرت على نعو سلسن نسييا بفصل تاريخ ابر القترف هذا إلى 
جانب زغبة العائلة في الالتفاف حول ولي العهد. إلا أن التذمر كان يسود الممرات 
داخل جدران قصر سيف2©"77. كانت الخلافات الداخلية واضحة للعيان» وبغض النظر 

عن الضغوط الخارجية, م القضاء تماماً على حك حقيقى لجابر يعد أن تدحل القادة 
الإقليميون من أجل العمل على إنهاء هذا التحدي الواضية: وتاشدات المملكة العربية 
السعودية» على وجه التحديد» معالجة كافة الموضوعات الخاصة بالخلافة بمنتهى السرعة» 
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وأوضحت كم كانت الرياض قلقة بشأن أمور الخلافة فى كل أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
ولعل أهم الصعوبات التي واجهتها الكويت كانت المنافسة المتأصلة بين أفراد عائلة آل 
صباحء أولا بين فرعي العائلة الاثنين ‏ آل سالم وأل جابر ‏ وثانيا بين الشخصيات 
امختلفة المتنافسة على السلطة والنفوذ. 


وطبقاً للعادات والتقاليد المتأصلة بعد رحيل مبارك الكبير» ومن أجل تجنب استسلام آل 
صباح للصراعات القبلية العربية التي كانت سائدة» والتي غالباً ما أدت إلى القتل 
والفوضى بعد كل تغير فى الزعامة» وبالتالى فإنه تقرر أن يتناوب العرش أفراد من فرعى 
الغائلين. .وكما أوضييا أعلذه» تخطيت العادات: والتقالي باحيرام الجميعتى: اكاضى انمع 
استثناء وحيد هو عام .١555‏ وربما شعر أفراد فرع عائلة آل جابر بالخيانة بسبب هذا 
التعدي على البروتوكول القبائلي» وكان الحل» بالنسبة إلى البعضء أن يخلف فرعا آل 
جازن احدهما لاضن بون هذ الرقكقي الشدويت: تتظورة الأمر أكقر نظرا إلى قو خضي 
حابر على الامدالم: سني إتداكان ربجلا سمدم يكاريزلنا قوية بوإمكانات طسكمة أيضاء 
وباعتباره نائباً لرئيس الوزراء قام بتبني خطة عمل تتسم بالحصافة ولكنها أقلقت 


الكفيري: 259 


وفي مناسبات عدة, قاد جابر العلي آل سالم قوة ضغط من أجل إلغاء النظام الذي 
يسمح لأي فرد بشغل منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء في الوقت ذاته» وذلك لأنه 
كان رافضاً لفكرة تراكم السلطة وتركيزها في قطب واحد. وباعتباره ناشطأء شجع 
معاونيه ومؤيديه على التسلح, نظراً إلى عددهم المحدود, وعلى تسهيل هجرة أفراد قبيلته 
من عجمان (التي كانت وقتعذٍ تحت السيطرة السعودية» وأصبحت الآن إمارة من 
الإمارات العربية المتحدة) لإعادة الاستقرار إلى الكويت. وفى سبيل الحفاظ على نفوذه 
اللقليدي عمن خاي اللي آل تائم على ترقر الأسلتغة وال غيرة الضبرؤوية اللارمة مع 
أجل تقوية حضوره. وكان الهدف من عرض القوة هذاء بالطبع» التأثير على جلسات 
المناقشات القادمة مجلس الأمة والتصويت. وفى ظل هذه الظروف» غارضت المملكة 
العربية السعودية بشدة مثل هذه التغيرات الجدرية في الكويت وضغطت على الحاكم من 
أجل وضع القيود على أنشطة جابر العلي. وبالرغم من الرغبات السياسية للرياض» كان 
جابر العلي آل سالم (وكان يكبر جابر الأحمد بعشر سنوات) شخصية يعتد بها ويعمل 
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لها الح تيان ف الكريق» وظل مرشتها كوي العذنة سحا ليس ذو الها 
إطلاها معي لجسو عل لاي العيانه 


اليه إلى عند نواه ؛ الحاكم الجديد في عام //4151 كانت المعضلة مزدوجة؛ 
أولاً: كيفية احتواء ء طموحات جابر العلي والسيطرة عليها من دون إثارة حفيظة عائلة آل 
سالمء وثانياً: كيفية منع جماعة الأخير من الالتفاف حول جابر العلي» وعلى وجه 
التحديد من أجل إضعاف الحاكم. وبشكل واضح. لقد كان هناك خطر بأن فرعي 
الغائلة فد :مياق أوينآياك بافسيما هه التقاليد بعد عونل ميارك الكني وبالتالن المخاطرة 
بالإضرار بمصالح العائلة الحاكمة في الكويت على الأجل الطويل. وفي بداية 9/17 ١‏ 
وخلال فترة الحداد التي تدوم أربعين يوماً والتي أعقبت وفاة صباح آل سالم آل صباح 
انهالت النصائح والاقتراحات من جميع أنحاء المنطقة. وكان أحدثها قبول تحدي جابر 
0 ا سم 0 في البلاد في ما يتعلق ععلة 
بمراكز ولي العهد ورئيس الوزراءء وبالتالي تنزاح جميع الحبال الملتفة حول رقبة الحاكم 
الومااطا ي قدمها جابر علي بالقوة. وما 0 
يت عر ور رن وبكل وضوح لمركزين في غاية الحساسية عندما 
سعد آل عبد الله آل سالم آل صباح 1 للعهد. ومع ذلكء أعاد المنصب التوازن بين 


3 


فرعي العائلة وتم «تحييد) دور النجم اللامع جابر على. وربما تعرض الحاكم للنقد» ولكن 
لين بسبب ل وفى نهاية لمن كان سعد ادا من عائلة آل سالمء الآمر الذي 
يعسي أن آل سالم قد يتسعوت سهولة. كذلك قدلا تلقى أية مخاولة من ال سالم 

لتقويض نفودذ وشعبية ةَ الحاكم , أي صبر واحتمال» الأمر ١١‏ لذي أكده الحاكم الجديد من 
خلال التعيينات المتنوعة لي قام بها 1 


وبتنصيب سعد آل صباح 8 للعهد, عزز الحاكم الواقع الثنائي القطبية لعائلة آل صباح؛ 
مهد الطريق لبسط نفوذه وسلطاته. وعلاوة على ولكننقن هذا" الالعكياو عهل على 
إضعاف واحد من أقوى وأهم منافسي جابر الأحمدء وهو جابر العلي. رغم أن القليل 
من المداولات الداخلية التي حصلت في ذلك الوقت قد ظهرت للعامة» لم تفت كبار 
أفراد العائلة الفرصة لتذكير إخوانهم الصغار بضخامة حجم الأشياء المعرضة للخطر, 
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وتذكير صغار مسؤولي آل صباح بأن مصالح العائلة لا ينبغي؛ ولن يتم التهاون معها أو 
التعامل معها باستهتار» ولن يتم تبرير الانقسامات الداخلية. وسرعان ما وافق الشيخ سعد 
الذي عن وزيراً لكل من وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية للبلاد» على التنازل عنها 
للحفاظ على الانسجام العائلى. حتى فى هذه الحالة» جرى الحفاظ على التوازن» وبمجرد 
أنام استلب وار لانن ويد بعد وميا إلى صباح الأحمد, أخي الحاكم (وهو 
بالتالي فرد من آل جابر)» ووزير الأشغال والشؤون الاجتماعية (بالإضافة إلى آل سالم 
أنضا.. كانت هذه العديرات تع أن العائتة ادا كمة كان قط بيع المداضي 
الهامة والرئيسية في البلاد في أوائل عام 2١91/8‏ باستثناء وزارة المالية» التي عهدت إلى 
عبد الرحمن العتيقي. والنقيض الذي ظهر وقتها كان بين مؤسسة الحكم التي احتفظت 
بجميع نفوذها وتأثيراتها كما هي دون تغيير ‏ والتركيز على جذورها التقليدية ونهجها 
الكلاسيكي في الخلافة ‏ والكويت بدورها أكدت وجود نموذج حكومي تكنوقراطي» 
حيث إن غالبية السكان لم يكونوا من أهل البلاد الاصليين» وبعيدين سياسياً واجتماعياً 


0050 


عن القيادة 


وبمجرد أن تقلد شؤون الحكم واعتلى عرش البلاد» واجه جابر الأحمد أزمات مؤٌ سسية» 
ودبموغرافية؛ وسياسية كثيرة» الأمر الذي شكل ما كانت عليه الثلاثة عشر عاماً التالية. 
والكيفية التى أدار بها الحاكم السياسات الداخلية والخارجية للمشيخة إبان هذه الفترة 
هي التي أيقظت الكويت على واقع عام 2١45١‏ حين تعرضت الدولة للغزو والاحتلال 
العراقي. في عام 2191/1 تمثلت أكبر مهمة للحاكم في محاولة توفيق الأوضاع مع 
أصداء مجلس الأمة (المعلق)» بالإضافة إلى الأزمة الدستورية الناتجة. ولكن مع الغزو 
العراقى فى عام 2١99.٠0‏ واجه الحاكم بحراً من المديونيات السياسية. وبالمثل» كان إرث 
ولى العهد سعد العبدالله آل صباح مثيراً للجدل ا ولا سيما ما شاع ون ولى 
العهد المزاجي الطباع أزعج عدداً كبيراً من أفراد العائلة. كذلك سحل ابتعاده ونفوره عن 
مجلس الأمة. حيث تم انتقاده وبصفة معتادة لرفضه لعدد كبير من سياسات المجلس. ولا 
ندري ما إذا كان حديثو العهد بعائلة أل جابر قد شجعوا بعضا من الانشقاق داخحل 
مجلس من أجل العمل على إضعاف سعد أو أن هذا لم يقع. ويكفي القول بأن بعضاً 
من أفراد عائلة آل جابر كانوا يتمنون إنهاء آلية التعاقب والتبادل في الخلافة التى قد 


الفصل الرابع: الكويت 55١‏ 


ترسخت بالفعل منذ عقود مضت. ومن دون شكء فإن أفراد عائلة آل سالم رأوا أن 
ار عبر او و ا علي ف عام 135 دي الذي كالاريصيي بور عر 


كطل البروت و كول أن 'يتضبيح الدون على ضباح الأحمد آل جابر عتدما يضير سعد 
حاكماًء وهو أخو الحاكم ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لفترة طويلة. ومع ذلك 
لم يكن هذا أمراً يقينيا لعدة أسبابء بما في ذلك العامل الرئيسي بأن صباح الأحمد لم 
يكن؛ على وجه الخصوصء محبوباً داخل العائلة. واعترض الكثيرون على بساك 
الاقتصادية والمالية المتشعبة» والبعض الآخر أبدى أسفه على افتقاره للمهارات السياسية 
والدبلوماسية» التى قد أدت إلى الغزو العراقي ١55٠‏ والتحول اللاحق للبلاد للاعتماد 
على القوى الغربية وفي واقع الأمر فإن غزو العراق في سنة ١95٠‏ والاحتلال العراقي 
للكويت» الذي أعقبه عقد من الزمان مليء بالصدمات عسكرياً لم يقرب آل صباح من 
القاعدة العريضة الواسعة الأركان من المواطنين. ومع تنامي الطلبات من العامة على 
المشاركة في السلطة؛ امتدت المعارضة الشعبية للعائلة الحاكمة. وخلال التسعينيات من 
0 الماضي» 7 ترايدت الانقسامات ما بين حاكم ضعيف (وقد أصيب بجلطة في سبتمبر 

)٠‏ وولي عهد يعاني من اعتلال في الصحة؛ ووزير خارجية يقال إنه ضالع في 
0 . نهاية لها. كل هذا شغل ا المثقفة 5 الكويت» الأمر الذي دفع 
مراقبي المشهد السياسي المحتقن في الكويت إلى تقرير أن الحكومة الثلائية حكومة 
تفشرية جح التانة بعمورة جتكررة تواكا جة الله إلى (اعيا جهن ما ين اسيل 
الجديد. حتى ولو كان يفتقر إلى الخبرة بصورة ملحوظة؛ ليسيطر على زمام الامور 
بالكويت””"©. في واقع الأمرء كان رجال الفكر الكويتيون يخشون أن تنحدر الخلافة 
الثالية متبرقة فى آية أرمة خطيرة؟ وال ]ذا تركف من كو 'تنصد أو مواضهة خينية 
فقد تخلق مصاعب شتى. وفي الوقت الذي تحايلت فيه شخصيات بارزة من أجل 
الففاظ على اللقنالح لزيلة الأجل للعائلة ندا كنمة وحناية:اللفبيندة من الطامعين» مئان 
ذلك ما وقع على وجه التحديد في بداية عام ٠٠٠١5‏ عندما توفي جابر الاحمد في ١١‏ 
يناير 25٠٠١5‏ حيث غرقت عائلة آل صباح, العائلة الحاكمة» في بحر من الفوضى 
والتخبط» أعلن فيه عن سعد العبدالله حاكماً للبلاد2”0. 
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سعد العبد الله آل صباح (نصب حاكماً في عام 5١٠.؟)‏ 


بعد وفاة جابر الأحمد ببضع ساعات» أعلن قصر سيف ولي العهد سعد العبدالله أميراً 
للبلاد حلفا الجابرء وذلك في اعقاب انتقال السلطة بصورة هادئة. ذكر مسؤول بارز في 
العائلة للصحافة أن العائلة قد تتخذ قرارات ت أخرى إضافية تتعلق بأهر الزعامة بعد فترة 
الحداد الرسمية للبلاد9” "©. دبع ذلك فإنه نظراً إلى أن الدستور ينض على ضرورة أن 
يعقوم الامير باداء البمين أمام /١‏ لبرلمان» وتظرا :| إلى أن 7 اليمين يُعَد يُعَدٌ نصا معقدا ايد 

ما (انظر المقتطفات فى الملحق رقم 5))» فقد 3 أن الأمير الجديد قد لا يكون قادراً على 
القيام بواجباته الدستورية كاملة. وحكم سعد العبد الله لمدة تسعة أيام فقط في الوقت 
الذي تجنبت فيه الم لمشيخة أزمة عائلية اكير 


ولد سعد في عام ١50‏ وهو الأب 0 ر لعبدالله السالم الصباح (الذي حكم في ما 
بين 156 544 أمقه 0 نين أصيل أفريقي» ما يعلل بشرته الداكنة. وبعد 
تعلمه الابتدائي والديني في الكويت» التحق سعذ بأكاديمية هيندون الخرظة :في ببريظانيا؟ 
وعاد في عام 4 للعمل لدى عمه صباح السالم (الذء اام كد وام 
00 قوة من 5 قوات الشرطة المبتدثين ا التشكيل في 11+ التستحةه. عندما ثم دمج إدا رتي 
الشرطة والأمن العام معاً تحت إدارة واحدة في عام 21505 لفطك يلور “تائسه: القائك 
تحت قيادة عبد الله بن مبارك الصباح. وفي الاستقلال في عام 24١57١‏ أصبح سعد 
د تدر 0 العاف وبعدها بعاغ حصل غلى ترقية أخرئ. كوزير للداخلية: 
امتدت مسؤولياته وتوسعت بصورة هائلة لتتضاعف 0 عام ١9734‏ عندما اضطلع 
بشؤون وزارة الدفاع. ولقد كان ذلك تر كيزاً هائلاً وفريدا للنزاعلة يرق الكويية: 
وعندما أصبح جابر الأحمد حاكماً في عام 4107 واد متضيي يتنك ولرا للحهد اعليية 


له» وأوكل إليه رئاسة الوزراء أيضا!*"؟. 


وخلال هذه التعيبنات والتنصيبات المتبادلة» أكد الصباح أن السلطة ستنتقل مرة ثانية إلى 
جانب عائلة السالم. شهرة سعد كشخص اجتماعى ومرن أكسبته شك مجموعة من 
الأتباع» ولا سيما إذا ما قورن بابن عمه الححاكم الأكثر صرا امة. ومع ذلك» فإن الدعم 
الذي حظي به من قبل العامة كان دائماً متخلوداً نوها ان ود للك ترا الى الس نوات التى 
قضاها 5 للشرطة التي طبقت شهرتها الآفاق في الكويت والتي لطالما سدّدت على 
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توفي الام بأىق"تمق» وطوال النتتوات الماطنية عر سعد أيفا عرج شكدق حدوئ 
الحياة النيابية» وتلك الآ, راء في واحدة بود كن العاف ادلييوية الشتاعاء ا تقربه من 
سكان المشيخة. ٠‏ ومع مرور العمر ومع المرض والإعياء اللذين ظهرا بشدة وأخذا مأخذهما 
منه» فقد سعد بعضاً من عشقه وميله إلى المواجية :مضلا الريارا ات طون ار اده 
دل كن اميسل الحشيث في الشؤون الداخلية للكويت. ومع ذلك فإنه نظراً إلى 
المشكلات الصحية المتداعية» لم يقدّر للشيخ سعد خلال فترة حكمه القصيرة النجاح» 
مع أن التغيير الفعلي كان قد اقترب من التغيبرات الجذرية0"©. 


رغم استحالة التأكد من ذلك» ظل سعد يعانى من مرض الزهايمر أو مرض ممائل ساعد 
على الأقل لفترة طويلة من الزمن. ولا نعلم ما إذا كان بعض من أفراد عائلة الصباح قد 
دفعوا النواب البارزين إلى تعليق الدستور امام سعد من اجل وضعه في موقف محرج» 
وما إذا كان أعضاء مجلس الأمة يستطيعون أن يحددوا هذه الحالة المتداعية باعتبارها 
فرصة فريدة من نوعها للتدخل فى الشؤون السياسية للعائلة» إلى جانب أمور تتعلق 
بالخلافة في يناير عام 5 والتي تحولت إلى شان سياسي نادر. وفي الواقع» فقد بدأ 
مجلس الامة مسارا كان الهدف منه هو خلع عاهل البلاد» وقد كاد أن ينجح. 


اعتلى صنباح الأحمد .عرش البلاد فى :4 #ايناين 5+ 9+ وأقسم اليمين بالولاء للدمعورء 
ونصب أخاه نواف الأحمد جابر الصباح؛ وزير الداخلية في الحكومة السابقة» ولياً 
للعهد. كذلاك قام الأمير أيضاً بتنصيبف ابن أنيه الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح» 
وزير شَؤٌون الديوان الامي ري» رئيسا للوزراء» وفي الوقت نفسه مهد بشؤود منصب 
وزير قؤوة الاذيران: الأميرف: بللاط الحا > كم إلى ابن عدج الأحمدةه ناصر الصباح 
الأحمد الجابر الصباح. وفى ما سبق كان ناصر مستشاراً لولى العهد سعد العبدالله» 0 
فقط لمساعدة عمه ولكن أيضاً لإطلاع والده بالمستجنات أولاً بأول؛ جميع هذه 
التنصيبات عززت من سيطرة الصباح على مواقع متعددة في الحكومة) بما في ذلك» 
رئيس الوزراء» ونائب رئيس الوزراء» وو زراء الداخلية (جابر مبارك الحمنك الصباح)» 
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والشؤون الخارجية (محمد الصباح السالم الصباح)» والدفاع (جابر مبارك الحمد 
الصباح). ووفق القانون المتبع في الكويتء فإن وزارت الداخلية والشؤون الخارجية 
ووزارة الدفاع ينحصر تولي مسؤوليتها بأفراد من عائلة الصباح الحاكمة. ومع ذلك في 
الوزارة الأخيرة» وبالإضافة إلى المقاعد. العليا» شغل مرشحو الصباح وزارات الطاقة 
والنفط (علي الجراح الصباح)» والصحة (أخمد عبد الله الااحمد الصباح)» والشؤون 
الاجتماعية والعمل (صباح الخالد الحمد الصباح) بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي 
(سالم عبد العزيز الصباح). 


ونظراً إلى أن جابر الأحمد كان لحدٌ ما من النوع الخجولء فإن أخاه صباح الأحمد 
كان غالبا الأكثر ظهورا إنابة وققيلة عن العشيرة. وباغتبازه نضيراً قوياً لس :الامنة) 
وضع الحاكم الجديد سياسة خارجية للكويت من أجل الصالح العام لفترة امتدت إلى 
زهاء أربعة عقودء وذلك بصفته وزيرا للخارجية بدءا من عام 2١95‏ وباعتباره مفاوضا 
اسنمياً. :في واقم الأمل إذا كان عبد الله ين سبالم والذي كم في القدرة 28 
6 يعدي الأ الحقيقي لدولة الكويت المعاصرة» وابنه سعد العبدالله (الذي حكم 
الذي يعتبر الشخصية الحكيمة التى استطاعت أن تفك تعقيد تحالفات المشيخة داخل 
منطقة الخليج والقوى الخارجية الراعية للكويت. 


ولد صباح الأحمد في عام 2١175‏ وبدأت مسيرته السياسية مع عضويته في الهيئة 
التنظيمية (5ه9١‏ - »)١577‏ ورئاسته لدائرة المطبوعات والنشر .)١159 -١9858(‏ 
وفى عام ١559‏ عُينٌ رئيساً لدائرة المطبوعات والنشر والشؤون الاجتماعية» وقد شغل 
هذا النصي سين عات 19900 ريون عاي 44# موسا از شعن منصتب وزير الإرتاذ 
والأنباء والشؤون الاجتماعية. كذلك ترأس وفد الكويت المفوض للانضمام للأم 
المتحدة؛ ذلك الانضمام الذي عرقل تنفيذه العراق بطريق غير مباشر لمدة عامين. بين 
7 و331, شغل أهم موقع في الوزارة المشكلة, وهو وزير الخارجية» وهذا هو 
الموقع الذي جعله واحداً من وزراء الخارجية الأطول خدمة في العالم. بالإضافة إلى هذه 
الملهمات والمسؤوليات» اضطلع صباح الأحمد بعدة مسؤوليات ومهمات أحزئ بما فيها 
وزارة الإعلام بين ١986 - ١9/85(‏ و1911 - »)١9175‏ ووزارة المالية والنفط بالإنابة 
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في الفترة ما بين 0١3717 -١97(‏ ووزارة الداخلية في »)١914(‏ وَعُينُ نائباً لرئيس 
الوزراء في الفترة ما بين 1991١ - ١918(‏ و337١998-1١).‏ ومن عام ١591/‏ إلى 
عام ٠٠٠7‏ كان يشغل النائب الأول لرئيس الوزراء. ومن عام ٠٠٠١٠‏ إلى ٠٠٠5‏ شغل 
منصب رئيس الوزراء. وعلى الرغم من بلوغه سن السبعين عاماء ورغم أنه يستعين بمنظم 
لنبض القلب الذي تم تركيبه له في عام 2١94945‏ فإن صباح الأحمد يتمتع بصحة جيدة» 
ومن المتوقع أن يحكم لعدة سنوات. صباح الأحمد متزوج الشيخة فتوح بنت سلمان 
الصباح» وهي البنت الكبرى لسلمان ابن حمود الصباح والشيخة حصة بنت مبارك 
الصباح. ولدى الأمير وزوجته ثلاثة أبناء وابنة واحدة.(. 

تقوبم لآخر أحداث تعاقب الحكم في الكويت 

بعد اعتلاء عرش البلاد مباشرة» قام صباح الأحمد الصباح بتعيين كل من ولي العهد 
ورئيس الوزراء من فرع الجابر من العائلة» ما همّش جانب السالم. وفي الواقع» 54 
يناير 2٠٠٠5‏ شغل فرع الجابر جميع المناصب القيادية الثلاثة في الكويت: ميث ولن 
العيةة:ودتيس الووزاء: ا عائلة السالم» هو شيخ محمد الصباح السالم 
الصباح» الذي تأكد تنصيبه وزيرا للخارجية» ونائبا لرئيس الوزراء» حتى ولو كان» ترقى 
بروتوكولياً إلى ولاية العهد أو رئاسة الوزراء. فإنه بالإضافة إلى الحاكم السابق الشيخ 
سعد فإن وزير الخارجية وقائد الحرس الوطني سالم العلي» يشغلون أعلى رتب آل سالم 
في الحكومة الكويتية. 


وفي الأيام المضنية التي تلت اعتلاء سعد عرش البلاد وتسلم مقاليد الحكم؛ ونظراً إلى 
الظروف الصحية للحاكم الجديد ناقش قادة الصباح أمر تقصير قسم الولاء أو السماح 
له بالاستعانة بنسخة مختصرة, مع عدم الاتفاق على كيفية الضيٍ ين 

المشاورات التي خوك قات الع , الفعلي أ والنسخة اوعد فود من هذا 2 
للموائمة مع حاجة الحا كم الصحية الخطيرة» اجتمع أفراد عائلة الصباح في في جلسة 
مكناوزات. خلك: الكواليس وغين رسميم) أذهلت ولعافت المراطنوة الكويكيين: ولكق 
مسألة أداء القسم كان يكتنفها بعض من الغموض والكتمان, نظراً إلى أن الخلاف 
الحقيقي كان يدور حول ولاية العهد. حيث لم يظهر أي مرشح واضح للخلافة التالية. 
وعندها دارت المناقشات بحدة حيث إن صباح الأحييد الذق: كان برعيما بحكم الام 
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الواقع لعدة سنوات» أخذ الأمور على عاتقه. وفي أعقاب مفاوضات مكثفة مع عائلة 
السالم» التي قاومت بإصرار تنازل سعدء لوّح صباح الأحمد بتهديد مجلس الأمة أمام 
املعم اء | 3 5 0 3 
مجلس العائلة7” ©. وأصبح على الصباح إما قبول حركة المجلس في خلع الآمير. على 
أساس أنه لن يتمكن من تنفيذ واجباته الدستورية» أو إنهاء الجدل القائم بشأن الخلافة. 
وأكد رئيس الوزراء ضرورة حسم الموضوع في ١5‏ يناير 7٠٠١5‏ حيث دار نقاش ساحن 
حدد موعداً للعصويت على مواصلة إجراءات التنازل» ألان السالم جانبهم ووصلت 
الرسالة إلى مجلس الأمة بمجرد أن بدأ كاتب المجلس فى استدعاء الأسماء المكتوبة 
بالقائمة للتصويت. وهناك جدل دائم في الكويك يشان توقية التضويف» ويغير الخبراء 
الموالون مجلس الأمة على أن الهيئة المنتخبة بصفة شكلية خلعت الأمير قبل أن يصل إلى 
الكانن بر تفازله الرسمى عن كرسية يسنا يوكد أغزون أن الرطالة الفعلية ثم 
حجبها) عن الوصول كي لا تقطع سير الإجراءات الأولية التي قد تم اتخاذها بالفعل. 
أوانك الذين أيدوا والذين جادلوا على الخيار الأول أصروا على أن الكويت مرت بلحظة 
من الملكية الدستورية نإطن ه71 021ه1اناتاكمه©. ولكن قيام صباح الاحمد بتادية 
اليمين طبقاً للنظام المتبع كأمير جديد للبلاد» أنهى جميع التخمينات بالإصرار على 
البروتوكول القائم حيال مجلس الأمة”", 


وطوال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2٠٠٠0‏ سادت الأجواء تخمينات مكثفة في ما 
يتعلق بهوية ولي العهد الجديد في الوقت الذي تشاور فيه صباح الاحمد مع عدد من 
أفراد العائلة. وفي 7 فبراير 250٠0‏ عيِنٌ الأمير أخاه نواف الأحمد ولياً للعهد. وابن 
أحية :امير ايد اللحمس ريسا للوزواة ان نكن أى من الشخصين قطن بأية شعية 
خاصة» لكن نقص العناصر البارزة في سلالة السالم ممن تتوافر لديهم الخبرة والموهبة 
الحكومية الملائمة» مع الاستثناء الواضح محمد الصباح السالم ربما كان قد أثر على هذا 
القرار. وعلى كزع أحاط" الأميز نفس بأفراد الحائلة امقريين لم رامن أجل التخفيقن 
من أكثر التحديات المستقبلية خطورة. وعلى الصعيد السياسىء فإن المواطنين الكويتيين 
المحنكين فى الجوانب السياسية للدولة تساءلوا إن كان بإمكان المشيخة الاكتفاء بالاعتماد 
على 5 «ودودة ومحبوبة) باعتبارها 81 للعهد» وخاصة أن نواف لم يتمتع بخبرة 
فائقة في الشؤون الإقليمية والدولية. بيدما أعرب البعض الآخر عن أسفه على الحالة التي 


الفصل الرابع: الكويت لا" ؟ 


أغرق فيها الصباح الدولة» ولا سيما عندما مرت المملكة العربية السعودية وأبو ظبي - 
المنافستان الدائمتان ‏ بمرحلتى خلافة أكثر هدوءاً بين عامى 7٠١4‏ و5٠50.‏ ويتعجب 
الكثيرون ما إذا كان آل صباح سوف يلتفون من خلف قادتهم الجدد ويعززون الأنماط 
القائمة» أو أنهم سيمرون بصدمة ماثلة قبل أن يمر وقت طويل. 


تظل الكيفية التي يتفاعل بها زعماء آل سالم ويتعاطون بها مع هذه التنصيبات والأنماط 
الجديدة من وراء قسم الولاء المبدئي محط الملاحظة والانتباه. هل يتأقلم محمد الصباح 
السالم» على سبيل المثال» وهو أكبر فرد في عائلة السالم في الحكومة الحالية» مع حقيقة 
أن سلالة الجابر أصبحت اليوم مسيطرة على كل أنحاء البلاد بالإضافة إلى الحكومة؟ هل 
يقبل هو وأفراد عائلة السالم الآخرين بفكرة أن آل جابر هم العائلة الحاكمة التي قادت 
الكويت من خلال أحيل الجاير والذي كير بين 83/1 ب 41805 وجابر الايد 
(الذي حكم بين /ا/51١‏ 0 »)5١١5‏ وصباح الأحنية (الذي حكم ا هي 505 لي 
حيث إنه تم تفويت تناوب العائلة مرة واحدة فقط فى القرن العشرين» عندما احتل اثنان 
من عائلة سالم عرش الخلافة في الفترة من 0007 7 ١؟‏ وقد يستخلص الناظر 
بسهولة أن النمط الحالي هو في واقع الأمر تكرار لذلك التبادل في الخلافة» وذلك لموازنة 
نموذج الخلافة. ومع ذلك فإن ما سيب المعضلة في عام 7٠٠١0‏ هو غياب كبار الأعضاء 
البارزين من عائلة السالم عن المواقع الرئيسية في البلاد. وبصورة طبيعية» كان من المرجح 
تخمين أن نظام الدوران والتبادل في العائلة قد يكون نظاماً عفا عليه الزمن تمامء وأن 
العائلة الحاكمة الكويعية يجن أن تبس ضيعة جديدة تكد سنات وحضاضن بديلة. 
وتضيرق النطظرة فإنالعطيلة الح واجهت الصباح لم تكن تكمن في قدرتهم على 
التبديل والتعاقب حسبما لزم الآمر» لكن سواء كان للقادة البارزين البصيرة النافذة 
والإرادة اللازمة لتوفير آلية سلسة وسهلة للخلافة تعمل على إجبار أو منع مجلس الأمة 
من التدخل في المستقبل. كذلك فإنه يجب على قادة الصباح دراسة أمر التحرك نحو 
عديلية دسعورية كاملة؛ أو:تغيين أو تخديك البروتوكولات القاثمنة, وى ظل هذه 
الظروف» فإن نظام تولي الابن الأكبر الخلافة قد يستخدم للتأكد من خلوَ نمط الخلافة 
10 تدخحل. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ضف 


قادة الجيل القادم 

المتنافسون على السلطة في الكويت 

إن حل البرلمان الكويتى والمطالبة بانتخابات جديدة فى ” يوليو 7٠٠١4‏ أحيا السياسة 
الكريجة رقم أذ التمية الج كلت 5للن كائئة بخصع المه بو الجدة قزل الداكي م 
المرأة الكويتية حق التصويت وحقوقاً سياسية أخرى. وهذه الحركة التى كان يتاق إليها 
مد أله طويل كاتكم نفاذ اعفاد فى الأرماط الاسناحيية اولي ما ادق الى :توه 
انتقادات مضادة من الليبراليين» تلك التى شتتت الانتباه عن أوجاع المناقشات السياسية 
الكويتية ‏ وسيطرة العائلة الحاكمة على الحكومة. رغم إلغاء البرلمان بسبب موضوع 
ثانوي إجدل حول أخطاء طباعية في القرآن الكريم)؛ الجدل التاريخي في الكويت بين 
الحكومات المتعاقبة والبرلمانات حام حول حت الممثلين المنتخبين في مساءلة أعضاء 
الحكومة والتحقيق معهم وتوبيخهم ‏ بما أن ذلك شمل من دون تميبز أولعك الذين 
صودف أنهم أعضاءً في عائلة الصباح الحاكمة. وبما أنها اشتملت من دون خلاف على 
وزراء الشؤون الخارجية» ووزراء الدفاع» ووزراء المالية» ووزراء النفط» فإن التحقيقات 
البرلانية وأية مساءلة ذات أهمية أدت إلى التحقيق مع أي فرد من عائلة الصباح؛ لم 
تكن من الممارسات المفضلة» وبالتالي فإن امثير للاهتمام تحويل العائلة الحاكمة المناقشات 
إلى مواضيع وتشكلفة قاماات الحقوق السياسية للمرأة ‏ بينما تجشد حكمهما الوراثي 
باعتبار ذلك أمراً ليبرالياً أكثر من دوافع البرمان المنتتخب. لقد كان ذلك تجسيداً رائعاً 
لمهارات العائلة الحاكمة في منطقة الخليج العربي التي ادعت التصدي للموضوعات 
الحيوية ذات الاهتمام المشترك لنظرائهم من امحاورين الغربيين. وفي ظل هذه الأجواء 
الحرجة قام عضو بارز في عائلة الصباح يإلقاء بيان استثنائي. 


في أواخر نوفمبر 5 27٠0٠‏ نادى سالم العلي» رئيس فرع عائلة السالم من عائلة الصباح 
والرابع في هرم الخلافة» بإجراء إصلاحات سياسية جديدة. وأعلن رئيس الحرس الوطني 
الكويتي -جريدة السياسة اليومية: «نحن كعائلة واحدة بحاجة ملحة إلى توحيد صفوفنا 
أكثر من ذي قبل»» ربما نظراً إلى أن عائلة الصباح لم تكن كذلك. وأكد سالم أيضاً أن 
«القيادة السياسية للصباح؛ متمثلة في الأمير وولي العهد» كانت صحية ونشطة)؛ رغم أن 


الفصل الرابع: الكويت احرض 


كل واحد (أدرك أن قيادتهم إبان الغزو العراقي للكويت عندما أيقظوا العالم أجمع 
للعمل على تخرير البلاد وإعادتها إلى شعبها الذي جدد عهده بالولاء والحب لقادته) قد 
تركت بصمة قاسية على الرجلين”**2. ومع ذلك فإن الحقيقة الواحدة بأن هذه التعليقات 

التى أبديت ا 0 الشنديْن والصحة المتهالكة لكلا 


السنوولت- 


وبما أن التصريح قد صدر في الديوانية - المؤسسة الثقافية الكويتية التقليدية التي تسمح 
بتجمع منتظم للرجال ‏ عادة في خيمة أو غرفة مستقلة بالمنزل ‏ لمناقشة الخاوف الحالية 
التي تشغل البعضء «فإن سالم العلي كان يأمل بمواصلة هذه الاتصالات والوحدة 
ونسيان الخلافات والنزاعات في الأيام القليلة القادمة بعد رمضان» وخاصة بين أفراد 
العائلة الحاكمة الذين يمثلون شرعية الدولة بموجب الصلاحيات الشعبية الممنوحة لهم 
طؤال القرون الغلاقة الأخيرة): وبالفعل تمنى سالم توحيد «العائلة الحاكمة وإعادتها إلى 
أفضل حال لتشكل خيمة ثابتة ذات أوتاد قوية لتوفير المأوى لجميع المواطنين»» حيث لم 
يكن ا لجميع «تحت سقف واحد)69, 


وفي الوقت الذي أدلي فيه بهذه التصريحات» توقع الكويتيون إحداث تغييرات جوهرية 
تنبئع بعهد جديد, عندما يتقلد رئيس الوزراء صباح الاحمد منصب ولي العهد ليحل 
محل سعد العبد الله السالم المعتل صحياً والذي بلغ من العمر أربعة وسبعين عاماً. لكن 
لم يُعلّن إحداث أية تغييرات» وجرى تعليق هذه الدعوة. ولكن في خلال عام مرت 
الكويت بتغييرات جوهرية هائلة وأزمة كاملة في الخلافة انتهت في منتصف شهر يناير 

٠05‏ ولدهشة العالم وصلمته» م اللاكم الجديد صباح الأحمد» بتنصيب أخحيه غير 
الشقيق 8 للعهد. وفتح بذلك فنصلا عديداً في شؤون الخلافة الكويتية. لقد كان ذلك 
مبادرة جريئة» لم يصدق عليها بالضرورة جميع أعضاء عائلة الصباح. لكن مع ذلك؛» 
بإثارة الموضوع الأكثر حساسية» فتح سالم العلي فصلا جديدا في فصول الجدل العائلي 
في ما يتعلق بشؤون الخلافة» لم يؤلب فرعي العائلة الواحدة أحدهما على الآخر فقطء 
بل شمل كذلك بصورة متزايدة انقسام كبير بين أبناء الاجيال امختلفة في العائلة 
الحاكمة. 0007 سيقود هذا الجدل الجديد, وأي تجاه سيتخذء» ما زالت أسكلة صعبة 5 
انتظار مده عليهاء رغم ققرة العدوت د درا المبتكرين وضع اطار للمناقشة وتوجيه 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية رض 


الصباح في القرن الواحد والعشرين. وبصرف النظر عن الاتجاه العام» فإن من السياسة 
الكويتية متجهة نحو بعض المشاكل ولجيل واحد على الاقل. 


نواف الأحمد الجابر 


ولد نواف الأحمد في عام 219137 وهو أخ غير شقيق للحاكم الحالي» وابن أحمد 
الجابر الصباح (الذي حكم في الفترة بين .)١15٠ - ١917١‏ وتُصّبَ ولياً للعهد في ٠‏ 
فبراير 2٠٠٠05‏ وذلك خلافاً لكل الأعراف والتقاليد القائمة والمتعمقة الجذور منذ عهد 
بعيد والتي أقرت نظام التعاقب والتبديل بين الحاكم وولي العهد الذي انحدر من فرعي 
عائلة السالم والجابر. كان نواف محافظاً محافظة حولي من ١176‏ إلى 219178 ومن 
بعدها أصبح وزيرا للداخلية من ١9‏ مارس ١9178‏ إلى 7١5‏ يناير 219/84 ثم نصب 
وزيرا للدفاع. ثم عاد إلى وزارة الداخحلية في يونيو ١955‏ وشغل ذلك المنصب الا كثر 
حساسية من بين جميع مناصب الدولة حتى ١١‏ يوليو 2700 واضطلع أيضأ بمنصب 
ناقت وتديق الوؤزاء وق ج14 كلق و امه غك وى ومني العاف الأول لرندين 
الوزراء» وهو عبء تمكن من الاضطلاع به حتى مطلع عام .٠٠٠5‏ القليل من المراقبين 
توقعوا هذا التنصيبء ليس فقط لأنه يبقى الخلافة في فرع العائلة من آل جابر» بل لأن 
نواف لم يكن يعتبر من الأمراء البارزين في العائلة. عندما يخلف في نهاية الأمر صباح 
الأحمد» فإنه سيصبح الابن الثالث لأحمد الجابر ليحكم الكويت» وذلك بعد أخويه 
جابر (الذي حكم بين /ا/91١1‏ - )٠٠١5‏ وصباح (الذي حكم في .)5٠0١5‏ 


تلقى نواف تعليمه الابتدائي والثانوي في الكويت قبل أن يصبح محافظاً في عام 
5 وعلى أثر الغزو العراقي في عام ١15٠‏ وتحرير الكويت في عام 119١‏ انتقل 
والأشغال. وفي ذلك الوقت مد ذلك تنزيلاً من مناصبه السابقة في الداخلية والدفاع؛ 
حيث كان مسؤولا عن تسيير الأعمال أكثر من أنه مبتكر. ومع ذلك فإنه في عام 
منح ترقية ثانية في يوليو ٠٠١1‏ عندما رشح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. وعندئدٍ 
قليل من المراقبين تنبأوا بوجود ارتقاء ثابت له» مفترضين أن الفشل الذريع الذي مني به 


الفصل الرابع: الكويت خرض 


عام ١99٠‏ في وزارة الدفاع أزاحه باعتباره منافسا على السلطة. ومع ذلك فإنه إبان 
فترات ولايته السابقة بوزارة الداحلية» عمل نواف بجد على بناء إدارة قوية للشؤون 
القانونية مع إدارة شؤون امحافظة. كلا الإنجازين قرباه إلى الدوائر الانتخابية الهامة» التي 
نظرت إليه نظرة أخرى مختلفة. ومن المثير للدهشة» أن أقام نواف إدارات أخرى مماثلة ‏ 
إدارة الشؤؤون القانونية وإدارة سُؤُوكَ العقود الخاصة ل فى وزارة الدفاع رغم أن جميعها 
كان من المقرر أن تتناول الهموم الداخلية أكثر من التاثير على سياسات الدفاع. 


لقد كان نواف الودود والكريم عاشقاً ا للخيل. تزوج نواف شريفة بنت سليمان 


ناصر المحمد الأحمد 


هو ابن أخي الحاكم؛ ورئيس وزراء الكويت الجديد. ولد الشيخ ناصر في عام ١915٠‏ 
وتلقى تعليمه الابتدائى ودوك فى مدرسة المباركية فى الكويت» وحصل على الشهادة 
العامة فى الطلكة دده دلوم عالٍ فى دؤايفاك اللقة الفرنسية. وفى عام ١9514‏ 
حصل اضر على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد ون طابةة جنيف 
في سويسرا. وهو من بين كبار القادة البارزين للمشيخة؛ وربما كان ناصر الفرد الوحيد 
الذي يكاد يتقن اللغة العربية والفرنسية والإنكليزية والفارسية بلهجة تشبه اللهجة الأم. 


وقبل أن يضطلع بشؤون رئاسة الوزراء» كان ناصر دبلوماسياً خدم باعتباره سكرتيراً ثالث 
نوزارة الشورق الكارسية ويدااق أفسطين: 551؟ مشنانيذا أرلا سيره البضة ع 
أكتوين 536( أرنطل شمن النسة الدائية للكريت الام حدق تيريورك 'ويعدها 
تولى وزارة الشؤون الخارجية في يونيو .١555‏ وفي ديسمبر )»١9175‏ شهدت مسيرته 
المهنية تغيرين سريعين: أولهما عندما لقب بالوزير المفوض بوزارة الشؤون الخارجية» ومن 
بعدها باعتباره الممثل الدائم للكويت في المكتب الأوروبي بالأم المتحدة في جنيف. في 
الواقع إنه افتتح المكتب الأول للبعثة الدائمة للكويت في جنيف في عام 2١977‏ وأصبح 
التنصل العام الأول للكويت إلى الكونفيدرالية السويسرية في السنة نفسها. وفي أكتوبر 
4*© ترقى ناصر للمرة الثانية إلى منصب سفير الكويت إلى إيران. بين عام ١41768‏ 
وعام ١51/9‏ خدم عميداً للسلك الدبلوماسي في إيران» وهو عندئذٍ كان أصغر شخص 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ضض 


احتل هذا الموقع على الإطلاق. ل اسطاصي مارو عام 8 ١‏ وأصبح وكيا لوه ارة 
العام حت عام هم 01 وبعدها ورا للإعلام حتى عام 84 ١‏ . كذلك شغل ناصر 
55 وزير للشؤون الاجتماعية والعمل من عام /8 5 ١‏ إلى عام 5890 »١‏ وبعدها 
عُينٌ وزيراً للشؤون الخارجية من ١95٠‏ حتى .١14١‏ وفي ١7‏ نوفمبر 250٠8‏ عين 
بمقتضى مرسوم ا ل اه 0 0 الاميري» وهو منصب 
ل ا الب وهي الببت الصدرئ ع0 الصباح» 
ولكنهما تطلقا في ما بعد» ولديه ولدان هما صباح بن ناصر وأحمد بن ناصر. 


وعبر السنين» حصل ناصر على عدة أوسمة» بما فيها وسام الإمبراطورية الفارسية من 
الدرجة 0 من شاه رك ل ان من عمدة 0 وقتعل جاك 0 
ووسام الفاوس من الدرجة كم جمهورية 2-06 عبدو ضيوف» وشهادة 
التميز من منظمة المؤتمر الإسلامي 010)» بالإضافة إلى النظام الاعلى للفنلاند من مارتي 
موجات الراديو إبان الغزو العراقى للمشيخة والذي أكد فيه قائلاً «هذه هى الكويت). 
وكان اخوه فهد كبر افراد عائلة الصباح» وقد قتل خلال الغرو العراقي في عام ١19٠‏ . 


سالم الصباح السالم 


كان وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس الوزراء» وهو أول ابن عم لولي العهد في سلالة عائلة 
سالم. ولد في ١8‏ يونيو 2١9137‏ وتعلم في مدرسة الشويخ الثانوية في الكويت» وهو 
ابن صباح السالم (الذي حكم في الفترة ما بين .)١51717- ١9765‏ درس سالم الصباح 
القانون في جريز إن» وحصل على دورات تدريبية في جامعة اكسفورد. وفي عام 
5 التحق بالخدمة في الخارجية الكويتية. كذلك ترأس الإدارة السياسية في وزارة 
الشؤون الخارجية في عام 2١5714‏ وخدم في منصب سفير إلى المملكة المتحدة البريطانية 
من ١950‏ إلى 2319170 وخدم سفيراً إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا من عام 
إلى .١9376‏ وبالنسبة إلى الثلاثة أعوام التالية» خدم سالم كوزير للشؤون 
الاجتماعية والعمل» ومن عام ١9174‏ إلى ١9/0‏ شغل منصب وزير الدفاع. وأصبح 


الفصل الرابع: الكويت وفرم 


بخذه ذلك :وؤيرا للداخلية عوك كان فى هذا المتضي أنعاء دري الكويق خلال الققرة 
بين 13308 1941ء قبل أن يشغل منصب وزير للدفاع للمرة الثانية9 *. زوجته هي 
الشيخة بدرية» وهي فرد من عائلة الصباح» ولديهما عدد من الأطفال. 


سالم العلي بن سالم 

سالم العلي الصباح هو رئيس الحرس الوطني الكويتي وأكبر فرد من أفراد عائلة الصباح. 
ولد سالم في عام 2١57‏ وتولى تربيته عمه فهد الذي تولى تربيته كابن له تماما. كان 
سالم رئيساً لإدارة الأشغال العامة خلال الفترة ١959‏ إلى 1977؛ ووزيراً للأشغال 
العامة في الفترة ١577‏ إلى 2١3574‏ ورئيساً لبلدية الكويت في الفترة ١17٠‏ إلى 
47» ورئيساً للمجلس الأعلى للدفاع خلال الفترة ١937(‏ إلى .)١99٠0‏ وفي عام 
07 تولى رئاسة الحرس الوطني» وهو منصب رفيع وفر له الحماية من العائلة 
الحاكمة. 

تزروج سالم ثلاث نساء هن: الشيخة منيرة بنت صباح» والشيخة بدرية» والشيخة عنود 
حك اعد ينع لأحيرة هن أ زدلة شيعه يدع ملهاة والائله العامة لاسن ين كا ره اذل 
فترة حكمه .)١960 19171١‏ جميع أبنائه الست وبناته الثماني أدوا أدواراً حيوية في 
غاية الأهمية في شؤون العائلة» وعلى وجه الخصوص علي بن سالمء الذي كان وزيراً 
للمواصلات والمالية من ١159/8‏ إلى .١1359‏ والشيخ سالم مشهور بجهوده في توحيد 
صفوف العائلة ولم شملهم ومحاولاته لرأب اصلل وتشتيت الخلافات بين فرعي العائلة 
الرئيسيين. وفي الوقت الحالي وباعتباره الثاني في الترتيب الهرمي للعائلة» يتمتع باحترام 
كبر لين منانيا على اسلف ا ا 510 كية اما له العمل 
مستشاراً أول للعائلة. تزوج أخخت الحاكم الحالي للكويت» عنود, التي هي أيضاً الأحت 
الشقيقة الوحيدة للحاكم. 


م 0 أ هو ماله اميياج 0 الصباح» وزير الدداع والداخلية السابق. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ليق 


يحمل محمد شهادة الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة هارفارد. عمل أيضاً أ ستاذاً فى 
جامعة الكويت خلا اا إلى 2.١9/85‏ وعمل بعدها ف فى !معهف الكويت 
ا العلمية المرموق خلال الفترة من ١910/‏ إلى .١98/8‏ وفي عام 21998 عين 

سفيراً للكويت في الولايات المتحدة» وظل في هذا المنصب إلى أن و للشؤون 
ال فبراير .٠0٠0١‏ وفي ١١‏ فبراير »5٠٠١8‏ أصبح محمد نائبا لرئيس 


الوزراء» ولا يزال أيضاً في منصبه وزيراً للشؤون الخارجية. 
مبارك عبد الله الأحمد 


قت عكنين اكد الجابر (الذي حكم خلال الفترة من .)١56٠.0 1917١‏ نخدم مبارك 
لعدة سنوات كرئيس لإدارة البريد والبرق والهاتف, والمواصلات. كذلك كان وزيرا 
للبريد والبرق والهاتف المواصلات فى الفترة من ١557‏ إلى .١557‏ ووزيرا للإرشاد 
والانباء من ١577‏ إلى .١9515‏ تزوج مبارك الشيخة زكية بنت عبد الله الصباح, ابنة 
عبد الله د بن جابر» الرئيس السبائة ق لإدارة التعليم واحاكم . يشغل أبناؤه السعة , وبناته 
النلاث مواقع حكومية هامة» ولا سيما جابر بن مبارك (مدير النقل الجوي في هيئة 
الطيران المدني) وطلال بن مبارك (رئيس مجلس إدارة مجلس ممثلي الخطوط الجوية). 


ولد جابر في عام ١970‏ وتلقى تعليمه في مصر وبريطانيا. اضطلع بمنصب نائب 
لوالده. صاحب النفوذ عبد الله الجابر الصباح؛ الذي كان يشغل منصب رئيس هيكة 
القضاة الكويتية لعدة أعوام. خدم جابر في منصب حاكم محافظة الأحمدي خلال 
القدرة من 155:8 إلى 4196 وساكماً لمدينة الكويك من 6ر١‏ إلى :1851 اتروع 
جابر الشيخة نجيبة بنت عبد الله وهدى بنت عبد الوهاب النقيب» ولديه ولدان وثلاثة 
بثات. 


ولد جابر الميارك الأحمد في عام 0 وكان يشغل وظيفة مساعد مدير الشؤون 


الفصل الرابع: الكويت ايض 


الإدارية والمالية للديوان الأميري خلال الفترة »)١9174  ١91/1(‏ وكان محافظاً لمدينة 
حولى خلال الفترة »)١9/85  ١9109(‏ ومحافظاً للأحمدي خلال الفترة ١986(‏ - 
5» بالإضافة إلى تبوئه منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 
الدفاع» ووزير الداخلية» وهو تركيز للسلطة في أيدي فرد واحد موكل ببقاء عائلة 
ولديهما ستة أبناء وبنات. 


أحمد بن فهد الأحمد الجابر 


هو ابن فهد الأحمد الصباح »)١430 - ١915(‏ ولد أحمد بن فهد في ١7‏ أغسطس 
١‏ وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة الكويت» حيث نال درجة البكالوريوس. وبعد 
التتخرج من الأكاديمية العسكرية في الكويت» التحق بالجيش الكويتي ووصل إلى رتبة 
رائد. خاض أحمد حرب الخليج الثانية في ١14١-199٠‏ (حرب الكويت)» التي 
توفي خلالها والده الذي كان واحداً من عدد قليل من أبناء الصباح الذين قتلوا في 
حرب الكويت عام »١19٠0‏ مدافعاً عن قصر دسمان بمواجهة القوات العراقية الغازية. 
عين أحمد وزيرا للطاقة في عام .٠0٠١©‏ وربما لتعوّده النزاعات العائلية داخل إطار 
العائلة» فقد اجتهد أحمد مناوراً من أجل تمكين نفسه وأخذ موقعه من الخلافة مع تزايد 
الشك في أن صباح الأحمد قد يصبح حاكماً للبلاد في أعقاب أية استقالة محتملة أو 
استدعاء برلماني للشيخ سعد. تصدر احمد الفهد العناوين الرئيسية عام ١135‏ عندما 
أعلن عن نيته كي يكون أول فرد من عائلة الصباح يرشح نفسه للانتخابات في مجلس 
الأمة. ورغم أنه فشل في الفوز بمقعد في البرمان التالي» فإن المبادرة الجريقة التي خخاضها 
أكسبته ثناءٌ ومدحاً منقطع النظير, ولا سيما بين العقول الكويتية المتفتحة والمستقلة» 
والجماعات التي تتسم بصحوة ويقظة في الضميره ممن أدركوا أن مجلس الأمة هو بديل 
حيوي وافيح بستكي اللوراتي. كان 55 عضواً في عدد من المنظمات» من بينها 
اللجنة الأولمبية الدولية» واتحاد كرة اليد الكويتي» واتحاد الكرة الكويتي» واتحاد الرماية 
الكويتي, واتحاد التجذيف الكويتي, واللجنة الأولبية الكويتية» والمجلس الأولبي الآسيوي. 
تروج 5 عه ا الي رك ع مظعل .وليه ا ا 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ليق 


ولد ناصر بن صباح في عام 2١314/‏ وتلقى تعليمه في مدرسة سان جورج في القدس. 
شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في الفترة من ١13٠‏ إلى ١119؛‏ واضطلع 
بمنصب رفيع هو وزير شؤون الديوان الاميري عام .٠5٠٠05‏ وفي الوقت ذاته» احتفظ 
تاضين معي كينا خلين إذازة الصباية المتحدة. مدير لغ كة عالق إتغر نيوان 
ولونرو وعدد من الشركات الأخرى. تزوج الشيخة حصة بنت صباح الصباحء الابنة 
الرابعة لصباح بن سالم الصباحء الحاكم الأسبق للكويت. ولديهما أربعة أطفال (وهم 
أحفاد الحاكم الحالي)» ونخص بالذكر هنا عبد الله بن ناصر (مدير المشروعات 
الاستثمارية للكويت ومدير البنك الخليجي المتحد) وصباح بن ناصر (الذي يشغل أيضاً 
منصب مدير المشروعات الاستثمارية الكويتية). 


سعود ناصر الصباح 

ولد سعود ناصر الصباح في مدينة الكويت العاصمة في ” أكتوبر .١95144‏ وسعود 
معروف بشهرته في الغرب نظراً إلى أنه خدم سفيراً للكويت في لندن ومن بعدها سفيراً 
كركاف الزلارات الحجدلة الأمر كيه زان صدوب الكزيف نه قي كلك سدم وزرا 
للإعلام 9 عام ٠٠١4‏ عندما استقال تحت وطأة الضغط من البرلمان. ولقد كافأه 
الأمير بأن أعطاه منصباً أكثر نفوذاً كوزير للنفط» ولكنه فشل فى الاحتفاظ بهذا المنصب 
في حكومة عام ٠٠٠0‏ ويرجع هذا لمواقفه المتحفظة والمثيرة للجدل. ومع ذلك؛ نظراً 
إلى أن سعود هو سليل أحد إخوة مبارك الكبير» وليس سليلاً لأي من السلالتين 
الرئيسيتين للعائلة الحالية» فإن صراعه على السلطة يعد ا ثانوياء حتى ولو أدى دوراً 
توازنياً مهماً داخل إطار الشؤون العائلية. ويظل دوره الرئيسي فى العائلة هو صرف 
الأنظار لأولئك 'الذين لأ يقتعون داتغل إظان العائلة مح يوون وجي الانتقادات إلى عائلة 
الصباح من دون التهجم بصورة صريحة عليها. 


التحالفات الحتملة بين عائلة الصباح 


أثبتت عائلة آل صباح تماسكاً متميزاً إذا ما قارناها بالعائلات الحاكمة الأخرى في الخليج 


الفصل الرابع: الكويت وخرين 


العربي» وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال آخر انتقالين للحكم وقعا عام م ومع 
ذلك فإن هذه الخلافة أظهرت «الاعتماد المتزايد لعائلة ملكية إقليمية واحدة على الأقل 
على القوى الشعبية والنخبة الاجتماعية والاقتصادية من الأفراد والفهم المشترك للمصالح 
الوطنية""©. وعلى النحو الذي ناقشناه سلفاً فإن أي تدخل من البرلمان الكويتي كان 
مبادرة إيجابية نحو إحلال الديموقراطية حتى ولو كان الهدف الرئيسي هو تجنب أي 
تورط صريح في نزاع معقد على الخلافة. وبالتالي» واجهت الكويت موقف الملكية 
الدستورية بسرعة أكبر من مجموعة من الحكومات العربية الأخرى» وفي ضوء ذلك 
بدأت تظهر تحالفات جديدة بين أفراد آل الصباح. 


رغم ضعف الشيخ سعدء إلا أن مجموعة الأفراد التي اختار منها ولي عهده ‏ بعد أن 
اعتلى السلطة لفترة قصيرة ‏ كانت مجموعة محدودة. وقد بات واضحاً إبان حكم 
صباح الأحمد أن عدداً قليلاً من شيوخ آل الصباح الشباب كان يملك المؤهلات التي 
تمكنه من الوصول إلى السلطة أو تجعله يطمح بالوصول إليها. ورغم العثور على مرشح 
لإدارة شؤون العائلة وحكم البلاد» فإن تقدم عمر الدائرة الداخلية للعائلة فرض مخاطر 
معينة. ومع ذلك فإن ما كان يمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية 
والقوى الغربية الرائدة الأخرى التي لديها مصالح أساسية في استقرار المشيخة هو تأييد 
آل الصباح وموقفهم الموالي للولايات المتحدة الاميركية والغرب. وبعد السادس عشر من 
فبراير ١95١‏ كانت فكرة تأييد آل الصباح لأميركا والغرب راسخة متأصلة بالرغم من 
المفاجات التى كانت تحدث بين الحين والاخر. 


ومن بين غرائب شؤون العائلة الكويتية» الحقيقة الواضحة وضوح الشمس بأنه ما من ابن 
من أبناء الرجال الثلاثة البارزين شغل منصباً بارزاً في الحكومة. وقد يكون الراحل الشيخ 
جابر أب لمئة وثلاثين ابنأ وابنة» ولكن ما من أحد منهم وصل إلى المواقع المهمة» ولم يتم 
تجهيزهم أيضاً لارتياد المسيرة السياسية في أي موقع من المواقع السياسية قبل عام 
ولد سالم الجابر عام 2١9417‏ ولعله أكثر الأبناء قدرة وتأهيلاء كذلك فإنه 
يتمتع بمستقيل :هبشن وواعد. قضى سالم معظم حياته في الخارج؛ فقد حصل على درجة 
الدكتوراه من السوربون في باريس ثم خدم بلاده سفيراً لها إلى الأم المتحدة في جنيف 
بالإضافة إلى ماليزيا وعمان. أما فهد ابن الشيخ سعد فقد ولد عام 2157٠‏ ولم يبد أي 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية اليف 


اهتمام أو يظهر أي استعداد لخوض الحياة السياسية. أما أبناء الشيخ صباح جميعهم؛ 
ناصر وحمكء فقد كانوا مثل أبعي إذ أبداوا اهكياما ملحوظا الا بحياة المال 
والأعمال. لم يتم اختيار ناصر وليآً للعهد عام 27٠0٠7‏ رغم أنه كان متطلعاً إلى الحكم 
نظرأ إلى المصالحه واهتماماته الظاهرة للعيان» بالإضافة إلى منصبه الأخير كمستشار لولي 
العهد آنذاك سعد العبدالله» وروابطه الزوجية التى لا تقل أهمية عن تلك الاهتمامات. 
حكم الكويت في الفترة بين ١9765‏ و5371١.‏ ومن المتوقع أن نشهد ما إذا كان ناصر 
برخ صباح سوف يتمكن في نهاية الأم: من القيام بالعمل اللازم لتحقيق النجاح 1 سواء 
بمساعدة زوجته أو من دون مساعدتها ‏ أو ما إذا كان سيفضل قضاء وقته في جمع 
الأعمال الفنية والانشغال فى الأنشطة المخيرية. 


وبالتالي فإن ولي العهد الحالي» نواف الأحمد, ورئيس الوزراء الحالي ناصر المحمد» كانوا 
ملتزمين تكوين تحالفات جديدة مع أعضاء آخرين من آل الصباح تم ضمهم إلى مجلس 
الوزراء. وفي عام .7٠٠0‏ وباستثناء الحاكم» ضم مجلس الوزراء الكويتى ما مجموعه 
سبعة نودم غائلة الفبيا: وأسورهم على الأطلاق :هو جابر تارك المكلة الصياسة 
الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام فى عام 2١95٠‏ ولكن عاد من حالة شبه تقاعد 
في فبراير عام 7٠٠١١‏ وزيراً للدفاع» رع ل حََالياً اثنين من أهم المواقع السياسية في 
البلاد (الداخلية والدفاع). وهناك مسؤول بارز آخر من بين أفراد العائلة هو أحمد 
العبدالله الاحمدء وهو مصرفي كبير ووزير المالية الاسبق» وهو يشغل الان منصب وزير 
الصحة: ومغ.مؤازرتهم للسلظة الغلائية الجديدة: فإن هؤلاء الرجال لديهم غلاقة 
فضفاضة بقادة الكويت الحاليين. وبينما يراقبون عن كثب وأناة كيف يؤدي كل من 
الشيخ نواف والشيخ ناصر مهاتهماء وبنفس الأهمية» يقرران أيضاً نوع التحالفات التي 
سوف يقيمانهاء وقد تتغير مواقفهما إذا ما واجهت الكويت أزمة جديدة أخرى. 
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لناقشة تاريخ الكويت والعلاقات الخارجية لهاء انظر عبد العزيز الراشد. تاريخ الكويت» بيروت: دار مكتبات 
الحياة 1١95017‏ 

ع1018) :0013صطهآ ,نر أأمع1 فته أععودمءط ١‏ 1(وسضتر بطاععرط وعطد2 لصه عدم امم ااا 1137.1 

62 .م ,1972 ,.10آ يستكمنآا لصه معلام 

الراشد يناقش هذه الفترة بكل عمومياتها. وعلى نحو مثير للدهشة؛» توقف عدد قليل غينذاً من الزائرين 

الأوروبيين شْ الكويت خلال هذه الفترة. واحد من أولفك كان سير بريدجيس من شركة الهند الشرقية» 

الذي كتب تقريراً عن أن الصباح «لم يحتفظ بأية قوات مسلحة ولكن فرض رسوماً تصل إلى اثدين بالعة 

على الواردات». أنظر الراشدء تاريخ الكريت. من الصفحة ١٠١‏ ؟١١؟؛‏ .صن بطغوعم مه عه عطق1 

.64 .طباه 

10ت كنتلهاى لمعناتاوط تنه أموعط «أء 1 :دعاماى [أله0 منواطه 4 776 فسممقطمطاخ .54 مندددكآ 


4 .م ,1975 يتققطاآ تل عتتتةعطئط تتتصاعظ بكببرءزطمرظ أمتدرم نوه 1[ «رزم[ا 


ب#أطهعا أمعننءن) 1ك ,1ن 03 ,أ تتوتكرءط 16 [0 "0026116 .تتامت ,.0) .1 ,تعنم رمآ 
.08 2 .1[ه” :1915 :1 عطقنطا0؟ رعمتاصضظ اماعمتطمع0017) ,أمعلمعاساتعم اه تمنابهسأم0 
طق[ :مممصقطد :1970 ,ومعطةى1اطتاط أقدده تاعاس[ مم01 :15مد1] اعنام مطمعدط 0ع 1ن رعس 
ع1 رم كنء26 كل يقطمهل521 .خ.ل وذلج ععد :1016-17 .مم ,1970 بووعءط د5عنازومع الملا 
ركرك إأنه 1[ ننه مممط أنه كأ0 تاكس ع[ 0 أمتنه) ]11[ طمعق 1/1 01 101 كات صديز 
مز لعأك كه ,1904 ,ك70معع5 م011 12013 .العططاممومع7آ أممعع5 له لمعتتزلامط :قتا باع له 

2.4 با .2ه بمقتتتقطقطاخ 


.1017-19 .جرم ..514/ ,لاعسنتصمط 

مناقشة حول حكم مبارك المزدهرء أنظر الراشد. تاريخ الكويت» ص١١‏ - ١78‏ 
1021-2 .مم ,21 .ره لع طامط 
المحاولة الروسية لإنشاء سكة حديد بمحطة في الخليج لابد وأن يتم فهمها من حيث سعي روسيا القيصرية 
ميناء مياه دافئْ فى «المساحات الشاسعة) للأمبراطورية. انظر: 77 نرء1[وط إعزنا0ى ,اعممعكط .2 110210 


1976 بقلمتعغالا 01 لالأواع الملا ,ل0غ2]ةع10155[ [10ماء70آ1 ,1968-1975 ليه تمتورمط عقا 
.1-9 .مم لاالواععموة 


للحصول على مزيد من التفاصيلء انلر: 176 :0:17 010747 71716 بعطمنتامعمصة .2 عاعتعلعمرل1 
رووع2 اإالوء كلطل] فتطاسسطاه© علعو لا بعالا ,هنهم 0 سه متطمعك امنتسى ,اأتوسمضل [ه ممقلمه 07 
91-2 .مم ,1997 


للحصول على النص الكامل للمعاهدة, انظر: .375-76 .مم ,./ .مه ي8لتقطقطاث 


.1025-26 .جزم ,ااه .02 ,م6 مآ 
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للفاوضات التي أدت إلى امتياز النفط الكويتي الأول مبينة على نحو تفصيلي اوسع من نطاق المناقشات 
الحالية. لوصف وتحليل كاملين» انظر: .122-63 .مم ,./ .مه بطاعءء1 220 عممأقص ك1 

.250-58 320 45 .مم ,.أك .مه مقلتقطقطام 

0 2202ع 205)[156‏ عطا 12 لالتتصوط 18503351 لاندتللظ عط]1“ ,(طقظ1 12112 

طمء105 12 ,]521ل 12 تتم ؤوزك '2[15 بتو عممصتث أإوعاط' عطا عمتجن هده ناتامماع] 

له تاعل0لبام8ظ ,ممتصمعلمل38 زه معنء[أهو0 16 :دونع «هودمل8 أحمطظ 78401001 ...0ه ,تأعسمتاوم ]ا 

.ص ,2000 ,وتعطئتاطو تعصمعنخ] عممزآ :مه06هم.1آ 

م30" نأقلقة رعأطناء28 ميئل عتاماولط :001/6 يل كام تدرط 6ط بطقطو5-اهة تتطهلحاه ستلوك 

181-44 .مم ,1980 

0 .ص .1510 

لمناقشة ادعاء العراق ومطالبتها بالكويت» انظر: [17172011070 :1600 رعومتصءم .8.1 لمة طختلط 

.274-76 .مم ,1978 بمفعظ أوعمصعظ :طه00مم.آ ,اتعتمماءدء[ أمدمةع77 تنه 5م 1ام[ع 1 

.2 ,كك .2ه بطاعع1 220 عمامأممكا 

المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة كل منهما قدم ١٠٠٠١‏ جندي للقوات ووفرت السودان 

٠‏ والأردن :8٠٠‏ وتونس .5٠٠١‏ فى ديسمبر 2١451١‏ انسحبت قوات الجمهورية فى أعقاب الخلافات 

السياسية مع المملكة العربية السعودية حول مصير اليمن» وفي يوليو ١1717‏ تولى القائد الليفودي الجديد, 

الرائد عبد الله المطلق زمام الأمور. وتم إحلال القوة بشكل رسمي في فبراير .١11717‏ ومن أجل المزيد من 

التفاصيلء انظر 1176 تاي 4 :514165 طمعل /0 عنتعووءط 776 ,210مهج1عة21 .17 تعمس 

لإألقاءكلملآ «مأععملمط :لإعو2ء 1 بع[ بامأععصلصطظ ,انمللمع تممع07 [0م1ع12 07 15 1منبررز 

.234-40 .مم ,1965 رووعوط 

الأهداف البريطانية قد تتجزأ على مستويين: سياسة طويلة المدى (لتأمين موارد النفط الكويتى) والسياسة الحالية 

وأدتج مكلام لضو لباهزة القليي والقرى عتد سد أي عدواة ملاعل على فاضي غيل 

التدحل العسكري البريطاني» انظر: 01 002100121105 211 انلكا عط" ,.1آ ,تامع بلاطم ]1 .1717 وم لم0 

42-9 .جزم ,1974 لتتقطتمة[ ,100:1 كعتتلءءء2:0 16لا أاكار1 أدممل( دوء1ه 1ك 01160 “,1961 

2852-5 .مط .1 .02 رعوم معط 

...أ .02 ,8لتتقطقطام 

كثير من المعلومات في هذا الجزء تستند إلى يحيى الجملء النظام الدستوري في الكويت: مع مقدمة في 

دراسات البادئ الدستورية العامة؛ الكويت: طبعة جامعة الكويت». ١917١191٠١‏ 

للحصول على النص الكامل للدستور الكويتي» انظر: .2 16وطلى صل ”,أله ناكل" بمأعاكنة81 .8 عترط 

وطط120آ ,1م170 ع7[ 0 001165 176 /0 0025111:4110115) رتققاط .8 أترعط015 220 ماعأكندةا8 

تنعط تاعءعه0آ ,لصموعع0 011ل عاج ,معط 

الجمل؛ النظام الدستوري في الكويت. ص. ١١‏ - 184 انظر أيضاً: 4و0 53-لى عزة1-له صعادة 

1852-4 .مم .1 .مزه 
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الرابع: الكويت "١‏ 


أت كااتمضمضا [ه تروملمءجء © لتنه مك81 :لوطه 41-5 ,امس صداكى عن 1261 1121 اقتبس 
تقديم رقم أعلى بكثير )5٠٠ ٠(‏ رغم ,1 .م ,1987 رووع6 فعقطا] :002<مآ ,1752-1987 نراتمر_ر 
أن هذا قد يكون خطأ مطبعيء حيث يقدر روش حجم «العائلة المالكة الكويتية» ب «ألف ومئتين» انظر: 
في دراستها الاخيرة قدمت روزماري سعيد زحلان رقماً «أعلى من ألف) انظر: .151 .م ,نأك .زه بزطف1 
80/174171 ,اأمطضيل :ج5121 [أد 6 1رزء78400 1716 [ه0 ع77ع[هكل38 7186 ,تقلطة2 5210 ع1تفسرعوهم1] 
.6 .م ,1989 ,مقسطوط ماحتمنآ :نملطمآ ,ه07 أنه كعنم تبط طوعك4 0ء1تدنا ©1176 ,107ه0 

.[5ع]5]2 0115© صععل840 عطا كه عسمتكلة/طا-سقلطدت «تعالوعىع1 ]| 


بتاع انتاوء 177 :00101200 ,تعل نم8 ,عتماك [01 تنه 0 :077711101 /كتنه 77 116 ١‏ 1مك ,لهاو 0 لال 
4 .م ,1992 بووعرط 
تم سن قرار منح المرأة حق التصويت في مايو .5٠٠08‏ 
ركزت هذه المقالة على المصدر القبلي الأساسي للدستور الكويتي. ومثل الوثائق المماثلة في كل أنحاء الممالك 
العربية» سيطرت المصالح الاجتماعية أو تجاهلت المصالح الفردية» الأمر الذي لطالما منح سلطات وصلاحيات 
جمة للعائلات الحاكمة. 
011لا لاع[ ,ا«مقاومء اعوط أمءةاأاوط أونعضره 1 دوعا :دء1ه1ى !© طمعل 7176 ,رمومعاءط .لال 
2200081نع م1 لصة علعء 5121 101 #عامع) عطا طغتلى لعطقتاطن] 38 .م ,1988 ,تعوعمط 
عع 1] [131 تأعطصدلك ,5تعمهة ماع سنطعة/11 عط1 ,.10.0 ,ممأعسصتطعة11 ,56010165 
.[وء5]3 كلنات طوعخة- د هورعاءط 


لمناقشة هذه التطورات» انظر: :180-97 .7ص ,./© .02 رطوطة1-5ى من أجل تقويم التجربة التشريعية 
19/55١‏ انظر: ععمع اروم عاط عط1 نوععخ 0011 عطا ضا دعن 2 [ئاعوع 1" ,تستاكلهد8 ملطم 
أكناونتلظ ,14:3 كعتلوباى أكمظ عالاثللة [0 امامل [16نم همع 71 “,1961-1976 ,أنه تتا 01 

.359-79 .مم ,1982 


70016-ءء 1ر5 1710ه171/071 اكمع0ه8:0 «نوزه 07م *رععنعء10 نز ع1أنآ1 5م0120 ممم عتمم '' 
02 .م ,1976 أكتاعتتخ 30 ,76-169 ,خط الط!-1815 تعالوعىع11] هترك 4:10 اعمط 


39-4 .جم .اك .م0 روع) ]5 كلنان طوتش-مورعاءط 
الدوريات الخمس بما فيها الصحف التالية: الوطن اليومية» تم وقفها لمدة شهر واحد لأنها «نشرت؛ دون 
ترخيص» دورية احتوت على نقد موجه لمعايير 79 أغسطس»؛ الطلائع الأسبوعية» الناطق باسم الحركة 
التقدمية الديموقراطية (المعروفة سابقاً باسم 101 4)» تم وقفها لمدة ثلاثة أشهر لأسباب ممائلة؛ الهدف 
الأسبوعية» تم وقفها لمدة ثلاثة أشهر لانتقادها وقف أول صحيفتين؛ الرسالة الأسبوعية (مؤيدة للعراق)» تم 
وقفها لمدة ثلاثة أشهر مخالفة «قانون الصحافة)؛ والرائد (الناطقة باسم اتحاد المدرسين)» والموقوفة لمدة ثلاثة 
أشهر لانتقاد معايير 4؟ أغسطس. وأربع صحف يومية أخرى ‏ النبأء والرأي العام والرسالة» والقبس - 
والتي كانت تنشر بصفة عادية» رغم وقف العدد الأسبوعي للأخيرة لمدة شهرين. 

20 انع تتتطاوء701) بع[ عط 2-1 :00151111002 عطا 01 05102معم5ناك عط1" ,5ع 211-2011 ناك[ 
2 .م ,1976 «ءطمء0 27 ,579 تءطصمسسنااط! ,1-1225 ,11 وأجهلط طمنل لاط “ركهم تاعوع ]1 
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9 ,11-76-16- 4 8154م *,0م11ممع!1 أعصموومهع2 لإتقانانكة8 01 5أاوعسضث علوءد5-عع :0 1“ 
01 .م ,1976 عط جمعامع5 

*”,وتندكذ أعصاطة© :10 م512 1ه تعاكتصلل/1 بمتأعدون] عاعث' الللطة' طعانتقطك طتتر نوع رمام“ 
٠‏ .<ز ,1976 ؟عجامتعاوع5 12 ,كعنم 1 األنمكل 

تقرير نشر في لندن .1977 7/1 019 (:ه14 ::1زه2 تأكيد الوزير صدر فى 55 مايو /ا91١.‏ انظر 
74" ,1980 أدناعنتث مغ 1968 تاعطتوعندول8 ررو1-1 :قممعاطمء اممتع لم1" بوعل ناه - نه ايك[ 
2 .م ,1980 عط و2 1 ,1701 تأءطحصدطاظ ,1-125 ,ءاقم وأرمك[ا هك 

96-7 .مم .© .ج0 ,و5121 كأنا0 مععل510 عط 1ه عمتكلة لآ -سمقلطهةت 5210 

7 (,79-189--1- 4ع غط- ىهط *, 'مماتلعذ' عمتطاعوءءط ج20 0ع011جرء12 للمتطوع م016 ممتصسم[ 
02 .م ,1979 ععطمرعامرعد 

,78-79-32 ارط هم - 815ل ** ,نزوو طصوصط 5نآ ناتخ 10705 1121121 عذطعم015آ ككلمنا للمرمق * 
.1ن بحر ,1979 تاعطحصعهل8 30 

-17-80- هغل - 875ل “,و0 1]21ممت(آ1 نه كاتتقصسع ا 011215 لإأتلاعت5 5أزموع8 110021-الم '" 
4 .م ,1980 3211319[ 012,17 

1980 أضمة 29 ,1-50-084 لط 2875-4 “,ا مطتاعاكم نممللةسادمودكث دعمدءدوط طعل0 00122“ 
اه 

8 ,80-104-[- مط 5-4[ 1 “تلش تنة:ة] أ[ 5ع01112 أأته تلكا لإمعاوتدآ 'والمتاتيه2 كداماوه[حورط * 
“,لاك 4 ماتة نكا مز لأوققط ص مقتصة"1 لخ د5عل10م:8 طدصو8“ انظر أيضاً 02 .م ,1980 :1133 
تعاكث وملعم 1أطنا8 وعتتناوع8 عوط“ انظر أَيضِاً 02) .م ,1980 عمد 5 ,10 4-1-80-1 ا 15-14 ط]/ 
02 .م ,1980 تإللال 15 .80-137-آ فرط 1815-4 *روعع011 01 عمأطسصمظ8 

.م.1981 تعاطط 1 ,35:1 أمنتبلمل أممط ءل1004ل84 1116 “,الو كلكا الإع10مممغعطن* 

عع كاعهم21 المةتتناك1 ,11011 انعمو اع5 01 354000 صآ"" بالملسفظ .© ممطتقدمل 
2ك .م ,1981 لإكمنرطةء 25 ,اعمط ممع نادم '1] 716 *'بامعسمناموطم 

1610 

.مب .صن ,ؤوعاة:5 كلنا0 طون خف عومورئءم 

و0011 رول غ516 ن1ن2[ عأترمتروعظ-مزع 80 [عندأع1 فاته عتنأمع 222720 ,حكمهتتدلط 60 1نمنا 
,3 تاعاسلل ,1982 تجهالا مخ 1اط االقاع8 رواولق وبمنوم 1[ عم «دهآدى 7ر0 ') عجرم معط ع[1 ته 
6.0 

عواطه 4 عاللادسصتدغط مط .لع ,تتمتصعصصه8 لبلوط صل *“.اتم كيك“ ,لإعع ترهظ 6لمم 
,82 يعنلوأتامعك5 عطءتعطععظ 12 عل لمممتاولط! عتامعن) نحامةط ,2 عصسنطاه !؟ بان مامزام' رز 
417-52 .مم 


.م ,أ انره ,و5116 11 مسف حدمستمئءم 
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الرابع: الكويت 1 


5 :10110012 ,ز7101معظ ‏ 71515 6 0 4774101 :1نة نكا ,رطوطوك-اثة .81 .5 
6-12 .مم ,1984 ,.10آ قستطكتاطوط 
42-43 .مم ,مأقء .هه روع 501 ألنان) طوعخم -وهو ماع 
49-51 .تزم ..10ط1 
نص المنطاب الأميري الموجه إلى الأم المتحدة» الوطن» 4 يوليو 219487 الصفحات ١‏ و8. 
54-5 .زم .01 .م0 .512165 النا0 رع 5400 ح تلطه 2 
16 .م .نأك .مه بأطق] 
ص2 مأك .م0 ,513165 1أنا© حتزع 7100 -مقاطة2 
لمادة ١/ا‏ من الدستور أجازت للأمير أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون في فترة حل مجلس الأمة 
ولكنها نصت كذلك على أنه إذا ما كان ذلك في فترة الحل أو انتهاء الفصل التشريعى» فإنه ينبغى عرض 
هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له. فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة 
القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. انظر .16 .م ,© .02 .مأعأونلةا8 عترظ 
مجلس الأمة لفترة سنئة 347١م‏ تضمن ١5‏ نائبأ مؤيداً للحكومة من القبائل و8 نواب من الإسلاميين/ 
الإسلامى و4 نواب ليبراليين و" مستقلين وبشرت التشكيلة بتجديد كبير.انظر إلى التغطية المكثفة في مقال: 
4 أو سكل اممجء 8 بريد *:,لأطمطعومكة امعتصص 20-007 م1101 2 10 عسارظ كممنتاععا8*“ 
.14- 10 .جح ,1996 راصنا ععصععزلاء!7:1 11151متمعط 1116 :10710071 ,1996 
”,1993 ,انه تالكا :عأماذ لتعامدع 5110016 3 12 001312960011 7ع بةتطقط0 ونع 1قطد 
.102-19 .مم 1994 ,3:1 دوءزلمط اعوط عءاللةا1 
9 .م ,1999 تزلتال 10 ,7101151,352:8127مءظ 7716 “,أله نكا رعل801 لخ" 
لدمععنم1 لسصة ممتامجتلدط10© 5ه أوعمعة عط] تستمتطد8 اسه انو تلكا“ ,لإلملاءذ :3/23 
بجع[ ,دعاق 017 طوعكق معطا انه ,وه 7 ,ه71 ,.4ت مسمقتطء تطعع ا .لذ طمعده1 12 '*,كاستهة افده 0 
.5 م( لاالقاععموهء ,177-92 .عم ,2001 يعكقععولوط جملا 
.114.2 
5 ,6868:8331 ,1151م معط 7756 “يع1طة اص اوععم كتوعطن) عتتنعلة11 :1211نا عا 12 01-1030128 3/7“ 
4 .م ,2003 تلقال 
لكتل الرئيسة فى مجلس 7٠٠٠١“‏ تكونت من الحركة الدستورية الاسلامية» منتدى الكويت الديموقراطي 
والحركة الوطنية الديموقراطية والتحالف الوطني الإسلامي الشيعي. 
بعهتتانآ :0110011 ,المسصن] زه 1715107 ««ه8400 7176 ,2 لمتاكلة آ-ناطة وتهأدنل3 لمسصطم 
4 صل 'بلقطع 31-5 ستلهك-له طهللملطخة ,لمأدومت 1111 انظر كذلك :.20ه .مه ,طون انظر أيضاً 
بجعا بمعتطف طاعولة لنبه أكمط 710012 برو مومع د00 عن[ [ه كعلممعط أمعتاتام2 .له باعتعر 
.8-14 .مم ,1990 رووعء؟2 00ص نتامعع 01 :1زم لا 
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الجمال» النظام الدستوري في الكويت. 
أكده الشيخ ناصر صباح الأحمد العناخ)"وزين سْوُوث الدايوات الأميرئ: في مقابلة معه في مديئة الكويت 
بتاريخ ١8‏ اكتوبر سنة ١٠٠٠م.‏ 
- 7048/76 *رعة6تناومعث 16الاستخطه0 :1أء1017 211 51060655101 12 ,022 1210111 
5 .م ,1978 طأعقة ]217-18 بتطه1 ,80 عط صصدل! ,عزء زعم اق 
.4-5 .م« .1610 


440-44 .مم .أ .مه ,اعم 8011 


,55:4 ل4ه0ق3 أممظ 341001 776 *”ركلناف) عط 12 55ز1ؤو5ع51000 01 ع تلخدا عط1"* ,ممورعمط 
5854-7 .مم ,2001 111ناختاك 

الانتقال الدستوري السلس للسلطة؛ القبس» ١5‏ يناير 5 ٠٠١٠١‏ .1206/ بتعا صدمء. 25 ط 7.2102 // :ماغط 
انظر أيضاً 11013.87-3ط1عع12228 126 -ع. 16103 1عع 1222 2006-01-16 ع ع096ع762015مطم 
7 ,18:3 16هتتناكط 776 *“,متطومع20ع[ اعل8 عطا 220 0515 1021و5عع5100 )1هللانكل ع6[ 
.لصتغط. 11/022706 طنام بصدمء.عغ 2 تمتتاوعع طا. 171315// :اط غ2 عصتا ده ,2006 لإتقبصطء 1 


5 ,711677141101141 وسه 77 هم ,79 ]2 10165 ,اله تلكا 01 تتصصظ ,تعط 12 عالتعطك'' ,135ا8 101228[ 
.5 - 77101ق6»017/112611121101121//1165101. 2601761/5.50// :صاغط عه ,2006 2187 لصولل 
للاطلاع على خلفية الموضوع؛ اطلع على السيرة الذاتية في موقع /7/11.02ناك011لا255 طماء./88/8//:ط1ااط 
خط -_طعلتعط 5 /017 كس 1ط يا 

00770711110115 065 دوترء 1 16 :ء1طه 47ل 5016165 أء ك6 11[ع 1840714 ,خدة0221-11آ مطتلوط 
271-79 .مم ,2006 ,20110115 و5عععك5 وعل 81205216 2ه020ده 12 عل وعووعءظ :عوط 
للاطلاع على السيرة الذاتية» انظر إلى نحة شخصية الشيخ صباح الصباح //:0غ2 غ2 ,وعلط 880 
.مذ 25/4645048ع_1016لط/تط/ 2 /عانا.مء.عطاط. و اعم 

عط 01 برع 1م01 81211 ةثل :لكا 11 ووعع220 51100655101 عط]1“ ,لاتوقصم .2 طفالنلطم 
19101131 ,1 تعطصننا!! ,تتاء[لا8 صمرطة 0آره7[ *رعلالاعع مومع لهووع[ط 2 طامعا 001515 امعمع ]1 
.[0025281655) 01 15131(7آ اكقآ غط1' 01 5ه10غدع11طنام 2] 64-74 .جم ,2006 


نم7 صل 776 “,قلطت 111 طتامع ععنه2 مهاد مغ 140365 انكل" بطفختوط .84 مدذومو]ط 
.حش .م ,2006 121111217 22 ,1165 7 

«خطان متوازيان: تفعيل المادة 8 وفتح الباب أمام التسوية)» القبس 88> يناير 5١٠٠م‏ 
انظر كذلك :14860-141413 ع غهء7صطم.5 له اع0_كتاع كر بوعا. ددم». 35 2102. /52199// :طاخط 21 
على *,ع01 جردم 5320 طلعلتعطذ 0760تتع8 1517م ستسممتل]ا لالطسعومخ ل[أهدمندلة عط[ 
-8[0318:0300إوعطعدء/1[1 راع 12.2ع21[226. /7/17/17// خط غ2 ,2006 1ةبتطوك 24 ,81 ال .طومعع 102 
1ط 6071038 ----41 7014-4014-5141 


21 بكسول7 /أه 6 *ركستماع8 طقووط م1 تإانسدط عمتلبحظ د5عع2ل1] ممع لة5:'' ,معءدكمة1 تلهمضتاط 
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(55) اعمط 741:04 “,5ه نااقمة 1 180 1ه عله1 2 له كتتسظ ععنط 1“ ,اللاهعماة1 ممم نزرما3 

.احتتاظا. 1006 002 7010/01 /ع 01. «أتعطط. 80/8ا//تصماخط غة 2006 لإمتقتصمطعط 10 ,تممء1 

(87) توفي في 8 أكتوبر 7٠٠١‏ عن عمر 54 سنة؛ انظر وفاة وزير الدفاع الكويتي السابق وأحد كبار أفراد 
العائلق وبوع]2 طورش 5 أكتوبر .٠5م‏ الصفحة .١‏ 


سلطنة مان 


إن التكوين القبلي للسلطنة وتاريخ الإمامة «والصراع في ما بين العمانيين والأجانب 
للسيطرة على أقاليمها الساحلية) هو الذي عمل على تحديد التاريخ المعاصر لعمان0"©, 
وطوال | لسنوات السابقة: كانت السياسات المختلفة للسلطنة متأثرة بهذه المعطيات» ويا 
كان من حكمء فإن أعراف وتقاليد الاتساق والاستمرارية جذبت الأمة وحثتها على 
التفاعل. ومع ذلك تحمل آل سعيد العبء الأكبر كمؤسسة توحيدية للبلاد. وفي إطار 
ذلك تشكيل مستقبل البلاد0"©. مارست العديد من العائلات العمانية الأخرى سلطتها 

فى أزمنة مختلفة» ولكن قلة فقط من هذه العائلات تمكنت من إعادة قار إن النسيج 
0 لغني في السلطنة. وبالنسبة لفسبة إلى .ما قام. يها آل متعيك من إلهنام الأغلبينة برأ 
الخلافات القديمة في ما ينهم وقبول التوحيد لم يكن بالإنجاز الهِين. 


النشوء والتماسك 


كان أول حاكم من عائلة آل بوسعيد يعتلي عرش البلاد في سلام وأمان هو فيصل بن 
تركي في عام 4, وبالتأكيد» كان لزاماً على الرجل الشاب أن يقبت ذاته 
وبخلاف والده. (الذي راعى العلاقات الخاصة وعمل كثيراً على إثرائها مع زعماء 
القبائا ل)» أراد ١‏ (أن يكوا ن الملك لدولة عمان المتحدة والمستقلة عن الوصاية الأجنبية) . كان 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 1" 
طله 


فيضَل حسايا بضوزة غير غادية تجاه التفوذ البريطاق الترايد» ولكى يعريه حن اسعياثة 
العارم قام يإقالة سعيد بن محمد الوزير الموالى للندن7". 


ساقت حماسة فيصل إلى مناهضة المحافظين المتشددين من العناصر القبلية؛ ففي عام 
5 :؛ وصلت الأزمة إلى نقطة فاصلة كان نزاماً عليه أن يتعامل معها بصورة حاسمة 
وهي عندما وجدت القبائل في الداخل قضية عامة كافية لشن هجوم كبير للمرة الثانية 
على مسقط. وبالفعل تمكدت القوات :القبليق تمت زعامة الشيغ يخ صالح بن علي الحارثي 
شيخ الشرقية» من السيطرة على المدينة والاستيلاء عليها وتطويقها. ونظراً إلى إيقاعه 
ولهجته المعادية لبريطانياء»ء رفض «اصدقاء) السلطان من المستعمرين تقديم أي عون أو 
دعم عسكريء الأمر الذي قاد الحاكم» ولحسن الحظء دفعه إلى اللجوء إلى القبائل 
الغافرية. لقد استخفت قوات المعارضة بقوة الغافرية التي تملكتها الرغبة في الدفاع عن 
معان 


ولقد أثبت اعتماد فيصل على الطريقة العمانية القديمة في التغلب على الأعداء والتخلص 
منهم ‏ باقتراض المال من التجار لشراء المتمردين ‏ فعاليتها. أعادت قواته احتلال 
مسقط في العاشر من مارس ١/96‏ بالرغم من أن اجاذفات واعارون الشرطان وزعماء 
القبائل عادت مرة ثانية بعد ذلك ببضعة أعوام. ومع مواجهة الحاكم لأزمة مالية حرجة 
ولدلو يرك وعادة بجا السام بل عمل على منح باريس امتيازا لاستغلال محطة 
استخراج الفحم» ا الذي أثار بريطانيا بشكلة. ٠‏ وفي نهاية اي استطاعت الأخيرة 
فرض سيطرتهاء لكن في الوقت الذي دعموا فيه بكل حماسة الجهود القبلية لإحياء 
اتحاد دائم» حيث توفي السلطان فيصل في ما بعد في عام .١95١7‏ ولسخرية القدرء 
تلقى ابنه تيمور قسم الولاء (البيعة) من عدد من رؤساء القبائل الكبار في الداخل» بما في 


لكن سرعان ما انقضى («دث شهر العسل» والهدنة في ما بين تيمور وعيسى؛ حيث التأم 
شمل سالم والشيخ عيسى مرة ثانية لتتفيك الهجوم الذي طال انتظاره» والذي تنبا به 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان احقل 


الجميخ» » على العاصمة في شهر يناير .١511©‏ لكنهم لم يتمكنوا من الاختراق» وبالرغم 
أن الإمام والشيخ, وعدد من وزراء القبائل تمكنوا | في مدة قصيرة عاد و 
د د دري الخارية افوة الملظات امذرية دروا عنيدا. والتي كانت مؤلفة من ٠‏ 
مقاتل» وكانت المغامرة كارثية. وبمساعدة بريطانية تمكن السلطان من ردع 0 
كله لم يتدكان من فرط إرادته على قادة القبائل2». وبالمثل» لم يكن الرجال الأقوياء 
الذين حكموا في الداخل قادرين على نشر قوتهم على المناطق الساحلية. وما حدث لم 
يكن بأمر جديدء ولكنه خدم المصالح البريطانية خدمة جليلة حيث تمكن السلطان من 
بسط حكمه على مسقط وسيطر الإمام على المناطق الداخلية. وبعد خلاف طويل 
تضمن المفاوضات غير الجادة فيما بين السلطة والإمامة» وللمرة الثانية تحت الوصاية 
البريطانية» تم رسم خط فاصل واضح في ما بين الاثنين”2. حيث جاءت الوصاية من 
لورد هاردينج» نائب الملك في الهند؛ الذي قام بزيارة مسقط في فبراير ١5١5‏ لعرض 
خدمات الوكيل السياسي البريطاني باعتباره وسيطا سياسيا. قبل السلطان العرض» بينما 
فشر الإمام هذا القرار على أنه دليل ضعف. راهن قادة الإمامة على تنازلات سلطانية 
وبالتالى قاموا بإرجاء قبولهم. علاوة على ذلك» تساءل عدد كبير عن نزاهة وحيادية أي 
ضابط بريطاني كوسيط بالنظر إلى مناوشات فبراير .١85‏ وعلى الرغم من هذه 
التحفظات» تم إجراء اتصال في أبريل 2١515‏ وتبعت محادثات في ما بين الشيخ 
عيسى والوكيل السياسي البريطاني» حيث كان الآول يمثل الإمام والثاني يمثل السلطان. 


وامتدت المفاوضات على مدار خمسة أعوام وأفرزت بضع نتائج؛ منها أن الإمام رفض 
أي وجود عسكري بريطاني» على الرغم من عدم اعتراضه على أية علاقة سياسية مع 
بريطانيا. كما اتهم قادة القبائل أيضاً السلطان بإثارة الفتن» وبأنه لم يلتزم بالشعائر 
لاباضية حيث إن قادة القبائل طالبوا البريطانيين بعدم دعمه في أي أمر من الأمور المحرمة 
شرعاً. ومن وجهة نظر الإباضية المتشددة فقد «أحل البريطانيون ال حرام مثل استيراد وبيع 
لخمور والتبغ» وحرموا الحلال» مثل تجارة الرقيق والسلاح». اعترض مؤيدو الإمام على 
المزاعم البريطانية حول اعتبار سلطة البحر سلطة حصرية» مصرين على أنها لا بد وأن 
تكون متاحة للجميع. علاوة على ذلكء فقد نوهوا بأن العامة من الناس كانوا يعانون 
من التقلبات النقدية التى أثرت سلبا على سعر المنتجات الاستهلاكية. وبالطبع هذه 
الظروف تطورت خلال عقو عدة) ولكن التمزق الذي صاحب الحرب العالمية الأولى 
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أدى إلى ارتفاع هذا التوتر وتصعيده إلى مستويات لم تكن قائمة من قبل. وفي نهاية 
الآمر. كانت القيادة القبلية راغبة في الإذعان والتوصل إلى تسوية وقبول السلطان حاكماً 
إذا قبل بعض 0 وفي مقدمتها أن للإمام وحده الحق دون غيره إدارة البلاد «طبقاً 
لأحكام الشريعة إما شخصياً أو من خلال ممثل في مسقط)0". 


رفض السيد تيمور بن فيصل هذه المطالب عندما أصبح مقتنعاً بأن الإمام لم يكن يمثل 
أي خطر عليه. ومن جانبهم, أدرك البريطانيون أن أية إعادة هيكلة أو تنظيم ناجح للنظام 
كان يتطلب تسخير موارد إضافية. عندما اغتيل الإمام . سالم بن راث موي ور 
ل من أفراد قبائل يال وهيبة الساخطين على النظام» جرت تهيئة مناخ 

يفضى إلى ال لتوصل لض اتفاق)9", وم إجراء ء انتعخابات للإمام االجديد على الفور» حيث 
فار اداح محمد 0 الله 0 بثقة مالل 1 الخليلى» الذي كان فرداً من قبيلة 
ف وحفيذ سعيد بن 0 الخليلى» 50 0 بكفاءته وقدرته على إقامة 
العدل. بُذل مجهود جبار عام ١97١‏ لإصلاح امحاكم لعمثيل الشريعة على الطريقة 
الإباضية في مسقط. وكان هذا بالإضافة إلى مناشدة البريطانيين مجددا للإمام ١‏ (الإحياء 
مفاوضات السلام) - دليلاً على ا كانوا على وشك اتخاذ خطوات إيجابية على 
الساحة السياسية د ومع ذلك رفض الإمام الصارم سالم العرض 2( وبالتالي وبحتاً 


نأي تسوية ة وحل به النزاع الفصائلي القاك ثم» «قامت حكومة السلطان بزيادة 
الضرائب 1-1 الى مقدها لماه سا ٠ه‏ بالمة اقرينا مقع عن 
فكات السلع). 


بوجود الخليلي في منصبه كإمام» أصبح المناخ أكثر ملاءمة للتوصل إلى اتفاق سلام 
ا السلطان كتحول نحو موقف أكثر سلماً. واستؤنفت المفاوضات. 
وفي ١5‏ سبتمبر وفعت معاهدة بينهما في السيب. ٠‏ ورغم أنها كانت غير 
واضحة في بعض النواحي» لاذألها عت تميق بيع ارات بسلام» حتى وإن 
الم تكن الطبيعة الحقيقية لحقوق السلطان بالسيادة في عمان تفصيلية ولم يمنح للإمام 
أيضاً على وجه التحديد «الاستقلال حيث لم يذكر أي شيء في ما يتعلق بحق الإمام 
في مواصلة بناء علاقاته مع القوى الأجنبية)”2. لكن بصفة عامة؛ اعتبر قادة القبائل 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان ذه" 


غموض المنافدة أمرا عقيداء: لكن التاهدة أفرت بوعوة متطقعين معدلففين ف .مان 
تخضعان لنظامي حكم مختلفين تماماً. 


وبصورة واضحة» وعلى مدار الثلاثة عقود المقبلة» تمتعت البلاد بسلام واستقرار نسبيين. 
حكم السلطان الساحل من مسقطء فيما حكم الإمام الداخحل من نزوى. وسيطر 
متاق القوياة خلن الأنة وعتجلة وتجاونا تضورة لصديعة مغا عل نحو علق مين 
تطي الأمر ويظريقة عياية أرضيت كلذ الفارقين. والسفط النملطان. تسور يانه ميخ 
الشؤون الخارجية» فتواصل مع الحكومات الأجنبية» وأصدر أحكامه في محكمة استئناف 
مسقط. وخلاصة القول» تعاونت كل من مسقط والداخلية في انسجام حول عدد من 
المصالح والأمور العامة. وخلال الغزو السعودي لواحة البريمي في عام »١1557‏ على 
سبيل المثال» استجاب الإمام بصورة ملائمة مع طلب مسقط لقوة عسكرية من رجال 
القبائل من الداخل. وبدوره أقر السلطان بحق الإمام في إدارة الداخل بتعيين ولاة وحكام 
وقضاة وجباة الزكاة ومسؤولين أخرين حسب المطلوب”” "©. 


وللأسف الشديد, إن ميزان القوى في ما بين سعيد بن تيمور ومحمد بن عبد الله 
الخليلي انتهى بوفاة الإمام في مايق 14 أزفتل المتلظان مسعييد ين تهون قواته 
لاحتلال نزوى فى ديسمبر هه٠9١‏ للحصول على مزيد من الموارد المالية الإضافية 
لوااجية الأرمة الاقنصادية الحادة الى مر بها البلادء.حيث أثارث الاكتفافات النفطية .ى 
العى“شنث الأنظار: نحو ا العربية منذ أوائل الثلاثينيات عندما حصلت 
(سعاندارد أؤيل أوف كاليقورتياة شركة تفط كاليفورئيا على أول امتيان كلاس شْكسشاقك 
والتنقيب - انتباه السلطان. وقد منح والد السيد سعيد امتيازاً في عام ١917٠5‏ لشركة 
ارسي للتنقيب (زتتةمدده© 1025م نوورخ :2 لاستكشاف النفط والغاز وأي مواد 
معدنية أخرى» ومع ذلك لم تعثر الشركة على أي شيء ذي قيمة تجارية وانقضى 
الامتياز بعد ثلاثة أعوام لاحقة. ونظراً إلى قلة الإمكانات والموارد والخشية من التورط في 
تحديات داخلية لا قبل له بهاء تنازل تيمور بن فيصل عن العرش لابنه في عام ا 
ساد إلى اللي كردا نميه معي | ددرا لقي ولد تسو لمعيال رخفو نب الشجا تق كاك 
يتمثل في الفقر الحاد والاعتماد على القوى الخارجية في تحصيل الدعم المالي؛ ولا سيما 
من بريطانيا. إلا أن سعيد عمل رغم كل ذلك على تنمية موهبة نادرة لديه تتمثل في 
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لقدرة على اسفمان المؤاره المالية. وغلاوة على ذلك كان السيك سعيد تواقاً لفكرة 
لاستقلال الاقتصادي» الأمر الذي قاده بصورة طبيعية إلى البحث عن مستكشفى 
مقط وق كان 00017 معدت مسفوطة بكر كاج الفط العراقية انيار بالبيين 
ويب رند عر ماك تباط ف باجمز ل ترك عي وطغار ارون 
وو © ولك الام الذي منع التطوير الكامل هو عدم وجود حدود واضحة بين 
عمان وإمارات الساحل 0 العربية السعودية. ونتيجة لذلك» بدأ الباق ع 
الجهات المتخصصة فى النفط والدبلوماسيين فى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضى» 
وذلك لكي وكارا ران قن أن فيد جروا الما قبيل تحديد التبعية القانونية للأقاليم 
التي تتمركز فيها تلك الحقول. لم يستشر السلطان الإمام قبل قيامه بمنح الامتيازات 
بالرغم من معرفته أن الاستكشاف يجري في مناطق تقع تحت نطاق سلطة الإمام. قامت 
مسقط بذلك على اعتبار أن وفاة الإمام ستقع بسرعة قبل استكشاف النفط» ما يوضح 
المكائد التى كانت سائدة فى تلك الاونة. وعلى نحو لا يثير الدهشة» سعى الإمام 
ومؤيدوه وحصلوا على مشورة من القوات السعودية التي كانت لا تزال منتشرة في واحة 
البريمي. رحبت الإدارة الطموحة في الرياض تاسعاب الغ غالب بن علي 9 هلال 
الهنائى كإمام» وبعد انتخابه بوقت قصيرء سرعان ما شجعته على إعلان «الاستقلال). 
قام الحاكم الجديد يإلغاء امتيازات النفط التي منحها السلطان في عام 01410 وأيده في 
ذلك ثلاثة من رجال الدولة من أعيان المناطق الداخلية: الشيخ سليمان بن حمير النبهاني 
والشيخ صالح بن عيسى الحارثي وأخو الإمام الشيخ طالب» وجميعهم وقفوا خصوصاً 
سياسيين للسيد سعيد بن تيمور. 


ما حدث فيما بعد كان كلاسيكياً رغم تنازل الإمام عن منصبه. رفض أخوه القبول 
بالسيد سعيد بن تيمور سلطاناً وناشد المملكة العربية السعودية تقديم الدعم العسكري. 
واعتمد الشيخ طالب على رغبة السعودية في حل نزاع البريمي لمصلحتهم وتوقعوا السيادة 
على باقى الدولة العمانية مقابل دعمه السياسى. وقامت الرياض من جانبها بإمداده 
فالولاف المطلوية عاء حك السعرير اليذاتن ,للق ,طاليع جيلة والمخرييع عام 0490 
فط للنضدي لقوات السلطان المدربة وامجهرة تهيزاً بريطانياً في عدة معارك حاسمة. إلا 
أن السيد سعيد «ضيع رؤيته وهدفه السابق, ألا وهو استقلال عمان»» وألزمته الظروف 
أن يرحب بالقوات الجوية الملكية البريطانية والخدمة الجوية الخاصة لمساعدته على الحفاظ 
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على وحدة بلاده”” 2. وصارعت لندن من أجل نزع بعض الامتيازات من السلطان 
المستقلء بما فى ذلك اتفاقية إيجار جزيرة مصيرة للقوات الجوية الملكية» والتى أتاحت 
لهم إقامة مومه قدم ميتم ليم تنه الكزيزة القرية ويهرعة الفمردين خرك السيد 
سعيد إلى صلالة» التي حكم منها بأكثر طرق عدم المبالاة. كذلك إن إهماله للبلاد 
عمل على جذب واستمالة جهود المعارضة الداخلية. وبحلول عام 5 ١57‏ ظهرت جبهة 
معارضة كاملة في ظفار. كما أن الحاكم المعتزل ملّ من مسؤولياته» وفي ما عدا بعض 
حركات التحمس لهزيمة قوات المعارضة» حكم البلاد للضباط البريطانيين الذين يخدمونه 
بالإنابة. وهكذا لم يبق العرش شاغراً بالرغم من أن سلطته الفعلية لم تحظ إلا بالتجاهل. 


الأسرة الحاكمة 


انهارت إمبراطورية مسقط ‏ زنجبار في عام 9714١؛‏ ورغم أن أسرة سعيد احتفظت 
بسلطتها العظيمة فى كلتا القارتين حتى بعد أن استمرت المناوشات التقليدية بين نزوى 
ومسقط بشكل جدي. دعم تيمور بن سلطان حقوقه المؤقتة» بما في ذلك السيطرة على 
السياسات التارحية والسياننات الدفاعية لدولة عمانة» اللنين واي السياساك تالنا وهنا 
بريطانيا. وبالنسبة إلى لندن» كان هذا الترتيب مفيداً للغاية» حيث إنه خدم المصالح 
الإقليمية البريطانية. وفي واقع الأمرء لم يكن مسؤولو بريطانيا شغوفين بالعمل مع عمان» 
ولكنهم آثروا بطريقة سافرة التعامل مع نجل تيمور بن فيصل؛ سعيد بن تيمور. وطبقاً 
لمصادر موثوق بهاء أظهر الأخير حنكة ومهارة عالية أمالت ‏ بصورة لم يكن من الممكن 
تفاديها ‏ ميزان القوة. واقتنع تيمور بن فيصل بهدوء بالتنازل عن العرش في عام ١877‏ 
لنجله (انظر الملحق رقم 7 للاطلاع على قائمة حكام آل سعيد)27 ©. 


امتد حكم سعيد لأكثر من ربع قرن» من عام ١97‏ إلى ١97١‏ وعاش في صلالة 
(عاصمة إقليم ظفار). لقد ركز تعليمه الأول على الدراسات الدينية التقليدية بالإضافة 
إلى دراسته للغة العربية في العراق. وفور عودته من بغدادء عهد به والده إلى المندوب 
البريطاني في عمان, الذي أرسل الشاب إلى الهند لتلقي «تعليمه الأوروبي المعاصر باللغة 
الإنكليزية» التي تعلم أن يجيدها بطلاقة)” ©. وأثبت سعيد أنه شخص حذرء فقد كره 
فكرة إبيراك اده ف اللجدانة بين اللجاكه ا عفدنا تكن نض السيطارة الكاملة على 
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الخزينة العمانية» قام السلطان بعمل خفوضات نظامية في كل أوجه الإنفاق» وكانت 
هذه الخطوة أشبه ببرنامج فسن ناد أغصينث الأغلبية. ذكان الاستششاء الوحيد يتمثل في 
النفقات الخاصة بالدفاع؛ التي أصبحت بمرور الوقت هاجساً. وتحت وصاية كبار 
المستشارين البريطانيين بصفة عامة, فاع سيد مويل بناء جيش صغير» وكا يطيخ إلى 
أن ينشره داخل البلاد لمد نفوذه وحكمه في الأقاليم القبلية التي خسرها والده. ورغم أن 
بعضاً من أساليبه كانت في غاية القسوة إلا أن شاكع يش بنقة عند هائل هر 
العتناتيين اللاي اضمروا القوف: سن حملاتة العسكرية::وعادت العلاقاتث السلمية مق 
جديد في ما بين السلطان وزعماء القبائل بعد معاهدة السيبء ودام السلام فقط حتى 
عام 854 ١عندما‏ توفي الإمام الخليلي. انتخب المؤيدون لمنصب الخليلي النافذ غالب بن 
علي الهنائي ناما بينما اشتبه السلطان سعيد بأن الإمام غالب يؤيد السعودية. وفي ما 
يتعلق بالعلاقات القبلية» فإن تحالف 0 المتتخب مع عائلة أجنبية كان أمرأ حساسا 
للغاية» وفي ) ما يتعلق بسعيد» فإن ذلك لم يكن من مصلحة عمان. وفي ذلك الوقت» 
فإن اللخللاف على واسدة البريمى التي كانت تحت الإدارة المشتركة لعمان وأبو ظبي وثّرت 
العاوقة افق قطان واللسعودية والارتباط الوثيق بين الإمام غالب والرياض وترت علاقاته 
بالسلطان سعيد؛ الذي اشتبه فى أن المملكة العربية السعودية قد زرعت غالب لإطاحته 
وال وري 6د الاين نكن الجا ان سني من شري المي كانه قات 
نزوى. واختار غالب منفاه في الدمام» بالمملكة العربية السعودية. 


وفيما لم تكن واحة البريمي تحت الحكم العماني المطلق» فإنه في ما بين عام ١95/4‏ 
وعام ١977١‏ فقد السلطان سعيد مركزه بين قادة القبائل وار هناك الذين واصلوا على 

مضض تقديم ولائهم لمسقط. بينما أصر السلطان على أن تكون جميع 0 
النفط تحت سيطرته الكاملة» وقد مثل هذا لي د 
كان رؤساء القبائل تواقين للاستحواذ الكامل على السلطة في الداخل. علاوة على ذلك» 
فإن تعاون غالب بن علي مع السعوديين الذين تلقى هو وأعوانه الدعم العسكري 
والمادي منهم؛ عمل على دعم زعماء القبائل وشجعهم على رفض أي إنذار نهائي من 
أهل مسقط. وبعد عام 2١965/‏ تعامل سعيد بقسوة مع القبائل «المتمردة»» حيث إن 
الاعتماد على القوة عكر صفو العشائر المختلفة التي كانت شغوفة للغاية الحصد الجوائز 
والمكافآت المالية. أثارت الاحتجاجات اليومية السلطان ودفعته إلى المغادرة إلى صلالة 
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أملاً في أن يؤدي ابتعاده إلى هذه المنطقة إلى تخفيف المطالب في الشمال. ولكن بعد 
ذلك أدرك أن الحركة كانت محض خطأ تكتيكي» حيث إنه ما من قائد قبلي معتد 
بذاته سوف يقدم ولأؤه فى الوقت الذي يكون فيه امتلقي بعيذا: ٠‏ وفي رد على ذلك قام 
سعيد بتأليب جيشه البريطاني المدرب على أولئك المرتدين» وأولئك الذين دار في خلدهم 
مجرد التفكير بالقيام بأمر مماثل. وما تبع بعد ذلك وبصورة طبيعية كان مجرد تمرد 
مفتوح. وفي عام ه57١‏ عملت الخلافات الأيديولوجية والطبقية على تغيير القرى. 
وسرعان ما انقلب التمرد «إلى حرب تحريرية ضد الإمبريالية والنفوذ الأجنبي:". 
وهناك خلاف ضكيل في ما إذا كان السلطان سعيد مهووساً بقضايا الدفاع. وقد يكون 
من دواعي تحري الدقة هنا أن نوضح أن آراءه كان يدعمها نهرض ما يسمى الخركات 
الراديكالية في كل أنحاء الشرق الأوسط. كذلك إن نداء الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر ببناء حركة عربية دفع سعيد إلى عزل عمان بكل ما تحمله الكلمة من معنى عن 
جميع الشؤون السياسية 0 و إلى خوف السلطان من الحركات الثورية المحتملة» 
وعدم رغبته في توزيع !! لثروة النفطية الحديثة العهد بصو رة أكثر عدالة وإتعيافاء افتقد 
السلطان رؤية احتمال قيام انتفاضات داخلية ضد حكمه”” . كما تشجع زعماء المناطق 
امختلفة ‏ الذين أبدوا اعتراضهم على تدخل السلطان في شؤونهم الداخلية ‏ على 
الالتحاق بالصفوف مع الجماعات المتمردة في المنفى. وبالرغم من اشتراك كل من زعماء 
القبائل والسيد سعيد في فهمهم للتقاليد والأعراف الدينية والأخلاقية» إلا أن غياب 
الإتلاحات السياسية والأفادية ألهمهم التعاطف مع جموع المواطنين العمانيين 
الغاضبين المتحفزين للتغيير*'2. وتلقائيا فإن جميع الطلبات التي قدمت إلى السلطان منذ 
اعتلائه عرش البلاد لاقت الرفض. وبالتالي» نزع الشباب العماني إلى الهجرة بدءاً من 
منتصف الخمسينيات من القرن المنصرم. وبالفعل» أجبرت الهجرة عدداً كبيراً منهم على 
عبور صحراء الربع الخالي القاسية» أو التعهد بحياتهم إلى مهربين محترفين في مثل هذه 
الأعمال باستخدام الموانوع غير الشرعية. وانضم عدد من العمانيين إلى جماعات تقدمية 
أو قومية فور وصولهم إلى القاهرة أو بيروت» اللتين كانتا مركزي الحركات القومية 
التحررية وقتعذِ”* '2. ولكن معظم العمانيين هاجروا إلى منطقة الخليج» ولا سيما 
الكويت» قطرء البحرين وأبو ظبي. 
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المعارضة ضد سعيد بن تيمور 


قام اللاجئون العمانيون في الكويت «بتنظيم جمعية وطنية يطلق عليها الجمعية الخيرية» 
جاء أعضاؤها بصورة أساسية من ظفار»» قد تجاوزت أهدافها الوظائف الخيرية” ©. 
وبالفعل» فإن الهدف الرئيسي لها تمثل في الاعتماد على المنظمات العربية ‏ وذلك كي 
تمعيند أيفنا الدعم المعنوي والمادي ‏ من أجل تحرير عمان من أي ل 
مس009 وبناءً على التطورات التي حدثت في جنوب اليمن؛ حيث شنت 
الجماعات المسلحة التابعة لجبهة التحرير اليمنية الوطنية ا 100 القوات 
البريطانية» قام 0 د حكري ستيه رزيس مار اع من وات م 
(التي شرعت بتنظيم الأنشطة المعارضة للسلطان عام »)١37‏ وتنظيم الجنود الظفاريينء 
الفرع المحلى للحركة القومية العربية. وبصورة تدعو للدهشة؛ استقطبت منظمة اجنود 
الظفاريين عدداً من القوات التي تخدم في جيش السلطان من المملكة العربية السعودية 
بالإضافة إلى عددٍ من المشايخ الخليجيين على اختلاف مشاربهو7”©. 


قامت جبهة تحرير ظفار لهدف رئيسيء ألا وهو السعي وراء سحب إقليم ظفار من 
عمان. ولكن في الدوائر والأوساط العربية» اعتبرت الجبهة جماعة تقدمية قادرة على 
القيام بأنشطة ثورية قوية في كل أنحاء منطقة الخليج العربي”” "2. وبالتالي» ومنذ البداية, 
الإنع اللي انين سياسية انسؤرة مكلقن ناما أولا دعم وتعزيز الأنشطة التي 
من شأنها «تحرير) ظفار ‏ بحيث إن نجحت تكون جبهة تحرير ظفار قد خططت 
لتشكيل حكومة مستقلة - وثانياه المشاركة في حركة الكفاح العربية الواسعة النطاق ضد 
المستعمر. اتفق قادة الثورة على أن أية حركة تمرد مسلحة لا بد وأن تنطلق ضد السلطان 
سعيد بن تيمور» وفي عام 1570؛ اعترفت جامعة الدول العربية رسمياً بجبهة تحرير 
ظفار ما أدى إلى تدفق المساعدات المادية المصرية والعراقية والسعودية» فى الوقت الذي 
لم تكن فيه عمان عضواً في الجامعة» وكل من القاهرة وبغداد اران لندن. ومن 
جانبها كانت الرياض تضمر عداءً تاريخيا لسعيد بن تيمور» ولا سيما في نزاعهما على 
البريمي. ومع ذلك سحبت المملكة العربية السعودية دعمها لجبهة تحرير ظفار في عام 
5 وذلك في أعقاب قيام علاقة قوية في ما بين الجبهة وجبهة التحرير الوطنية في 


الفصل الخامس: سلطنة تمان لاه ؟ 


جنوب اليمن. وفي عام 2١978‏ فقدت جبهة تحرير ظفار دعم قادة القباى العمانية 
التقليدية أيضاً عندما أعلنت أنها تنظر إلى ما بعد القومية الظفارية وأنها ستتبع 
الأب ا 0 


في سبتمبر ١114‏ وبعد اجتماع حمرين» حقق الجناح الأيسر من جبهة تحرير ظفار 
نغيرا واهحاء ودلك يكنا ا الما كتسية ب اللضية ابدنوامدية التهيوعة" .ع عير 
اسم المنظمة إلى الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي اعقر ع كاوق سحيو اليد 
الغساني هو الزعيم الجديد لهاء وكان مؤيداً «للوسطية الديموقراطية») المناهضة للمملكة. 
وأقيم جيش التحرير الشعبي على التموذج اللشنيٍ للمفوضين الذين يرشدون امجندين 
الجدد عن طريق التدريب الايديولوجي. كذلك اعلن قيام إصلاحات اجتماعية ‏ 
اقتصادية للمناطق المحررة من ظفار بالرغم من أن التغيرات الأيديولوجية خلقت خلافات 
حادة بين أفراد الصفوف العليا للجبهة والذين كانوا ينتهجون نهج القادة العرب 
الراديكاليين”©. ثم ما لبث أن تغير ولاء العديد من قادة الجبهة الشعبية بمن فيهم 
يوسف علوي الذي أصبح في نهاية المطاف وزيراً للدولة للشؤون الخارجية. 


وفي ما بين عامي ١917٠١‏ و19174» اشتدت حركة تمرد ظفار» وفيما مرت الحكومة 
الخديقة العيد “ف ستفط يسكوظ شديدة كانت النكسات: العسكرية الأولى شلايدة 
ومفاجئعة. اعالرج قوات المتمردين مدينة صلالة فى فبراير 2١91/١‏ وعجزت القوات 
العاف ب والتلرشية فك القنادة الباكتهانية والاردنية والبريظانية تع طره. قات التمردين 
من معقلهم في صلالة. وسرعان ما لجأ السلطان إلى تطبيق برنامج عفو بالرغم من أن 
فئة قليلة من الظفاريين هى التى اختارت هذا البديل أولا. قامت الجبهة الشعبية بعقد 
مؤتمرها الغالث في وادي إهليش (بالقرب من رخيوت عاصمة ما عرف باسم عمان 
ا محررة) وتعهدت تحرير الخليج بأكمله من الاحتلال البريطاني. وساهم الدعم الأخير من 
السوفيات والصين للجبهة فى عامى ١917‏ و977١‏ والانتصارات المتعاقبة لقوات 
المتمردين في إقناع السلطان 0000 5 الإغاثة العسكرية من عمان وطهران"©. 

وقادت التدخلات الأردنية والإيرانية إلى عدة معارك حاسمة. كذلك أثيتت التعزيزات 
الإيرانية أهميتها وضرورتهاء حيث أعيد فتح طريق صلالة - ثمريت وجرى تحريك قوات 
المتمردين من رخيوت في يناير .١915‏ وأدت هذه الهزائم الكبيرة إلى انهيار الجبهة 
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الشعبية من الداخلء الأمر الذي أدى إلى قيام الجبهة الشعبية لتحرير عمان (0.آ515)؛ 
وذلك تحت قيادة محمد بن أحمد الغساني. وفي ما بين عامي ١914‏ وه190) 
اشتبكت جبهة 511,0 مع القوات العمانية والقوات العسكرية الإيرانية في عدة معارك؛ 
ولكنها خسرت القتال بصورة حاسمة في ا ١‏ عندما فاعتست :1 لقوات العمانية 
والإيرانية احوية والبحرية منطقة صرفيت» وشحق التمرد. والحق يقال أ أن السلطان قابوس 
إصلاحية كبرى 0 الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي استفاد 1 
السكان: الخليوة. وعلى العكس قانا من ولد امطلع رن بن سعيد بالمسؤولية 
الكاملة عن حاجات البلاد امختلفة والمتعددة ليخدم سكان السلطنة البؤساء الذين لطالما 
تجاهلهم حكامهم. 


ادخل عدة انلمة 


التسلسل الدستوري فى عمان 
حطط سعيد بن تيمور - بناءً على نصائح مستشاريه البريطانيين - كافة أوجه حياة نجله 
قابوس (الذي ولد ف م١‏ نوفمبر عام 6) بحيث تلقى دراسته فى إنجلترا. وكان 
الأمير الشاب شخصية متحفظة؛ وبات من الواضح أن التغيرات البيئية والثقافية تركت 
آثارها على طباعه وميوله. التحق قابوس بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 
062 حيث تلقى تدريبه فى المشاة» وبعدها التحق بالفرقة البريطانية فى الجمهورية 
التعدزالئة الأنامية وو عا اتصو عدر رفوي اكمل افانوس تدزيية الأكادى اطي 
العملية حيث خدم في عدة وحدات. وأعجب قابوس أثناء إقامته المؤقتة في بريطانيا 
المدنية التى شاهدها. وبعد أن أكمل الشاب جولته هناك, بدأ جولة حول العالم تعرف 
فيها إلى دول وثقافات متعددة. ثم عاد إلى صلالة في عام ١555‏ برام رودا ريده 
ديق رونيو لاس لك سين 0 إسناد تلك ١‏ لهمة لنجله ووضعه 
في بيته تحت الإقامة الجبرية. وبحزن وخخيبة كرس الشاب الجزء الأكبر من وقته عاكفاً 
على دراسة النصوص الدينية الإياضية والنصوص الشرعية» ولكن سرعان ما وجد نفسه 
«(بلا عمل وأنه ليس لديه ما يفعله سوى الاستلقاء على الأريكة والتأمل). وقد وصف 
قابوس هذه الفترة مجيد خضوري من خلال الكلمات التالية: «بدأت التفكير فى وضعى 
الحالي وفكرت في ما قد يقع للبلاد نتيجة لسياسة والدي)7 ©. 
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قابوس بن سعيد آل سعيد (حكم ا ( 


قاد قابوس بن سعيد انقلاب القصر على والده في الثالث والعشرين من يوليو عام 
© وذلك بتأييد من عمه وصهره في ما بعد والد زوجته؛ طارق بن تيمور. وجح 
الانقلاب بفضل رئيس استخبارات الجيش العماني في ظفارء اللواء جون غراهام» ووزير 
الحربية (في ما بعد عرف بوزير الدفاع) والقائد الأعلى للجيش في مسقط الكولونيل هيو 
أولدمان اللذين أصرا على استسلام سعيد. وكان من الطبيعي أن يجد الأمير الشاب 
صعوبة بالغة في تنفيذ الخطة وحده. ولكن الدعم الذي قدمه هؤلاء الضباط كان بلا 
شك بموافقة من لندن وعلى أعلى المستويات. وذكرت بريطانيا بكل بساطة أن مصير 
نظام الحكم في عمان ‏ وهي منطقة استراتيجية لا تخفى على أحد ‏ كان على انحك. 
وفي الحقيقة فقد وقف سعيد بن تيمور ‏ بالرغم من التزامه جميع التعليمات والإرشادات 
البريطانية - في وجه أي تغيير. ولقد كان الوقت مناسبا والفرصة سانحة لإسناد مهمة 
الحكم والعرش لشخصية ذات فكر تنويري معاصر جديدء حيث كان قابوس يسعى إلى 
إصلاح بعض من الاضرار الاجتماعية والسياسية التي خلفها والده على السلطنة. ورحب 
سكان عمان بكل حرارة بالسلطان الشاب حين حط أولى خطاه في عاصمته في الثلاثين 
م ا 


كيف تسود وتحكم 

لعل أعظم تحدٌ واجه السلطان الشاب عندما استهل عهده كان الغياب الكامل لأي من 
التسمنانة الفدراسية الرسكينية ل «الواقود "© إن قم سارشيك السكسيانة اللكانية آنه 
سلطة بمعزل عن السلطان. وفيما تمتع الحاكم بسلطة مطلقة في إدارة البلاد» فُوَضْتَ 
السلطة الإدارية إلى واحد وأربعين ولياء وخضعت السلطة القضائية لإشراف قضاة 
الشرع الذين أداروا دفة القضاء طبقاً للشريعة الإسلامية. وفي الواقع فإن العلاقة بين 
السلطات السياسية والدينية فى عمان قد رسخت منذ القرن الثامن» عندما اعتنق الغالبية 
العظمن :من السكان الأياضية «والترموا يقدة انهم واسعقلالهم السسياسي69, 


وبإعلانه نيته بتحديث الدولة والقضاء على أي قيود حكومية غير ضرورية فرضها والده 
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كلف قابوس عمه طارق بن تيمور» والذي كان في المنفى وقتعل, أن يصيح .رئيسا 
رافق بوداسبيضي . وسرعان ما قامت أول حكومة في السلطنة؛ وتم تأسيس 
مجموعة من الو زارات الت لتي أسندت مهامها إلى عدد من الأفراد البارزين» وتم وضع 
استراتيجية قومية. واحتفظ السلطان لنفسيه بالمواقع القيادية الرئيسية فى الأمن الداحلى 
والدفاع والمالية وشؤون النفط. ورغم أن قلة من العمانيين اعترضوا على تخصيص 
المناصب الوزارية والطر لريقة السرية التي مره ينها الخاكم بالقيام بالشؤون الخارجية للبلاد 

شؤون الدفاع إلآ أن الكت عن السائيية .أذا أن هدم الأسواءاك كان شالع فبها: . وفي 
5 عاك نات الى ماس تبس الدرلة ور نين الوزراء9” ©. وفضل طارق 
الممتدة والمتزايدة على البلاد. وفى خطوة مثيرة للجدل فى الأول من يناير 219175 أعلن 
قابوس استقالة رئيس الوزراء» فيما كان هذا الثانى (السيد طارق) فى زيارة خاصة 
لأورويا. 0 ا ار لباطا” ليزيد 1 ف 000 
والشفون الخارجية» والصحة ارلعك والثقافة» م 30 2 والعمل 
والزراعة والمالية)ة ينما كان السلطان يعراس الوزاراته اليناعة والرئيشية مكل الشوون 

1 ٠. ا‎ 

الخارجية والدفاع والمالية0* ©. وفي ما بين 5١‏ يناير ١577‏ و5١‏ ديسمبر 213179 أعيد 
تشكيل مجلس الوزراء العماني إحدى عشرة مرة في الوقت الذي زادت فيه الوزارات 
من ثمانٍ إلى ثلاث وعشرين؛ وتم أيضا تأسيس عدد من الهيئات المتخصصة خلال هذه 
الفترة. وعمل مجلس الدفاع ١١(‏ مارس )١9175‏ كفرع استشاري للسلطان. وقام 
مكل التحطيظط الأنعا ل وا عارش +1517 :الى اث اسدتوفى بح شهابه» بتاسيس 
أول مشروعات الدولة التدموية (وحل محله في سبتمبر ١94175‏ المجلس الأعلى للتخطيط 
الانمائى والاقتصادي - لاحقا وزارة التدمية). وفي نهاية الأمرء تم تأسيس البنك المركزي 
العماني في ديسمبر ١914‏ تحت حكم طارق بن تيمورد” "©. 


03 


ورخم هذه التغييرات» افتقرت عمان إلى وجود دستور مكتوب» ولم يسمح بوجود داي 
أحزاب سياسية. واقتنع قايوس بان نأ نظام نيابي فعال لا يمكنه النجاح حتى ينضج 
العمانيون سياسياً لممارسة حرية الخطاب الخاصة بهم ولكن بطريقة مسؤولة. وطبقا 
للحاكم؛ «فإنه يمكن تأسيس برلمان يقوم باختيار أعضائه؛ يمكننا تأسيس برلمان مزيف 
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ليعطي انطباعاً بوجود مناخ ديموقراطي في بلادنا. كل هذا في الإمكان» ولكن هل 
يقانسب هنذا أو قلاعم :مع الهدف الذي تقوم البرئانات مق 5 من قاد ل 
وقت طويل للوصول 7 هذه المرحلة)” ©. وفي الواقع فإن لهذا التصريح صدقية 
خصوصا إذا نظرنا إلى مستويات الامية المرتفعة في عمان 7١  55(‏ /). ورغم ذلك 
فقد ازدادت عمليات التطوير الاجتماعي والعصرنة «الحداثة» في أواخر الثمانينيات 
بصورة سريعة» ما زاد الطلب على وجود تشريعات تتعاطى مع الموضوعات والمشكلات 
المستجدة في مجال العمل والبنوك والاستثئمار واكتشاف الموارد الطبيعية. وفيما انتعش 
النشاط الاقتصادي بصفة عامة في السلطنة» أثرت المهمة الشاقة والمضنية لصياغة التشريع 
بالزاضيم تاتيرا ار على الحاكم ومجلس وزرائه. وبالقدر الذي خلقت معه عملية 
صناعة القرار العشوائية بعض السخط بين أوساط التجار وفقئات اللقدي :راضحاب الفكر 
العننا رافظ مدو لوانت المقار كته بوذللك؟ ردقه الفسد يوت بن بعش الاعياء 
السياسية التي غلبت عليه. 


واقترح عدد من كبار مسؤولي الحكومة توسيع مجال المشاركة الشعبية من خلال مجلس 
الزراعة الأسماك والضجاعة (77ه0). وحتى ذلك الحين» كان الغرض من المجلس المؤلف 
من اثني عشر فرداً هو تشجيع مشاركة المواطنين 5 تحديد الأولويات الخاصة بالعيش 
وحد الكفاف. وقادت اجقعماعنات اججلس 1 من المشاركين القن وضع بعض 
التخمينات بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية المحتملة. وبفضل تشجيع د المحادثات 
المتعددة الأطراف قتف «الديموقراطية) وكيفية تطبيقها فى عمان 0 للحديث 
السلطانية 5 نوفمبر 5-0 لإلغاء المجلس وإقامة امجلس قار 8 محله 


أدت رياح اله لتغيير هذه إلى بزوغ ثورة ة أخرى 09 


وفي حديثه في جلسة افتتاح المجلس الإستشاري للدولة» عرف الحاكم المجلس بأنه 
«استمرار لسياسته التي استهدفت تحقيق نطاق أوسع للمواطنين من أجل المشاركة في 
جهود الحكومة من أجل تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية). وأنه أوضح أيضاً أن 
«مهمة إبداء الرأي والمشورة» فى السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ستمر من 
خلال ا مجلس و4 ِ 
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رغم هذه الأهداف السامية» فإن في وسع الأعضاء الأربعة والأربعين (الذين تم عُينٌ سبعة 
عشر فرداً منهم ممثلين للحكومة وثمانية وعشرين كممثلين للشعب) فقط أن يقدموا 
النصح والمشورة إلى الحاكم خخصوصاً أن المجلس لم يكن برماتأء وبالتالي لم يكن لديه أية 
سلطات تشريعية” ". بات من الواضح أن المجلس لم يكن يهدف إلى تقليص سلطات 
السلطان وصلاحيائة والخين للدعشة: أنه فيما شكل تسعة من أعتضاء ومخلس الوزراء) 
عاكلا عد الامو لم يكن وزير النفط والموارد المعدنية واحداً منهمء كيت أن ذه 
الوزارة كانت مهمة وحساسة للغاية» بحيث لم يسمح بجعل المداولات الخاصة بها أهرا 
مشتركاً أو مفتوحاً حتى ضمن مجلس ترعاه الدولة. وعلاوة على ذلك» فإنه بالرغم من 
أن الى قد عدر مجموعة متوازقة من المفلين الأعضاء إفليمياً وعرقياً ودينيا وأكادفياء 
إلا أنه ما من ل من الأعضاء البالغ عددهم أرق وَأرَيغين كان من بين «العمانيين 
الذين إرتادوا الجامعة وأكملوا الجرء الأهم من دراستهم منذ بداية العهد الجديد في عام 
ال 


قلة قليلة من العمانيين كانوا على دراية بما كان من المفترض أن يكون عليه المجلس وبما 
يمكن أن يقوم به ويحققه ولا سيما أن الحكومة عجزت عن تحديد وظائف المجلس, 
كما أن كل مندوب كان يمثل «جميع)» مواطني عمان دل سن أن يمثل كل مندوب 
إقليماً معيناً. وقد يسهل فهم ذلك وإدراكه بالنظر إلى تعقد العلاقات القبلية بالسلطنة 
وصعوبة تصنيف كل «دائرة) تابعة لكل مندوب. وعلاوة على ذلكء فإن عدم وجود 
تعداد رسمي للدولة وسكانها جعل من التمثيل النسبي أمرأً غير واقعي في أوائل 
القجانيوا فا د وكا فإن ليم القراهدا قرح أقال ١‏ عنان حرفل الكدم لمكن المعنان: 
ويإدراكنا المتأخر لمقائق الأمور - وبسبب محدودية صلاحيات المجلس - يجب ألا يكون 
المقصود منه مجرد ديكور ثابت على الساحة السياسية» بل يجب أن يكون لبئنة جديدة 
فى بناء مؤسسات الدولة» وهو أمر ضروري لأية دولة تفتقد بشدة وجود المؤسسات. 
وليس المهم هنا أن قابوس قد قام بدراسة مجموعة متكاملة من مؤسسات الدولة بقدر ما 
هو مهم أن يتبع السياسات التي تعمل على إيجاد واستحداث هذه المؤسسات. وخلاصة 
القول .من الم كد أن .وؤى قايوس المستقبلية هى الى جطلعه يتخ خطوات. أثبعك و» 

ادافمرستنات الجولة موا أجل العتاتيوج وفلى ابدكيب كلك أدرلك افابرس فشكن 
الاحتفاظ بمصالح السلطنة على المدى الطويل من خلال منهج تدريجي يعترف بنقاط 
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فيوكه ومتعنه وياعدها في الاعتبار. وبالتالي فقد انتهج سياسات كانت تهدف إلى 
إحداث تغيير تدريجى؛ على 1< الصعيدين الدولى والداخلى. وطوال السنئننا 

والحبوا تحاف اع لدتسي إل كود الختووائق» اااي و كانه دده 
المتعلمين» وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. ونظرا إلى أن عمان تخضع لحكم فرد يتمتع 
بسلطات وصلاحيات مطلقة» قام نقاد النظام بالتعبير عن معارضتهم لصلف واستبداد 
قابوس ف في التحكم في أي نقاش يجري في السلطنة. وكان قابوس على دراية بمطالب 
الشعب وساعاتة وكان أله , لهاء وعندما شعر بأن معدل التعليم 2 عمان قد وصل ان 
مستوى عال» بدأ بواحد من أهم إصلاحاته السياسية فى تاريخ البلاد» وذلك بإقامة 


مجلس شورى مكتمل ا 


مجلس الشورى 


أعلن قابوس عند افتتاح مجلس الشورى في 7١‏ ديسمبر ١131١‏ «أن هذا المجلس يبدأ 
ع خديذاً وتبدأ تجربة جديدة في عمان)0), 0 غير سابقة من حيث نطاقها 
وجوهرهاء دعا العمانيين للإسهام في دفع عجلة التقدم بالبلد. وأفصح أن من مهمات 
اججلس تلمس احتياجات المواطئين» من حيتت المقارنة» مثل ذلك نوع من التناغم وفي 
عدة أوجه؛ فإن إعلان ١؟‏ ديسمبر كان إنجازا لعهد قطعه السلطان على نفسه فى ما 
ماقي بإقامة مؤسسة قوية يمثل فيها جميع الولايات9 *©2. وبعد ذلك قام قابوس بوضع 
الأطر العامة لذلك الججلس الذي تصوره» وطالب الحكومة واججلس بتكثيف جهود 
التنسيق لتطوير اساليب التعاون بين الأجهزة التابعة لهما. إنشاء المجلس في ذروة أزمة 
١80.‏ فى ااكلوج منويا» كوكناه ترارن ون جع تبعات الخر ب على العراق ‏ نحت 
انتداب الأم المتحدة: أثار هذا الأمر دهشة الكثيرين في كل أنحاء المنطقة. ولكن في 
وقت إل آخر احتذى اخرون بقرارات قابوس التطلعية الطموحة في محاولة لتقليده. ومع 
ذلك» وبالنسبة عمان, فإن إقامة المجلس لم تكن سوى خطوة عملاقة نحو الامام» خطوة 
كانت جزءاً من خطة عميقة الجذور طويلة الأمد لتحريك البلاد إلى الأمام على الطريق 

نحو مشاركة سياسية مكتملة الأركان. وبالتأكيد, كان تقويم قابوس || لصريح تجسيداً 
للأحداث ١‏ لتي وقعت شي المنطقة. ومع ذلك» فقد كانت السياسات تعتمد على إرث 


الشمانينيات من القرن الماضي. 
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غيق كابوس ايك اللةايخ علق القع رئيس للستجلس الجدية. وكان لد القن الذي 
كان وول مهم د ككل وزارة الداكنة ع وكان اح تالجس الها د 
آراء حصيفة أيضاً. وكان مجلس الشورى يختلف عن المجلس الاستشاري وكان على 
رئيس أن يكو مهنا لمحدل المسؤونيات لديو 


اختتم القتبي أول جلسة مجلس الشورى بقوله إن تأسيس المجلس كان «بداية عهد جديد 
للعمل الوطني المشترك)» مشيراً إلى أن من المرجح القيام بالمزيد من عمليات الإصلاح 
السياسي قبيل استكمال الفترة الأولى للمجلس التي تستغرق ثلاثة أعواه9* *». ولقد كان 
الآخرون على ثقة أيضاً بأن التغييرات المستدامة كانت وشيكة. وعلق نائب رئيس الوزراء 
للشؤون القانونية - السيد فهد بن محمود آل سعيد ‏ إلى بأنه يتوقع من المجلس القيام 
بالمزيد أيضاء وأن «عدم وجود أعضاء من النساء [في هذا المجلس الأول] كانت مصادفة 
بحتة فقط)”*'». ولقد كان في ذلك إشارة واضحة إلى أن عمان لم تكن تحظى فقط 
بحكومة تتمتع بحقوق المشاركة السياسية» ولكنها ولم تكن تتخذ التدابير الملائمة كي 
تبقى على رأس المبادرة وتكون ممن يواكب الظروف المتغيرة ويسبقها. ولم تكن دعوة 
المرأة للاضطلاع بدورها الحقيقي في المجتمع من أجل تحقيق أهداف سطحية» ولكن لآن 
ذلك كان في مصلحة عمان. في واقع الأمرء فقد حاز السلطان إعجاب الشعب في 
هده التسالة أشناء شولاته السوية للسلطنة: 


في ظل الأوضاع غير الرسمية» أنصت قابوس جيداً في بداية الأمر إلى شكاوى ومظالم 
شعبه ومقترحاته؛ والتي غالباً ما تناقضت - طبقاً لمصادر خبيرة - مع الصورة التي رسمها 
له المستشارون المقربون فى ما يتعلق بشؤون البلاد الختلفة9 '©2. وفى حال وجود أية 
مظلمة تستحق النظر» عا ما كان السلطان يستدعى الوزير ايض البق ويكلفه 
الام سمه علي القوى نقد ايل اعاقف واللقاءاك ين فابوين كفي فى القن ادظ فى 
مجموعها إلى إقناع قابوس بضرورة دعوة الشعب للمشاركة بفعالية اكير صناعة 
القرار. 

وعلى خلافاً مجلس الاستشاري الذي لم يكن سوى مجلس استشاري بحت؛ طالب 


ش عور عقا بالاضطلاع «بمسؤولياتهم). وفي الحقيقة كانت لوائح ا ججلس 
محددة تماماً ايا بالمعايير العمانية على الأقلء ولم تكن غضم بر 0 
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والتغيبر. فعلى سبيل المثال» نصت المادة رقم 78 من المرسوم الذي أقر إنشاء المجلس بأن 
الأعضاء يمكنهم توجيه الأسئلة لوزارء الخدمات» وهي ميزة تم تفعيلها على نحو وا 
النطاة فق 

. - 


وعلى نحو مفاجئ وجريء)» ألقت مسقط الضوء على تقاليد السلطنة العميقة الجذور. 
واغبارت تراصله طريقها بإيقاع يتماشى مع الحيوية التي تتمتع به عمان؛ فطالب 
مجتمعهم وتطويره وتلمس احتياجات المواطنين وعرضها في إطار من الواقعية 
والموضوعية. وبالرغم من حداثة أعضاء المجلس في هذا المضمارء إلا أنهم تمسكوا 
«(بحقهم) في استجواب الوزراء ومساءلتهم وتقويم برامج الدولة وصياغة التشريع 
والمساعدة في وضع خطط التنمية. وفي البداية» اختير أعضاء المجلس بموجب نظام 
انتخابى ثنائى المراحل كان يهدف إلى «تحقيق التوازن فى عملية التمثيل فى كل أنحا 
الوطن على النحو المطلوب06**©. وفيما كان المرشحون الثلاثة يُختارون من بين 
الأشخاص المعروفين في كل ولاية» كان السلطان يعين واحدا منهم ليخدم دورة واحدة 
تستغرق ثلاثة أعوام. وجرت زيادة عدد الأعضاء إلى ثمانين في الدورة الثانية عام 
4 حيث إن الدوائر الانتخابية الختلفة بلغت “50.٠.٠‏ أو ما يزيد ممن حصلوا على 
مقعدين» وذلك تماشياً مع تعداد عام 01991 


وعلى مر السنين» مر مجلس الشورى بعدة تعديلات وإصلاحات رئيسية كبرى» أهمها 
عام ١951‏ وعام 7٠٠٠.‏ وعام ٠٠٠١*‏ (كما تم الاتفاق على عقد الانتخابات الجديدة 
في أواخر عام .)50١1/‏ . وفي ١5‏ أكتوبر 21591 قام ما يقارب ١‏ ألف شخصية 
بالاقتراع السري لتعيين 75 مرشحاً من بينهم 1؟ امرأة. ولول مرة في التاريخ 
العماني» سمح للمرأة بالانتخاب في جميع ولايات الدولة البالغة 9ه ولاية وليس فقط 
في منطقة العاصمة. وبالتأكيد ظهر 5 مرشحاً ينتمون إلى «فئة اجتماعية) معينة 
ويخضعون لراقبة وزارة الداخلية. ومع ذلك أجريت تغييرات ملحوظة: فيما تقدمت 
مجموعة انتخابية أخرى. وبكل بساطة فإن وجود عدد كبير من العمانيين المتحمسين فى 
العسليةالاقيفاية كا بعابة كثر للسكارسات التعاقة ال اسناتها العمايوق وبالال. 
أعيذت القاريعة ييا فى اقيكارات مجلس الشررى الزايسة فق :يقير :3 اينع 
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ال تندياوت «أكثر أهمنة شين مجلس الالفية ة الثالثة ارتفاع العدد الاجمالي 
العمانيين الذين يحق لهم بالتصويت إلى 15 »474,71١١‏ ثلثهم من النساءة امل تغيير 

خر مهم ألا وهو ضرورة تسجيل المنتخبين لدى الولاة 3 رؤساء القبائل كما 
0 وتمكن ١5*ه‏ مرشحاً من ) ترشيح او ا 
20 بمن فيهم ١‏ امرأة: أضدن الستلطان عرسوما سلطانياً بالفائزين وهم ال 
الذو عم او عل اكب قد عن الأسوات السسلي؟ الذي يعكون 1 0 
(والذي ارتفع من 8١‏ عضواً حيث تجاوزت محافظة أخرى حد الب 
وبالتالى ي كان هذا أول استفتاء مباشر يقرره صندوق الاقتراع اع. وأخيراً 2 الع ا 
عققدت عا أولى انتخاباتها العامة, بمشاركة نحو مع اير مواطن | بلغوا أ سن الحادية 
والعشرين فما فوق (بمن إجمالي عدد السكان البالغ نحو ١156.٠6٠.‏ نسمة) ممن 
يسمح لهم بالاقتراء”' ©. وفي تلك المرحلة» ورغم الحملة الإعلامية المستخدمة للترويج 
كتحي امار كا لالوزو الك بين لاسا بات لجن :72 كلد رين لتك لليرء١‏ 
امرأق) صوت منهم أقل من ٠٠٠٠٠١‏ شخص فعليا. ووصل إجمالي عدد المرشحين في 
الاتتخابات إلى 5.5 (بما فيهم ١5‏ امرأة) حيث جرى اختيار المرشحين الثلاثة والثمانين 
منهم» ومن بينهم السيدتان» وكانت كلتاهما من العاصمة؛ الأمر الذي أكد التمسك 
بالتقاليد الحافظة””©. واحدة من بين المرشحات الإناث الفائزات فى الانتخابات أعلنت 
أن الظهور الرث والضئيل 0 ا 
هذا هو نمط التفكير الجناتكه يتن الع 270 هل كانت هذه النتائج نحدث نتيجة 


| البيللاد 1 أم أن العمانيين كانوا أكثر واقعية بصفة ة عامة؟ 


ٍ 1 


وبقدر 55 كان حق التصويت العام حدثاً فريداً في منطقة الخليج, فإن مبادرات السلطاكن 
قابوس لم تكن تنقصها الحداثة. والمثاا ل الحى و فى هذا الصدد» عندما أصدر السلطان 


ما بعد مرسوما بحق زا ني أن نصح عض واي محلس الشور رى» تقدم ا 
نلعا انين في سرع ابي كانت لا ترا ل تمثل بصفة عامة مناخاً ابيا لقد 2 هذا 
تحر أه غير مسبوق فى كل البعاء لدنئة 0 العربية) 5 فيهأ 6 كويت» وهي كين دول 


المنطقة تحرراً من (١‏ لداجي السياسية: ومما له سك فيه أن المشنار 5 كه الحية لقان ليد 5 


0 مواقع نعم المسؤولية حسدك رغبة السلطان ٠‏ شف مشاهدة المرأة العاملة نحظى بثقة الشعب 


واسحترامة, وفي مأ : يام ما جاء فى حديثه: 


د 
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«ندعو المرأة العمانية فى كل مكان فى القرية والمدينة فى الحضر والبادية فى السهل 
والجبل أن تشمر عن ساعد الجد وأن تسهم في حركة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية..... كما أن الأمل كبير في الفتاة العمانية التي حظيت بقسط من 
التعليم ان تعمز ل جاهدة على الاخذ بيد أخواتها في | ا لع ا حلي والنهوض بهن 
وصقل مواهبهن والارتقاء بإمكاناتهن المادية و والمعنوية 1 عمان الحديثة ال الا 
بد وأن تتضافر جميع القوى من أجل استمرار تقدمها نحو غايات المجد والعزة 
والازدهار. إننا ننادي المرأة العمانية من فوق هذا المنبر لتقوم بدورها الحيوي في 
امجتمع ونحن على يقين تام بأنها ستلبي النداء0”©. 


ومع ذلك» لم تبل المرشحات الإناث بلاءٌ حسناً في انتخابات مجلس الشورى» حيث 
تطلبت الأعراف والتقاليد الدينية والاجتماعية إيقاعاً أبطأ. وبصورة لا تقل أهمية عن 
ذلك» فإن الأداء الإجمالي للاستفتاء العام لعام ٠٠٠١+‏ عكس إحباطاً واسع النطاق لدور 
المجلس ذاته. وبالنسبة إلى أحد المراقبين» فإن المؤسسة (مجلس الشورى) «لم يكن لها 
سلطات وصلاحيات على الإطلاق»)» ليس فقط بسبب القيود الجوهرية التي كانت 
مفروضة على إطلاق الحملات الانتخابية» ولكن لأنها افتقرت أيضاً إلى وجود 
صلاحيات جوهرية تسمح بإزاحة أي مسؤول وزاري أو إعاقة أي تشريع لا يحظى بأية 
شعنية3 “© وذكز متصندر آخر أن ومواطتين غسانيين شباباً متقفين وتتعلمين» زغبوا فن 
«بسط نطاق أوسع من الديموقراطية ولا سيما ... إعطاء الحق للمؤسسة تفار 
تشريعات بشأن بعض الموضوعات ذات الاهتمام الوطني)0”'©. وبالنظر إلى الصلاحيات 
المحدودة الحالية للمؤسسة» فقد يتعذر تماما في واقع الامر توقع أي جدل على الصعيد 
الوطني من الصفوف المختلفة» رغم أنه قد يتعذر على البعض الاستهانة بعمل الدوائر 
الانتخابية المهمة الجاري عا وأعاد تأكيد هذه النقطة عضوان اننان تاشدا من أجل 
فهم ما إذا كانت الإيقاعات التي تتخذ بها السلطنة مواقفها وردود فعلها سريعة 

لم يتماش مع ع الإيقاع المتبع في أماكئن أخرئ في منطقة الخليج, أو في كل أنحاء العالم 
أجمع. أكد رئيس مجلس الشورىء الشيخ عبد الله ين علي المي الحاجة إلى بناء 
الثقة الشعبية بالمؤسسة وتقدير المهمات المتعددة التى يكلف بها الأعضاء تجاه دوائرهم 
الانتخابية باعتبارها لبنات البناء لبلوغ الأهداف على المدى الطويل7 ©. وهناك أيضاً من 
ممئلات الشعب قياديات شغوفات بالمثل أيضاً لإلقاء الضوء على حاجات مناطقهم 
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والدور الذي يمكن أن يؤدينه في سبيل إنجاز الأهداف قدر الإمكان9'©.حتى وإن 
سيطرت قضايا لقمة العيش الاساسية على الاعتبارات الداخلية» فقد كانت السلطنة فى 
سبيلها نحو التوسيع الثابت لرقعة المشاركة الشعبية في الحكومة» وذلك من أجل العمل 
على نزع فتيل النزاعات الحكومية الداخلية. 


مجلس الدولة 


عندما قام السلطان قابوس في البداية بتعيين أربعين عضواً في مجلس الدولة الجديد فى 
عام 25٠٠٠‏ اعتبرالأغلبية من المتابعين الأمر أنه إضافة ذات قيمة» بالرغم من عدم 


اكتمال الصورة التي سيكون عليها ا مجلس واضحة. 


كان من المقرر أن يتمتع المجلس الجديد, الذي اعتبر كهيئة أعلى من مجلس الشورى» 
بمهمة نادرة وهى مساعدة العمانيين على مناقشة كافة الموضوعات والاستفسار عن 
اننبا كل الخيرة لحيل والتي تواجه المجتمع العماني بأكمله. وبخلاف المجلس الأقل 
درجة» الذي رحب بقيام مسؤولي الوزارة (بمحاسبة) واضحة وصريحة حول أنشطتهم 
امختلفة» وكان من المفترض أن مجلس الدولة هذا عليه أن يؤكد «روح عمان ونبضها). 
ولم يكن من المفترض أن يقدم مجلس الدولة فقط ليع والمشورة للحكومة بشأن 
الأمور المتعلقة بالسياسة العامة» ولكق كانامن المفترضن غليه أيضا العمل باعتبارة ضَغيراً 
لها. 


كان أحدث مجلس للدولة ‏ الذي تم تشكيله في أكتوبر ٠٠١‏ - يتكون من سبعة 
وخمسين عضواًء وهو أكثر عدداً من ذلك المجلس الذي مين في عام 7٠٠٠١‏ بسبعة 
عشر عضواً من بينهم تسع نساء. وتحت رئاسة يحيى بن محفوظ المنذري. فإن أعضاء 
مجلس يخدمون لمدة ثلاثة أعوام. ٠‏ جميع الأعضاء كانوا وزراء فى الحكومة السابقة بصفة 
عامة» ومسؤولين كباراً بالإضافة إلى شخصيات بارزة وهامة من القبائل امختلفة ويتمتعون 
بالخدرة الهائلة والخدنة الحائة2”40: أما إذا كان السلطان كان يفوي تشكيل زمزة من 
النخبة لتقوية الوحدة الوطنية فإن الأمر ما زال غير معروف. ومع ذلك فإن مجلس الدولة 
يعتير منتدى استشارياً أكثر من كونه نظاماً تمثيلياء الأمر الذي يدعم الافتراض أنه يعمل 


الفصل الخامس: سلطنة تُمان 238" 


لماذا اخختار السلطان قابوس هذا التحرك فيما لم يتم بعد الاستقرار على مجلس الشورى؟ 
من بين عدد كبير من الإجابات» فإن أرجحها هو أن السلطان قابوس سعى إلى الحد من 
«الاستقلالية) المتنامية مجلس الوزراء. وبالطبع شييتتعل الوزواء ككورا بان كسا 
حاكمهم؛ ولكن الأخير وجد ذلك ملائماً كي ينظر بطريقة أخرى إلى الأمر عندما كان 
في ذلك الوقت العديد مشغوليين في أنشطة قد توصف بأنها أنشطة منحرفة. كان نائب 
رسن الؤوزاء الأمسق للشكون الافسنادية وال جياته رونا بالشيطرة غك الانتيازات 
الاقتصادية والتجارية الرئيسية» والتي تراوح في ما بين السيارات الفارهة إلى مشروعات 
الإسكان امختلفة. ولقد كانت مشترياته للتحف الغربية والإسلامية الفنية النادرة للغاية 
والتي تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات مثار جدل وحديث أيضاً. من ثم أشار العمانيون 
بغصب وسخط إلى الفيللات التى تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات وتطل على العاصمة» 
والتي يمتلكها الوزراء ويحاولون التنافس في ما بينهم كل يريد التفوق على جاره. وطبقا 
لعدد من أعضاء مجلس الدولة» فقد كان الهدف من الجدل المتواصل وإِلقَاءء الضوء على 
هذا التررف هو المبالغة والتضخيم» وبالتالي طالبوا الاعضاء البارزين في اجتمع بالتزام 

أو مه .5ه ٠.‏ 5 5 7 3 
معايير وسلوك مقبولة” ©. وبالطبع يوافق الوزراء على استراتيجية حين يلزم الآمرى 
م م واتلفوا 0 الحدكات المستخدمة. واحتي م 
هد أنه 0 يتوقع قيام نظام للمحاسبة في الظهور وي في لاطت العليا. 


ابالذرحة ها" ين الأهبية أرضاء هان القلق حورل جود اخيلافات: فى السواباك: العامة 
بين كبار صانعي القرار بشأن الكيفية التي سيكون بها التصدي لتلك الاختلافات على 
الملأ. وعلى سبيل المثال» فقد قاد وزير الدولة للشؤون الخارجية, يوسف بن علوي بن 
عبد الل ١‏ الاستراتيجية التي ترى أن مصالح السلطنة كانت تتطلب تنسيقاً ملائماً بين 
موقف السلطنة وموقف المملكة العربية السعودية فى ما يتعلق بسياسات الدولتين حيال 
المي ان نوفل الوا ته يعاد طيتب العديد لواش الدقي تمل امشوات بمننصيت 
وزير الإعلام والذي أصبح الآن مستشاراً للسلطان للشؤون الثقافية» بأن مصالح السلطنة 
على الأجل الطويل كانت تستازم سياسة شبه مستقلة عن جميع الاطراف من أجل 
التعبير بصورة أفضل عن المصلحة الوطنية"©. اقل رركم من أن وزير الاقتصادء 
أحمد عبد النبي المكي: كان يرى أن التنافس مع دبي ليس أمراً محبذأء فقد عمد قادة 
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1 و تادايز كر وبحي على الراجو اي لاله من أجل 
منافسة الاحتكار السائك ل الشحن ف الفتمال ) على الساحا ل حل الإماراتي. وكان 
يتعذر بالطبع تحديد أ الموقفين يجب أن يطغى على الآخر ولكن يكفي القول بأن 
العمانيين كانوا «يناقشون) هذه الموضوعات بصورة سرية خاصة جد وعاتبوا السلطان 
قابوس لعدم حزمه في مثل هذه القضايا. كذلك تساءل البعض عمًّا إذا كان مجلس 
الدولة قادراً على مواكبة ١١‏ لمستوى المطلوب منه والتعبير عن « فسن الأملة العمانية) التى 
لطالما أرادها الحا كم والشعب 0 ش5شظظ سواء. ولم يكن من ا أن تتضاءل السرية) 
بمرور الوقت» وأن تظهر المزيد من المنتديات المفتوحة ة للتصدي للمشكلاات والاعتبار ات 
الوطنية ذات الطابع القومى لدى الشعب. ورغم توقع قلة قليلة أن هذه العملية ستسير 
يقاع متباطئ» إلا أن مسقط قامت بصورة دائمة بتنظيم إصلاحات فريدة تميزت بأنها 
تدريجية في طبيعتها وجوهرها. واختلف الشعب العماني حول الإجراءات» مع انتظار 
الغالبية العظمى للنتائج الإيجابية القوية فى شغف» بينما تجمعت الجماعات ذات المصالح 
المشتركة وضغطت على الحاكم للحصول على مزيد من الوقت. 


8 
في مجا 


أما الموضوع اتيت الذق: ميكوة #طزوهيا ف الشفيل "مام مسلين «الدولة قفن 

فى الفساد والأثار التاتجة منه التي توركل في جسد المجتمع بصفة عامة؛ ففي 
ا ربما كان الحاكم يفضل إغفال الدعوات المتعددة 0 لهذه المشكلة؛ ربما 
للحفاظ على تماسك نسيح ج الحكومة. ومع ذلكء, من الممكن التغاضى عن الاستغلالية إن 
كان لمات مردهرا: 0 ليد غتلال فاته الضفية: ومكو أنضا ادل هنا بأن 
السبب وراء هذا التغاضى فى ما مضى كان من أجل الحفاظ على وحدة الدولة نفسها. 

بن تنافس كبار 0 كانت النتيجة النهائية تضاؤل الثقة في النظام 
8 ما أدى إلى احتكار المصالح في يد فئة قليلة(''2. وبالنسبة إلى العمانيين» كان 
هذا منهجاً غير مرغوب فيه حتى وإن لم يكن الكثير منهم يستطيع الاعتراض على 
ذلك. وتعجب المواطنون من سماح السلطان قابوس لوقوع مثل هذه الفرقة» ولا سيما 
عندما علم الكثيرون 00 بالإضافة إلى دوافعه» كانت لا تقل عن وطنيتهم 
ودوافعهم. ومن دون توقع اي ي إجراءء نادى أعقن المشرعين بنهضة جديدة» مطالبا 
السلعلان بعمل انقلاب على إدارته للقضاء على أوالئك الذين أساءوا استخدام تسامحه 
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وحتى يومنا هذاء فإن البرامج المؤسساتية الجريئة للحاكم لم يتمخض عنها اهتمام كبير 
في ما بين أفراد الشعبب بشكا ل عام؛ حيث اعتبر عدد كبير من العمانيين المجلسين 
مؤسستين لا حول لهما ولا قوة رن موا لباب لبي اي لز ات 
ل ااي ا وه ربما كان يرجع إلى حقيقة لا يمكن 
إنكارهاء هي أن أغلبية الشعب العماني تثة ق بالسلطان أكثر بكثير من ثقتها بأئ م 
أعطناء العلسن أ سولق لى الوزارة. ذلك فإنه. بض النظر عن العلاقات الشخصية 
الحميمة. كان القلاسان: قابوس على دراية تامة بأن السلطنة قد بدأت فعلاً عملية 
الديموقراطية. وقد استغرقت أقل من ثلاثة عقود من أجل أن يقوم هذا المجتمع القبائلي 
بالاقتراع العامء والذي أدى إلى المزيد من المتنافسين على السلطة بشكل 06 | المتوقع؛ 
فإذا تمكن خا > كم بشخصيته ا ل ا ل العمانيين» كنا وو 
ن أن الزمن سوف يغير بككل تأكيد المناخ العام ليكون بمقدورهم المطالبة 
ع لمسؤولية. ٠‏ وفي ا ا » فإن مستوى المشاركة 
السياسية فى السلطنة اليوم عال جدأء حتى وإن لم تدّع مسقط أنها لديها ديموقراطية 
ل السائدة فى الغرب 0 ا ديكتاتورية على غرار 
ديكتاتوريات العالم الغالث ممن لا يتمتعون بحقوق ومميزات. وفي واقع الأمرء وطبقاً 
لدراسة أجرنها وحدة الاستخبارات الاقتصادية عام /ا١٠٠25‏ فقد صنفت عماك في 
الترتيب الثاني والعشرين (والأولى ) في الشرق الأوسط) في مؤ شر السلام العالمى؛ الأمر 
الذي يجسد بوضوح كيف تتجاوز عمان الآخرين في سلم التنافس» ولكن 1 


كا اومهتا متلفا نان قابوس ون نديد تاد الراء العمائية أن «تعمل عر ساعد الح 
وأن تسهم في حركة التدمية الاقتصادية والاجتماعية)؛ وليس مستغربا على الإطلاق أننا 
وجدنا الكثيرات منهن يلبين نداءه بكل حماسة. وبالنسبة إلى مجتمع محافظ بشدة فإ 
هذا النداء لم يكن سوى نداء ثوري» يمكنه أن يهدد التناغم الجنسي للمجتمع. والحق 


يقال» إن العمانيين كانوا على مستوق المسؤولية وعلى مستوق الحدث» فقد أدخلوا 
تتدلسلة من الإصلاحات الهامة 5 التي هي حقوق المرأقع ونيا المساو وأة الكاملة 


1 


ومنعث كافة أشكال ١١‏ لتميير ورحبوا با! لرأة شريكة في بناء الأمة. ومن الماتك 


س2 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية فحض 


المحافظة في منطقة الخليج العربي» الإنجاز والتقدم الذي اانه المرأة العمانية الفريد من 
نوعه بالفعل. ومع ذلك فققد كان دور المرأة ‏ التي تمَثل 3 الجن النيكان يرن 
ا بقاء البلاد كمجتمع صحي يت يتمتع بالثروة والرفاهية. 


حتى قبل أن يعترف النظام السام 1 يحقوفها القانوتية شار كك لماه 
العمانية في الشؤون العامة» وقامت بتشكيل جمعيات واتحادات مختلفة» وشغلت المواقع 
العامة» وتفوقت في التعليم» والأهم أنها حققت دخلا كبيراً واحتفظت بالممتلكات 
والثروة '2. وطوال هذه السنوات» قام الحاكم بتعيين عدد من النساء في مواقع رئيسية 
رفيعة» وبعد عام ٠٠١7‏ انتخبت المرأة العمانية في مجلس الشورى. في عام )56٠١٠©‏ 
خدمت ثلاث نساء في المجلس الوزاري (كوزيرات للتعليم العالي والسياحة والتدمية 
الاجتماعية)» وشغلت ولغدة منهن موقع رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية» وواحدة 
شغلت منصب وكيل وزارة» فيما نصبت أخرى سفيرة. كذلك ركز مسؤولو عمان على 
أنه بموجب نظام الاقتراع العام يملك جميع المواطنين الذين بلغوا الواحدة والعشرين حق 
التصويت» بمن فيهم النساء. علاوة على ذلك» ابي كير اعرنج لجل لزاع العامة 
4 الدولة في حالة بلوغهن ع الثلاثين على الأقلء وانتححبت اثنتان منهن فى في اقتراع عام 

.٠٠‏ في واقع الأمر دخلت المرأة أول ما دخلت مجلس الشورى عام :١5914‏ عندما 
ال ا 0 ثم امتدت لتشمل باقي البلاد عام .١951/‏ 
قام السلطان قابوس بتعيين تسع نساء في مجلس الدولة المؤلف من سبعة وخمسين عضواً 
فى عام ونوا 


وأقل ما يقال أن هذه التعيينات والانتخابات كانت مذهلة. ومع ذلكء فإن المرأة العمانية 
عملت أيضاً في مواقع مثل الشرطة والأمن منذ عام .١1417‏ وفي عام 250٠04‏ ولأول 
مرة في أية دولة خليجية» كسابقة من نوعهاء دلت المرأة النيابة العامة. وبصورة متزايدة 
بدأت المرأة العمانية المتعلمة ذ فى التفوق والنببوغ في قطاع الصحة. وأوضح وزير الصحة 
أنه في عام "6٠.٠‏ كان 7 من الكادر التمريضي كنّ الأطباء العاملين في مختلف 
القطاعات الطبية فى كل أنحاء البلاد من الإناث» و4/8/ منهن يعملن طبيبات أسنان. 
وطبقاً لأرقام آخر تعداد في عام 7٠٠5‏ فإن المرأة مثلت 8/ من الكادر التمريضي 
كان الدرفات وسساعدات الترطنات: والسياق 2190 وبالتل فلك لزاه +0 رمن 


الفصل الخامس: متلطتة عينان رخا 


الكوادر التدريسية في المدارس الحكومية» والا/ من جميع مدرسي النظام بشكل أوسع. 

حتى إن هؤلاء الأفراد الذين كانوا يظهرون بين الحين وألآخر لفتوا الانتباه بشكل مذهل 
بفضل عادات العمل الخاصة بهم التي شكلوا بها الفرق الهائل. في عام ٠4‏ 
بيت فرح يحيى النعماني أول فتاة الي تعمل في مكافحة الحريق» لتكسر 
بذلك عط غاما سائداً أت التيشاء١١‏ لم يد كن أقوياء بدرجة كافية تجعلهن يؤدين مثل هذه 
المهمات257©. لقد كان من المثير ملاحظة أنه فيما مثلت المرأة قرابة 377/ من العاملاات 
في الخدمة المدنية العامة في عام »5٠٠١‏ فإنهن شغلن /١‏ من العاملات في القطاع 
الخاصء وهى نسبة تميل للزيادة فى السنوات القادمة. بالفعل فإنه يسهل إغفال المكاسب 
الثابتة التي حققتها المرأة كعضو مساهم في المجتمع نظراً إلى طبيعة المجتمع المحافظة. ومع 
ذلك فإن مثل هذا التقويم قد لا يكون صحيحا بكل بساطة» وهذا ليس بسبب التغيرات 
السزيعة على أرض الواقخ) .يل أيضا بسبب العمانين انفسهم بد كورا وإذاناً ب يثك 
إنهم لا يرون أي مانع في المشاركة في مناخ العمل بكل أريحية وبساطة» حتى وإن 
تطلب الأمر إجراء مزيد من الإصلاح والتحسينات. 


لقد جربت سلطنة عمان أوجهاً عديدة من الديموقراطية بعد عام 2١917١‏ حتى وإن كان 
أكثر الإنجازات ظهوراً حتى يومنا هذا تلك التى صاحبت مجلس الدولة(' "©. في نوفمبر 
5,؛ أعلن قابوس بق سغيذد أنه عرق إدسال نظام عابي ويعد ذلك بمثابة ثورة 
كبيرة في البلاد ويضع سابقة فريدة ذخ نيعي لكل ال وهذا «الدستور) الكتابي 
قدم وثيقة بالحقوق والحرية المضمونة للصحافة» وشجع على التسامح الديني» وركز على 
تطبيق المساواة من - جميع النواحي الجنسية والعرقية» ولع تكد حك تطلاتيا م اللاي 
على غرار نظام ا ا كوصي 
عليه "2, 


هذه المبادرة غير المسبوقة تنبئ بمستقبل عمان. وبمرور الوقت» قد وام اوها 
خليفته كأول ملك دستوري فى شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك» يبقى إيقاع الإصلاح 
بطيقاً رغم كل ذلكء ويظل مرتبطاً في عدة أمثلة ونواح مختلفة بالأزمات امختلفة التي 
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تعصف بالبلاد. كذلك يدعي نقاد المنهج العماني أن مبادرات عام ١5995‏ اتُّخذت فقط 
بعد الانقلاب الفاشل الذي محدث شي عام ١+‏ والذي هر زر النظام بأكمله9"”"), 


ومع الإشارة بالتحديد إلى أمور الخلافة» فإن النظام الأساسي ينص بصفة خاصة على 
وضع .ظريقة خاضة للغائلة الحاكمة من أجل اختيار قليف ولك لي 0 
حاسمة ما إذا كان الحاكم التالي للسلطنة ينبغي أن يأ 
سعيد أو لا. كذلك فإنه يدص أيضاً على أنه. إذا لم يتمكن مجلس العائلة ‏ لا العائلة 
كما قد يفترض البعض بصفة عامة ‏ من الاتفاق على أي خليفة في خلال ثلاثة أيام 


تمر" ن فرع محدد من عائلة ال 


من وفاة الحا كمع عندئدل ينبغى على مجلس الدفاع تعيين الشخصس اللحدد كْ خطاب 
يد كه السلعلان قابوس. وفي مزيد من إجراءات التحول المؤسساني في إطار الديموقراطية 
ف عمان ولا سيما 2 ما يتعلق بأمر الخلافة) سعى السلطان قابوس إل الحد من أي 
معارضة قد تتسلل إلى البعضء ولا سيما المعارضة التى استهدفت العائلة الحاكمة. 


الحكام المعاصرون: [١‏ ل سعيد في عمان 


عندما اعتلى قابوس عرش البلاد» لم تكن عمان تلك الإمبراطورية الواسعة الأ, كات التي 
كانت تتكون من السلطنة ذاتها ودول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأجزاء م 
إيران وسواحل ا وزنجبار وسو احل أفر يقيا الشرقية. تضاءلت الإمبراطورية كنم 
بسبب التدخىلات الخارجية والإدارة الضعيفة. 
وتيمور وسعيد بتكوير ن صداقات محدودة فى ما بين أخوتهم من العرب والمسلمين» 
واعتمدوا فقط على بريطانيا (وبنطاق أضيق على الهند) لتقود عمان وواجه قابوس بن 
سعييك) الزعيم الذي استنجدوا به من ن أجل وضع نهاية للعرلة التى فرضتها السلطنة على 


نفسهاء. مهمة ملحة للغاية وى إنقاذ حكم آل سعيك وإنعاش 2 


قابوس بن سعيد آل سعيد (حكم منذ عام - ( 


ع 2 
الحق يقالء إن السلطان قابوس 5 أن شعبيته كانت نتيجة سياسته الانفتاحية الجديدة» 


7 تر إأأئ 11 قد لخن 
ولم تكن دنطوي بالصلرو رة على > كلهَات أخوا اربة والنفاق ع شقد كان يحتاج / لى اتباث 
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ذاته بسرعة في أعين رعاياه. يدلا من الابتعاد عن إرث والده» صرح على الملا بأنه 
يختلف عن سعيد بن تيمور بإعلانه: وكنت ألاحظ بخوف متزايد وسخط شديد عجز 
والدي عن تولي زمام الأمور .. إن عائلتي وقواتي المسلحة قد تعهدوا لي بالطاعة 
والإخلاص.. إن السلطان السابق قد غادر السلطنة وإنى أعك أول ما أفرظية على 
تشم أن اناد ماسر ها كت أن ام المكرمة عق 07 برعواها طار اواك 
الشاب إلى مسقطء ألزم نفسه وتعهد بالتغيير قائلاً: (أيها الشعب سأعمل بأسرع ما 
يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا 
الواجب70” "©. لقد قام بتعيين عمه السيد طارق بن تيمور رئيساً للوزراءء وخلع سن 
السلطة رموزا كبيرة كانت تعمل لدى النظام القديم» وقام بعزل الرائد ليزلي تشونسي 
(الذي كان يشغل وقتئذٍ القدصل البريطاني العام) نظراً «قصوره وعدم كفاءته» وأعلن 
تحرير العبيد والمساجين» وأيد افتتاح صحيفة أسبوعية مستقلة» اسمها «الوطن)» وصرح 
بإقامة محطتين إذاعيتين؛ واحدة في فوفك أرق في صلالة. كذلك عفا عن العمانيين 
الموجودين في المنفى للتواطؤ على السيد سعيد» وناشدهم الرجوع إلى الوطن والإسهام 
في إنعاشه. وتعهد 00 في برنامج لتعمين المواقع الوظيفية الختلفة يشمل إحلال 


و4 


وظائف « «الضيوف» العاملين 


وفي خلال أشين مم قابوس على تغيير ١‏ سم الدولة إلى «(سلطبة عمان») (من ١‏ «(مسقط 
وعمان) وقد كان أسئمّاً يعبر عن الفرقة)» تس عليا نديد ؛ وكرس قدراً هائلاً من 
وقته ومجهوده فى حرب ظفار. وأدرك أيضاً أن الحاجة إلى وجود رؤية واضحة كان أمراً 
ضرورياء حيث إنه بدون رؤية ‏ يشارك فيها أغلبية العمانيين ‏ قد يتعذر بالتالي فرض 


الوحدة الوطنية. 


وهو الا 006 لساك || لراحل سعيك بن تيمور» والثامن مباشرة في سلسلة عائلة آل 


بو سعيدي. تأمنمن اسرد و عاد 65 على يد أحمد بن سعيكد. وهو ر عيم تع 
بالقدرة على توحيد البلاد بعد أن مزقتها الحرب | الأهلية. . قضى قابوس شبابه فى صلالة) 


حيتت تعلم , الدرا اينات , سالا مية. وعندما بلغ السادسة عشرة» أرسله والده !/ لى هلي سسة 


تعليمية 0 فى إنكلتراء وفى عام 0 كان ١‏ التحق بأكاديمية ساندهيرست الملكية 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ام" 


العسكرية كضابط تحت التدريب. بعد التخرج من ساندهيرست»ء التحق بكتيبة مشاة 
بريطانية عاملة في ألمانيا لمدة عام واحدء وشغل موقعاً داخل الجيش البريطاني كأحد 
الضباط. وبعد خدمته العسكرية» درس قابوس الحكومة المحلية فى إنكلتراء وذهب فى 
جولة حول العالم قبيل رجوعه إلى وطنه. وقضى الستة أعوام التالية في صلالة قيد الإقامة 
الجبرية في منزله يدرس الدين الإسلامى وتاريخ بلاده وشعبه. وفى نهاية الآمر اجبرت 
كما أنه وصل إلى مسقط بعد ذلك ببضعة أيام ‏ ليرى عاصمة بلاده لأول 
مرة في حياته ‏ ليبدأ مهمة إعادة بناء عمان. فى ؟ أغسطس 2١917١‏ ألقى قابوس أولى 
خطبة له حدد فيها رؤيته للشعب العماني وبلاده» وهمى رؤية قام بدراستها وبلورتها 
بصورة لا تقبل الشك فى صلالة إبان الفترة المظلمة من حياته. 


تقويم لآخر أحداث تعاقب الحكم في عُمان 


حتى بعد أن اعتلى السلطان قابوس عرش البلاد بثلائة عقود ونصف, تظل الطريقة التي 
اغتلى برها عركل: اليلد 'يوضيوعا :كديلة الحساسية:ولم :ييحظ سعبد :ين تنمور علي :جه 
اليقين بالقبول أو الشعبية» فكان هناك استياء عام من حكمه؛ وكذلك فى قدرته على 
اللقضاء على حركة المتمردين في ظفار. أصبح قابوس محور المعارضة داخل نطاق العائلة 
الحاكمة, وبمساعدة عدد من أهل البيت ذوي النفوذء خطط لإطاحة والده""©. لقد أعدّ 
الانقلاب بحرص وبعناية بدعم من عدد من الشخصيات» بمن فيهم بريك بن حمود 
الغافري» إبن والي ظفارء وحمد بن حمود البو سعيدي» سكرتير السلطان سعيد بن 
تيمور؛ واللواء تيموثي لندن» وهو زميل سابق لقابوس في كلية ساندهيرست الحربية الذي 
أرسل 2 إعارة إلى الجيش كضابط مخابرات» وعدد من المسؤولين البارزين في شركة 
تنمية نفط عمان. وعلم كبار مسؤولي بريطانيا في الخليج» بمن فيهم القنصل العام في 
مسقطء دافيد سي. كراوفورد» والمقيم السياسي ف يي منطقة الخليج العربي) جيفري ارثر» 
بجميع المناقشات وأبدوا استعدادهم لتقديم يد العون والدعم المعنوي. ولكن عارض ذلك 
البعض الاخر من المسؤولين البريطانيين» ولا سيما وزير الحربية التابع للسلطان, اللواء بات 
وترفيلد. ولقد قامت لندن يإعادة تعيين وترفيلد في منصب آخر في يناير 2١591١‏ وهكذا 
تمكنت من القضاء على معضلة سياسية كبرى. وحل محله العقيد هيو أولدمان» الذي 
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بدن امممزارية عمل الشكومة: تق «قايوا +33 1ه تلقن قايويسن 'تأبيذا مزق عشم وف ونيو 
:»؛ عنلما سنحت الفرصة (هجوم من المتمردين على مدينة إزكى)» قام بتفويض 


وفي ليلة 7 يوليو ١91١‏ واجه بريك بن حمود سعيد بن تيمور الذي أطلق النار على 
نفسه بطريق الخطأ فأصاب قدمه قبل الموافقة على مغادرة القصرء وأجبر على التوقيع على 
تنازله عن الحكم لابنه الوحيد ثم ذهب جواً على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية 
إلى البحرين حيث اعتُّي بجراحه*"2. وأسرع به على طيران الخليج إلى لندن حيث 
تلقى المزيد من الرعاية قبل إقامته في فندق دورشستر2*©. لقد كان من الواضح أن 
قابوس كان قاسياأ في حق والده» وفي مقابلة سابقة صرح بأن والده (كان على معرفة 
بخمس لغات إلا أنه غير مثقف. فالمعرفة شيء والثقافة شي آخر. وأنه كان ينتهج سياسة 
لم يوافق على التخلى عنها لأنه اعتقد أن سياسته كانت الأفضل. وكان عنيداً ومتعصباً. 
ولم يكن يؤمن بالتغيير» وذهب تفكيره إلى الوراء إلى عهد يختلف عن عهدنا الحالي لذا 
فقد وجب إسقاطه عن السلطة وهذا ما حدث)(6., 


كان قابوس قد بلغ ثلاثين عاماً من العمر عندما وقعت عيناه للوهلة الأولى على مسقطء 
العاصمة التي كانت بعيدة الوصول عليه منذ عقود عدة باشر في الحال باتخاذ اللازم, 
حيث استدعى مدير فرع البنلك البريطانى للشرق الاوسط ىف مسقط إضافة إلى مدير 
شركة تنمية نفط عُمان ووزير الدفاع لتقديم إيجاز عن حالة البلاد. وما قاله هؤلاء 
المسؤولون الثلاثة لقابوس كان الحقيقة: إن وضع عُمان سليم من الناحية المالية» حتى وإن 
كانت في أزمة شديدة من الناحية التنموية» وعلى الرغم من التحديات؛ فإن الحاكم 
الشاب قد شجع الجماهير المتحمسة التي تجمعت لتحيته» واعدا إياهم بمستقبل زاهر. 
وكان الشيء الملحوظ هو التعبير الصادق للمساعدة الذي أظهره العديد تجاه الحاكم 
الجديد عندما عرفوه على حقيقته؛ فالقليل من الأفراد قد رأوه من قبل. وكانت الآمال 
عالية بين السكان. إلا أن موظفي الدولة لم تكن لديهم أدنى فكرة عما سيحدث أو ما 
يجب حدوثه في المستقبل في السلطنة» فزعماء الانقلاب لم يخططوا لليوم التالي. 


وعلى الرغم من هذا الشك, فإن الوقت كان صحيحاً للتغيير الجذري في الشؤون 
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الداخلية لعُمان» فمسقط كانت متخلفة في عملية النمو ا والاجتماعي التي 
تحدث في الخليج» وكان الخوف يتزايد من أن الخنفض (في النفقات) المفروض ذاتياً في 
السلطنة قد يفسد فرص تجماحها. علاوة على ذلكء» فإن إيرادات عمان المتواضعة من 
البترول عقب عام 854١م‏ لم تخصص لتطلبات التنمية الضرورية جداء وإن حالة التوتر 
فى ظفار كانت 7 تعني أيضاً أن تورط السلطبة في الجتوب كان يستترف مواردها 
الحواضعة: وكان ا لوي رذ قلقين على مبدأ المحافظة (النزوع إلى الإبقاء على ما هو قائم 

ومقاومة التجديد) القديم للسلطان وعناده حيال فتح السلطنة للاستثمارات اليك 
وأعلنت بريطانيا عن خططها للانسحاب من الخليج في عام 574١م,‏ إلا أنها لم ترغب 
في ترك بقعة سوداء خلفها. لقد كانتء بطريقة غريبة» مسؤولية بريطانية في وضع حد 
للصراع. عند وصول قابوس إلى مسقط كانت عُمان تفتقر إلى المؤسسات السياسية 
الحديئة. وفي الواقع» لم تكن فيها حكومة بحد ذاتها. والقليل من الأفراد في ما عدا 
السلطان كان لهم القليل من السلطة. ولم يكن هناك أي شخص آخر مجهز لصنع 
القرارات الروتينية حول معظم المسائل الحياتية التي تؤثر على السلطنة. وقد قضى قابوس 
بعد مأساة طفولته الوحيدة و«تعاسة السئوات التى قضاها فى ساندهرست حيث إن 
العادات البريطانية الاستثنائية التي شهدها هناك لم دده في 0 ثقته بنفسه)» قضى 

سنوات صعبة عديدة فى صلالة وكان يشاهده قلة من الزائرين لان «والده» 
بشكل حذر (ولكن لم لكر ن درجة الحذر كافية) عن ضيوفه. وكان قابوس قليل التجربة 
عند توليه العرش» ولم ب إعداده يا ليتولى القيادة الصارمة ويفرض سلطته. وبسبب 
معرفته بقليل من العمانيين» كان يحيط به مستشارون بريطانيون» «يتملقون له 
ويناصرونه)» ويعتمد عليهم نا وراء الحقيقة. وعرف الحاكم الشاب أنه «لم يكن 
باستطاعته اتدخاذ قرار لوضع سياسة إيجابية دون مساعدتهم, وفي الواقع» دون قوتهم 
و 

على ساحل الباطنة. وكانت قواته المسلحة؛ أي» الجيش بقيادة بريطانية «تسيطر على 
المواصلات فى كافة أرجاء البلاد» ومن خلال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
امحدودة» بين محمان ا ا او ل أنه ارو كر را 0 
يكن له به سلطة إلى وضع 0 3 وتعجب القليل من أنه لم يستطع فوراً السيطرة 
غلى اموق .ومن دون أن تكرن لديه الكبرة» وتعوزه وشائل تحقيق الاستسلل عن 


لضمان تنفيذها). وما كان ينقصه هو أصدقاء عُمانيون والمعارف فى مسقط وبين القبائل 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان 5328 


مستشاريه البريطانيين» شرع قابوس في معالجة مشاكل السلطنة الجمة على جبهات عدة. 
فقو غية كأسس بحتكزية جديدة إلى ععة. وباب لامي دوسا من قراث وله 
وماضيه؛ فقد كان يسعى إلى تحقيق استقلال اقتصادي لعمان. ولأن الحاكم كان يدرك 
أنه بحاجة إلى إثبات ذاته» تناول مشباكا ل حكومته مباشرة وبحزم و عالج ثورة ظفار بلا 
تحفظ؛ وبعزمه على وضع حد لهذه المشكلة المزعجة» فقد أخذ على نفسه عهداً لتسوية 


3 


وحل الصراع بأي ثمن كان» حتى لو بمساعدة بريطانية إذا دعت الحاجة. وكان قابوس 
عازماً على عدم تفادي المهام الصعبة على الرغم من افتقاره إلى الخبرة وانعزاله إلى -حد ما 
في بلده. وقد أمن الحتاكم الشاب بقدرته على التغيير وفي المقام الأول وثوقه برعيته فى 


تحمل نصيبهم من المسؤولية. 


جدير بالقول أن الفراغ غ السياسى ) الذي أعقب الانتقلاب هو بمثابة تصريح ح يصور الأمر 
ا 0 قد أبلغ المجلس الاستشاري 0 
بريطاني متقاعد - وزير الدفاع السلطان بنشاطاته المستمرة» ولكن كان هؤلاء الرجال 
«(مستشارين) بالاسم فقط. وفى الحقيقة) كانوا يديرود دقه الحكم وخاصة عندما 1 كان 
السلطان لا يزال يعمل على ديك ها هو متوقع منه كملك حاكم. 


وفي الوقت الذي كان بويع يتمتع فيه بسلطة مطلقة عام 4 فإن السلطة الإدارية 
انتدبت للسلطنة واحداً واريقن وا وسلطة قضائية يدب يرها قضاة من أهل إلا الذين 
كانوا يحكمون وفقاً للشريعة. في حقيقة الامرء إن العلاقة بين السلطات 0 
والدينية في تمان تأسست على نحو ثابت منذ القرن الثامن عند اعتناق غالبية العُمانيين 
لمذهب الإياضية؛ الآن الاختلاف في رغبة مسقط في السماح لعلماء الدين للحكم وفقا 


اه 000 : ١‏ 5 ار د 1 1١‏ ' 1 3 
للتفسيرات التى خضعتكت لنتجر به من دون تدخل شي لمسسيانيةة 1 وإألى جانب قرارات 


أخرى: فسر هذا الإجراء الثقة المتزايدة للحاكم الشاب. وأصبح «العرش» دكتاتوريا في 


-_ 


اا 18 1 


مق الجع ا بن و الو ةا احا ا وك د 
طل فابوس الدي عرس اهتمامه لمهمه المعقدة, وبشكل أكثر ليناء (دولة). 


ويإعلانه نياته فى تحديث البلاد والقضاء على القيود الحكومية غير الضرورية التى فرضها 
والدهء دعا قابوس عمه. رن إلى رئاسة أول مجلس وزراء «حديث في شهر 
اغسطس هي ن عام دا ة ١‏ العتيك طارق» الشقيق الأصيعا للحاكم الما وع» معيك بن 


21 0" - لش كسة 
تيمور »6 تلقى تعليمه ة فى ألمانيا وتزوج سيدة ألمانية رو و كانت والذته ! نسيه مسي ححية) . 


وو دان ل 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ميسن 


وكان ضليعاً في عالم المال والأعمال بإلمامه باللغة العربية والتركية والإنكليزية والألمانية 
إلى جانب إدراكه للتطورات التي تحدث في منطقة الخليج ونتيجة لتصوراته الواسعة 7 
الأعمال التجارية» فقد جعلت منه مرشحاً مثالياً للمنصب المستحدث حديثا. وأوضح 
هذا التعيين احرج خيارات قابوس. ومن دون أدنى شكء» كان الحاكم على وعي من أن 
مان لديها قدرة سياسية محدودة. وكان طارق بن تيمور فريداء وعلى الرغم من ترفه 
(حيث كانت حياته الاجتماعية في بيروت معروفة جداأ)» فإن ذكاءه كان بمثابة سلعة 
لها حاجة ماسة في مسقط. وبعلمه الغزير وذكائه» كان طارق حليفاً طبيعياً لابن أخيه 
لآن كليهما كانا يرثيان نكوص السلطان سعيد وعدم ثقة الشعب العُمانى فى قيادة حياة 
متطورة. وعلى خلاف أخيه؛ طارق كان محبوباً ويحظى بالاحترام من العُمانيين إلى 
جانب الكثير من الجاليات الكُمانية المنفية فى كافة أرجاء الشرق الأوسطء وهذان الأمران 
جعلا منه قائداً طبيعياً. ولهذه الأسباب» فإن بعض الأعضاء في جنة التخطيط البريطانية 
نصحوا الحاكم في أن يكون عمه مساعداً له بشكل جزئي لتحييد سلطته المستقبلية 
الهائلة» وربما هذا هو السبب فى التعيين؛ إلا أن التفسير المنطقى بصفة أكثر تركز على 


رغبة قابوس في الاستفادة من خبرات عمه في شؤون العالم وأحواله0”. 

أدرك الرجلان أن احتياجات مان الداخلية لا يمكن الوفاء بها بشكل مرض إذا ظلت 
الاذد فى غزلةة فعهد قابوس إلى طارق. مهمة صكمة تكمن .فى الخحضول على الاعتراف 
الدبلوماسي بالبلاد في كافة أنحاء العالم» ختى وإن منعت الخلافات الإقليمية الحلول 
المنسارعة» وبعمل ذلك فإنه يكون قد حافظ على الحكم الملكي في السلطنة» وقد ساعد 
رتفد الووزاء سا كمه وعمل بعد لكر قا مكانة البلاق. 


تدرك الغالبية العظمى من الشعب العُماني في الوقت الحالي - وفي الحقيقة والواقع ‏ أن 
قابوس يحكم بثقة بالنفس ورباطة جأش» وظل العُمانيون ممن هم في خريف العمر 
شاكرين ومقرين بالجميل» حتى بدأت حماسة النظام ‏ وعلى وجه الخصوص في 
التسعينيات ‏ تأتي بنتائجها العكسية0*©. وأخذت العادات والتقاليد الراسخة بالتاكل 
بشي ء من البطء. غالبية العُمانيين ‏ قِ ما عدا العُمانيين بين سن الخامسة عشرة والثلاثين 
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الذين كانتت توقعاتهم امختلفة اعلى من دود ادنى شتلك كانوا على رضى من مع رفتهم 
ان حاكمهم كان جديرا بالاعتماد عليه ووضع مصالح الدولة فوق نض ل 50 


وح ترون ارهن وعلى أية حال» بدأ العديد في اله لتساول عما إذا كان خليفة قابوس 
قادراً وحكيينا بالقدر الكافي للحكم بنفس درجة الصلاح والكفاءة. وغيرهم من الصفوة 
والسكان بشكل عام كاترا جر ضاء على التفكير بانخليفة اميسل مدر كين كيدا أن 
السلطان قابوس لم يكن له وريث. السؤال القانوني عمّن سيخلف قابوس يبدو أنه قد 
وجد ع بصورة عملية على الرغم من اختلاف التأويلات. وفك تصن النظام الأساتي 
الصادر في عام ١947‏ بكثير من الترحيب على أسلوب الأسرة الحاكمة في اختيار 
خليفة للحكم إلا أنه لم يوضح ما إذا كان الحاكم القادم للسلطنة يجب أن ينحدر من 
فرع معين من الأسرة. وكما سبق ذكره, فإنه ينص أيضاً على ما إذا كان مجلس العائلة 
- وليس العائلة بمفهومها العام غير قادرة على الموافقة على خليفة خلال ثلاثة أيام من 
وفاة الحاكم عندئذ يتعين على مجلس الدفاع تعيين الشخص الوارد اسمه في الخطاب 
الذي يتركه خلفه السلطان قابوس7©. وحسب أحد المصادر فإن هذا الخطاب يظل 
في عهدة الفريق أول علي ون جاجه الصرع» وزير المكتب السلطاني ومحل ثقة 
لسلطان ا بعيد» الذي يعتقد بأن فى حوزته «قدرة سياسية كافية لفض 
لمنازعات التى قد تنشا) 00 . والفريق المعمري الوق انرس و العديد من المراقبين 
في لمداطلة ند مكرن في عتيارية فى واقع الامو هنا الطاب الشهين ولكن ف الحفيقة 
لا يعرف أحد فى هذا الأمر. علاوة على ذلكء فإن قدراته الجوهرية فى فض المنازعات 
داخل العائلة إن وجدتء من المحتمل أن تكون قد قدرت ان نهنا وفى 
لحقيقة» قد لا يكون مشاركاً فى مثل تلك التشاورات المفترضة إذا ما حدثثُ» عقب 
وفاة السلطان. إضافة إلى ذلك» من الأهمية بمكان ملاحظة أن التأثير العام لأي فرد 
بذاته قد تضاءل فى السئوات الاخيرة» حيث ظهرت العديد من المؤسسات الشرعية» 
وحيث قام العديد من المنافسين بالمناورة بجد وحذر لتعزيز حرية الوصول عموماً إلى 
الحاكم. وحتى تاريخه؛ يؤكد العمانيون المطلعون أن هناك ثلاث نسخ من الخطاب 
التشهيرح السخة الفالقة توجه ف لندث:دقبين يشكل أكدن كقية وجود العديد من 
الضوابط والتوازنات داخل العائلة. . 


بصرف النظر عن «الهوية») ىق خطاب السلطان قابوس» وبيحسب مراقبين حسئى 
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يظل واحداً ممن يلي: فهد بن محمود, نائب رئيس الوزراء حاليء هيئم بن طارق» وزير 
لقو بك و التقاقة ابا مخيانت ند خارف تفار« الفلطاة هعاذا بزقافه الكوري السلقايه 
حتى شهر فبراير 5 ١١5)غ‏ املك بن طارق» ممثل السلطان الي وسايقا قائد اللواء 
المدرع التابع للسلطان) إحدى وحدات الجيش وأخيراً الأمين العام للجنة العليا 
للمؤغرارع2593: أحوة بن طارق'الثلاثة هم أبناء السيد طارقة بح تيمورة غنوي اللطان 
وأول رئيس وزراء. السيد فهدء أبن عم آخر للسلطان» الذي يرأس جلسات مؤسستها 
السياسية الرئيسية» مجلس الوزراء. ويمثل فهد البلاد في معظم المنتديات الدولية» ويراس 
الؤقوة القمانية إلى الجعماعاتة كمه :ببانعة الدول العرية ومجل العاوة الخليجي: 
رسفي من عار الشخصياق الزاكرة: «ويحيد هده الستووليات) امه لين كانه بسنادن 
جيداً النبض السياسي للبلاد» وهو منصب يوفر نفاذ بصيرة نادرة. وإلى جانب السيد 
فهد, فإن نسل بن طارق هم أفراد يتمتعون بالقدرة» حتى إذا يفتقر الأربعة إلى القرابة أو 
الصلة من ناحية الأم التي يمتلكها السلطان قابوس مع قبائل ظفار الرئيسية من خلال 
والدته المتوفاة» مزون بنت أحمد المعشني والأربعة جميعاً على درجة عالية من التعليم؛ 
وضليعين في العديد من اللغات (بما في ذلك طلاقة في اللغة الإنجليزية كما لو كانوا من 
أهل اللغة)» ويتمتعون بالوفاء والإخلاص في القدرة على قيادة تمان إذا ما اعتلى أحدهم 


واسع؛ فإن السلطان عهد بسرعة بممراكز حساسة إلى الأقارب لتوسيع قاعدة دعمه فوراء 
بخلاف والده الذي را كايا حكومياً ضعيفا مكوناً من أربعة أفراد. ومرة أخحرى 
بخلاف والده» فإن قابوس كان يتمتع بالثبات والثقة» وسهلت هاتان الخاصيتان حكمه 
لكنهما أدتا إلى أخطاء مؤسفة60., 


ومن دون أدنى شكء احتفظ قابوس لنفسه بألقاب شرفية من قبيل رئيس الوزراء» وزير 
الدفاع» وزير الشؤون الخارجية, وزير المالية ورئيس البنك المركزي» لكن من دون إدارة 
أي من الأجهزة المعنية» وكان ينتدب لإدارة معظم الشؤون اليومية لهذه الوزارات 
مساعدين من ذوي الثقة والسادة من ال سعيد. وعلى النقيض من سلفه الذي اعتمد 
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على اثنين من أقاربه لمساعدته ‏ أحمد بن إبراهيم بن قيس وشهاب بن فيصل بن تركى 
- والذي نفى إخوانه» بمن فيهم السيد طارق والسيد فهرء فإن فابوس قد تبي الست راييية 
مختلفة. وربما كانت إقامته الجبرية بالفعل في صلالة عند عودته من بريطانيا وخدمته 
العسكرية في ألمانيا قد أثرت على قراره» إلا أن الحقيقة هي قيامه بتغيير التكتيكات 
كل كما ش 


ومن دون تجاهل للخبرة البريطانية الرئيسية» قام الحاكم تدريجياً بترقية أسرة آل سعيد - 
إضافة إلى آفراد أميرة آل بوسعيد الأقازب نين تااحية الست ب إلى سافيت ذات سلظة 
وسيادة. وكما جاء أعلاه» فإن عمه السيد طارق» خدم رئيساً للوزراء. وعم آخر» السيد 
فهرء باشر معظم مسؤوليات وزارة الدفاع بالسلطنة؛ السيد ثويني بن شهابء ابن عم 
وابن خال حاكم مسقط السابق» كان ممثلاً شخصيا؛ والسيد فهد بن محمود؛ ابن عم 
آخر أيضاء ساعد قابوس في العديد من المهام, بما في ذلك» وفي الوقت الحاضرء منصب 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. وشغل السيد هيثم بن طارق المنصب الثاني 
في وزارة الشؤون الخارجية لعدة سنوات» وقد مين وزيرا للتراث والثقافة في عام 
٠ .١‏ بينما يساعد شقيقاه حالياً السلطان في بعض المهام الخاصة ومن رو ا 
دو ؤقرله الاغلية ومن الأهنية مكان فإة مجلس الوزراء عطق الغديد من أفزاد آل 
بوسعيد» وعلى رأسهم علي بن حمود بصفته وزيراً للديوان السلطاني (البلاط 
السلطاني)» سعود بن إبراهيم بن سعود بصفته وزيرا للداخلية» راوية بنت سعود بصفتها 
وزيرة للتعليم العالي» وبدر بن سعود بن حارب بصفته وزيراً للدفاع. 


قادة الخيل القادم 
المتنافسون على السلطة في عُمان 


عند اعتلاء قابوس بن سعيد العرش واجه تحديات ضخمة. إلا أنه على الرغم من ذلك 
وهب نفسيه لإعادة بناء دولة عَمان القومية. وفي مطلع القرن الواحد والعشرين» من هم 
المنافسون المحتملون للسلطة في مُمان» وما هي مراكز السلطة الصاعدة في السلطنة؟ 
وكيف تفاعل المسؤولون العُمانيون لإيجاد حل أفضل للعديد من النزاعات التي تشغلهم؟ 
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وإذا ما وضعنا فى الاعتبار مجموعة أفراد الأسرة الحاكمة» فإنْ من الخادعة إلى حد ما 
تأكيد أن السلطان قابوس يحتفظ بنفسه بكافة السلطات: قدديكون صحيسا الافر امن 
فكي جين لشفا ارات رن مداص ليا لأنه يبدو ظاعريا أن مكل هذا 
المقام فقط يسمح بالتعبير عن وجهات النظر السياسية. وفي حقيقة الأمرى إن الموظفين من 
الاشعين جمالك ل السدود يق السو و لبنات اختلفة إلى جانب عبء السلطة. وفي 
باباات طروي اصرق علق قاد يقير 1-0 كرر السيد فهد القول بأن المشاووات بين 
الحاكم ومجلس وزراثه أقرب 1 المعتقد على و و الع وأن السلطان ليس 
زعيماً لا يتدخل في شؤون 0 بعض الأوقات. وعلى 0 
ذلك؛ أكد أن السلطان قابوس يتابع العديد من المواضيع باهتمام ويعهد بمهمات محددة 
خلس الورراء لكين 050 


هَاؤال :النقاف كيوك إلى أن السلطان قابوس يحكم بقبضة حديدية» ولتوضيح ادعائهم 
يو كدوت أن الشلطان ذات هرة حفس درعة أحد أفرب: أقازية استعده بن طارق حيت 
فقد منصبه العسكري في عام ١599‏ لأسباب معقدة وغالبا غير معروفة» وترقية نائبه إلى 
يلمي ابد جين وأدى ذلك إلى تصور الآمر كانه صيقعة ملكية إلا أن سعد اد 
العدية عن الأدزاز البارزة عقب ذلك التاريخ» ولو أنه في واقع الأمر قد مين في منصب 
شرفي في بادئ الأمر إلا أنه تدرج ليباشر مسؤوليات هامة متعلقة بمجلس التعاون 
الخليجى. وفى شهر فبراير 25١٠١‏ عن مشلا وهو منصب كان يشغله سابقاً اليك 
ويني ابن شهاب آل سعيك» وهو منتصب يتسم بسمعة عالية. ومع مرضص السك ثويني 
الذي أفقده الأهلية بشكل كبيرء عهد السلطان قابوس بمهمات حرجة إلى ابن عمه ذي 
الشعبية الذي اتسم باللطف7"©. وعما كانت هنالك أطراف أخرى كانت ترغب بدق 
إنقية ييخ أبناء العسوية "وله بصعي ديد ذلك» على الرغم من عدم إمكانية استبعاد 
هذا الاحتمال أخذين, فى الاعتبار ما حدث سابقا بين قابوس وعمه (والد اسن اسعد)» 
السيد طارق بن تيمور. وفى عام 25٠0٠0١‏ احتفل أسعد بالذكرى السنوية الواحد 
والثلاثين لاعتلاء السلطان للعرش بمدح ابن عمه على دوره فى تطوير الاقتصاد العُماني» 
وقياده للشر اك التساتحة وسفاطها خلن. الامتعمر ان و الأتن ادلم عن السواديد 
الخارجي”"*2. وبالرغم من افتقار التصريح إلى اللمعان إلا أنه تناقلته وكالة الانباء 
الرسمية» مما أكد على أن ترشيح أسعد ليشغل منصبا كبيراً لم يُستبعد على الرغم من 
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تنزيل مرتبته العسكرية بنايقاً. وربما بسيبب النظرة العامة غير المناسبة التى أصابت ميعن 
فإ كلا أخويه شهاب وعيثمى كانا حريصين وحذرين على وجه الخصوص أكثر مما 
يكون عليه خليفتان مفترضان. 


الملاحظة الأخيرة المهمة التي تستحق الإسهاب هنا هي حقيقة غياب الإعلان والدعاية 
سال الأعؤه: حول ادرف انعد دين لوللا عدم .رينة ل قبن عاها ونيا 
05 "تاجات مها العا تورو عرقي ابد ان ابو شيع اق تورك عطي فال ال نت 
أن ذلك كان منذ ما يزيد على أربعة عقود مضت - والمؤسف في الأمر أن الحاكم خطا 
خخطواته الأولى إلى عاصمته فقط بعد عدة أيام من توليه رئاسة الدولة. وفي عام 5٠٠١17‏ 
أصبح قليل من أفراد أسرة آل سعيد في الوضع نفسه. إلا أن شعبية المتنافسين على القيادة 


لم تكن عامة. 


السيد فهد بن محمود وأبناء عم السلطان الثلاثة هم موضع النقاش كمرشحين لخلافة 
العرش لذن قليلاً من أفراد الاسرة الحاكمة الاخرين يتمتعون بمؤهلاات تخولهم غمارسة 
الحكم على السلطنة؛ والبعض يفتقر إلى خواص ومواصفات العائلة المباشرة» وآخرين 
لديهم عوائق اجتماعية وسياسية على الارجح تستبعدهم من كونهم منافسين على 
السلطة؛ ويمكن القول أيضأا إن العديد من كبار المسؤولين العمانيين يرغبون فى الحفاظ 
ل ماضيهم النتقيلية وال السلطية ذلك يواسظلة الجمع حل نالب ريسن الوازراء 
أو خلف أحد أبناء طارق. ومن وجهات نظرهم, فإن هؤلاء الرجال الأربعة - على وجه 
الخصوص إذا كانت تلك رغبة السلطان» قابوس - أفضل من أولئك الذين سيخفقون فى 
ضبان وإحدة السلطنة إن :هذا هو الأسناس التطقي الذي يشكل اتناس الخلا المشار 
إليه حيث سيقوم المجلس فوراً بفتح خطاب قابوس للاتفاق على المرشح امختار. فلماذا 
المراوغة إذا كان خليفة قابوس قد يواجه ‏ على سبيل المثال - صعوبة تقبله من بعض 
زعماء القبائل؟ على سبيل المثال ولماذا يضاف إلى قائمة الخلافات احتمالية أن يواجه 
الحاكم القادم وأثناء حكمه ما يعوق رفاه العائلة الحاكمة؟ لماذا يدعم الشقاق بما يحمله 
من مخاطر, بما في ذلك التحديات من بعض الاتجاهات داخل المؤسسة الدينية» وقطاع 
الأعمال التجارية؟ 
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إن السلطان قابوس يعلن بشكل متكرر أنه أنه لن يذكر على املأ اسم خليفة له. ويفكر 
العُمانيون بدورهم أن الحاكم لا يرغب في أن يعطي خليفته المفترض اله لتقوية وتعزيز 
جمهوره؛ ومع مرور الزمن يعيق جهوده الخاصة بالعملية المؤسساتية المضنية لتجهيز 
السلطنة بآليات الحكومة التي تتسم بالصدقية والشفافية. وبصفته فرداً تواقاً لتعزيز وتقوية 
المنظمات المتعددة بالسلطنة؛ وعلى أية حال» فإن من المحتمل أن السلطان يفضل رؤية 
هذه الآليات تنمو وتتطور ليثق بإبداعاته ليعلن النتائج الفعالة في الوقت اد وأن 
عد تعين وريث شرعي للحكدم بصفة وسمية قد بعني أن ابوس ب يكقدبال شعنك 
للوصول إلى قرار موفق بطريقة عقلانية وعلى الدرجة نفسها من الأهمية فإن العمانيين 
سيشعرون براحة كافية لقبول مثل هذا (الاختيار) لضمان الاستمرارية والاستقرار. 


ورين يجدرد 
فهد بن محمود آل سعيدء الابن الرابع للسيد محمود بن محمد آل سعيد ١898(‏ - 
)4 والي مطرح السابق  ١955(‏ م ويركاء )١953-1١91-0(‏ 
والحفيد الأكبر لتر كي بن سعيك» سلطان مسقط وعُمان ١الام ١‏ - للخم ولد في 
عام 2١515415‏ وتلقى تعليمه الابتدائى فى المدرسة السعيدية فى مسقط قبل سفره إلى 
درجة الدبلوم من جامعة القاهرة, ودرجة أخرى من كلية الاداب حيث كان يعيش 2 
لاهاي. وفي عام ع أصبح فهد وك مدير للشؤون الخارجية» وكان قفا للدولة 
من عام ١517١‏ إلى 377 ١م,‏ ووزيراً للإعلام والثقافة من عام ١9105‏ 0٠198غ‏ 
ونائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية في عام .١1١‏ ومندذ عام ١1914‏ وفهد يشغل 
منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء» وهو يتبوأ بكل فعالية المنصب 
الثانى فى عمان. 


البييد اسعداء الأب العالك اللسيد طارفية تهون الامعيك وللا فى مسط 0 
يونيو .١554‏ وفي عام 917/8 ١م,‏ تزوج اسعد ابنة السيد بدر بن سعيدء كذلك تزوج 


ا الع ا ا 1 


عزو اسع فى حيص يزان السلطاق وعمي فلي أغلى'الركي المكرية شعن 
منصب قائد ارات الببلطاة ب بوالتق قدم خدمات تنظيمية موازية ‏ بين عام 
5 و9995 .١‏ وفي عام ١5915‏ 0 أيكا هابا اانه العليا للم رات. ومندذ عام 
229665 وعلى الخصوص | بعد أن أصبح السيد ثويني فاقداً | لأهلية دم اتبعد 
السلطان قابوس بصفته ممثلاً شخصيا له. 


هيثم بن طارق 


السيد هيثم بن طارق» الآاب: ن الرابع لطارق بن تيمور بن سعيد» ولد في مسقط في ١*١‏ 
اكتوبر ١4‏ ووخدم وكيل و وزارة في السؤود الخارجية ابتدذاء مه ن عام ١5‏ وتدر رج 
في الجهاز البيروقراطي ا منصب الأمين العام للوزارة في عام ١597‏ بعد أن 
كان يشغل المنصب الثاني في وزارة الشؤون الخارجية» وعمين وزيرا للتراث والثقافة عام 


4 لاترون امففالة لبيك تهيل ين علس ال سيد من حي لأسياب خيتحة: 


شهاب بن طارق 


السنيك شهاب» الابن الخامس تنك طارق بن تيور آل سعيك» ولد في مسقط في 5 
مارس عه البحرية السلطانية حيث ترقى لرتب عالية على مدار عدة 
سنوات. ومين قائداً للبحرية !١‏ لسلطانية ة فى عام ولكنه تقاعد فى عام 15 »5٠١‏ 
تحن عن 000 للسلطان قابوس 


التحالفات امحتملة بين آل سعيد 


إضافة إلى الشخصيات المذكورة سياه انق فإن شخصيات قيادية امم 
معن سفكى العيدة اشنوسم سنن لكين الاحف عي العفيقة الكبرى لقايوس 

سعيد المولودة في قصر الحصن في صلالة عام »١974‏ والسيد ثويني 00 
لد الشخصي للسلطان الذي أودت به صحته الضعيفة إلى . فتقدان الأهلية على 
نحو كبير» والسيد طلال بن طارق آل -سعيك المولود في مسقط في 7" يوليو /141 ١9‏ 
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والذي تزوج من طاهرة ذات الأصا ل التركي» والسيد قيس بن طارق آل سعيدء المولود 
في مسقط في 5 يناير ؟555١؛‏ والسيد أدهم بن طارق آل سعيد» المولود في مسقط 
في عام 4١969‏ والسيد فارس بن طارق آل سعيد, المولود في مسقط في عام 2١957١‏ 
والسيدة أمل بنت طارق آل سعيدء المولودة في مسقط في ١8‏ نوفمبر 2١45٠‏ والسيدة 
نوال بنت طارق آل سعيدء المولودة في مسقط في 7٠١‏ نوفمبر 4١180١‏ والسيد علي بن 
حمود البوسعيدي» وزير ديوان البلاط السلطاني؛ والسيد بدر بن سعود بن حارب 
البوسعيدي» الوزير المسؤول عن شوؤٌون الدفاع» والسيد سعود بن إبراهيم يه البوسعيدئ»؛ 
ورين الداغلنة: 


وحباك شخصية ميمة أخرى: السيد شبيب بن تيمور آل سعيد الذي ولد في تومباي» 
الهند. » في 537 اسمن 47 ؛ وتلقى تعليمه في مدرسة النحو في كراتشي» 
باكستان. ودرس السيد شبيب في كلية برنستون وكلية هندسة الطيران وا لسيارات فى 
تشيلسي» 4 لعدة ب اواتقاء وجوده في بريطانيا» الفتعق أيضا بكلية الملكة إليزابيك في 
أكسفورد» وخدم يوظيفة محاسب قانوني لدى فيجل ويتنجل .و كومبر في لندن من عام 
4 إلى عام .١917١‏ وكان يعمل مديرا فى وزارة الشؤون الخارجية ومساعدا لرئيس 
الوزراءامن عام ابه فإلى 1051/6 قبن يله« مسووليات'القاتم 'بأعمالالتفارة في 
لندن من عام ١917١‏ إلى ١9177‏ وواشنطن» دي. سي..؛ من عام 191/7 2191/9 
وخدم سفيراً في الباكستان من عام ١91‏ إلى عام 1517. وكان يمئل تمان في 
معرب ين عام 41/8 إلى +4 اد وكات توزيرا للدولة والعوث الشفعتي للساطان 
من عام ١58١‏ إلى ١58‏ ومساعد رئيس مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث من 
عام ١985‏ إلى 2١985‏ وزير البيئة من عام ١9/07‏ إلى 2١554٠‏ ووزير الموارد المائية 
من عام ١5985‏ إلى .١9584‏ وفى عام 2١5/85‏ كان السيد شبيب رئيس مجلس إدارة 
شركة الطاووس:والشر كات الفرعية التابفة لهاء “وريس اتاد الفروسية الفماني» وق عام 
757 تزوج أمان آل سعيد. المولودة في جيردا فيريناء سويسراء ورزق منها طفلين 
وطفلة, وعلى الرغم من تقاعده من مهاته الرسمية إلا أنه ظل مستشاراً متميزا. 


كافة هؤلاء الرجال والنساء أدوا أدواراً مهمة فى مختلف التحالفات فى الشؤون العُمانية 
المعاصرة» وعلى الرغم من ذلكء فإن التقارب القبلي ونشوء تحالفات فريدة قد أوجب 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان حلدينا 


جميع خواص التسامح التي يمكن العُمانيين حشدهاء كما وجد في تفسيرات الإباضية 
للإسلام والتي تتبناها العديد من القبائل في الداخل حيث شكل الشعب هناك صلات 
وانيقة فالا رض :إن العرايط الوثيئ وين الأمزة إلا كينة واقراه الاسسة الدنة معدت 
وعززت نوع التعاون الذي يمنع حدوث صدامات خطيرة. وبعد تحدي عام ٠٠٠٠‏ 
لنلطة الدولة الذي أظهر وجود قوق تعارضة أهلية::فإن مسقط'قاومة :ذلك يدوه 
رافضة فرض القانون العرفى وإعلان حالة الطوارئ بعد عملية إلقاء القبض على العديد 
دن الغار ضاي ولق كان التمديك عدن نذين كوم بالفمل رودت سقط فى اله هذا 
التحدي. فلم يكن هناك تهديد للأمن الداخلي أو النظام السياسي» فعا يان كوك 
إضافية من الجيش قد نُشرت في داخل البلاد وحتى اليوم وبشكل يدعو إلى الانتقاد, 
كما ظل السلطان قابوس في قصر الشموخ في منطقة نزوى لعدة شهور في أوائل عام 
٠0٠.‏ وفي الواقع فإن الحاكم كان يرغب ببدء جولته السنوية لمقابلة الشعب ولم 
يوافق على إلغائها بالرغم من أنه نصح بذلك لاحتياطات أمنية. وبناءً على عادات 
وتقاليد الإمامة الراسخة في السلطنة» وفى ضوء مبادرات التحول إلى نظام المؤسساتية 
على مدار ثلاثة عقود العف 50 يمكن النظر إلى المتنافسين المتدينين على 
السلطة» وهل كانوا طرفاً في ظهور التحالفات؟ 


لقد كان من الواضح أن زعماء الإباضية ابتداءً من المفتي العام إلى الشيوخ المحليين كانوا 
متناغمين تماماً مع نسيج بناء الأمة في المجتمع العُماني» ودون استبعاد إمكانية إحيائهاء 
فإنه من الممككن توقع إقامة إمامة ملكية تخضع لأحد أفراد أسرة آل سعيد. وإن مثل هذا 
النظام قد يسمح للرئيس إقامة العدالة السياسية والاحتفاظ بلقب الزعيم الديني وأعراف 
الإياضية فى الوقت نفسه. فإن هذا الملك العُمانى سيسانده نظام قضائى شرعيء وذلك 
عرطيه الكاهم على أعلنالمتتريابت بالدولةة وعلن الركم مو عدم فبول كافة اللماتيرة 
لهذا الخيار البديل» فإنه لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال» كما هو ثابت في سجل قابوس 
للإبداع. إن مثل هذه النتيجة من امحتمل أن تلقى موافقة شعبية لآنها ستدخل إصلاحات 
جوهرية في قصة تاريخ السلطنة» ومن المحتمل أن يدعم كل من السنة والشيعة مثل هذا 
المسعى لان الاغلبية سينتفعون من الاستقرار الإضافي. 
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لقد ظهرت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي بظل التأثير القوي لحركة تمرد اليمن الشمالي والسوفيات 
والماويين في أواخر الستينيات. ومارست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمه بعض التأثير 
على الغساني أيضاًء وقد يؤدي هذا التأثير إلى دفع الوطنيين الظفاريين لترك الجماعة الأساسية وقبول العفو 
الذي منحه السلطان قابوس. انظرء النفيسي» تثمين الصراع في ظفان ص. 7ه - 54. 
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331-340 .مم ا مرجع نفسه ,/إ11311108 

.م المرجع نفسه ,21ن 115204 

على الرغم من تميَز سعيد بن تيمور قدياً بما يعرف عنه من إهمال في شؤون عُمان الداخلية إلا أن هذا 

التكتم للتحرك بحذر شديد كانت له أصول في تجنيب السياسات. وكان شغله الشاغل مديونية السلطنة 
ولتي وتقا لقنم الداكم سوت:تطيخ نبوا وزيا اتصبم عا تقيلاً يوق كرات اليل “انظر: 

عاراع عاط تنه زه كم نوسوط لأوعناأاوط ناسعن ت[اعقادء س1 176 1 :0707 يوموزعاءط اال 

143-44 .مم ,1978 ,عاطهك]8 عع وعمعدظ اسه ماع11 ممعت علهلا وعلط 320 مه20م-آ ,ماماى 

مطل مذ *,تنامطتنة1 صئط 52010 طم غ51 01 17100 عط“ : انظر أيضاً 01 - ده ورعاءط تعالوع »11 ] 

لطة اعختتاطستلظ ,عتماى طو4 جنل /0 مج117 تنه متت 1 6[نطآ-77/6 7176 نلقط0 ,اممفوعظ 

.209-14 .مم ,2002 ,مملمه.] 


.47-4 .هم المرجع نفسه ,صقتطءلطءع>آ 

““لراع 017 لوع ه1115 لل :ممطتنآ' حا ممنعنتاعظ لصه كعتكتاهط" ,تمماترمعز .324 اتطقاط 

567-79 .مم ,1979 تعطم :و1 ,10:4 كءالناك أممط عللاثلطة [ه أمدمل أمدم 1م116 

لابد من التأكيد على أن الصعوبات التي وجدت بين الرجلين لم تكن ترتكز على الظنئون وقد وضع 

مستشارو السلطان الحقودون طارق بن تيمور تحت الأمر الواقع في أكثر القرارات تقنية بما فيها مشاريع تطوير 

المياه حول مطرح ومخطط البلد الديموغرافى (والذي م تبويبه فى سجل لدة سنة بدوك الاحتياطات 

الإحصائية الضرورية) للعناية الفورية: وحيث أن طارق بن تيمور لم يكن بإمكانه التعامل مع طوفان 
المسؤوليات الملقاة على عاتقه فقد كان سهلاً على الغرباء أن يسمموا العلاقة بين العم وابن أخيه. 

.65-5 .مم المرجع نفسه ,5ا جع مء1 © 

.75-90 .هم المرجع نفسه ,5م0166 


بتصماعء .81 أرعطوز0 لمة ملعاكنسواظ .2 أتعطلة4 صما ,مقن" بقنغخ ساعدهك]8 اعلخ هلاتذ 
بقطوعء0 علدو لا بجعك! ,بتاع 1 وططاو»©آ لانم[ عطا كه كع ة امن ©1116 [0 001151714110115 .كلع 
.3 .صم 1974 


ع *“,اأعصدا0© عكلكةا[ناكم00 51216 5أمقط0 تعاممعءط 320 كقمتكل“ بممصساععاءاع .2 علودا 
عين السلطان قابوس جميع الأعضاء تحت رئاسة .51-71 .مم ,1984 تعام ةلا ,38:1 أمسصصيامل اعمط 14101 
خلفان ناصر الوهيبي وفي 2١1587/٠١/5/8‏ سُلمت رئاسة مجلس شورى السلطنة إلى حمود عبدالله الحارثي 
وهو عُماني من أصول شرق افريقية وتلقى تعليمه في جامعة بغداد. 

المرجع نفسهء» ص ”5. 

تمت زيادة عدد أعضاء مجلس شورى السلطنة بتاريخ ١987/١١/74‏ ليصبح 54. وبقي ١١‏ من الأعضاء 
في مكتب الشورى وأضيف العدد الباقي ١(‏ عضو جديد) إلى القائمة. انظر ايكلمان, «الملوك والشعوب» 
ص الا. 

وقد كان ١8‏ عضواً (من أصل 44 ممثلاً فى مجلس الشورى) من وزارة الداخلية ويمثلون قادة القبائل و8١‏ 
و الناستجة سقط بودن السسهول النتتدية الباطلنة وار عقاو تحريرة ليسم وكدتك المعشترات اشرق 
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الخامس: سلطنة عُمان 5 


افريقية السابقة وكان التوزيع الديني كما يلي: 4 ؟ من الأباضيين ونسبتهم 7/55 و١‏ من السنة ونسبتهم 
8 و" من الشيعة ونسبتهم 7/١5‏ . وكانت مستويات تعليم أعضاء مجلس شورى السلطنة كما يلي ١:‏ 
عضواً أكملوا التعليم الأساسي ونسبتهم 9 وه أكملوا تعليماً تقليدياً متقدماً ونسبتهم 16ل/ و5 أتموا 
تعليماً أساسياً حديثاً ونسبتهم /١١,5‏ و5 أكملوا تعليمهم المتوسط ونسبتهم /١,5‏ وأكمل ؛ تعليمهم 
الثانوي ونسبتهم 9/ واتمو تعليمهم الجامعي وكانت نسبتهم ./١,5‏ انظر ايكلمانء «الملوك والشعوب» 
و ذا اا 1 
«نص الكتاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى 
مجلس الشورى»؛ 201991/1١5/95١‏ ص. .١‏ 
لقد قدم السلطان تعهده بشهر تشرين الثاني .١13٠‏ انظر «كلمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بمناسبة 
اليوم الوطنى العشرين» /١١/1١8‏ 198 في خط 'جلالة الشلطان'قايوس يح سيك سلطان ناته ١‏ 
5 ,1970-1990 ,0074 إن تن اأناى ,مأك ازا[ 045005 الى . .27 0 دوه [ءءءم5. 17:6 
8 لطم مهمر" : انظر أيضاً 215-16 .زم ,1991 ,102لأهطتتمكم] 01 لإتأكلم 841 :وعد ك1 
9 ,كعدم11 وعاععودل عمط 776 *.لاأطاسعوئة 7غ أناوكم00) عوط 111لا ,معاد ع1خهض0 همعد[ 
14خ .م ,1990 ععط تمع تملح 
المرجع السابق» ص .5١٠‏ 
مقابلة مع المتحدث نفسه عبدالله بن علي القتبي بموقع المجلس في السيب» .19917/١١/١7‏ 
مقابلة مع صاحب /! 00000 سعيد» نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية» مسقط» 
ا 
على الرغم من أن الجولات الحديئة قد أصبحت علاقاتها مفرطة التنظيم بمشاركة محفوفة بحذر شديد 
(لأسباب أمنية ظاهرياً)» إلا أن رحلات قابوس الوطنية الأولى كانت أصيلة إلى حد ماء إذ سمح له معظمهم 
ما كان 00 حجلين من قوله. 
الوثائق» ص 
:600 بتاماعسمتطعة 177 هب ستطك- عل كتازملة 176 40انه ‏ 1رعتمماءده(1 أمءت7نتامط ‏ م0 
17-18 .مم ,1999 /إلنال رعانغتاكمآ1 مسدعتاطسمع] المعلمعمعل12 
ا مرجع نفسه) ص. 55. ولمريد من التفاصيل انظر: 01 2011165 عط1"““ ,2 -لى مدال طهاانتلطاى 
2110 تتتنقط0) عط :512165 [أعصناه2) 221108عم000) كلنان) عط 12 2ه10أهم اعوط 
559-71 .مح ,1996 تامتتاتحة ,50:4 أمتصيامل اعوط 8401006 116 *”,ااعطنامت 


000[ ,نمدم 0 مر ممع رتم0 *“ركدمتاأععاظ كنآزه]/1 مذ أوعرعام1 116[ 5101 قلمهطط0'' 
-+01 تتعالدعمع11] 12-13 .مم ,2003 ععطامرءءء2آ[ ,4-2003 ,أتمنآ ععمعع 1 لاءعأم] أوتسمدمعظ ع1" 
انظر أيضاً سلطنة عُمان» انتتخابات مجلس الشورى: الجلسة الخامسة .5٠١ ٠١7‏ مسقط. وزارة الداخلية اوررق 


مجلس الشورى» تشكيل مجلس الشورى وأجهزته الرئيسية في فترتها الخامسة (تشرين أول 7٠٠٠‏ - أيلول 
)٠07‏ السيب: سلطنة عُمان» بدون تاريخ ب.ات. 


.13 .م ,2003 «عءطمرعءءء<آ ,4-03 ه:م 01-0 ”راوع تعاض[ 11[ لامطد 5لمهم0"' 
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«الخطاب السلطانى لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سَعَيَكٍ: ال .سعتد الاحتفالاات الافتتاحية) الغترة 

الثانية مجلس الشورىء» 55 كانون أول .١9914‏ 

سمع2 نزدللا عممآ 2 عنث وعتطعمهده351 كلند عغطأا 12 دامع سحتاعةط“* ,طعع8 اعفط 341 
0 .م ,2004 تعطمروءة2آ 4 ,[وامصططعآ] مما برائه 116 *لإعة001 مدآ 


تعطططءءه(1 ,4-2003 برود 01-0 ”رتصملة عأمتصصط كتازة81 عطا ؤه ورعجدوط لعاتساناآ ع1“ 
.م ,2003 
مقابلة مع الشيخ عبدالله بن على القتبى» الرئيس» مجلس الشورىء؛ السيب» ه آذار .5٠٠١©‏ 
مقابلة مع رحيلة بنت عامر بن سلطان الريامي» عضي مجلس الشورى» 8 أذار .5٠٠١©‏ 
.م ,2003 تعطصاوءءء(] ,4-2003 01-0 *,اأعصناهن) عنها5 10 لعسداط ععم 5معط مم81 بوع ال 
.14 
مقابلات سرية مع ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة» مسقط» " - 8 آذار .5٠٠١6‏ 
مقابلة مع يوسف بن علوي 5 عبدالله» وزير الدولة للشؤون الخارجية» شاطئ القرم, ٠‏ تشرين الثاني 
55 
مقابلة مع عبدالعزيز الرواس» المستشار الثقافي للسلطان» منطقة دوي ١5‏ تشرين الثاني 1 .7٠١‏ 
ولعرض الاختلافات حول الموضوع.؛ انظر 7#01151مء5 776 *“,لصهغليا5 نان واعتعط لآ تسقصص0” 
.38-0 .مم ,1997 أكتاعتتخ 9 ,344:8029 
مقابلات سرية مع عضو مجلس شورى عُماني» مسقط» 8> تشرين الثاني .5٠١4‏ 
:.,0031 ظز اتاعصتم ه1091 عنأضوععم معط ,1100101 ك5دا[مطعاللط 0هة 5عممك لإلمعرول 
376-92 .مم ,2005 تعتطصمتداك ,59:3 أمسصامل أكمط 41ل 11 
007 ,12118 ]تاك ,لإة تعمتططه0) ,عدء0 717 ععوءط [هؤه[© باتصنآ ععمعع تااعام] اأوتسمممعظ عط ه10 
0120111111211117/.00 151 اا 21 2192112612 
الحقائق المذهلة عن التطور وكذلك التحديات التي تواجه النساء في السلطنة, انظر: ,8م01 01 5101680216 
تكو ءكنا]/1 ,2003 ا7ممع1 11751 مم0 زه عامتتدااناى ع1 11 "ممع 11ء71جزماء126 اتمتر ل[ 
145-81 .مم ,2003 ,لإلمصمعظ 7]1261009[1 01 لإتأكتم نلا 
عنما 6[] كزه اعتممماءناء 1 عله ل[ 10 10 1ةة0021) 71© 11/071 0712711 ,01231 01 2226لماك 
4 (8]3 بطمصعتطك-1ه كتازة]/! تطعء؟ ,دء بع ننه داع م1 :11075 ك1 
لمزيد من التفاصيل ومؤشرات الصحة الأساسية» انظر: ,.لت .02 ,2003 076معخ] اأاعمامم1ءناء2آ لمقسبكط 
.115-27 .طم 
تعطماععه<آ] 6 ,نم01 /0 16اط1 77 “,مامح8 31216 ث دعطنتناعصتاءاط طوعهةط“؛ ,ط22ة1 مقصد1] 
.م ,2004 
اعطمتدا ]ا ,كد77 كعتطمم4 *”رعاممء عط 0ك اأعصنده0) ذه :مقت" بممتطعتطءغ 1 .ةف طمعومل 
24-7 .مم ,1999 لاترمة ,19 
النظام الأساسي للدولة» مسقط: ديوان البلاط السلطاني» 1395. 
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“.لااقآ علكة8 ع1 :02222 15 هلام ستالوعطآ 220 5منداواوعآ'* ,لعا أوعزد .لخ مهام اراح 
3539-7 بجح .2000 ,1:2 براءاع ك5 أن محوط عتتررول/ك/ 
لإاللتطة5 لمع ناتاه عطا عمتووعومف"" ,علو ]1 .]3 3116 انظر أيضاً 14-2 بصم المرجع نفسه ,196253111 
8:3 ملعمصممل زملالظ ك1 ) «"تمززقك 10نم م1711 زه ماعانرء 18 تدوط ع لالتلا *.مقمس0 1ه 
لاعة.ع10. 1ع تصاغط عه ,2004 مط صسعامع5 
,1988 011021102]ص] 05 لإكااكتمتالا تأوعدداا ,عنهاك 14007 4 :02121 مسقدد0 01 عه متنأ ناك 
7 
منقولة من :معزاوط اجواء 101 711ه011 /0 2714771105 ©7176 ,111291 -لةخ 4ناهكة11 ناث لعمتسقطه314 
01 117ق21971لآ ,12105ء0155آ 12[1م1ء00آ لعطنتاطتاممنآا ,زذ1971-198) كدمننم[ع1] #أ-تصم 0 
.5 .م ,1991 ,(ك1ل١)‏ لإتناط عاص ةن أل أمع كا 
بالإضافة إلى هذه القرارات الرئيسية» أزال قابوس القيود البسيطة التى أزعجت الأغلبية الساحقة من الشعب 
الذين يتيكوف: في مسقط ومطرح ورقع منظر التجول في مسقل ععييك؟ كاتكة بوايات الدينة تقلق يميا بعد 
ثلاث ساعات من غروب الشمس مع ضرورة حمل مصابيح انارة» وكذلك اغلاق مركز الجمارك في روي 
حيث كان يتم فرض رسوم على البضائع التي تنقل من الداخل إلى العاصمة نموذجين لذلك. ومن المفارقات 
ان هذه الاجراءات التي نظر اليها بسلبية أضرت بسياسة السيد سعيد في التوحيد» حيث زادت من مجالات 
الفصل بين المناطق المختلفة من البلاد. ولمزيد من التفاصيل حول السلطان سعيد, انظر ,0-02282مومعاء2 
.32-59 بجإم باك .مره 
لقد كان احتجاز حاكم المستقبل قاسياً بشكل مفرط حتى لو أتاح هذا الاحتجاز لقابوس الفرصة لدراسة 
الشريعة الإسلامية. ومع استعداده للمساهمة في أية صيغة يرى والده أنها مناسبة» لقد سأل قابوس كبار أفراد 
العائلة التدخل لدى سعيد بن تيمور ولكن ذلك كان بلا جدوى؛ وقد وتر هذا الرفض الأمير الشاب 
«وبحلول عام ١97١‏ توصل ولي العهد إلى نتيجة مفادها ضرورة الإطاحة بحكم سعيد). على الرغم من 
فرضه للعزلة يجب التأكيد على أن قابوس كان مدركا التغيرات الهائلة التي تحصل بالجهة الأخرى من العالم 
وختصوصاً على الساحة العربية» كما كان مدركاً للمشاعر القومية في بلاده تماماً. وكانت أخبار التطورات في 
ظفار تصله بانتظام من خلال شبكة من العمانيين والزوار البريطانيين. انظر ../1© .02 ,08182-م0وعاءط 
201-22 .زم 
لا زال هناك بعض اللبس الذي يلف ما حدث فى تلك الليلة» فقد ادعى سعيد بن تيمور بأن ضابط القوات 
المسلحة التابع للسلطان قد أطلق النار عليه» ونا أدرك الضباط البريطانيون في المطار بأن السلطان لم يوقع 
النسخة العربية من وثيقة التنازل عن العرش تم اقتياده للقصر ثم أعيد للطائرة التي تنتظره بعد ذلك. انظر 
رياض نجيب الريس» صراع الواحات والنفط: هموم الخليج العربي بين 21971١ -1١974‏ بيروت: التهار 
للخدمة الصحفية؛ “2191/7 ص. 558 2 5378. 
بقي سعيد بن تيمور في دورشستر حين وفاته بتاريخ .١19177/١١/١5‏ ولم تتحقق المصالحة بينه وبين ابنه 
ولم تؤدي إلى لم الشمل. ولم يعرف أيضاً إذا ما كانت الاتصالات الخاصة بينهما يتوسطها طرف ثالث. 
الوطن (مسقط).؛ 5 نيسان 203031١‏ كما اقتبسها نه ع7 أه741 16 :ه07 ,لتعقصه1' صطول 
1 غ20 ,78-79 .مم ,1977 مصصأءآآ حدمهن) :هلما ,عتماى عله 14 
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.8 .م المرجع نفسه ,10/056120 
.5367-9 .هم المرجع نفسه ,نصقالاة >1 
+1 ماده >1 طامعو10 ص1 *بمقحط0 01 عأقصةلنا5 عطا ما عممعط] عط1* ,مقتطعتطاعع ]1 .ى طامعومل 
:مآ لصة ععلاتام8 ,نتم علمكلة كه دععمءاله0) 186 تععتطء «تمدمل! أاحمظ 14100 ,.لء 
187-17 .مم ,2000 ,وتعطعناطياظ معصمعن] عصمصاآ 
للاطلاع على الانتقادات التي وجّجهت لمبادرات السلطان التحديثية» انظر: ‏ 20/1/15 :ه01 باععع51 صه1آ 
نأك .مه بأمددوع8 انظر أيضاً رووع21 و'تتتاكة آلا .51 :عانةه لآ بوع1]] ,رع «جتورم[1226 070 
في آذار ١9175‏ تزوج السلطان قابوس من ابنة عمه الكاملة بنت طارق ال سعيد إلا أن هذا الزواج لم يدم 
طويلاً وتبعه طلاق رسمي ثم تزوجت الأميرة مرة ثانية في عام .5٠0٠0‏ ومن الممكن أن يكون السلطان قد 
تزوج قبل ذلك ابنة زعيم قبيلة الحارثي من المنطقة الشرقية وربما تكون هذه الخطبة لم تفسخ, بالرغم من عدم 
امكانية تأكيد هذه التوقعات. 
توضح المادة * من النظام الأساسي أن «يقوم مجلس العائلة الحاكمة في غضون ثلاثة أيام من شعور منصب 
السلطان؛ بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وتضيف الادة أيضاً «يقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال 
ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان بتحديد من ينتقل اليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة 
على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة) انظر: 
1351 00) 31/آ150 آ0 ه17[ تلتدعكدطا] ,عنما 116 إن 1 1ك51 80512 776 ,لقحط0) 01 عأقصمالن5ك 
(ملحق 8 ينسخ الأقسام ذات العلاقة) 3 .م ,1996 
بضع كلمات عن العائلة الحاكمة» «مجلس العائلة الحاكمة) و«مجلس الدفاع): إن العائلة العمانية الحاكمة 
بحسب مقاييس العائلة الحاكمة فى السعودية والكويت صغيرة نسبيأً وتقدّر أعداد الذكور لدى عائلة ال 
فعيك 6:3 تقريا متقيمية صقار التق من الغائلة انا ملس العائلة الجا كيه يعبر كبانا مفتهير ابورا 
يكون من أقل من ثمانية أفراد على الرغم من عدم استطاعة شخص خارجي من تحديد الرقم الحقيقي. 
ويتألف مجلس الدفاع بالإضافة للسلطان من رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزير المكتب 
السلطاني (ويشغل المنصبين حالياً الفريق أول علي بن ماجد المعمري) والمفتش العام للشرطة والمجمارك (الفريق 
مالك بن سليمان المعمري) ورئيس الاركان (اللواء الركن أحمد بن حارث النبهاني) وقائد الجيش السلطاني 
(اللواء الركن سعيد بن ناصر بن سليمان السالمي) وقائد سلاح الجو (اللواء الركن طيار يحيى بن رشيد ال 
جمعة) وقائد الحرس السلطاني (اللواء الركن خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي) وقائد البحرية (اللواء الركن 
بحري سالم بن عبدالله العلوي) وكذلك رئيس جهاز الامن الداخلي (اللواء الركن عبدالله بن صالح بن 
خلفان الحبسي) وقد اكتسب مجلس الدفاع وظائف تنفيذية حاسمة في السنوات الاخيرة بما فيها مهمة حل 
أية أزمة خلافة إلا أن دور المجلس ذا الصلة هو الحفاظ على أمن ودفاع السلطنة» وعليه فقد عمل المجلس على 
أنه شكل من أشكال مجلس الأمن القومى للسلطان قابوس. ويجدر بنا أن نلاحظ بأن السيد شهاب بن 
طارق ال سعيد مستشار السلطان قايوس حالياً كان نائب القائد ورئيس البحرية السلطاتية حتى شباط 
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الخامس: سلطنة عُمان يحلا 


2.7 ,2001 ةنهك ,1-2001 ,جه 1-0© ”,و2011 عااأوعوره12** 


:و5621 ععمعع 1 ااعاه1 تمقمط0 عط عمتعتطموعة '* ,ممكتصصعحآ .14.0 0ه سمتماءعاع1ظ .1 علودآ 
1 معسععةأاع اس عتضم0 مجه ععدععة|أء1ه[ إه أهاتا0ل [ه1411011تنماسز *“,7وعتكانن 1ه مقت 
10-12 .مم لإالماععمىء ,1-28 .مم ,1992 عمتمتمك 

مقابلة مع السيد فهد بن محمود ال سعيد» نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء» مسقطءم؟ تشرين 
الثاني رومن المعروف ايضا ان السلطان يحافظ على علاقات وافرة مع افراد عائلة ال سعيد بصورة 
ملاحظات مكتوبة بخط اليد وتوضح اهتمامه الشديد بالمواضيع المختلفة. مقابلة سرية مع مسؤول عماني 
رفيع» مسقطء “7٠١‏ تشرين الثاني ٠‏ يعتمد هذا الجرء على كتاب ,صولطعتطءة >1 .4 طامعوه1 
تلذت] بتوطد] بلع 294 ,مم0 كه عامبمرايكى عطاس بواةاتطماك مه ««منتوماء ةبوط امع ةاتامط 
15-4 .مم ,2006 ,تعاصعن) طعجوعوع ]1 1أنات) 

.حم ,2002 طاععهال! ,مه :01-0 *رواووط برعلا 0غ لعأساممم ةف دمزووعععناد 10 ورعل7ع1د م0“ 
.12-13 


.13 .م ,2001 تعطامسعامء5 ,ممد22-0© رعلنكا دممأليدد عطا مه كا معصحدمن لددمث لالزابرود*“ 


الفصل السادس 


دولة قطر 


تمتعت قطر كدولة «محمية) في منطقة الخليج الأدنى بأنظمة حكم شبه مستقلة يترأسها 
شيوخ محليون يتم اختيارهم برضا مجموعة من كبار السن ذوي الخبرة من أفراد العشائر 
ا مرموقة وموافقتهم» ولكن رحلة قطر الطويلة نحو وضعها الحخالى كدولة كانت رحلة 
مؤلمة» فقد واجهت قطر من انحن والشدائد ما لا يخفى على العيان» وقد ساهم العديد 
من القادة في تشكيل تاريخ البلاد» إذ عملوا على ترسيخ شرعية حكم آل ثاني 
وسلطانهم في قطر. 


الدشوء والتماسك 


على الرغم من أننا لا نعرف الكثير عن قطر قبيل القرن الثامن عشرء إلا أن بإمكاننا أن 
نرصد تاريخها الحديث بدءا من ثلاثينيات ذلك القرن» حين استقرت قبيلة العتوب فى 
الكويت والزبارة والبحرين7©. فخلال الثلاثينيات جاء أفراد من قبيلة المعاضيد - وهي 
ساون انك اعد المعرنيه رإ نيا انين جز اللا كه ل من فلتي 2 
الجزيرة العربية؛ ليسكنوا الجزء من اليابسة الناتئ في البحر من شبه جزيرة العرب 
(والمعروف حالياً بقطر)» واستقروا في بادئ الأمر في الجزء الشمالي الغربي» وهي منطقة 
جل اسكاتها من شاد النزلق أدى الاشويع قيلة ال مشلى” المي كانت ندع 


5 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١ن‏ 


الزكاة لصالح قبيلة بني خالد» وهي من التجمعات العشائرية الهامة جدّاً في منطقة 
الاحساء ‏ إلى نشوء خلافات حادة بينهم» بالرغم من أن بني خالد كانوا يتمتعون 
بالسيادة على المنطقة التي تقع اليوم ضمن شمال شرق المملكة العربية السعودية» ولعل 
النزاع القائم بين بني خالد وآل ثاني أدى دوراً في جعل قبيلة العتوب تترك قطرء وتلجأ 
إلى الكويت حيث واصلت هناك تميزها فى تجارة اللؤلوٌ الناشعة0©. 


امتدت الخلافات في البحرين بين آل خليفة ‏ الذين استقروا هناك من عام ١157‏ - 
والجلاهمة وهم فخذ آخر من أفخاذ قبيلة العتوب» الذين كانوا قد ساعدوا آل خليفة في 
السيطرة على الجزر. وكان سادة الجلاهمة يتوقون إلى اقتسام السلطة مع ال خليفة» 
ولكن آل خليفة رفضوا ذلك» مفترضين أن «الانتصار» على الإمبراطورية الفارسية كان 
انتصارهم هم وحدهم”" 

ترك أحد أفراد الجلاهمة البارزين ‏ وهو رحمة بن جابر الذي كان يمقت آل خليفة؛ 
والذي كان مستعداً للتحالف مع أي كان ضد هذا العدو ‏ الجزيرة وذهب إلى قطر 
واستقر رحمة وأتباعه في خور حسن شمال الزبارة» حيث ظلُوا يحيكون المؤامرات ضد 
إل خرة نو سكاف طوال حمقين عاماً تلك فى رادي الاجر شالف رعحنة مع آل سيره 
الذين كانوا يقيمون علاقات وثيقة مع القواسم في رأس الخيمة» وفي عامي ١/81‏ 
و8١‏ شنت قوات آل سعود بقيادة سليمان بن عفيصان عدة غارات تجاه الزبارة» 
وقام رحمة بن جابر (بمساعدة ملاحي القواسم) بمضايقة السفن الخاصة بآل صباح وآل 
خليفة» بل حتى السفن التي تحمل أعلاما فارسية» والتي تبحر في منطقة شبه جزيرة قطرء 
وأدت الغارة الفارسية عام 8 على خور حسن إلى هزيمة ساحقة و 


وإذا توخينا الدقة التامة في النقل يمكننا القول إن نجاح رحمة عام 2١8٠05‏ في بسط 
السيطرة على الزبارة قد تم إحرازه بفضل طموح آل سعود, الذين كانوا يتوقون إلى بسط 
نفوذهم الكامل على خط الساحل كله. وفي الواقع كان نجاح آل سعود في بسط 
نفوذهم نتيجة حتمية» خصوصاً بعد أن نجحوا في هزيمة بني خالد والسيطرة على 
القطيف والاحساء. وقد كان عام ١8٠١9‏ عاما جديرا بالتذكر لدى ال سعود. الذين 
توغلوا في الجنوب وسيطروا على البريمي؛ التي كانت بمثابة بوابة إلى تمان والخليج 
عر 1 


الفصل السادس: دولة قطر 5." 


بعد أن تحالف آل خليفة مع آل سعود عام ١8١7‏ سارع رحمة بن جابر ‏ الذي كان 
يتوق إلى اتخاذ أي موقع يجعله نداً وضداً لآل خليفة ‏ إلى إعلان تخالفه ودعمه لعُمان. 
وفي عام ١8١5‏ شن رحمة هجوماً آخر على البحرين» ولكنه باء بالفشل كما كان 
متوقعاً» ولم يكن في وسع وح و أ تعدى على حلفائه السابقين (آل سعود) أن 
يطلب اللجوء إلى الدمام؛ لذلك فر هاربا إلى خور حسنء ولكنه سرعان ما وصل إلى 
بوشهر على الساحل الفارسى. ومن هناك جدد نشاطه العدائى (وقرصنته) ضد آل 
خليفة مهدا - هذه المرة حت على الدعم والهيات الت متها :له غائلة القوار 080 


عاد رحمة بن جابر إلى الدمام عام 2181 بعد أن فقد آل سعود نفوذهم عليها لصالح 
القوات العثمانية. وفي الواقع» اكتشف آل سعود أن تأثيرهم القوي على المنطقة قد ضعف 
وتضاءل؛ بعد مرور أربعة أعوام على وفاة سعود بن عبد العزيز عام 218١5‏ وبسبب 
انشغالهم بالخلافات العائلية الداخلية خسر ال سعود الدرعية عام 2١8١7‏ وتلتها قرى 
أخرى منتشرة في أنحاء شبة الجزيرة الواسعة. أجبر رحمة أخيرا على الرضوخ للسيادة 
البريطانية واضطر عام ١875‏ إلى القبول ‏ على مضض - بعلاقة سلمية مع ال خليفة. 


ولكن هذا لم يدم» فقد مات رحمة عام ١875‏ في صراع له ضد أعدائه» من دون أن 
يكون له خليفة بالغ قادر على تحمل مسؤولية القيادة9©. 


حين أجبرت بريطانيا حكام الخليج الأدنى على توقيع معاهدة السلام العامة عام ١/7٠١‏ 
لم يحظ مستقبل قطر بالنظر إليه كقضية منفصلة» وذلك لان كلا الجانبين ‏ بريطانيا 
والوقطتيفة ع اث اريقف ارقي اجرواة وله دا من الور ليق اللي ابر كذ 
فيستال ‏ وهى شركة سفن بريطانية شرق هندية ‏ الدوحة عام ١87١‏ (وذلك بحجة 
اختباء قراصنة مناهضين لبريطانيا فيها)» لم يعر أحدهم أي اهتمام لاحتجاجات سكانهاء 
وكان بحر بن جبران من قبيلة بوعينين هو القائد ا حلي لاهالي المنطقة في ذلك الوقت» 
ولكنه لم يكن يتحلى بالقوة نفسها التي تمتع بها رحمة بن جابر. وظلت قطر بلا بطل 
يحمي حقوقهاء ومن ثم ظلت متقوقعة ضمن شرنقة الحياة السياسية البحرينية طوال 
النشؤات فنك الى 30 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية .م 


الأسرة الحاكمة 


بوفاة فيصل بن تر كي عام تاان ات ومع فتح قناة السويس عام ١15‏ خطا ملك 
السعودية الثانى خطوة تغيير خخطيرة» فقد تحول آل سعود إلى الداخلء فى الوقت الذي 
احتلت فيه الإمبراطورية العثمانية مدناً مهمة في كل من الحجاز وعسير. وفى عام 
١‏ توغلت الدولة العثمانية فى قرى الأحساء فى الجهة الشرقية مهددة كلاً من 
البحرين وقطرء اللتين كانتا تبعدان عنها خمسين ميلاً أو أقل0). 


وبعد بضعة أشهر من وقوع الاحساء في يد الدولة العثمانية» وافق جاسم بن محمد آل 
ثاني على رفع العلم العثماني ودفع الإتاوة لإسطنبول» وكان هذا القرار بالتأكيد قراراً 
نفعياً على الرغم من أن والد جاسم محمد بن ثاني» كان ضد هذا القرار. وبالنسبة إلى 
فى تعريض قطر لهجمات آل خليفة. ويقال إن ذكريات العنف التى شهدها عام /8517! 
ثانية. وقد كان جاسم 2 حميقة الامر قادراء» على مدى اربعين سنة) على تحقيق التوازن 
مع الدولة العثمانية ضد بريطانيا وذلك أملاً في حماية مصالح قطر الناشئة. وكان من 
الطبيعى أن ترفض بريطانيا أية محاولة عثمانية لبسط النفوذ على شبة جزيرة قطرء ولكنها 
رفضت أن تضغط على إسطنبول التي كان نفوذها يتزايد في الخليج» وذلك لأنها ‏ أي 


تاقاب أزادك 1ن افطل عل مظان الفزازن قاض بها مجن القارة الأوزيي 0 


وف تلك القغرة تقزيناً كانت العلاقات 'تعدهون بين الحكومة الهددية فى دلهن ب الت 
كانت تتمنى أن يتحول الخليج العربي إلى «بحيرة بريطانية» - ووزارة الخارجية التي 
أرادت أن تنمي توازن القوة المهزوز» ولم تكن لندن ترغب في قبول قيام حكم عثماني 
ذي شرعية؛ ولكنها اعترفت لها بالسيطرة الفعلية على قطر”' '©2. 


في عام ١8077‏ عن جاسم بن محمد آل ثاني قائم مقام (حاكم إقطاعية) على قطرء 
وهي منطقة تقع تحت الحكم الإداري العثماني في البصرة» ثم رفعه الباب العالي ليكون 
واليا علق الدوحة غام 75190 وقد سامت هده الناصف:والألقاب انتى الححوزها 


الفصل السادس: دولة قطر وك 


جاسم, إلى جانب تلك الممنوحة له من بريطانياء في تعزيز القبضة القطرية وتقويتها. 
فعلى سبيل المثال حين حاولت قبيلة آل خليفة أن تجدد أطماعها في الزبارة كان جاسم 
يعلم أن مواجهة - بريطانية عثمانية ‏ تلوح في الأفق» وبعد أن هزمت القوات البريطانية 
آل خليفة هزيمة عسكرية نكراء عام 2189٠‏ وجّه المندوب السامي البريطاني طلباً رسمياً 
إلى آل خليفة بعدم التدخل في شؤون قطر «الداخلية»» وقد نقذ هذا الطلب حتى حلول 
عام .١970‏ استطاع جاسم من خلال مناوراته الذكية - وحتى بعد أن تكبد خسارة - 
أن يفرض فكرة سيطرته على الزبارة» وهو إعلان رضي به حكام آل خليفة بعد عام 
١‏ (انظر ملحق 5 لمعرفة حكام آل ثانى)» ونظرا إل أن الزبارة صفقة غالية لدى 
البحرينيين؛ ولخوف بريطانيا من أن تتحول المواجهات المحلية الضيقة إلى تفاهم مزعوم مع 
الدول العثمانية» اختير جاسم بن محمد ال ثاني ليحمي المصالح القطرية ويعززهاء وقد 
جح بجدارة في التصدي للمطالب العثمانية المتعددة» وأَنّتَ جاسم في فورة حماسته 
الباب العالي إثر ادّعاء أبوظبي أحقيتها في خور العديد» على الرغم من أن إسطنبول 
شجبت واستنكرت على جاسم مواقفه المنشقّة» وفي نهاية المطاف جابه الباب العالي 
جاسم بعد أن أعلن لنفسه حكماً ذاتياً مستقلة0” "©. 


أمرت إسطنبول حاكم البصرة بأن يزور الدوحة عام 4١83‏ كي يؤدب القائم مقام 
(جاسم)» ولكن جاسم لجأ إلى منطقة وجبة المجاورة ورفض مقابلة الرسول؛ ففقد الباب 
الدوحة وانطلق إلى قرية وجبة» وبعكس ما توقع الكثيرون - بمن فيهم القوات العثمانية - 
أظهر جاسم ومعاونوه مقاومة صلبة؛ فعادت القوات العثمانية من وجبة منسحبة نحو 
الدوحة» فواصل جاسم تحمديه واعتداءه وقطع إمدادات الماع عن المدينة || ع 0 وتقهقر 
عع 8 ِن 5 5 2 5 م 
الوالي المهزوم إلى الأحساء على الرغم من أن اتتصار عدوه لم يكن أمرا مستهجنا”' ©. 


الأمر المذهل والتاريخىء حقأء كان اعتراف الدولة العثمانية بآل ثانى ورئةٌ شرعيين 
للحكم في قطر الأمر الذي جعل جاسم بن محمد سلطة أسطورية حتى بعد تنحيه عن 
العرش لمصلحة أخيه وأبنائه» فقد ظل صوته يحظى بالاحترام وظلت كلمته مسموعة 
تعلو سواها. وبناءً على ذلك» لم يقم جاسم فقط بوضع قطر على درب الاستقلال» بل 
تفهم أيضا حاجات المدن والقرى ومطالبها وضرورة تزويدها بالمال اللازم لقيامها كدولة, 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ان 


ولتحقيق هذا الهدف شُّفَّت الطرق ,شبه المرصوفة لتسهيل السفر والحركة بين المدن» 
وكذلك اليك المدارس» ووزعت الأعطيات - على الرغم مو أقيا كانت ةن 
بطريقة ثابئة على أفراد غائلة آل ثانى المنتشرين فى شبه جزيرة قطر. كانت. خطوات 
جاسع ابلا شك هي العلامات الأولى لنشوء كيان سياضي)» على الرضم من أن الانستفلال 
لم يأتِ إلا بعد عدة عقود تالية من الزمان. 


وحين استعاد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ وهو حفيد فيصل بن تركي - 
سلطته على الرياض عام ١5٠07‏ سارع جاسم بن محمد في الدوحة للدخول في 
«تفاهم رسمي) فوري مع السعوديين» فجعل من آل سعود حلفاءه» وسرعان ما انصرف 
إلى المجماعة الموحدة الاكثر تحفظا (وهي جماعة الوهابية)» وانخرط مع الجماعة الحنبلية 
السنية» وكان هذا تراجعاً مفاجتاً؛ وذلك لأن عشائر آل ثاني كانت تعيش قانعة بالتقاليد 
المالكية السنئية. وفي الوقت الذي قرّب فيه هذا التحول الديني بين عشائر جاسم 
والوهابيين ‏ فى وقت كان من الموْكد فيه نشوب خصومات بسبب الخلافات القانونية - 
لم يغفل جاسم خلقاءه: في' الرياض»فكان: يدقع إناوة ستوية للرياض» :وتجذين يالذ كن 
هناء أن جاسم كان على وعي تام بأن ارتباطه وتحالفه مع آل سعود سيغضب الدولة 
الْعَقمَانية»:ولكنه كان حاذقا فى حساياتة فقد كان يرى دبول سطوة البات'الغالى ونشو 
قوى جديدة في شبة الجزيرة العربية. وعلاوة على ذلك» ومن وجهة نظر سعودية» فقد 
كاف" ازقناظ لحاسو ريال سعود ققاية تجدين لعائلة آل:تهياق فى أبوظبي د وشم معارضون 
دائمون للوهابية ‏ التي كان يعاديها جاسم بسبب خلافاتهما على ملكية منطقة خور 
العديد9؟ "2 


مهمة على التأثير في شؤون قطر المعاصرة» وأدت بشكل حتمي إلى فرض معطيات 


قيادية جديدة. 


أولا 'تنامت: شعبية آل سعود وامتلات عبر اليج كله بعد أن فقلات' الدولة العقمائية 
واحة الاحساء المهمة لمصلحة آل سعود فى مايو عام .١91١7‏ 


ثاناء .بعد هرون أقن. عن شهرو لق عبد اللدين افع أبافة. هنهيا ,ذلك عطي رن 


الفصل السادس: دولة قطر ه."م 


ومهمة من السياسة القطرية »)١91- ١9٠05(‏ فقد نجح آل ثاني في اللعب 
ببراعة على وتر سياسة الدولة العثمانية وبريطانيا» مشكلين بذلك هوية جديدة 
لقطر» ولكن في غمرة تلك الجهود» عملت بريطانيا - التي وضعت خططاً ذكية 
خاصة بها لتقوية قبضتها على منطقة الخليج ‏ على دفع آل ثاني إلى التحرك. 
وبالتالى فإن التطور الثالث خلال هذه السنة كان: تبنى اتفاقية بريطانية - تركية 
تعترف فيها الدولة العثمانية بتخليها عن كل حق لها في قطر(*"©. 


ونتيجة لذلك» وبسبب بعد النظر من الجانب البريطاني» برزت قطر إلى الوجود ككيان 
بمملق فبييا ذلك 1ق متارلاق: ينين عاد سطارهم على طية وي #اقعار 
كانك مزفوطة فانو ]9 21 وكافت هذه حعطوة بريظائية عازه يتك مر دون أدنق 
شكء كيف تتدخل لندن في الشؤون الداخلية لدول الخليج» في الوقت الذي تدعي فيه 
أنها تعتني بمصالح الأسر الحاكمة المهمة. وفي منتصف عام ١91‏ كانت قطر منخرطة 
في الأجواء السياسية لكل من السعودية وبريطانيا في الوقت نفسه5"©. 


لقد شكلت هذه التجارب مع القوى الإقليمية والعالمية مثالاً أو عرفاً يحتذى بالنسبة إلى 
الحدس القطري خلال القرن العشرين» فقد كانت الدوحة تتبنى تكتيك الموازنة بين 
القوى ما بين الرياض والدول العالمية. مع حلول القرن العشرين حلت أميركا محل 
بريطانيا في مهمة حماية آل ثاني من أي عدو محتمل» و مدفوولك الرياض نفصها ؛ وقد 
كان كل من جاسم بن محمد وعبد الله بن جاسم يقالا للشادة “الأفداة الذين يقتدي 
بهم القادة من بعدهم. وعلى الرغم من أن جاسم قد تم تحفيزه أو ربما إقناعه بقبول هذه 
الشروط؛ بسبب مصالح العمل الخاصة به شخصياً - كي يحافظ على تجارة اللؤلؤ 
الخاصة به إلا أنه كان يعرف تماماً - ومن جاء بعده - دروساً عديدة في مجال الموازنة 

بين القوى؛ فيما كانت الدوحة تتمتع بالمزايا الكثيرة في منطقة تجاورها فيها قوى أخرى 
تفوقها. 


وعلى الرغم من أن عبد الله بن جاسم تعلم كيف يوفق بين علاقاته الناشئة مع آل سعود 
من جهة وتلك التي عززها مع لندن من جهة أخرىء إلا أنه كان قلق حذرا حيال هاتين 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية عل ان 


من التدخل في أية دولة من دول الخليج الأدنى» وتعهدت الرياض بعدم التدخل» ولكن» 
كان هذا فقط عام 2١4١©‏ أي بعد مرور عام كامل على الحرب العالمية الأولى وما 
خلفته من دمار عالمي. ومنذ عام ١9١15‏ وقف عبد الله ب بن جاسم إلى جانب لندن 
متوقعا انتضار هذا التحالف: فى :ظرف سنة اسخبت القوات"العكمائية المضظرية من 
جانيا نراقي (الرخاه ماله وردما' باالة ماقم وان فا رنيو ويا معلقة من 
حلقات الذخيرة. وبُعيد هذا الانسحاب بفترة وجيزة عرضت لندن على آل 2 تعزيز 
علاقات الصداقة من خلال معاهدة جديدة, مع أن عبد الله كان يتوجس جدرا من هذه 


الخطوة و2040 


كان عبد الله بادعائه عدم اهتمامه بالسياسة 5 يخشى أن يوقع المندوب السامي بين 
أفراد العائلة» وكان قد قوّم التوترات الداخلية بدقة وجاء تقديره في محله. كان إخوة 
عبد الله الاثنا عشر طموحين,» وكذلك كان أبناء عمومته ب أي أبناء أحمد بن محمد - 
وكان كل واحد منهم يتوق إلى أن يكون هو خليفة عبد الله. استطاع عبد الله أن 
يروض أبناءه ولكن البقية من متنافسى العائلة عملوا على المماطلة فى أية محاولة للوفاق. 
أصر العديد من إخوة عبد الله على أن آل ثاني قد استبدلوا كم البريطاني بالحكم 
العثمانى» ولكن عبد الله كان يصب اهتمامه على بعض التقييدات المحددة التى تقضى 
بأن أية اتفاقية مع لندن هو في النهاية المسؤول عنهاء وتحديدا حين بوغت عبد الله 
بإحدى العبارات الواردة في الاتفاقية مع لندن والتي تعطي للرعايا البريطانيين الحق في 
الاستقرار في الدوحة. ولكنء على الرغم من >فظاته؛ إلا أنه اضطرء بدافع التملق» إلى 
توقيع معاهدة شاملة مع المندوب السامي الحاذق: بير سي كوكس 


كانت معاهدة الثالث من نوفمبر عام ١11١5‏ مع قطر مشابهة للمثيلاتها الموقعة عام 
5 والتي جرى وضعها بما يتناغم مع أوضاع دول الخليج الختلفة» وذلك لأنها قد 
عزرت مفهوم «الحماية) المفروضة على المنطقة» حيث جرى التشديد بوضوح على ألا 
صلاحية لحكام قطر في التنازل عن أي جزء دو اكلم كرحي اريم امون ري 
إلا بموافقة بريطانية خاصة» وكذلك لا يمكن قطر أن تقيم أية علاقات دبلوماسية مع 
قوى أجنبية من دون موافقة بريطانية» وفي المقابل تقوم بريطانيا بتكثيف وجودها في شبة 
جزيرة قطرء وزيادة تسهيلات الحياة عا على رعاياها الذين يرغبون في الإقامة والعمل 8 


الفصل السادس: دولة قطر دان 


قطرء وإنشاء مقر لاسلكى فى المدينة» وإدارة حركة الملاحة بما فيها حركة نقل العبيد 
والجيوش» وكلتا هاتين الخ ركتين كانتا محظورتين ف الاتفاقية0 "© , 


وعلاوة على كل المعاهدات الموقعة عام ١8947‏ بين دول الخليج وبريطانيا - والتي كانت 
تقضي باقتصار الصلاحيات البريطانية على صد الهجمات البحرية ‏ عمل عبد الله بن 
جاسم على إدخال فقرة مهمة على اتفاقية عام 57 التي كانت تنص على شيء 
1000 فقي خطوة فريدة تعهدت الحكومة البريطانية (أن توفر (له اقل لعل الله ين 
جاسم) الحماية الجيدة في حالة تعرضه (هو) أو رعيته لأي هجوم بري ضمن حدود 
قطن( "2 وقد كان ال بالتدحل قي حال وقوع هجمات برية محتملة امتيازاً 
هاماء على الرغم من أنه لا يزال موضع تأويلات عديدة. وعلى الرغم من كل ذلك؛ 
فإنه» بعك أن وقع عبد الله بن جاسم معاهدة عام »)١91١5‏ تأكد أخيراً من أنه هو حاكم 
قطرء بل سمي عام ١9١5‏ «صاحب النظام الابرز في الإمبراطورية الهندية)» وهو وسام 
بالغ الأعمية علق الرعي مو بسب 


وعلى الرغم من هذا اللقبء إلا أ ن أياً من دلهي أو لندن لم تككن ترغب في إعلان كيان 
مستقل لقطر, فالمطلوب من آل ثاني» فقطء أن «يحكموا» البلاد بسلام» وأن يمتنعوا عن 
التورط في نشاطات القرصنة أو تشجيعهاء وتأكيد استتباب الأمن أثناء أوقات الملاحة» 
وجرى ذلك على أحسن حال حتى عام ١947٠‏ حين استحوذت عمليات التنقيب عن 
البعرول على الاهتمام. تساءل غبد الله فى متاسبات غدة عما إذا ما كاذت بريظانيا 
محسائق أي مر إكتوقة [ك بقادو! ناكا علي أواعها إذا كانت تريطانيا سيدعم ال تاق 
دعماً مادياً في حال قيام آل سعود بهجمات برية عليهم؛ وقد فاجأ المندوب السامي في 
الدوحة (أرثر ورسكؤت: تزيفر) غبة الله حين أغلن أن يزيظانيا مشتحدة لتقدم العون 
والمساندة الدبلوماسية له» مشيراً بذلك إلى «الحماية الجيدة) الوارد ذكرها في اتفاقيته عام 
0 


2 لعائلية) عق الإيعار إلى تريفر بضرورة التشديد على أن لندن 
لن تقدم أي دعم لأى :طرف وذلك لأنها تتبع سياسة عدم التدخل. و والغريب ب في الأمر 
أن تزيقر رفض أن يقرض عي الله ميلع غير عن ٠‏ المال حين أفصح الأخير (أي عبد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ان 


الله عن أنه لن يستطيع تسديد الديون المستحقة عليه جراء المشاكل الاقتصادية الحادة 
التي يمر بها. وعلى الرغم من ذلك» فقد كان تريفر قادراً على تقديم مدفعين قديمين ‏ 
من دون ذخيرة ‏ هديةً من أجل إعادة الهدوء إلى الدوحة. كان هذا هوة النطاق الكامل 
لاتفاقية الحماية التى حصل عليها عبدالله: اتفاقية هزيلة فى الفحوى خارجة عن النطاق 
الجوهري”” "©. 


ولم يكن القطري ا محنك ليقبل الهزيمة» فسارع بالذهاب إلى البحرين - بحجة تسوية 
بعض العقود التجارية - وذلك كي يلتقي بالمندوب السامي البريطاني» ولأن الدوحة 
كانت مهددة بالهجوم من قبل ال سعود. عندئدٍ طلب عبد الله بن جاسم دعم بريطانيا 
له في هجومه المخطط على قرى الساحلء التي رفض قادة قبائلها المنشقّة دفع الإتاوة له 
فأبلغ عبد الله المندوب السامي بنيته في شن هجوم بحري - ولكن مثل هذا الأمر كان 
محظورا بموجب بنود اتفاقية ١1١15‏ - بمساعدة بريطانياء وعلاوة على ذلك» حاول 
إقناع بريطانيا بالاعتراف بابنه وريثاً شرعياء لا لشيء إلا ليعزز من شرعيته وشرعية 
سلطته؛ ولكن الحكومة البريطانية الهندية نصحت مندوبها السامي بأن يوضح لقطر أنها 
إذا تعرضت لهجمات سعودية» فإنها ستتلقى منها حماية دبلوماسية من دون إرسال أية 
مساعدات عسكرية. والغريب فى الأمر أن بريطانيا تساهلت وتغاضت عن أمر الغارات 
البحرية التي شنها عبك الله ين جاسم على القرى القطريةء على أساس أن هذا الأمر يعد 
شأنا داخليأء لا يقع ضمن نطاق المسؤوليات البريطانية. 


ولا نحتاج أن نذكر هنا أن مثل هذه التأويلات كانت تباعد من المسافة بين بريطانيا 
وعبد اللهء الذي كان قلقه وانزعاجه فى تزايد2 ©. 


وحين أرادت بريطانيا عام ١375‏ أنانتينن فيط حورا لطائرات سلاح الجو الللكي التي 
تماف ون تيان واليدد د وعامية »جنات تلك الطافر انك إلى هيوظ :اننظ ارق 
اعترض عبد الله على اله ة» ما زاد من سوء العلاقات بينه وبين مسؤولي الانتداب 
الساخطين2 6 واستُّخدمت لغدّ غير دبلوماسية حين هدد المندوب السامى بأنه سيعد 
عبد الله هو المسؤول عن أي تحطم قد يقع للطائرات على أرض شبه جزيرة قطر. وكان 


الفصل السادس: دولة قطر أحان 


قليلة من البريطانيين استطاعت أن تتنئأ بالمستقبل النفطى» الذي سيجعل من قادة القبائل 
المستعبدين سادة أغنياء وحلفاء «مقربين)»)» وأن قادة الغرب» على تعاقبهم» سوف يعمدوكث 
إلى «الدخول في عالم الأعمال والتجارة» مع القادة الخليجيين» حتى وإن كانت دوافعهم 
ف أغلي الأحيان آناية على عن تير برئيسة الوروك البريظاضة مرغريك: تاتش 


عملت لندن على تفعيل مجموعة من فقرات معاهدتها مع الحكام الخليجيين: أملاً في 
ضمان حصول الشركات البريطانية على الامتيازات النفطية. وفى ما يتعلق بقطرء فقد 
جرى تفعيل الفقرة الخامسة من معاهدة عام »١415‏ والتي تحرم قطر الحق في منح أي 
امتياز من دون موافقة بريطانية» وحاول فرانك هولز الحصول على امتياز قطري من عبد 
الله بن جاسم منذ البدايات في عام 2١355‏ ولككن المندوب البريطاني في البحرين أقنع 
الحاكم برفض الطلب النيوزيلندي. امتعض عبد الله بعد أن حاب ظنه؛ واضطر نحت 
الضغط !! لى أن يمنح امتيازاً لشركة (ذا أكري اكسبلوريشين)» وهي شركة تابعة لشركة 
و 00 وارد وموثق توثيقا ل ع 
كاندة يذورهاء صبورة مائلة لفركة التفاط العرافية باسشناء دارقة سيط هو انها لي 


ولأخدري إذاها كان عبت للحن جاو قد قث ل أن الآكر الناج تن تأسيمن شر كه 
الامتيازات المحدودة (قطر) سيقع في النهاية على قطر. وقد كان على غير دراية م 
بالثروة النفطية وثروة ة الغاز التي تملكها قطر» خصوصاً أن التتفيت كان ذا نتائج ضعيفة 

بين العامين ١917‏ و94784١.‏ ولكنء على الرغم من ذلكء» وفي الفترة التي وافق فيها 
عه اللداعن ديد" امعبازات شركة ذا اكرئ عاذ 453:6 التصرت أثياء عن ووذ 
النفط فى أماكن أخرى في شبه الجزيرة العربية» ما أثار استياءه» وخصوصاً حين سمع عن 
الاكتشافات النفطية التي أحرزتها شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا بالقرب من 
الدوحة أنباء كرم شركة كاليفورنيا النموذجية. 


هذا الأمر بعث الحيوية والانتعاش في مخيلة عبد الله الذي كان يطمح إلى تحسين 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لفن 


امتيازات شركة ذا أكري؛ وسرعان ما توصل إلى اختلاف جوهري بين الشركتين في 
النمط المتبع لدى كل شركة» ففيما كانت شركة كاليفورنيا النموذجية وممثلوها - وهولمز 
من قبلهم - يحرصون على تنمية العلاقات الودية بينها وبين آل خليفة» كانت شركة 
الم عام ا و ب ا مع آل ثاني 
وغيرهم من | لعائلاات الحاكمة) وكانت أتبنا+ سخاء الشركة كة النموذجية تعني أنه يجب 
الضغط على موظفي شركة البترول العراقية للحصول على مزايا إضافية جديدة) ولكن 
شركة النفط الإنجليزية - الفارسية رتبت - بموافقة بريطانية سياسية - لتوقيع اتفاقية نفط 
تدر أرباحاً طائلة مع عبد الله بن جاسم. 


لم يكن مسار المفاوضات سهلاء على الإطلاق» على الرغم من أنه تمخض في النهاية 
عن الموافقة على الاتفاقية» فقد عقد عبد الله صفقة صعبة. وبحلول منتصف الثلاثينيات 

من القرن الماضي؛ كان عبد الله على دراية تامة بالحاجات البريطانية المتنوعة: التشريع 
الخاص لحان الذين يعيشون فى شبة جزيرة قطرء فضلاً عن فقرات المعاهدة الموقعة 
عام 4093 وعددها ثلذيك ققرات لإعطاء الرعانا الريظانيين الح ف «العيان )ف قطي 
والموافقة على وجود المندوب البريطاني في الدوحة؛ وتأسيس مكتب بريد وبرقيات 
بريطاني في قطر). كانت طلبات سلاح الجو الملكي تتمحور حول هذه القضايا المهمة 
في مقابل تقديمها للخدمات الجوية وبعثات الإنقاذ. وحين أدرك المندوب السياسي 
البريطاني أن عبد الله قد يلجأ إلى التفاوض والتعاون سراً مع آل سعودء قرر المندوب 
السامى أن يفعّل الفقرة الخامسة من اتفاقية عام 21915 8 تؤكد أن أي امتيازات 
تقلميا الوح فكو كنوه :إل ]ذا كافي لمطليية اندر كد كو بريطانيا طرفاً 
فيها(”2. ولكي يحقق المندوب السامي نوعاً من الرضى والقبول لدى عبد الله بن 
جاسمء خولته بريطانيا أن يعرض على عبد الله الحماية التي كان هذا الأخير قد طلبها 
عام .197١‏ 


وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت قد استمالت جانب عبد الله بن جاسم كي يوقع 
اتفاقية شركة النفط البريطانية الفارسية» إلا أن عبد ا الله فضّل التريث بعض الوقت في ما 
تلا ذلك» أملاً في الحصول على شروط أفضل. ولكن الأهم من ذلك كان المذكرة التي 
رفعها المكتب الهندي, والتي كانت تطرح سؤالاً رقا وهو أن معاهدة عام ١917‏ 


الفصل السادس: دولة قطر دكين 


كانت معاهدة «شخصية) تخاطب عبد الله وليست «ملزمة بالنسبة إلى وريثه وكل من 
سيخلفه)0"؛ ولن يكون أمام بريطانيا أي خيار سوى أن تتفاوض مرة أخرى مع من 
د لجأت بريطانيا إلى الضغط على قطر للحصول على امتيازات نفطية 
مدركة؛ فى الوقت نفسه» ضرورة ة مناقشة مسألة الوريث الشرعي» وعملت بسريّة على 
الاسععاء لاعلان سدم ينعيف الله وريه لأبيهة قيرط أن بشي احنة معاهدة 
مور 


كانه ومبالة الأجرانا عند طون الله دعاسي قاذ معاتها اكت نه معام كاري 
يح لأد لم وكن على عليانام كرو الدولفه رساك بيت اح ااذهتية اتعتيهاء جر اند 
دكي كدي 1 دخان + المكاشت ب المالية امحتملة التي كانت بانتظار عائلة آل ثاني 
الحاكمة» ومن ثم كان عبد الله يعقد الصفقة النفطية لأخداك وسكا سياسية» بما في 
ذلك الخضول على تمريت واضي لود قطره وعلى التزام بريطاني بالوقوف إلى جانب 
عائلته ودعمها. وكانت هذه الأهداف أعع وكتي من أنه عوائد مالية» حتى لو كانت 
هذه العوائد قادرة على تخليصه من قدر هائل من الديون. 


ولذلك؛ أعدت لندن اتفاقية امتيازنات نفطية ملائمة أعطت لعبد الله معظم مطالبه التي 
كان يرجو تحقيقها منذ عام ١؟5١.‏ وقبل أن 00 الاتفاقية في ١1‏ مايو 
جرت مراسللات مستفيضة بين عبد الله وفاولز من أجل الالتزام البريطانى 
مه حار تقطن كانت الصا اوم أل عع انك امير ور 
متوقعة من الخارج» هي الشرط الذي طلبته قطر لتوقيع معاهدة الامتيازات النفطية” ". 
وفي سابقة فريدة من نوعها سمحت الاتفاقية لآل ثاني برعاية مصالحهم وشؤونهم 
الداخلية بأنفسهمء نيما ترك الشآن الخارجي ات 0 كي؛ الذي نال 0-0 
انتظار مطالبه وتسهيلاته. وبموجب هذا الاتفاق ض متنك لنون العتتنيا عت اليد 

لظائراتها: :وتأسيض مركز تلغرافات لاسلكي. والسماح لموظفيها بالوجود 7 0 
قطرء وأخيراً وليس آخراً السماح بتأسيس نواة لمنظمة استخبارات في الدوحة. 0 


منفصلة من ضمن مجموعة المراسلات التى سبقت اتفاقية الامتيازات النفطية» طالبأ من 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لضن 


لندن الوقوف إلى جانب آل ثاني» الذين كانت تعتبرهم حلفاء مهمين من أجل السيطرة 
على الخلافات» التى قد تنشأ بخصوص الرعايا الأجانب الذين يعيشون فى قطر. وقد 
راتيك: الندن 56 مالي مضمون ألزمت فيه عبد الله بمنح لندن القيازا تقطن ملاة ”7 
عامأء فى مقابل حصوله على شرعيته حاكماً واستقرار قطر «كدولة) ناشغة. وقد حُدّدت 
الحقوق الحصرية لشركة النفط البريطائية - الفارسية في إنتاج البترول والغاز الطبيعي وكل 
المشتقات الأخرى للنفط ونقلها وتصفيتها وإعادة تصنيعها وتسويقهاء وذلك على خريطة 
قطر (وربما كانت هذه الخريطة هي الأولى من نوعها التي توضع في يد آل ثاني). 
واللافك قن الأمر أن الشروط المالية للامتياز كانت متواضعة وغيدة. سقفت شركة 
تقبزة لفط فلن الخد روه د وجوه عط ون ليق الله عفر من أعار تلان تعليان انين 
للشركة ‏ النفط بالقرب من زكريت في أكتوبر عام 2١318‏ ولكن الإنتاج على نطاق 
واأسع للبترول لم يد حتى حلول عام .١51514‏ وعلى الرغم من أن هناك شركات نفط 
أخرى شاركت في ما بعد في الإنتاج النفطي في قطرء إلا أن عبد الله بن جاسم 
استخدم ذكاءه التجاري لتوفير الحماية للأهداف السياسية التي أرادهاء وقد ضمن عبد 
اللةاعفاوضات لمت بالكمرة ب قاصية ورين محمد ب ختضوضا أن الطرك: الفا كان 
الجانب البريطانى» الذي كان بالمستوى نفسه من الحرص والدهاء ‏ فى وقت كانت فيه 
العلاقات اخلية المضطربة مع البحرين ومع العربية السعودية» تحديداً: قد زادت من عدم 
استقرار المنطقة. كان عبد الله يؤكد دائماً ضرورة منح أبنائه صلاحيات تفاوضية إضافية: 
ربما لانه كان يعلم مدى احترام بريطانيا لاولكك الذين يجيدون فن الجلوس على 
طاولات الحوار. 


حصل عبد الله بن جاسم على لقبه ووضعه كرجل دولة» بعد أن دفع ثمن ذلك تماماً 
كأبيه وجدهء مضيفا بذلك وزنا وأهمية لقطرء تلك المنطقة النائية المعزولة من شبه الجزيرة 
العربية. كان عبد الله متردداً في تسليم السلطة» وخصوصاً أن أعداد المتنافسين عليها في 
العائلة كان فى تزايد» ولكن تعامله الحاذق أثناء المفاوضات التى سبقت اتفاقية »١91‏ 
والقاغات الى كانت غلى نفس الدرحة من الأهيية والتعلقة بالشيازاك النقط عورية 
من قرارة وقوت قذراته'قائداً. داقع عنند الله عن مصالخ 'قطر فى الربارة وحواز اللقين 
أثارتا جدلاً امتد عقوداًء ولكنء مع تقدمه في السن وحزمه. مجح في نقل العديد من 
المسؤوليات القيادية لابنه الثاني حمد. وبحلول عام ١95515‏ كان حمد هو الحاكم 


الفصل السادس: دولة قطر ع؟وم 


الفعلى» بعد أن صار في مقدوره استخدام تم أبيه' ©. 000 المدهش حقّاً أن عهد 
حيد :“قل سجل اتخداراً اد 5 ى مستوىق الأعطيات | المالية العائلية) مع أن دا قليلاً 
فقط من أفراد عائلة آل ثاني 6 مخ انهم سوا مسعفيدين من عواتنا النفتط. 


وانقسمت عائلة آل ثاني» «عبد الله وأبناؤه في جبهة» وبعض إخوة عبد الله وتحديداً عبد 
العزيز وسلمان فضلاً عن بعض أبناء العمومة من أبناء أحمد في جبهة ثانية)9" ©. ولعلها 
كانت المرة الأولى في تاريخ قطر المكتوب التى يغادر فيها بعض أفراد العائلة الدوحة؛ 
كنتيجة مباشرة لعدم التوازن في العطاء المالي» فاستقر بعض منهم في العربية السعودية 
فيما خرج بعضهم يسعى إلى الثروة في ارجاء منطقة الخليج الواسعة» وظل قسم من 
العائلة فى قطر راضيا بالقليل وقانعا بالبقاء على الولاء لعبد الله. 


أما عبد الله فقد كان مطمئناً إلى أن شعبيته سوف تنتصر وتتفوق عند أية محاولة 
لاتعراطة مون السلطة. وفيت اليرت الغالية الأول وجرت أذيالها خلق الشسك: الذي كاك 
يغاق أعلا من 'ظروق العيكل المزنية: من جهة أخرى" كان بسر اللياة البحريتبة 
ورخحاؤها النسبي عاملاً اجتذب عدداً من القطريين إلى جزيرة البحرين» ما قلل من سكان 
شبه جزيرة قطر أكثر فأكثر. 


ومن المفارقات أن الحاكم الفعلي حمد كان في وضع متراجع؛ وكان يعاني من 
اح اس اسم 00 ا 
في الماينيات» إلا أنه كان ل ل ا 
عام .١544‏ وبما أن ابن حمد كان لا يزال صغيراً على تسلم الحكمء استقر الرأي 
بأصحاب الخبرة من آل ثاني على اختيار علي بن عبد الله؛ ليكون وريثاً لسلفه. في تلك 
المرحلة التى كانت قطر تدخل فيها حقبة جديدة. 


علي بن عبد الله (19149 )١95٠6-‏ 


لم يكن علي يتحلى بالمزايا القيادية التي كان يتحلى بها والده» وجاء اختياره كتسوية 
ليخلف؛ عام 2١5149‏ عبد الله بن جاسم الذي كان قد اعتزل بسبب تقدمه في السنء 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لذن 


وبعد ترتيبات معقدة تعهد علي بموجبها بالسماح لابن أخيه الراحل حمد أن يخلفه فور 
بلوغ ابن حمد السن القانونية. وحكم علي قطر مدة أحد عشر عاماء كانت تلك 
الفترة تجمع بين التراجيديا والأحدات السيئة والعديد من الأحداث السعيدة ة في الوقت 
. وعلى الرغم من أن عبد الله بن جاسم كان قد سعى لتأسيس مركز صحي 
صغير في الدوحة: إلا أن علي بن عبد الله هو الذي شهد قيام الخدمات الاجتماعية في 
البلاد» فأعيد فتح المدارس (القليلة) التي أجبرت على إغلاق أبوابها عام ١577‏ بسبب 
شح الموارد. وشهد عام ١405‏ تأسيس قسم تربوي متواضع ترأسه مجموعة من 
«العلماء)» وتنامت أهمية هذا القسم مع السنين» فقفزت ميزانيته من 0 أل دولار 
أميركي عام ١555‏ إلى 5 ملايين دولار عام 9951© 


50 0 
0 


وعلى الرغم من أن الشيخ علي كان يمتلك البصيرة البافدة التزويك قط بالزيلاء اتن الننئ 
التحتية الاجتماعية» التى كانت الباذد فى مسق الحاجة إليهاء إلا أن مخصصاته 
الشخصية ‏ إذ كان يعتبر جميع العوائد ثروة شخصية لنفسه ‏ لم تجعله محبوباً لدى 
أتباعه؛ ففى بدايات الخمسينيات من القرن الماضى جنت قطر ما مقداره 5٠‏ مليون 
دولار أميركي من إيرادات النفط» ذهب منها ١١‏ مليون إلى محفظة علي الشخصية؛ 
ولكن سرعان ما غرق على فى الديون» خصوصا بعد زياراته الصيفية الاسطورية 
لسويسرا ولبنان» فضلاً عن مزاجه في الإنفاق””*). وعلى الرغم من ولعه بكل ما هو 
رفيع الطراز إلا أنه أظهر شخصية مستقرة؛ لأنه أراد أن ينتفع أكبر عدد ممكن من 
التطرييق نننق عائداث النفط ولآن قطر لم تكن مستقلة وقعت تحت السيطرة البريطانية 
المباشرة» وكان المندوب السياسي هو صاحب القرار في معظم الأمور . وربما استطاء اع علي 
أن يشعر بالتغير الذي كانت تمر به المنطقة بأسرها - وقد أصبح تقويمه للوضع أكثر 
وفلوخا نسي قدرة سفره وتنقلاته - فدعم حركة التغيير من أجل تسريع خطوات 
سيرها. وعلى الرغم من أن تبذير علي وإسرافه كان محط انتقاد بعضهم, إلا أنه كان 
شخصاً متديناً وحريصاً على تشجيع المصالح القطرية9 ©, 


وكثيراً ما سخر النقاد من استشارات علي المتكررة للمفتي السعودي؛ وتراكمت هذه 
الانتقادات منتقضة من قدرتة على الحكي 0 لعرش لمصلحة ولد 
عام 6 مخلا بذَلك» ا 0 


الفصل السادس: دولة قطر 5١م‏ 


عند اللف حلفا ند وكاق هذا انارق العية نوش ميم نظي مقدار اللاذفات نين أفراد 
الأسرة الحاكمةع هذه التلافات التي لابد من أن تظهر على السطح. وتنتهي بوقوع 
الشقاق وانتشاره. أما الخليفة الجديد أحمد بن علي فقد حمل عبء تحرير قطر سياساً 
قبل الاستقلال. 


أحمد بن علي (0٠5-195/ا9١)‏ 


لم يكن أحمد ذا جاهزية كافية لإدارة قطرء في الوقت الذي كان فيه الخليج الفارسي 
يترقب وقوع تططوران عيسة: ويجيدر بالذكر' أن لكلق ,خلال قثرة كمه قرت 
الانسحاب من الخليج» منهية بذلك علاقات الحماية والأمن التي دامت زمناً طويلاً بينها 
وبين قطرء ومعلنة بذلك استقلال قطر. كان العالم العربي» في تلك الفترة أيضاًء منهمكاً 
فى أحداث وتغييرات ثورية» فقبيل هذا الوقت أطاحت حركات ثورية نهضوية نظامى 
الحكم الملكيين في كل من مصر والعراق» فضلاً عن الاضطرابات التي شهدها الأردن 
ولبنان في تلك الفترة. 


وكذلك واجهت الكويت, عام 2١951١‏ خطر العدوان العراقي» الذي استلزم وجود 
قوات بريطانية» ومن ثم وجود قوات من جامعة الدول العربية في نهاية الأمر - قبل أن 
تحصل على استقلالها وحكمها الذاتى» وسقطت اليمن فى دوامة حرب أهلية طويلة منذ 
بدايات الستينيات» تدحلت فيها 56 السعودية 0 فدخلتا فى دوامة سياسية - 
عسكرية هددت الأمق الإقليمى. وانتشرت أصداء الحركات الومليية والفرونة في أنحاء 
شبه الجزيرة العربية بين العامين ا »١91776‏ محركة (بذلك الرأي العربي العام 0 
من البحرين وانتهاءً بعُمان» وقد تمخض عن هذه الحركات قيام ثورة معادية لبريطانيا 
عداءًٌ صريحاً في ظفار عام 2١475‏ وأخيراًء نضيف إيران وتجديدها لادعاء حق لها في 
البحرين عام .919542©. 


كانت هذه هي الظروف الصعبة التي تخلى فيها علي بن عبد الله عن العرش لمصلحة 
ولنى ولكن أيا من هزه الأحداة لم يزعزع سلطة آل ثاني» كما زعزعها قرار بريطانيا 
بإنهاء التزامها بحماية قطر في منطقة شرق السويس مع نهاية عام .١91١‏ وكذلك 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية علين 


نت تسعينيات القرن الماضي سنوات حرجة لقطرء وذلك بعد أن حلف أحمد بن علي 
يمين الولاء العائلي» مع تعيين خخليفة بن حمد ‏ وهو ابن حمد بن عبد الله - وريثا شرعيا 
ونائباً للحاكم في الوقت نفسه. 


3 تولي أحمد للحكم تراجع الأثر الذي كانت تتمتع به جماعة «العلماء» القطرية - 

لتي كانت قد بدأت بوضع بصمتها وتأثيرها في المؤسسات التعليمية الناشئة - على 
0 000 وضعها السابق. ولكن» ا الوقت نفسه خطى الإصلاح, إذ 
أسّست جريدة رسمية «للبلاد» عام »1557١‏ ونُشرت فيها المراسيم الحكومية (الصادرة 
عق المتبحة) كقانوة للياكةه كان أحتيد نعل عازه على تروين جاشيقه بالبني 
الوظيفية والتنفيذية التي يستفيد منها القطريون بفاعلية أكبر*"؛ فعلى سبيل المثال أصدر 
أحمد عام ١577‏ قانوناً يرتب فيه إدارته. وتنص الفقرة الأولى من هذا القانون على أن 
صلاحيات نائب الحاكم تُعرّف وفقا لما أجمع عليه كل من الحاكم ومجلس الشورى» 
وفضلا عن هذا محدد وزير المالية ووزير التربية والتعليم بموجب القانون مع محديد 
مسؤولياتهما بشكل واضح. وكان من الطبيعي ان يعهد احمد 5 علي بوزارة المالية 
لأحد من مساعديه المقربين جدا؛ فعهد بالمنصب إلى نائب الحاكم والوريث الشرعي 
خليفة بن حمك نا صلاحيات استثمار ثروة البلاد» على النحو الذي يراه 
ملائماً. 


عمل خليفة على تسريع تأسيس المؤسسات والأقسام والدوائر الختلفة ‏ الزراعية منها 
والاجتماعية والأشغال العامة وغيرها - التي تطورت مع الزمن؛ وتحولت إلى وزارات 
ناضجة؛ فقد أنشيع قسم للشؤون القانونية عام 2١357‏ وسرعان ما تحول هذا القسم إلى 
وزارة للعدل» وقد حمل خليفة كل المسؤولية وكأنه كان رئيسا للوزراء” "© لكن؛ وعلى 
بطريقة شخصية إلى حد ماء الأمر الذي انتهى» عام 219177 بقيام التظاهرات 
والإضرابات عن العملء التي وافق آل ثاني في إثرها على إعادة النظر في آليات توزيع 


الفصل السادس: دولة قطر لين 


تبنى آل ثانى مي قاعدة لتقسيم العوائد تسمى «قاعدة الربع)» وتقضي هذه القاعدة 
فخصيص ريع العوائد الكلية لتذهب إلى محفظة الحاكم الشخصية, ويُقسَم الربع الثاني 
بين “كاز افراد العائلة الحاكمةع فيما يستخدم الربع الغالت لتغطية مصاريف بقية أفراد 
عائلة آل ثاني» أما الربع الرابع فييخصّص للخزينة العامة7” "©. 


ومن المعروفء بالتأكيد, أن هذه القاعدة لا تتماشى مع المعايير التجارية الغربية» ولكنها 
ولك رطا جديداً في المعاملات التجارية. وبكل الأحوال فقد عمل هذا التعديل على 
عقي الطبايية للحم بن على» ولكن؛ حتى هذه الإجراءات والتعديلات كانت غير 
كافية بحلول عام 13 إذ أدت الإضرابات التي شلت حركة التصدير - وأثرت من 


ثم في العوائد ‏ إلى حت الحاكم على اتخاذ خطوات وقائية. 


أصدر الحاكم مع بدايات عام ١5714‏ قانون تأسيس مجلس الشورى الذي طال انتظاره» 
وعلى الرغم من أنه خطوة صغيرة بالمقاييس العصرية» إلا أنها سمحت للعائلة الحاكمة 
بتشجيع المشاركة في عمليات صنع القرار» حتى ولو كان هذا الإجراء محصورا فى 
مجموعة مقيدة. كان المجلس في ذلك الوقت مكوناً من ١6‏ عضواً ‏ يُختارون جميعهم 
عن طريق الحاكم - مهمتهم الرئيسة هي تقديم النصح والإرشاد له. وكان كل من 
يجب على كل قبيلة أن تؤدي «البيعة) للحاكمء سواء أكانت ممثّلة في مجلس الشورى 
أم لا. وكل قبيلة ترفض أداء البيعة كانت تعتبر قبيلة غير مرحب بهاء بل غالباً ما كان 
يطلب منها مغادرة شبة جزيرة ة » وكان هذا ما حصل مع قبيلة المهاندة والذخيرة في 
الخور» فققد لجأ أفرادها وهم يقدرون بستة آلاف شخص إلى الكويت واستقروا فيها0©. 
وكانت قبيلة المهاندة قد نقضت بيعتها إثر اتهام أحد أفرادها وهو ناصر المسند بتهمة 
باطلة و1 


لاحت في الأفق مجموعة من الطفرات الاجتماعية السياسية المهمة مع اقتراب موعد 
الانسحاب البريطاني عام 2١517١‏ وهددت هذه الطفرات الوضع السياسي لقطر. وعلى 
الرغم من ذلكء فإن غالبية التغييرات التي حدثت في ستينيات القرن الماضي كانت 
نتيجة للضغوطات الخارجية» وليست نتيجة لرغبة آل ثاني في الإصلاح السياسي» على 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لملضن 


الرغم من أن العديد من القادة قد عملوا جاهدين من أجل بناء كيان سياسي متماسك. 
ولم تقع الإصلاحات السياسية الاجتماعية الضخمة إلا بعد الاستقلال التام عام ١/ل91١»‏ 
حين جابه آل ثاني المهام الصعبة والضخمة التي رافقت عملية بناء الدولة؛ ففرض الوضع 
نفسه بشروطه الخاصة تماماً» كما هو الجال فى الدول الناشئة المجاورة لقطرء فقد تصدى 
آل ثاني للحدث على الرغم ون أل المتتووية كابيح عيفية 


امتعض آل ثاني - كغيرهم من الأسر الحاكمة في الخليج ‏ من قرار بريطانيا في ١5‏ يناير 
؛, بالانسحاب من منطقة شرق السويس مع نهاية عام ا ١‏ على الرغم من ان 
هذا الانسحاب النهائى كان أمراً يتوقعه الجميع. وكان الجميع يخشى من أن الفراغ 
الأمني الناتح من انسحاب بريطانيا سيشجع إيران والعربية السعودية وربماء أيضاًء 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي نحاولة ملء هذا الفراغ. 


فى ذلك الوقت كانت هناك العديد من الخلافات بما فى ذلك خلافات آل خليفة في 
البحرين (علماً بأن إيران كانت تدعي لنفسها حقاً في جزر البحرين) وملكية جزر أبو 
موسى وجزر طنب الصغرى والكبرى للشارقة ورأس الخيمة على الترتيب» فضلا عن 


سارعت الأسر الحاكمة في الخليج في فبراير عام ١97/4.‏ من أجل توحيد المشايخ التسعة 
(البخرين وقطر وابوظي ودبي والختارقة وعجهات .وام القبوين وراسن الخيمة. والفجيرة) في 
دولة واحدة) وتمت الموافقة على مقترح قطري طرح في قمة عُقَدت 2 دبي في الشهر 
نفسه ‏ وكان هذا المقترح يقضي بإنشاء اتحاد عربي فدرالي للإمارات» تحت رئاسة 
بريطانيا من المنطقة» ولكن قلة من الحكام كانت تقدّر ضخامة المهمة المطلوبة: كيف 
يمكن قيام اتحاد فدرالي فيما تعاني المشايخ التسع من الخلافات» وكيف يمكن أن يدار 
الاتحاد الفدرالى بعد إنشائه؟9 ؟2. 


الفصل السادس: دولة قطر 1" 


الطريق نحو الاستقلال: ١91/١ ١958‏ 


كانت هناك العديد من التساؤلات - من المنظور القطري - التى عملت على إضعاف 

قرار الدوحة بالاستمرار في مقترح الاتحاد الفدرالي» فأي مديئة مثلاً ستكون عاصمة 

الاتحاد؟ وهل ستتمركز كل وزارات الاتحاد في هذه العاصمة؟ أم أنها ستتوزع على 

ل لادنى؟ ؟ وهل ستعمل بذاك الاتحاد على وضع مسودة لقانون فدرالي - وهذه تعل 

سابقة في في المنطقة - ومن الذي سيضع خطوطها العريضة؟ وهل ستكون هناك معاهدة 

دستورية؟ وأخيرا» كيف سئُتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والدفاع والداخلية 
والمالية وسو دوك المواطنين» وكيف َطكوَ ستطئكق هذه القرارات؟ 


وحين نوقشت هذه التساؤلات» ونتيجة للجدل النائٌ منها اتقسمت الأجواء إلى فريقين» 
كل فريق تقوده الدول الاقوى: فوقفت قطر في صف دبي واخذت البحرين جانب 
أبوظبي. وقد شكل هذان الائتلافان - بأعضائهما الرئيسيين الأربعة ‏ نمط الأحلاف التي 
قامت في منطقة الخليج؛ فعلى سبيل المثال أيد الحاكم القطري أحمد بن علي آل ثاني 
الفريق الثانى 0 لأنه :اععقد أن هنذا القريق يخبظى بقترصة كبر 
للحصول على دعم , بريطاني» م كان الوريث الشرعي خليفة بن احفيين: أن ثاني يرى 
أن 1 الأول (قطر - دبي) هو الأفضل؛ لأن هذا الفريق يحظى بالدعم السعودي 
ضمنياً. أما العروض التي قدمها كلا الفريقين فتستحق التوضيح؛ وخصوصاً من أجل 
توضيح أثر التداخلات العائلية في المكاسب السياسية الإقليمية” ©. 


وجدير بالذكرء هناء أنه على الرغم من معرفة زايد بن سلطان آل نهيان لإمكانات إمارته» 
إلا أنه كان يعلم أن البحرين كانت تعلو الإمارات الثمانية في أهميتهاء فقد كانت هي 
الأكبر من حيث الكثافة السكانية, والأهم من ذلك أنها تمتعت بكل المزايا المحلية بدءأ من 
الخبرات العملية التجارية» وانتهاءً بالبنى التحتية الوظيفية. فتقبل زايد فكرة رغبة المنامة فى 
الحصول على دور قيادي» وعذّه 0 على الرغم تن أنه كان ا أن «اهتمام آل 
خليفة بقيام الانتحاد كان مرجعه الرغبة في حماية [البحرين] من إطماع إيران المتوروي 
البحرين)90 21 ولكن قطر رفضت - بالتاكيد ‏ هذه التأويللات» محتجة بأن موقعها 
المتوسط يوفر للاتحاد اتزاناً لا يمكن إنكاره من دون أن يقلب إمارات الخليج الأدنى إلى 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية رقن 


الأعلى» وكذلك عملت الدوحة على تذكير جاراتها بأن تحقيق التسوية الحدودية بينها وبين 
السعودية سيكون بشيراً تتحقيق النجاح الدبلوماسي للاتحاد الفدرالي. 


أيدت دبي رغبة الدوحة في الاضطلاع بالدور القيادي في الاتحاد فدعمت قطر وكان 
هذا أمرأ طبيعياً إذا ما استدعينا التحالف القائم بينهما بسبب العلاقات التعاونية القديمة. 
وتزايدت الروابط والاتصالات بين الطرفين في ما تلا الثلاثينيات من القرن الماضي»؛ 
واستمرت هذه الروابط من دون أي انقطاع منذ ذلك الوقت حتى اليوم» وكذلك قويت 
لعلاقات المالية والتجارية بين الطرفين أكثر فأكثر إثر زواج أحمد بن علي بإحدى بنات 
راشد بن سعيد حاكم دبي. وفي النهاية رغبت دبي في حماية البحرين ومساندتها؛ لان 
لبحرين كانت تريد موقفاً معادياً لإيران بقوة» ولم يكن راشد بن سعيد قلقاً على جاليته 
لإيرانية فحسب» بل رضي بالدور الإقليمي القيادي الذي تؤديه طهران» وسلم به 
كحقيقة واقعة لا يمكن إلغاؤها. أما أبوظبى فقد احتفظت»ء من جانبهاء بدور النقد 
لصحي طالب قطر المتكررة حول ضرورة التوصل لاتفاقيات حدودية مع السعودية. 
وفي الواقع كان آل نهيان ببساطة قلقين بشأن مطالبة السعودية بواحة البريمي» التي دامت 
زمناً طويلء وكيفية مواجهة هذه المسألة الشائكة بوجود أو عدم وجود الدعم القطري أو 
دعم الاتحاد ككل. ولكن زايد في نهاية الملاف حسم الأمر وغير لهجة المحاولات 
ونمطها؛ ليقلبها إلى مصلحته؛ ولكن»؛ بعد أن أعطى الإمارات التسع فرصة أخيرة بالبقاء 
كجزء من الاقمر 40 


سلطان ال هما وئيساللتاد وخليفة بن حمد آل ثشي» ولي العهد القطركية ف 
0 15 ولكن» لم ير اميا بم م و0 
0 ل والاتفاق على نفقات كافية الأغراض الدفاع. وحين خاطب 9 
السياسي البزيظاتي اجتماع الدول العسع : في أبوظبي» وعبر عن دعم حكومته لاتحاد 
الإمارات التسعة كان هذا التدخل الصريح مرا م 0 ا بريطانا 
وبذلك كانت فكرة الاتحاد قد ذبلت: بخروج 00 بن على 0-0 0 الخطوة 


الفصل السسادس: دولة قطر كم 


غير المدروسة كان قد قوى قبضة ابن أخيه. ولكن» هل كان في نيته أن يدعم وريثه 
الشرعي أم أنها كانت خطوة مرتبا لها؟ ومهما كانت دوافع هذين الرجلين فقد عملت 
النتيجة نعل علق تقوية يذ سليية وخ حمة: حك أدت دغزة رئيس الوزراء المنتتخب 
(خليفة) إلى وضع دستور اتحادي فدرالي إلى جمع الزحم حوله. وفي بدايات عام 2١917٠١‏ 
وبعد أن لانت إيران ورضيت بالاستفتاء الجماهيري الذي قدمته الأم المتحدة أعلنت 
البحرين استقلالها. وحين تعثر وضع الاجتماع الفدرالي ومع انسحاب البحرين وقطرء 
قامت الدوحة بواحدة من أجرأ تجاربها حتى هذا التاريخ - وربما بتشجيع سببه مجموعة 
النشاطات التي كانت تقوم بها الأم المتحدة في المنامة ‏ حين أعلنت قطر تبنيها لدستور 
مرحلي مؤقت» وكان هذا بالتأكيد الأول من نوعه في الخليج الأدنى42). 


أصدر أحمد بن علي آل ثاني مرسوماً يقضي بتبني دستور مؤقت مكون من ست 
وسبعين فقرة (وكان أسمه النظام الاساسي المؤقت للحكم في قطر)؛ وقد نقل صلاحيات 
الحكومة إلى يد خليفة بن حمد آل ثاني بتعيينه رئيسا للوزراء ونائبا للحاكه”” "©؟. كانت 
هذه الخطوة البريطانية قد جاءت لضمان البقاء السياسي لقطر وتعزيزه,) ولمساعدة حكم 
الخليج الأدنى على تشكيل الاتحاد الفدرالي. وحسب ما جاء في مذكرة إيضاحية 
صدرت مع صدور الدستور المؤقت» فسوف يكون هناك مرحلة انتقالية «ريئما يوضّع 
ويُصاغ دستور دائم وكامل في ضوء الخبرات المكتسبة خلال هذه المرحلة الانتقالية). 
ونذكرء هناء أنه حتى لو اعتمد آل ثاني على الدستور غير المكتوب الذي طللما حكم 
طبيعة العلاقات السائدة بين القبائل فى قطرء فإن الدستور المؤقت يحترم ضرورة صياغة 
هذه العلاقات وتشكيلهاء ضمن إطار بنيوي منظم, وفي الواقع فإن فكرة وضع الدستور 
جاءت بشكل خاص كأداة لتعزيز الاستقلال» فضلاً عن كونها أداة لتقوية شرعية آل 
ثاني وحكمهم. وقد ورد ذكر «السيادة» و«الدولة) في الدستور بما في ذلك الجهوزية 
للدفاع عن الأرض» وهى مفاهيم تتناقتض كثيراً مع معاهدة لل ايتاك التي التزم بموجبها 
عبد الله بن جاسم عدم التخلي عن أي جزء من الأرض أو منحه لأية جهة من دون 
موافقة بريطانيا0 ©2. 


وضع مسودة الدستور مستشار قانونى مصري يدعى حسن كامل» وكان قد اشترك في 
الناقشات التي سبقت تشكيل الاتحاد الفدرالي. وقد أشير في هذا الدستور إلى أن قطر 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية فض 


جزء من الإمارات العربية المتحدة» ولكن هذا الدستور المؤقت ميز الدوحة ككيان» 
وعرف دور العائلة الحاكمة في «الدولة)» وحدد (النشيد الوطني» لهاء ووضع علماً 
خاصاً بهاء والأأهم من ذلك أنه في إحدى فقراته (الفقرة الرابعة) عرف مفهوم المواطنة 
كان واضحا وجليا أن آل ثاني يخوضون مرحلة إعلان الاستقلال تحت سلطتهم 
الكاملة. ويحسب الدستور المؤقت كان سهُختار رئيس الدولة من بين أفراد عائلة آل 
اني؛ الأمر الذي جاء مفاجئاً لشركائهم في الاتحاد. وفي الواقع فقد حُدّدت مهمات 
رئيس الدولة ومسؤولياته بشيء من التفصيل ٠‏ وفي الحادي والثلاثين من مايو 1 ١‏ أي 
بعد خمس سنوات من تولي خليفة للحكم جرى تعديل على الدستور ثمت الموافقة عليه 
كرح فرصو رضي» كان هذا التعديا ل يفضي .يتعيين اين خليفة» تحنل بن خليفف 
ور 8 شرغاء وكان أمر تعاقب ١‏ الحكم متروكاً مجلس العائلة الذي كان 0006 بتسوية 
النزاعات إن وجدت (الفقرة )2 حتى لو ارتان المجلس الحاجة إلى قانون خاص ينظم 


مسائل تعاقب الحكه0””. 


ولأن الدستور القطري لم يناقش مسألة وراثة الابن الأكبر ‏ التى غُيِبت تغييباً مطلقاء 
وخاصة إذا نظرنا إلى مسائل أخرى اذل أهية ين هذه السارة تحطيم بالفواية 0 
فلم تبين الفقرة 5١‏ من هم الأعضاء الذين سيناقشون فسالة شان ب الحكم أو 

التي سيتم بها ذلك» 5 بدلاً من ذلك أن التقاليد 8م 0 
ستساعد العائلة على التوصل إلى القراو الأعلوني في تناغم وانسجام. وكان هذا ممكناً 
ون اعام +1990 وغاه 1/610 ولك سرعاة ما“اعثي: مدل الأمل حون عمل لايق يذ 
حمد على ل ذراع العائلة. 


عمل خليفة بن حمد - بوصفه وريثاً شرعياً ورئيساً للوزراء - على تشكيل وزارة ناشئة 
فور إعلان الاستقلال» وكانت هذه الحكومة مكونة من ٠١‏ وزارات: المالية» والنفط, 
والتربية والتعليمء والداخلية» والعدل» والصناعة والزراعة» والاتصالات, والنقل. 
والكهرباء؛ والري. قام الحاكم بتعديل الفقرة رقم 7 من الدستور المؤقت في 74 مايو 
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»؛ من أجل تأسيس وزارة الاقتصاد والتجارة 


ويمكن بموجب الفقرة “4 تشكيل مجلس استشاري مهمته الأسناضية ترشيح مبادرات 


معينة» لمساعدة كل من الحاكم والوريث الشرعي» ويتكون هذا امجلس من عشرين 
غطنوا متخبا د عن طريق آلبة انتخاب خب مها دقان الغلا كن كل أعطباء مجلس 
الوزارة» وإذا اقتضت الحاجة يعين الحاكم ثلاثئة أشخاص إضافيين» علماً أن الفقرة ه؛ 
تخوله الحق باختيار عشرين عضواً إضافياً من بين قائمة مكونة من أربعين عضواً رسمياً 
منتخبأء وبما أن قطر كانت مقسمة إلى عشر دوائر انتخابية» كان الدستور المؤقت يختار 
أربعة مثلين منتخبين عن كل دائرة» الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي» من 
خلال الفرز الشعبي لأفراد القبائل المرموقة© ©. 


كان الدستور المؤقت يفرض نويا من «عدم التناغم الداخلي)؛ لأنه كان يمنح رئيس 
الدولة امتيازات يسهل الطعن بها وتحديها. نصت الوثيقة السياسية (الفقرة )٠١‏ على أن 
«شخصية الرئيس حرمة لا يجوز انتهاكها ويجب أن يحظى بالاحترام اللائق)(*©. 
ولكن بمين البيعة الذي يقدمه القطريون للحاكم, وتوقعاتهم بأنه سيحكم حكماً جماعياً 
وفقا لقوانين الشريعة» عززت ولاءهم للحاكم. وكما هو ظاهر في المذكرة التوضيحية 
المرافقة للدستور» فإن «الشريعة تفرض على كل من هو جزء من السلطة» وعلى الأمة 
ككل (من خلال ممثليها في السلطة) أن يدينوا بالولاء والطاعة المطلقة للحاكم مخافة من 
الله) "©. وقد علق أحد المعلقين المعروفين بأن هذه «الطاعة لا تتناقض» فحسبء مع 
الاحترام الوارد ذكره في الدستور نفسه (فقرة »)٠١‏ ولكنها تتناقض أيضاً مع روح هذا 
الدستور بين الحكومة والشعب)""©2. ويمكن الحاكم إلى جانب صلاحياته في التصديق 
على القوانين وتفعيلها (الفقرة رقم 57) أن يقوم أيضاً بتعديل القوانين؛ وذلك بالإضافة 
إليها أو الحذف منها أو مراجعتها وتحسينهاء «متى اقتضت المصلحة العامة) (الفقرة رقم 
8 ". ومن ثم فإن هذا الخلط في هذه الوثيقة (التي تمثل مرحلة مهمة) جاء في عدم 
وضوح الحد الفاصل بين صلاحيات الحاكم وصلاحيات الدولة. كان الفارق بين الحاكم 
وعقلية أحمد.بن على فارقاً أكادمياء :ققد كان حاكما ورئيس :دولة أيضاء وقد طهرت 
التعقيدات مع خلفه؛ الذي لم يكن قادراً على تحمل مسؤولية هذا التمثيل: التي تحملها 
سلفه حين واجه التحديات العديدة أمامه. 


كان أول دستور قطري يناقش» على وجه الخصوص والأهمية؛ الحاجة إلى وضع نظام 
قضاء مستقل» بحيث يتم (تحديده بقوة القانون» وبما يتماشى مع مقتضيات الدستور 
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المؤقت» (الفقرة رقم *7)» بينما يحتفظ هذا النظام باستقلاليته. وكان من المفترض ألا 
يُسمح لأي جهة بالتدخل في نطاق سلطة القضاء (الفقرة رقم ؟7)» بحيث يُعدٌ أي فرد 
بريكا حتى تثبت إدانته (فقرة »)١١‏ مع ضرورة عدم التمييز في الجنس أو العرق أو المعتقد 
(فقرة 9). وفى ضوء المريد من التشريعات فى هذا النطاق» بدا الدستور المؤقت ا 
على الرغم من التصورات المتأخرة9 ©2. 

وفيما يتعلق بأحمد بن علي؛ الحاكم ورجل الدولة, فقد كانت شرعية حكمه تنبع من 
تطبيقه الحكيم للشريعة؛ وذلك لحماية العائلات والقبائل القطرية. وقد تعهدت الدولة 
الناشئة بأن تخدم مجتمعها فى كل المجالات» وأن تعمل من أجل رفاه الشعب» وأن 
تندمج مع الجهاث الصديقة بأعمال مشتركة؛ وأن تدافع عن الشعب ضد أعدائه. 
القالكمن ستعيير غام 151/5 أن قطن قن أنهيك التزاماتها القديمة في اتفاقياتها مع 
بريطانياء وأنها قد استبدلت بهذه الانفاقية «اتفاقية صداقة وتعاون) أنجلو - قطرية. 
والغريب في الأمر أن الاحتفال لم يره الكثير من القطريين؛ لآن قلة منهم فقط كانت 
تملك أجهزة تلفازء على الرغم من أن كبار قادة العشائر انضموا إلى مكان الاحتفال 
للمشاركة فيه. وكان أحمد بن علي في ذلك الوقت خارج البلاد في إجازة» ولم يكن 
يرغب في الرجوع إلى البلاد الحضور فعاليات الاستقلال. هكذا أعلن قيام الدوحة 


لم يلغ الاستقلال الامتياز الذي يتمتع به الحا كم ولم يغيره» بل على العكس فقد عزز 
سلطته ونظم سطوة آل ثاني وشكل البنى السياسية الثانوية2'7. وقد ضم الدستور 
مجموعة من القضايا الاساسية؛ بما فى ذلك الإشارة إلى احتمالية عدم تحديد مدة ولاية 
الحاكم» ما يعني ترسيخ تقاليد الرئاسة بوضعها الحالي. وظلت قطر مشيخة «تحكمها 
القوانين العشائرية) حتى وضعت في قالب أو نموذج قانوني» وطوّر عمط عشائري يهدف 
إلى ضمان سيادة الحاكم. ولكن, بغياب الفقرات الاحترازية كانت تلك المرحلة عرضة 
للصدمات غير المتوقعة. كان الإجماع على مسألة تعاقب الحكم والمسؤولية والأمانة 
المنوطة بالحاكم» تجاه العشائر التي بايعته على الطاعة؛ يعني أن على الحاكم أن يعمل 
أو على الأقل أن يتظاهر بأنه يعمل - لمصلحة شبعه. 


الفصل السادس: دولة قطر رفن 


خليفة بن حمد آل ثاني )١15956  1١91/5(‏ 


انتظر خليفة بن حمد حلول الثاني والعشرين من فبراير عام ١117‏ لكي يطيح الحاكم, 
وكان ذلك 00 أفراد عائلة آل ثاني. وكان «اعتلاؤه) للعرش توجهه مجموعة 
من التطورات» جما في ذلك رغبة الحاكم المتكررة 5 تأمين منصب الوريث الشرعي 
لابنه. وفي تلك الأثناء استغل خليفة فرصة خخروج أحمد بن علي في رحلة صيد إلى 
إيزان مزاخ تخب الكنهه السياسي القطري» وتلق غليقة دعم كبيراً من العربية 
السعودية التى دفعت بقواتها إلى «الحدود) إذا قرر اجندين علئ انكاذ أ الجا رد 
انعد يذ تسر كاك قدا الانفاذيم غين الستؤري ففدا ناذا سيدا ولك ان ين 
مُخطط لهء ولم يكد يعترض عليه أحد من القطريين؛ لأن أحمد بن علي خلال العامين 
اللذين قضاهما حاكماً بعد الاستقلال فشل في تحقيق الأحلام والطموحات القطرية, 
فقد أثيت فشله في الاضطلاع بالمهام العديدة التي يتطلبها منصبه. وكان رفضه لمناقشة 
هذه القضايا سبباً في استثارة غعضب آل ثاني» فهو لم ير أي نين عقيقي لتاسيدن 
مجلس الشورىء على سبيل المثال» على الرغم من أن هذه الضرورة قد وردت بصراحة 
في نصوص الدستور. 


وكذلك فالدستور المؤقت ظل مؤقتاً طوال فترة حكمه؛ على الرغم من أن هناك العديد 
ف الأخطام الفادحة التي اكُشفت ضده. كان أحمد بن علي يريد التمتع بنمط الحياة 
الباذخ مستفيدا من ريع عوائد نفط الدوحة اللمتزايدة» التي ساهمتء بلا شكء في نشر 
الضيق والانزعاج بين القطريين» وعلاوة على ذلكء» فقد كان ولع الرجل بالسفر وقضاء 
وقت طويل خارج البلاد سببا في اتساع الشقة بينه وبين رجال القبائل» وكان ابتعاده عن 
الخوض في الشؤون الخارجية ‏ الذي بدا جلياً حين لم يكن هناك مجلس وزارة في أول 
حكومة للبلاد يعهد إليها بالقيام بالهام الصيعيه - يعني» مع كل ما سبق ذكره. أنه كان 
يترك أمر صنع القرارات لليينة لقو بده نك وبناءٌ على هذه الحقائق ق وعلى غيرها 
رحب قادة آل ثاني برغبة خليفة بن حمد في أن يحل محل الحاكم. والغريب في الامر 
أن «إطاحة أحمد كانت متماشيةً ضمنياً مع نصوص الدستور)؛ لأن تصرفاته, حاكماء 
كانت تعوق مصالح البلاد2" "2 , 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية مقن 


وفيما استبدلت (الحركة التصحيحية) لعام ١9177‏ بالاتفاقية السائدة التى فرضتها بريطانيا 
دستوراً مؤقتاً معدلا لم يهدر خليفة بن حمد أية دقيقة لتغيير المشهد السياسي 
للبللاد2"”2, ففي الأول من مايو عام ١91/5”‏ ا خليفة مجلساً استشارياً بأعضاء تم 
اختيارهم وتعيينهم بلا انتخاب؛ إذ لم يكن هناك وقت لإجراء انتخابات» ثم عمل في 
السادس عشر من ديسمبر عام ١91/5‏ على تمديد فترة ولاية ذلك المجلس» من ثلاث 
سنوات (كما هو منصوص عليه في الدستور) إلى ست سنوات» وكذلك زاد المرسوم 
الأميري لعام ه191 عدد أعضاء المجلس من عشرين إلى ثلاثين عضواء وعهد إلى 
الرجال من عائلة آل ثاني» وكان عددهم يقدر بخمسمئة رجل في ذلك الوقتء بالمزيد 
من المسؤوليات. 


وعلى الرغم من أن الدوحة كانت تذخر بالثقة» إلا أنه كان من الضروريء في ذلك 
الوقت» ترتيب الشكل التاريخي للدستور الذي تأثر بالمعايير ا محلية. عمل خليفة على رفع 
الرواتب العامة والعسكرية بنسبة »/٠١‏ وألغى قروض الإسكان القائمة» وقلل من 
«الراتب» الشخصي للحاكم ووعد ‏ بدافع تحقيق سابقة من نوعها ‏ بتحديد 
مخصصاته لتبلغ ٠6١‏ ألف دولار أمريكي سنوياً؛ لتغطية حاجاته الخاصة وحدث هذا 
بالفعل» على الرغم من أن بعض أفراد العائلة احتج على صغر المبلغ» إذ لم يكن يغطي 
حتى نفقات القصر”؟'©. ولكن» يظل هذا الخصم الكبير بالنسبة إلى المبلغ السنوي الذي 
كان يتقاضاه أحمد بن علي حدثاً مهماًء حتى ولو كان في وسع الحاكم أن يأخذ من 
خزينة الدولة كيفما يشاء؛ إلا أن هذا الإعلان الشعبى كان مؤشرا نادرا على الشفافية. 
ورك كان الله ان حا قدو ونا يا قل كدان افده نابت سات انا | عواد الا 3 
مجال أدوات السلطة هى التى أوجدت شرعية آل ثاني» في هذه المرحلة التى تحولت 
فيها قطر من مشيخة إلى دولة. وينبغي» هناء ألا نغفل فضل آل ثاني الذين ميزوا 
أنفسهم: عبر تعريف دورهم المفترض تجاه قطر. وكانت مطالب الدوحة وحقوقها 
الدستورية» التي عمل على تعزيزها لتكون «أساساً ملائماً لتأسيس الديموقراطية الصحيحة)» 
(فقرة 0)» كانت مطالبَ جريئة؛ وربما كانت بشيراً للرؤية البعيدة الأمد التي يحظى بها 
ين 554 لات :09 وكيا أقرنا فنايقا فإن الاروراجية فى لمكي وديلة فاظن 
حاكم مطلق يعمل لتحقيق الصالح العام للشعب ‏ يمكن اعتبارها مؤشراً على الضعف» 
ولكن الرغبة القوية في تتبع الديموقراطية كانت أيضاً مؤشراً على طريق فريد من نوعه 


الفصل السادس: دولة قطر فض 


لأولئك الذين يريدون انتهاج طريق الديموقراطية. وربما كانت التأييدات لآل ثاني وقلة 
المعارضة التي وجهت لهم هي التي ألهمتهم البحث عن هذا المطلب. ولكن؛ وعلى 
صعيد آخرء كانت الدوحة على علم تام بأن هذا المطلب قد يرفع الحدود الفاصلة بين 
الحكام من جهة» والمواطنين القطريين العاديين من جهة أخرى. 


ونظراً إلى قلة عدد السكان (أقل من 7١‏ ألف مواطن عام »)١1/5‏ ووفرة الثروات التي 
وزعت بعدالة بعد عام 21317 لم تواجه قطر أي شقاقات سياسية داخلية خارج حدود 
عائلة ال ثاني خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي» ومن ثم فقد خدم 
الدستور المؤقت المعدل هذه الدولة الناشئة» على الرغم من أن دور المجلس الاستشاري 
ظل محصوراً في نطاق مناقشة الحاكم وتقديم النصح إليه. وعلى الرغم من أن خليفة قد 
أجرى تعديلات على النصوص الخاصة بهذا المجلس فزاد عدد أعضائه ومدّد فترة 
صلاحيته. إلا أن أعضاءه كانوا يُختارون من علية أفراد آل ثاني» ولم يكن مجال 
الاختيار واسعاً أمام الحاكم ‏ نظراً إلى ندرة الأفراد الأكفاء في المجتمع القطري ‏ ولذلك 
كان اختياره يعكس ظرفاً غير صحي للبلاد"'©», وكذلك كان الحاكم يضمن تجريد 
المجلس من أية سلطة حقيقية» من خلال مائه بالمساعدين والتابعين. 


تغاضى المسؤولون الرسميون عن القضايا المهمة» ولم يكن يسمح بإجراء أي نقاش حول 
المواضيع المهمة» ولم يكن غياب النقاش الصحي في ما يتعلق بشؤون البلاد المهمة هو م 
يضلل هذا المجلس فحسبء بل كان, أيضأء غياب أية فرصة للحكم بشفافية تامة» وبدلا 
من تفحص الخيارات والمعطيات والاختلافات ‏ إن وجدت - كان الحاكم يبلغ امجلس 
بالسياسات التي يريدها وا وكان عي أن يتوقع من ا عضو من أعضاء اججلس 
أن يدعم ويوافق على قرارات الحاكم من دون أي تحفظ؛ فكان خليفة بن حمد يتعامل 
مع مجلسه الدستوري تماما كما يعامل مجموعة عادية من رجال العشائر» الذين يضع 
لهم خطوطاً «أبوية» ليسيروا عليها؛ ولذلك لم يكن من المدهش أن تكون بنية السلطة 
الدستورية التي ورثها تماماً كتلك البنى التي تحكم بقية الدول في شبه الجزيرة العربية: 
تتناقض مع الأهداف الدستورية المرجوة. أما كيفية حل هذه التوترات» فترشدنا إلى 
درجة أهمية التغييرات السياسية التي يحتاج إليها المجتمع القطري. 
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التطورات التى سبقت انقلاب عام ١9528‏ 


عين خليفة بن حمد في 5١‏ مايو ١91‏ ابنه البكر, اللواء حمد بن خليفة آل ثاني (وهو 
خريج أكاديمية ا مبرييفا العسكرية والقائد الأعلى للقوات المسلحة القطريه وزيقاً 
شرعياً له ووزيراً للدفاع. ل ل ا 
للقوات المسلحة؛ بفضل دعم القوات المسلحة له. وهناك سبب اخر بالدرجة نفسها من 

الأهمية» هو ضمان حصوله على مصدر للتعزيز والدعم في حال تعرض لأية معارضة عند 
توليه العرش بعد والده. وفي الواقع فققد جاء تعيين حمد؛ لينهي خلافه 0-6 استتور 
طويلاً حول هوية ولي العهد, فقد كان يأمل أخوا الحاكم - وهما سحيم بن حمد وزير 
الخارجية وعبد العزيز بن حمد وزير المالية والنفط ‏ أن يرثا المنتصب» وعبر سحيم ‏ تحديدا 
معن عدم رصا عن عن اجمداررية أ شرعياًء وذلك بتغيبه المستمر عن مهمات منصبه. 
وعلى الرغم من أن الأمير تسامح مع تصرفات أخيه » إلا أنه غضب بسبب قيام ارون 
بتعميق علاقاته مع العربية السعودية. ربما فعل سحيم ذلك كي يحصل على الدعم في 

جلو را عن اله" فالوس . وفي الحقيقة فقد كان تعيين خخليفة لولده وريثا 
شرعياً بمثابة درء لمثل 57 والأهم من لاق أيواً أت اللواء الغانيه كان مدعويا 
دعماً كاماد سن وتسم أركان القوات المسلحة حمد بن العطية» الذي كان ينحدر من 
واحدة من أهم العائلات القطرية» فضلاً عن أنه خال حمد آل ثاني. وفي غمرة الأحداث 
وافق سحيم على تعيين الوريث الشرعي شرط أن يكون هو رئيساً للوزراء”*'2. وأما أحمد 
بن علي» وهو 59 آخر على المنصبء فققد مات في بريطانيا في نوفمبر عام /ا/91١.‏ 
توصل الحاكم ورئيس الوزراء إلى تسوية مؤقتة» فيما أعلن وضع قانون جديد, في / 
أكتوبر 2191/9 يحظر أية محاولة لانتقاد الحاكم أو الإشارة إلى أي أمور داخلية من 
شأنها أن تؤدي إلى عصيان أو ثورة» أو من شأنها أن تمس الشخصيات الدينية'2. وفي 
الثالث من سبتمبر ١9/١‏ احتفلت قطر بذ كرى استقلالها العاشرة» وقد شهد هذا العقد 
«قطر [وهي تأخذ] خطوات جبارة وضخمة وغير مسبوقة في وضع أساسات استقلالها 
الوطلق «التصياض 2909 الك الخلول ارسي عام #ارزة ١‏ كسد مساو ليسي 
عديدة أن الراك امبرف قوف لقتعي هر ابره زرزاقة اذا لجدة الأعتال اده ملي 
التعاون الخليجي» الذين كانوا يُعدّون لاجتماع قمتهم السنوي في الدوحة» واعثقل إثر 
ذلك أكثر من سبعين شخصاً بمن فيهم العديد من أفراد الجيش القطري ومسؤولون في 
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سلاح الجو. وجاء في بعض التقارير أن «, يقطن لجرو كانواء من أقازي العائلة 
الحاكمة)» ما أدى إلى استنتاج أن هذه المؤامرة لم تكن خارجية» :0 الرغم من أن آثار 
لثورة الإيرانية عام ١5919‏ والحرب الإيرانية ‏ العراقية عام ١51/٠‏ كانت قد انتشرت في 
المنطقة. زعم بعض الخبراء البحرينيين أن المخطط كان «جزءاً من عداءات عائلية.. قادها 
أولئك الذين خسروا النزاع على السلطة عام ١9177‏ والنزاعات التي تلت ذلك حول 
[قضية] تعاقب الحكم)”'©. وإذا وضعنا الادعاءات الرسمية جانبا» نستطيع القول بأن 
لنوحة شوددة إسرالوات: أمئية 'مسيدة ى «السيور الحى اتقت :إضماة السمقه وعد مده 
قصيرة أعلنت قطر «اعترافاتها» بوجود موامرة لننة : : 


طلبت قطر من القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي مغادرة الدوحة» على الرغم من أن 
قطر لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس”"©. ومن الممكن جداً أن تكون هذه 
المؤامرة قد حيكت في الخارج» ولكن خليفة بن حمد آل ثاني ظل منزعجاًء وتعهد 
بمواجهة التحديات الخطيرة بشدة أكبر حتى لو تطلب الأمر مواجهة أفراد العائلة 
الغاضبين» بمن فيهم أخو الحاكم الا 


نعى خليفة بن حمد وفاة أخيه غير المتوقعة في ١‏ أغسطس 2١986‏ وقد ترك وَزيرٍ 
اكارسية 2 الذي كان بي الثانية و الطينون قلط بون عبار خرن نولي راغا كير ف 
العائلة, وا أنه كان أول رن عتم والسمي لاد 2م ؟/ا؟ . وعلى الرغم 
من أن سحيم قد شهد سلسلة دواجيات الأملة عسوا اد عام لا/51١‏ بعدم 
توليته وريثاً شرعياً إلا أن ما أزعجه فعلاً رفض خليفة بن حمد أن يعينه في منصب 
رئاسة الوزراء. وظل سحيم وزيراً للخارجية حتى وفاته» غاضباً وحزين بل كانت لديه 
رغبة في الانقلاب على القصر. وحسب ما أوردت مصادر خليجية فقد عمل سحيم 

على «جمع المؤيدين من المنطقة الكائنة في شمال المشيخة. عرد كم 
الأسلحة» لخدمة ذلك الغرض» ونكت التقارير أنه «بعد وفاة د هاجم أولاده وزير 
الإعلام القطري عيسى غاتم الكواري وأطلقوا النار عليه إذ عدّوه مسؤولاً عن موت 
أبيهم) 20 وإذا وضعنا حدقية هذا التقرير جانا» فلقد :اعتقلت: الدوحة عدداً من مؤيدئ 
سحيم» وصادرت مخابئ كبيرة للسلاح» وأججلت إعلان البديل لمنصب سحيم. ومن 
المرجح أن يكون عيسى غائم قد نجا من محاولة اغتيال رتبت له في مايو ١945‏ على 
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الرغم من أنكاره لها فيما ثُقل ناصر بن حمد آل ثاني وهو أخ آخر للحاكم إلى 
مستشفى في لندن وهو يعاني من أثر إطلاق النار عليه0*")؛ ولم يفصح أحد عن كيفية 
إصابة أخ الحاكم بجراحه المميتة» بالرغم من إنكار الدوحة للتكهنات بوجود خلافات 


وكان هناك تطور آخرء على الدرجة نفسها من الأهمية» وهو صواريخ ستينغر الغامضة 
إذ تلقت قطر اثني عشر صاروخاً أمريكي الصنع (يحمل على الكتف) من الجاهدين 
الأققانب شوهدت لأرل مرة في مارس ١5/8/‏ ف و«استعراصض للقوى العسكرية في 
الدوحة - وكان يُُخشى أن القوات القطرية لا كديا أن تضفد أل تقع هذه الصواريخ 
5 أيدٍ غير صديقة؛ ولذلك استقبل أعضاء رفيعو المستوى من لغانة الموفد الرئاسي 
الأميركي فيرنون والترز ومساعد وزير الخارجية الأمريكي رتشارد مورفي لمناقشة هذا 
الا لم يتحرك خليفة بن حمد كثيراً في هذا الصدد. فردت واشنطن بأن «أوقفت 
أشكال التعاون العسكري والاقتصادي مع قطر)(”"2» وكان هذا الوضع صعباً على 
الوريث الشرعي الذي أعلن عدم توافقه 50 الحاكم. كانت صواريخ ستينغر لا 
تبون كل هله الطلحة من رويفوة لط ,عمد وى جارف الذي كان قلقا ومضطربا من 
أن تصبح قطر «دولة صغيرة)» يقودها أعضاء الكونغرس ال كانت الحاجة 
إلى «التوصل إلى توازك مع البيخزين - التي كانت قد حصلت على صواريخ ستينغر من 
الولايات المتحدة ‏ 1 غير مهم في مقاييس الحاجات العسكرية. وعارض حمد بن 
خليفة قرار أبيه بتجاوز القنوات المناسبة» وتحدث عن وأخطاء» كبان المسنينا ا 


أعادت قطر النظر في جهازها التشريعي الخاص بصنع القرارات في عام 219 أي 
حين كان مجلس الوزراء الناشئ على وشك النضوع مجموعة من التغييرات. وفي ١/‏ 
يوليو صدر المرسوم الذي يحدد هذه التغييرات» وقد تضمنت هله التغييرات زيادة عدد 
الوزارات من إحدى عشرة وزارة إلى خمس عشرة (وكانت ثمانية منها يشغلها افراد م 
عائلة آل ثاني)» محتفظين بالقديم منهاء الذي ظل شاغراً لفترة طويلة مع إنشاء مراكز 
ومناصب جديدة» وظل كل من الشيخ حمد بن خليفة (وريث العرش ووزير الدفاع) 
والشيخ عبد العزيز بن خليفة (وزير امالية والنفط) في وزارتيهما. وعلى الرغم من أن 
معظم الذين عُينوا في المناصب الجديدة كانوا من التقنيين المهرة الصغار في السنء إلا أن 


كثرة أعضاء آل ثاني في الحكومة الجديدة ‏ مع أنها كانت تحقيقاً لرغبة الحاكم - كانت 
مؤشراً على أن الدوحة لا تزال «حكومة عائلية». 


وعرز خليفة سلطفه أكثر فأكثر خين عين أولاده فى المناصب المهمةء فإلى جاتب أن 
الثالث ‏ وهو عبد الله وزيرا للداخلية» وهو مركز حساس كان يتطلب منه تحمل 
مسؤوليات أمنية جديدة» في ضوء التطورات التي سادت منطقة الخليج» وكان الرابع - 
وهر محمنا د أمييا هاما لوزارة الالية و التطططة0 


وبالطبع كان الوريث الشرعي هو الشخص الذي اضطلع بأهم المسؤوليات» فقد ثم تثبيته 
في وزارته (الدفاع)» فضلاً عن أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية. ولم يكتف 
حمد بن خليفة بذلك» ولكنه دفع بالعديد من مستشاريه لتعزيز وجوده السياسى ضمن 
عائلته» فقد شغل عبد الله بن خليفة آل ثاني - وهو المعاون الرئيسي لحمد ‏ منصب 
وزير الخارجية» الذي كان شاغرا منذ عام ١917/7‏ بسبب الخلافات العائلية. وازداد نفوذ 
حمد في مايو ١949‏ حين عن رئيساً للمجلس الأعلى للتخطيط الذي تأسس حديا 
وكا الوريك الشرعى للعرش قد أسسن هذا المجلس ميزانية مستقلة» وفوظفين مستقلين؛ 
آملا أن يمكنه هذا المجلس من التحكم بالشؤون الاقتصادية للبلاد» وكان يسانده فى 
جهوده هذه حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني» الذي عهد إليه بحقيبة وزارة الاقتصاد 
والتجارة التى كانت شاغرة حتى ملأها. وقد أعدّ «الحمدان) (حمد بن خليفة وحمد بن 
جاسم) مجموعة من الخطط التطويرية لقطرء وأشرفوا على تطبيق هذه الخطط ووضع 
مقترحات تشريعية لتسهيل إعادة ترتيب الحكومة وتنظيمها بشكل متكامل وكلي. وعلى 
الرغم من أن كل المشاريع الصناعية الأولية كانت تابعة لحقل غاز «القبة الشمالية)» إلا 
أن المجلس الأعلى للتخطيط الذي يترأسه حمد أطلق عدداً من المشاريع البعيدة المدى؛ 
التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد القطري. وكذلك شجع عقد الصفقات المربحة. 
وكان هذان المنصبان المهمان اللذان يشغلهما الحمدان (حمد بن خليفة رئيسا للمجلس 
الأعلى للتخطيط» وحمد بن جاسم وزيراً للاقتصاد والتجارة) يشيران إلى تناغم العلاقات 
بين الحاكم ووريثه الشرعي؛ ولكن هذا أظهر ‏ من جانب آخر ‏ مدى سيطرة حمد بن 
خليفة على شؤون البلاد. وكان مراقبو الشأن الداحلى القطري قد لاحظوا أن الوريث 
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الشرعي يتحرك ببطء وثبات نحو إثبات نفسه. ككيان مختلف عن والده الحاكم» فقد 
كان يظهر اختلافه الحاد فى بعض وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الحساسة, ويُعِدٌ نفسه 
لليوم الذي سيتقلد فيه مقاليد الحكم كاملة(”". 


دمت اشرب العراقية على لكوت ل ١‏ أغسطس ١995٠.‏ عات 
صديك كن المسؤولين الخليجيين الرفيعي المستوى. ولكن حمد كان مرتاحاً في 

تفي دنه اليه 50 العسكرية القطرية علاقات أخحرق غربية.» ذات 1 ومن 
بينها الولايات المتحدة. وكان خليفة بن حمد الحاكم قد خاطب شعبه مشدداً على 
الحاجة إلى «تأسيس نظام أمن أكثر فاعلية... لمواجهة التحديات التي تلت مرحلة ما بعد 
الأزمة2”. وكذلك شدد على أن الغزو العراقى قد «مَسَ كل المعايير والحقائق المأخوذة 
على شكل مسلمات بديهية» حول العلاقات بين الأنم العربية» وكذلك مس مفهوم 
الأمن في الخليج والأمن العربي7”. وظل المسؤولون القطريون لأشهر تلت وقوع الغزو 
يشددون على عدم شرعية الفعل الذي قامت به بغداد» متهمين صدام حسين بالخيانة» 
ويؤيدونٍ التعاون مع الآنم المتحدة وقواتها التي تجمعت في منطقة شبه الجزيرة العربية 
استعداداً للحرب. ولم يعد من «المحظورات) وجود قوة ة عسكرية ضد بلد عربي في 
المنطقة» على الرغم من قيام العديد من الجهود حل المسألة بشكل سياسي. وكان الوضع 
في قطر تماماً كما هو الوضع في بقية دول الخليج» وكان حمد بن خليفة» بوصفه وزيرا 
للدفاع» على أنم استعداد لتحمل نصيبه من العبء الحربي. ولأن الدوحة كانت على ثقة 
بأن دول الخليج ستجتاز هذه الحرب بنجاح؛ فقد تُوقعت خسارة العراق في الكويت 
وتحرير الكويت تحريراً كاملآء ولكن هذه الثقة لم تكن لدى الجميع» كما ظهر هذا في 
استقالة وزير الخارجية عبد الله بن خليفة آل ثاني» التي تقدم بها في مايو :١35٠‏ وكان 
السبب «المعلن) لاستقالته هو عدم حصوله على الحرية في إدارة شؤون وزارته» وفي 
اللقيمة قنك سيك المافلة تراه حول الكيفية اتن مهن ينها افق ميالة الغرر 


العراقي» حتى أعلن الوريث الشرعي تبنيه موقفاً مناهضاً للعراق صراحة. 


وبعد انتهاء الحرب وتحرير الكويتء أعاد آل ثاني تركيزهم على الشأن الداخلي 
والتحديات النمحلية» بما في ذلك النزاع مع البحرين حول جزر حوار والحيد المرجاني 
المسمى (فشت دبل). واحتفل خليفة بن حمد بولايته عن طريق تدشين الطور الآول من 
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مشروع غاز «القبة الشمالية»» ولكنه تسلم في الوقت نفسه. تقريباء التماساً شعبياً يطالبه 
له وكرام بحمل المسؤولية. وكان القطريون التناتت كك يريدود نظام حكم أكثر 


انفتاحاً (بعيدا عن نظام الحكم «الأبوي»)» تَغلاماً يحترم حاجتهم المتزايدة للحصول على 
حقوقهم البدهية ار الحاكمة. . 


حين تقدم قطريون (وعددهم خخمسة وأربعون قطريا باررام بالتماسهم لخليفة بن حمد في 
عام »١591١‏ مطالبين بتأسيس مؤسسات تشريعية فعلية دا م ااي المعينةه كانت 
الدوحة اسه مقطفا ا فتهد كان الالتماس يعبر عن قلق المتقدمين به وخيبة أملهم 
من سوء استخدام السلطة في قطرء وخصوصاً في الشأن الاقتصادي, الذي كان في 
صالح الأغنياء (”*!؛ وكذلك بين الالتماس غياب الحرية في الخطاب الذي يسود البلاد» 
علاوة على سوء النظام الصحي في المشيخة. 


وكيد الالساين على ضترورة تأسيس قيقة تشريقية تضمين المشار كه الشعيية الفاعلة عن 
الحكم؛ 00 د امال يكن إعفاله أو قاعله لاله كان يمكدن ترجهها ادا 
وقوياً لدى النخبة من المفكرين القطريين. كانت هذه النخبة تريد مؤسسة حكم تنادي 
بارا فى الحقوق الأسشياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية» وتغير من وسائل الحكم 
«الأبوية) القائمة (الطريقة الأبوية هي طريقة كم توفر للأفراد احتياجاتهم من دون 
إعطائهم حقوقاً أو مسؤوليات)» وخصوصاً إثر أصداء أزمة الخليج 2199١ ١19959٠‏ 
التي صدمت الممالك الخليجية وهزتهم في الصميم. ولم تكن ظاهرة الالتماسات المكتوبة 
ظاهرة مقتصرة على الكيان القطري» على الإطلاق» بل كانت هناك جهود ومحاولاات 
مائلة في أرجاء دول الخليج العربي» ولكن؛ في الحقيقة» لم يكن خليفة بن حمد مستعداً 
للبدء بمثل تلك الإصلاحات» وكان متنا هن أن هذه التوجهات المتحررة لن تساعد 
في تخفيف عبء الحكم, بل تهدد سطوة آل ثاني ورسوخهم. 


قد يصعب تحديد التاريخ الذي قرر فيه حمد بن خليفة (الوريث الشرعي) القيام بانقللاب 
وأربعون من نخبه القادة القطريين عام 497١ء‏ كان له أكبر الأثر في بلورة الرغبة 
الصادقة في التغيير لدى جيل الشباب الناشئ. ولعل الحاكم كان يرى أن نداءات هؤلاء 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية بارفن 


التخبة لتأسيس مجلس تشريعي ورغبتهم الملحة في الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية 
كلينا تذانات ممعطرسة: ناحيف فكات متفهما ليده العدذاءات ريرق «قنهنا تورات 
شرووية مشكة لذن الأدنى بم معطلاتا الدولة رحس نا أفادت عضن المضاوز 
الموثوقة فقد ناقش الأب والابن الأمر ملياً, واختلفا حول تسارع الخطوات التي أراد حمد 
أن يتبعها. ويذكر للحاكم هنا أنه وافق على أن يعهد بمسؤوليات الحكم اليومية لولي 
عهده.؛ وربما كان هذا ليختبر قدرات ولده» ويفحص مدى قدرته على التعامل مع 
الشؤون الداخلية للشعب على اختلافها. وكرئيس للوزراء» كان حمد قد شرع باتخاذ 
خطوات نحو تبني سياسات كانت تتناقض مع فكر أبيه الحذرء وكان ولي العهد قد 
توصل في نهاية المطاف إلى ضرورة البدء بإصلاحات داخلية على وجه الخصوص. مما 
في ذلك السماح بقيام اتتخابات على المستوى المناطق والدولة. وفي ما يتعلق بالسياسات 
الخارجية فقد عمل حمد على تسريع عملية تطبيع العلاقات القطرية الإيرانية» وكذلك 
الحال في ما يخص العلاقات مع العراق» وأسسء أيضاًء روابط اقتصادية أولية مع 
إسرائيل» وأبعد بلاده عن المملكة العربية السعودية؛ كي يقلل من تأثيرها على قطر. 


حمد بن خليفة 


عانت عائلة آل ثانى من الانقسامات؛ نظراً إلى كبر حجمهاء فتصدى الإخوة وأولاد 
العمومة بعضهم بعض» ووقفوا بعضهم ضد بعضء وكانت الرغبة في تجنب مثل هذه 
النزاعات والشقاقات هى التى جعلت خليفة بن حمد يجري تعديلات دستورية ناجحة - 
وليه تلك التعد يلاك القيامبالتعزير اك اللكؤمة على وضيعه داغين إثرها ايند الأكير ولي 
للعهد ووزيراً للدفاع في مايو 214117 ولكن هذه التغييرات كانت بمنزلة درس لولي 
العهد. 


وعلى الرغم من أن خليفة بن حمد أسند سلطات الحكم اليومية إلى ولي عهده تدريجيا 
إلا أن وعوده لإخوته التي لم ينجزها عملت على انعدام الثقة ضمن أفراد العائلة. أما 
حمد بن خليفة الذي ناصر اباه في انقلابه على احمد بن عليء فلم يستطع أن يتعامى 
عن الوعود التي قطعها أبوه لعميه خالد وسحيم. وفي الواقع» كان الإخوة الثلاثة خليفة 
وخالد وسحيم فضلاً عن حمد بن خليفة متفاهمين على تقاسم الأعباء بعد انقلاب عام 


الفصل السادس: دولة قطر وموم 


5 إذ كان خالد وسحيم على استعداد لدعم الثورة على أحمد في حال قيام 
الحاكت اذيك مين سحعيع رئيسا للززرة وولياً للعيك وهنا يقير الانساة أن سحي قل 
عُينٌ - بمعرفة سابقة لدى حمد بن خليفة - وزيراً للخارجية. وبعد مرور خمسة أعوام من 
توليه للسلطة عينّ خليفة ولده حمد وي عي كك مق وي زمرة أخري رضي 
سصحيم بنصيبه وأدى يمين الولاء للوريث الشرعي» شرط أن يكون هو رئيس الوزراء 
وحسيت ا أوردات مصادر موثوقة فإن سحيم كان غاضي] انك العسنب لأن رغبته ل 
تنفذ» وبدأ يتودد للمملكة العربية السعودية للحصول على دعمها من أجل قيامه بانتقلاب 
ا 


كان حمد يعلم تماماً أنه لم يكن الخيار الأول كوريث شرعي لدى والده عام 191/1 
وكان هذا أمراً مقلقاً لولى العهد الشاب» فلقد كان الخيار المفضلء حمَّاً هو أخوه عبد 
العووزة بونذ رلك كان شد يمك أن ا تسا و هجوو قن كان انراد ممعي دو لإ اد الرواشيت 
شكن حتواشاه راطا أن ددا ظاك بماشة لها شاانها قطي بوبقض النطر 
عن كل هذه الاعتبارات فقد ظلت هذه النزاعات العائلية في ذهن حمد؛ الذي كان 
يواجه. بدوره» خحيارات صعبة ف فى السنوات العديدة التي تلت ذللفة: ٠‏ وفي منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي تسلم حي ياي حدمت ورلا مكسبا ابلك 
البصيرة والخبرة في شؤون الدولة, ولكنء باتباعه (مقطوات سلفه؛ [و] ونا إدراك 
للدروس التي يقدمها له التاريخ» أصبح خليفة بن حمد فعا فغيكا وحاكيا اننضا»ة ينما 
تحول ابنه إلى «أمير البلاد الفعلي)”*© ولم يُفاجاً أحد من مراقبي الأوضاع الخليجية حين 
انتهز حمد فرصة سفر والده» واستولى على السلطة في 7 يونيو عام .١9926‏ 


وسرعان ما بدأ حمد بن خليفة بمجموعة من الإصلاحات للنظام السياسي القطري» 
فعقدت, في عام »١399‏ الانتخابات البلدية التي شارك فيها الرجال والنساء في 
التصويت والترشح أيضاً على حد سواء. وفي عام 7٠١”‏ وضعت هيئة دستورية مسودة 
دستور 0 نادت افيض هيئة تشريعية يُختار جزء من أعضائها عن طريق 
الانتخابات؛ وقد ضمن الدستور الحديث لكل المواطنين القطريين حق الانتخاب» 
وكذلك نص على ضرورة احترام الحقوق الفردية» ما فى ذلك حرية التعبير عن النفس» 
وحرية تكوين التجمعات» والحرية الدينية» وحصلت 6 المسودة على موافقة ساحقة في 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ساس 


الاستفتاء الشعبي الذي جرى في أبريل عام *٠٠7؛‏ على الرغم من أن البلاد كانت 
تشهد خلافات بين دعاة الإصلاح والعناصر الأكثر تحفظاً في البلاد. 


رؤية حمد بن خليفة لقطر 


يذكر لحمد بن خليفة أنه مهد للعديد من التغييرات المهمة على الكيان السياسي 
القطري, على نحو يتناقض مع التقاليد العريقة الراسخة. وكان التغيير الاخطر» على 
الإطلاق» هو ذلك التعديل الذي أجراه على الدستور في ما يتعلق بتعاقب الحكم» فعن 
طريق نقاشه الجريء لهذا الموضوع الحساس أراح حمد قطر من واحد من أهم أسباب 
النزاعات الداخلية. وعلاوة على ذلك فقد نجح في الفصل بين مهمات الحاكم ورئيس 
الوزراء في ثاني مجلس للوزراء في فترة حكمه. وكذلك أعلن قيام الانتخابات البلدية 
ودعمها وشجعها ‏ وكانت هذه الأولى ون نوعها كبلال الله ومسي عاماً - وحفز 
المرأة على ترشيح نفسها وعلى التصويت. وربما كانت المبادرة الأكثر إثارة للجدل هي 
تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية» والتي تركزت على إقامة العلاقات والودية مع الولايات 
المتحدة» فضلاً عن الانفتاح المثير للجدل مع إسرائيل؛ التي لا تزال تحتفظ بمكتب تجاري 
لها فى الدوحة. 


وعلى صعيد الشأن الداخلى سعى حمدء طوال فترة خلافته» إلى زيادة نفوذ آل ثانى فى 
امجتمع القطري؛ ونتيجة لذلك نشأت علاقات جديدة بين العائلة الحاكمة والقطريين» إلى 
جانب اتفاق سياسي اجتماعي بينهم. وكان الاتفاق» في صميمه, يحمل فهما سياسيا 
جديداً مفاده أنه في وسع آل ثاني الازدهار, مادام كل القطريين يتقاسمون معأ خيرات 
البلاد. وكذلك عملت الاتفاقية على تعزيز المشاركة السياسية وجعلها متاحة للجميع؛ 
بحيث يمارس جميع المواطنين حق الانتخاب والتصويت؛ لتحقيق ما هو في مصلحتهم 
على المدى الطويل في البنية القطرية المتغيرة. 


الاستفتاء المتعلق بإقرار الدستور الجديد» الذي كان يعد بإعادة كتابة التاريخ القطري من 


الفصل السادس: دولة قطر وخرضل 


جديد. وعلى الرغم من أن موعد التصويت قد خُدّد قبل عدة اتيم إلا أن يوم 
التصويت تزامن بالمصادفة مع حدث أخرء فتمد جاء قبل يوم واحد من إعلان وزير 
الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد انتقال القوات العسكرية الأميركية من قاعدة «سلطان» 
الجوية» بالقرب من الخرج فى المملكة العربية السعودية إلى قاعدة العديد بالقرب من 
الدوحة”©. وبغض النظر عن هذه المصادفة التي بينت تحول العلاقات» ونشوء علاقات 
جديدة بديلة في شبه الجزيرة العربية» فقد كانت البادرة الدستورية القطرية» في ظل 
الطويل المدى التي تبناها حمد بن خليفة. 


كان الهدف من وثيقة الدستور الجديدة هو أن تحل محل دستور عام 1915 المعدل؛ 
لأن الحاكم توصل إلى نتيجة مفادها أن الدستور المعدل لعام ١91/7‏ لم يعد يخدم 
حاجات القطريين ومصالحهم. وقد نادى حمد بالشفافية» وخصوصا لدى ترحيبه بإنشاء 
شبكة راديو تلفزيون «الجزيرة» فى الدوحة» وهى ذات شعبية كبيرة. ونذكرء هنا أيضاً 
على الدوحة فيك تمن الأهمية انه الفق ورارة الإعلام في نوفمبر عام 2١1995‏ موقداً 
بذلك جذوة الإبداعات المحلية الداخلية» ونتيجة لذلك تغيرت لهجة النقاش السياسي 
العربي» حتى لدى دول الخليج العربي المحافظة وبشكل دائم. 


ورك عون ول مرة عن الحاجة ع دستور جديد ف مارس عام امات 0 حين أطلق 
الحاكم الانتخابات البلدية عبر إعلانه حق التصويت العام وسمح آنذاك للمرأة 
بالتصويت وبالترشح للاتتخابات على حد سواء. وفي تلك الاثناء اقترح ان تقوم -جنة من 
الخبراء بإعداد مسودة لنص الدستور الرسمى» التى ستعدل حسب الحاجة قبل طرحها 
للاستفتاء» وعلاوة على ذلك فقد أعلن الحاكم أن هذا الدستور سيمهد لقيام انتخابات 
برلمانية شاملة تعقد قبل عام ٠.٠.‏ وبخلاف الحال فى البحرين والكويت فقد أخمذت 
كل مبادرة قطرية لسن القوانين أو تعديلها أو إقرارها في الاعتبار. فى ظل الغياب شبه 
الكلى للحاجة الشعبية إلى التغيير. وفى الحقيقة فإن الديموقراطية القطرية انطلقت من 
القمة إلى القاعدة» وليس العكسء وكانت وقائية إلى أبعد الحدود. ومن المؤكد أن حمد 
كان على دراية تامة بالتوجهات الفكرية الإقليمية» متوقعاً حدوث صداماتء لا محالة 
بين أوائك المتمسكين ببقايا السلطة القديمة والجيل الصاعد من شباب الخليج السياسي؛ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لوقن 


الذي ثقفته وسائل الإعلام. وعلاوة على ذلك» فإن حمد يرى - كمراقب محنك 
للساحة الدولية ‏ أن الدفع الغربي للدول لإنتاج الديموقراطية يعد بنداً أساسياً سوف 
يسيطر على معظم منتديات العالم وتجمعاته. فلماذا ينتظر آل ثاني نصل المقصلة الذي لا 
يعرفون متى سيضرب عنقهمء؛ من دون أن يتبنوا خطوات قد تجنبهم مثل هذا الاحتمال 
العنيف؟ وبوجود الميل القطري للتحاور مع إسرائيل» فلا شك أن الإصلاحات الداخلية 
لآل ثاني قد عززت من الاستقرار الداخلي» فضلاً عن أثر هذا الأمر في زيادة علاقات 
المودة بين قطر وواشنطن» حتى وإن كانت قطر» على صعيد آخر» فد علد علاقاتها 
مع النظام المتحفظ في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية المتحفظة. 


وعلى الرغم من أن هذه الخطوات كانت جريئة وشاملة. إلا أن الدستور الجديد ‏ 
كسابقه - أبقى على «الشريعة» بوصفها «المصدر الأساسي للتشريع) (المادة رقم )62, 
وكذلك ناقش (أي الدستور) مسألة تعاقب الحكم في المشيخة بصراحة ووضوح؛ ضمن 
شروط مفروضة:؛ فقد أقرت المادة رقم 8 نظام وراثة تبديلياً للحكم بين أبناء الحاكم 
يحدده الخاكم (انظر ملحق رقم :٠6‏ مقتطفات من الدستور). 


لعل الفرق الأساسى بين هذه الوثيقة ووثيقة عام ١517‏ هو الدور الذي يؤديه امجلس 
الاستشاري» وعلٍ 0 الخصوص ما حدث بعد عام 25٠6٠١‏ حين ع هذا مجلس 
مناهلة الكريعة دعصي فإكدون فطلو عند ن أعضاء لخادل اسيم والارقع ودعي ريك 
انتخابات عامة» بحيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات؛ أما الأعضاء الخمسة عشر 
الباقون فيئِرشحهم الحاكم (مادة رقم 1). وهنا يجدر بنا أن نذكر أن كل أعضاء هذا 
مجلس يتمتعون بالحصانة البرلمانية (مادة .)١١7‏ 


وحري بنا أن نذكر أيضاً بقية التفاصيل التي أدرجها القانون الجديد» فقد حُوّل 
«البرلمانيون» القطريون ‏ فضلا عن الحاكم ‏ صلاحية إجراء تعديلات معينة على 
الدستور» إن وافق ثلثا أعضاء المجلس على إجراء مثل ذلك التعديل» وكانت هذه خطوة 
جديدة من نوعها. وعلى الرغم من احتفاظ الحاكم لنفسه بحق الفيتو (نقض القرار) على 
أي تعديل قد يجرىء إلا أن هذة :الغملية أعفلث للقظريين مزيداً من الحقوق» على الرغم 


الفصل السادس: دولة قطر حيرض 


من أنه لم يسمح بإجراء أي تعديل في نطاقين اثنين» هما: اختصار حق التعبير وحرية 
الكلام» هذا إلى جانب البنود المتعلقة بوراثة السلطة وتعاقب الحكم ‏ ولكن تظل هذه 
التكلرة التفويضية زاهزة حفا وكذللك متسس سهرر 71 اخسضوصية الألنيانة رماذة 
رقم 07"") وافترض البراءة في المتهمين حتى تثبت ادانتهم (مادة 9؟))» وضمن حرية 
الرأي وحرية الصحافة (مادة 47 ومادة 48)» والحق في التجمع وتكوين الجمعيات 
(مادة 45 ومادة ه1))» وحظر إبعاد المواطنين عن البلاد (مادة )0 وحظر تسليم 
اللاجئين السياسيين (إمادة /ه). 


وتعد حرية العبادة واحدة من أهم القضايا التى ناقشتها قطر في الوثيقة الجديدة» فقد 
كانت فكرة حرية العبادة» كضمان دستوري (مادة )5٠‏ فى دولة يعتنق غالبية سكانها 
المذهب السنى الوهابى» فكرة جديدة وثورية. 

وقد راعى هذا القانون ‏ الذي أكد استقلال القضاء (مادة )١١‏ - حقوق الأفراد من 
دون أن يتجاهل حاجاتهم الاجتماعية. وكذلك ضمن الدستور بقاء آل ثاني متمتعين 
بامتيازاتهم الثابتة» فيما وضع البلاد على طريق الإصلاح الفعال والدائم. وتم رسميا تبني 
الدستور في التاسع من يونيو عام »5٠٠©‏ على الرغم من أن انتخابات اختيار الأعضاء 
الغلائين للمجلس الاستشاري قد أجلت. 

آل ثاني في قطر 

كانت عائلة آل ثاني مع بدايات التسعينيات من القرن الماضي تتكون من ثلاثة فروع 
رئيسة» لي : بنو حمد نر اسه حليفة بن حمدى وبنو علي وبرامتهنا 5 بن علي» وبئو 
خالد ويرأسها ناصر بن خالد (الذي خدم وزيرا للاقتصاد والتجارة عام ١984‏ 
ولسئوات عديدة تلت ذلك). وقد قدرت مصادر موثوقة أن إجمالي عدد أفراد العائلة 
القليل حول الشؤون الداخلية للعائلة معروف لدينا. ويعد حمد بن خليفة» بالتأكيد» هو 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية نين 


حمد بن خليفة آل ثاني (21995265- ( 


عمل حمد - بعد اعتلائه للسلطة إثر انقلاب 7٠‏ يونيو ١595‏ على والده ‏ على 
إدخال الجيل الشاب من القادة إلى شؤون تعاقب الحكم القطرية. ولقد كان حمد 
بالتأكيد هو الحاكم الفعلي للمشيخة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى» وكذلك كان هو 
المسيط قل كل قطاغات المكومة بايففاء وؤزاة"الماليقه ولاق والدهي حايقة يق جمد 
آل ثاني - فضّل أن يقضي وقته الطويل في أحد القصور الفرنسية الشهيرة؛ فقد وقعت 
مسؤولية رعاية النشاطات المحلية اليومية للبلاد على عاتق الوريث الشرعي» ولكن» لم 
يكن الأمير الصغير عندها قادراً على القيام بتغييرات ذات. معنى» خصوضاً أن والده. كان 
تلك كل عيوما عريية الدوحة بيده :ويس كي وفقا لا براه مفاسيا .ورا أمكيا لفون 
هنا إن هناك مستوى من الاستياء قد ظهر في عائلة آل ثاني» إلا أن معظمهم كانوا 
مضطرين للإذعان للحاكم, بدافع الاحترام واتباع البروتوكول. ولم يكن من المدهش أن 
يبعد الابن أباه عن السلطة» وقد دعمه فى ذلك عدد من أفراد العائلة ذوي الشأن» 
رالكيى اتلتديع الساكل: الفياطية الف كان قو يها ابلك العيتري وقد حطى نيه 
الوريث الشرعى بشعبية تفوق شعبية والده» وربما كان ذلك بفضل أجندته الواعدة» أو 
زها يفطل كرمة أن إقاته يأن أجيال الستقيل "تمدق فضنا أكثر من نشكافهاء فضئة 
عن أن عقيلة الوريث الشرعى الشيخة موزة بنت ناصر ال مسند كانت تشارك زوجها 
فكره» فكانت رغبتها في تزويد قطر بالمؤسسات التعليمية الراقية الطراز قائمة» حتى قبل 
قم الالتاذب اللي وضع بزويهها فى ذه اك 017 


ولد حمد بن خليفة فى الدوحة عام 2١457”‏ وتلقى تعليمه فى أكاديمية سانت هيرست 
الملكية العسكرية» وعين فى منصب عقيد ركن عام 4١91/١‏ وانخرط فى القوات 
المسلحة القطرية الناشكة» رئيساً لأول فيلق عسكري متحرك» وحظي بترقيات منتظمة 
طوال فترة خدمته العسكرية» بدءا من رتبة لواء في العام 2١9175‏ ثم رتبة القائد العام 
للقوات المسلحة عام 2١591757‏ وهو منصب احتفظ به حتى عام 4١9595‏ وإلى جانب 
هذه المسؤوليات فقد عن وزيراً للدفاع عام 2١591‏ ورئيساً للوزراء بعد ذلك بعام. ولم 
يشك أحد بقدراته الذاتية على إدارة الشؤون القطرية» حين تُصب وريثاً شرعيّا فى 
الثلاثين من مايو عام /ا/اة .١‏ وفى الحقيقة تنقل حمد للخدمة فى مناصب عديدة» 
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5 وحتى عام ١491١‏ منصب رئيس المجلس الاعلى لرعاية الشباب» وشغل منصب 
رئيس المجلس الأعلى للتخطيط منذ عام ١985‏ إلى عام .١995‏ وقد تزوج أولا 
ثم تنزروج» عام لالاة ك3 بالشيخة موزة بنت ناصر آل مسنك») الحاصلة على درجة 
البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر عام .١9/5‏ وقد اسست عقيلة الحاكم 
الثانية عام ١996©‏ مؤسسة قطر للتربية والتعليم والعلوم وتطوير المجتمع؛ وبعد ذلك بثلاث 
سنوات ترأسث مجلس الأعلى لشؤّون العائلة ثم شغلت عام 06 منصب نائكب 
رئيس امجلن الأعلى 'للتريية بوالتعليم»-واخعيرت -«يوضهها السيدة الأولى: دات النشاط 
والعلوم والثقافة عام 25٠0٠0١‏ وكذلك حصلت على الد كتوراه الفخرية من جامعة 
كومنولث فيرجينيا عام . . 080 


وكزجا انين اللماضة العفبية الايحابن» كان حم بن عخليفة يوق أن منطرات 
التحسينات الإقليمية البطيئة ضمن منطقة الخليج تشكل إعاقة في طريق تطوير قطر؛ 
ولذلك نقل علاقات التحالف التقليدية بين الدوحة ودول منطقة الخليج» لتصبح علاقات 
الدوحة مع الولايات المتحدة علاقات تحالف قوية مع الحفاظ» في الوقت نفسه؛ على 
علاقات جيدة مع إيران. وعلى الرغم من أن الفترة التي تلت عام ١995‏ كانت حافلة 
بالمشاكل لدى الحاكم, إلا أنه ظل يؤكد ضرورة قيام الإصلاحات الداخلية» بوصفها 
الطريقة المثلى لمناقشة التغييرات فى العلاقة بين المواطن والاسرة الحاكمة. وكانت هذه 


هي الحقيقة البديهية التي سمحت للقطريين بتسويغ» بل قبول الانقللاب الذي حصل. 


تقويم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

كان انقلاب حمد قيد التحضير خلال سنوات عديدة» فى الفترة التى أدى فيها تغييران 
اثنان مجلس الوزراء إلى إعادة صياغة شكل التحالفات العائلية فى عام ١9/9‏ وعام 
5 وفي ذلك الوقت عمل حمد على إعادة تنظيم الحكومة بحذر شديد» وذلك 
بتعيين حلفائه وأنصاره في المناصب المهمة» وفقد أربعة من شيوخ آل ثاني عام ١945‏ 
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حقائبهم الوزارية - وهم خالد بن حمد بن عبد الله ومحمد بن حمد بن عبد الله 
وفيصل بن ثاني بن جاسم وجاسم بن محمد بن جاسم وكان ثلاثة من هؤلاء 
الاأشخاص من أنصار خليفة المهمين» الذين دعموه فى ثورته على أبن عمه عام ا ة .١‏ 
التقارير أن حمد وعبد العزيز قد اختلفا حول اساليية الحكم. حيث كان الاخير (أي 
عبد العزيز) يقف جانب أبيه ضد الوريث الشرعي؛ وحسب أحد المحللين الموثوقين» قام 
حمد بتعيين أخ آخر له أميناً عاماً لوزارة المالية» يكون عيناً له على عبد العزيزء الذي كان 
لأسباب شديدة التعقيد ‏ غير قريب من الماك( . كذلك عهد لعبد الله ابن خليفة 
وهو ابن آخر للحاكم, بوزارة الداخلية» فيما رُقْع أحد أبناء العمومة ‏ وهو رئيس سابق 
والثقافة - وكان ذلك مؤشراً إضافياً على مدى رغبة حمد بن خليفة فى إيجاد تحالفات 
جديدة ‏ مع أن الحاكم فيما بعد عمل على إلغاء هذه الوزارة. 


وبعد مرور ثلاثة أعوام» عزز الوريث الشرعي حمد بن خليفة قوة حلفائه» عندما أجرى 
أربعة تبديلات على حكومته. 1 عن العزيز بن خليفة من وزارة المالية والنفط 
وترك قطر إثر ذلك ليسكن بشكل دائم في فرنسا. وقد ألغيت الوزارة نفسها وحل 
مكانها وزارتان اثنتان» هما: وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة. 
وعلى الرغم من أن القصد من هذه التحركات كان تحديث السياسات المتبعة» إلا أنها؛ 
في الحقيقة» قدمت للوريث الشرعي حمد فرصتين جديدتين كي يضيف إلى مجلس 
الوزارة حليفين موثوقين؛ فقد رقي محمد بن خليفة آل عطية من منصب مدير في وزارة 
الداخلية إلى وزير للطاقة والصناعة» ثم انضم إلى مجلس الوزارة عام ١595‏ ثلاثة أفراد 
بارزين من آل ثاني وهم: فهد بن حمد (ابن الوريث الشرعي) وزيراً للشؤون البلدية 
والزراعة» وحمد بن عبد الله بن خليفة (وهو ابن أخي الوريث الشرعي) وزيراً للدولة 
لشؤون الدفاع ونائباً للقائد العام للقوات المسلحة» وعبد الله بن خليفة وزيراً للأوقاف 
والشؤون الإسلامية. وعلى الدرجة نفسها من الأهمية تقل حمد بن جاسم بن جابر آل 
ثاني من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة الخارجية» أي أن هذا المنصب الأخير قد عاد 
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إلى حوزة ال ثاني» هذا إلى جانب الاحتفاظ بعلاقة فريدة مع الوريث الشرعي» 


وعلى الرغم من هذه المكاسب الملموسة» فإن خليفة بن حمد ‏ الذي حكم بفطنة نادرة 
كول انسور لخقوفة اليه د كم اق الوارف فك كان هذا عبان الكثهر ين 
الأحيان لشل العمليات الحكومية و لها ل كانت الشركات والعمال ركفو القيام 
بأي مشاريع جديدة» حتى د لهم من حقوق متأخرة. وعلى صعيد آخر تفاقمت 
الخلافات العائلية الداخلية حول أموو سنت ذات وزن حقيقي» وكان من الأههنية بل 
هذه الخلافات» وحتى بعد مرور كل هذه السنوات يصعب علينا فهم السبب الذي 
كسر التناغم والانسجام العائلي. ولكن يبدو أن إصرار الحاكم على إعادة ابنه عبد العزيز 
إلى البلاد» وإصرار الوريث ال* لشرعي على المماطلة في الاستجابة لمطلب والده قد أديا 
دور في انعدام الانسجام العائلي المذكور. 


وفي السابع والعشرين من يونيو عام 214585 أرسل لحن جيرا ل ايه الذي كان 
يقضي إجازته في «وكان» بفرنساءٍ فادها أن :محكمنة الذي دام ثلاثة وعشرين عام قد 
انتهى» وأنه الآن سيحل محله. وله أفراد عائلة آل ثاني - وعلى رأسهم عبد الله 
بن حمد بن خليفة ا الخاكم الجديد ‏ أداء يمين البيعة بالولاء لحمد بن خليفة» وقام 
معظم أفراد العائلة بذلك طواعية. 


تخلف عن البيعة عدد قليل من الشيوخ» وكان هذا مو شراً على شغب قليل» ولكن 
ايم يكز اهشة أحد في قطر. وكان هذا الحدث دام 5 أذهانهم؛ 3 كان 
يذكرهم بئورة عام ١3177‏ التي (اعتلي إثرها الشيخ خليفة العرش بالطريقة نفسها. عل 
ملداي ورادة ادف ف في ظرف أسبوعين | ثنين» وكان فيه ما لا يقل عن ثلاثة عشر 
شخصاً من عائلة آل ثاني. او غريب في الأمر أ نه على الرغم من أن الحاكم المعزول كان 
خارج البلا إلا أن حمد بن خليفة واجه طيف والده الذي ظل موجوداء إذ سرعان ما 
أكدت الدوحة أن الحا > كم المعزول يسيطر على جره كبن عند من مدخرات الدولة 
الخارجية - التي تقدر بنحو ثلاثة بلايين دولار أمريكي ‏ الأمر الذي سبب للخاكم 
|الجديد مشاكل في السيولة المالية. وكذلك كان الاهتمام الذي حظي به خليفة بن حمد 
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يليق بحاكم دولة» في كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة”'*©. وفي كل محطة كان خليفة يتوقف فيها كان يعرب عن رفضه 
للعيازل عن النماللة دو كان يرميل التزقيانت الع تقب يانه ينوي العودة. وكان جميع 
حكام الخليج المحافظين ‏ باستثناء سلطان تمان - يفصحون عن انزعاجهم من الحاكم 
القطري الشابء الذي كان قراره عام ١9965‏ بتنحية والده منافياً لأعراف القبائل 
البدوية. 


وعلى الرغم من أن العديد من حكام دول الخليج العربي قد أبدوا عدم ارتياحهم لحمد 
ابن خليفة» وذلك من خلال ترحيبهم ال حار بالحاكم المعزولء إلا أن حمد استمر من 
دون تردد 2 مهاجمة التوجهات السائدة فى المنطقة. ولم تكن المملكة العربية السعودية 
يفسر ترحيبهما بخليفة. وبذلك يمكننا اعتبار هذا التعاقب في الحكم نوع ديد 
ومختلفاً كلياً فى المنطقة» بحيث أدخل متغيرات جديدة على التناغم العائلى. وحتى لو 
كانت الغالبية العظمى من آل ثاني تقف إلى جانب حمدء إلا أنه أي الحاكم الجديد ‏ 
كان يتوقع أن يواجه معارضة إثر عزله والده. وكذلك لم يعجب بعض أفراد العائلة 
انضباط حمد وتوجهاته؛ فعبروا عن غضبهم عن طريق ثورة مضادة قامت عام 2١9955‏ 
وكان الهدف الظاهري لهذه الثورة هو إعادة السلطة إلى خليفة» ولكن أحداً لم يتوقع 
أن تنجح المجموعة المنشقة ‏ التي لم تكن تتكون من أكثر من 7٠٠٠١‏ بدوي مأجور - 
في تحقيق هدفهاء فقد كان النظام الجديد - بإمكاناته الاستخبارية القوية قرا دقن علم 
بتفاصيل المكيدة وحرك قواته بناءً على ذلك» وسرعان ما ألقى القبض على مئة رجل 
ثاني (ذكرنا الاسم الكامل لثلا يختلط باسم حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني وزير 
الخارجية الحالي). وكان قد شاع أن أحد أفراد العائلة الحاكمة وهو الوزير الأسبق 
لهذه الثورة. ووفقاً للمصادر فققد قام بالثورة إنابة عن الحاكم السابق الذي كان «ينتظر 
على الحدود السعودية القطرية ليرى إذا ما كان سينجح الانقلاب أو لا)0"©. وقد 
أشارت العديد من المصادر الدبلوماسية إلى أن الشخص المخطط للانقلاب تلقى الدعم 
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من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات» على الرغم من أن هذا لم يتم إثباته. 
وخلال تلك الأثناء كان الحاكم السابق قد لجأ إلى أبوظبي» وطلب الإقامة فيها» وحظي 
هناك بحسن الاستقبال والضيافة لشهور عدة» تلت محاولة الثورة السابقة الذكر. وظل 
التوتر شديداً بين الدوحة وعواصم العديد من دول الخليج العربي؛ ومما زاد الطين بلة قرار 
الحا كم القطري الخروج من قمة مجلس دول الخليج المنعقدة في مسقط عام 0106 
ويمكننا القول - بغض النظر عن الخلافات فى السياسة التى قلبت الدوحة ضد بعض 
حلفائهاء وعن سلوك حمد ر(حين اطاح أباه) الذي صضايق ص حوله 5 اجتماع القمة من 
هم أكبر منه سنا إن الضرر الذي وقع كان كبيراء ومع ذلك فقد اصرت الدوحة على 
ا ل ا ل 0 هو 
جميل الحجيلان - أمينا عانا لين دوق الخليج العربي) وإنه ا لم يقصد بذلك أي إساءة 
لأي حاكم بعينه. وفى الحقيقة كانت" المشابحعات عع هى المنيت الجذري 
لسخط حمد. الذي فقد صبره بسبب تساهل قادة دول الخليج وترحيبهم بوالده 
المعزول. 


وعلى الصعيد امحلي تحرك حمد بسرعة» وعمل على تغيير الفقرة الدستورية المتعلقة بولاية 
العو الي سيت الفقرة ١١‏ على أن «الحكم ورائي في عائلة آل ثاني»» أصدر حمد 
مرقيونا يقضي بأن «الحكم يفل من الأنت ١‏ الحاكم إلى أحنن أبناي 59 ٠‏ وفي 2 
15 عين حمد ابنه الثالث اكرام الامج الأكبر للشييعة موزة) دريكاً عي وعهد 
في الوقت نفسه برئاسة الوزراء إلى أخيه الأصغر عبد الله بهدف توزيع سلطة الحكم 
على عدذ هو الاشخاضس وعدم تصرهار ف عمد ارقم لتقو قانونية بيطي والدمة 
لاستعادة الممتلكات الالية لقيال حوره الأخيرق كان بخنت عضرا على تعزيز قبضته في 
البلاد وتقويتهاء مهما كان في أجندته من أعمال ومهمات» و أنه كان مطمفاً 
إلى أنه حصل على يمين الولاء من عائلة آل ثانى» وهذا شجعه على عقد محاكمة 

عسكرية خاصة فى الدوحة فى نهايات عام 40 للنظر فى قضية الثورة الفاشلة. 
وال و عه الذي كان يتصف باللطف أن «الحاكم يريد تحقيق العدالة 
والديموقراطية في البلاد»» حيث مثل أمام المحاكمة ١7١‏ شخصاً. وكانت إفادات الشهود 
تنطوي إلى تفاصيل شخصية مهمة تتعلق بالعديد من أفراد عائلة آل ثانى» الأمر الذي 
حدا النائب العام إلى منع العامة من حضور امحاكمة. وشهد حمد 0 جاسم ضد 
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داكو الناق» بعد انلك القاض #مسعود العبري خهادة تأ كيدي رمي 0 وري 
الخارجية اتهم حليفة بن حمد بتنظيم ثورة مضادة تستهدف ولده. كان هذا الأمر بمنزلة 
نشر الغسيل الوسخ على الملأ» ولكنه أكد رغبة الحاكم في انتهاج نهج من الشفافية التي 
أرادها. 


معضلة الخلافة لدى آل ناف 


أوزوت أزابيك نيوز دوت كم - وهي موقع على الشبكة العالمية - في السادس عشر من 
أكتوبر ٠٠١"*‏ شائعات من مصر ومنطقة الخليج» مفادها أن السلطات القطرية قد 
اعتقلت ضباطاً رفيعي المستوى قبل أربعة أيام» وزعم التقرير أن الجيش الأميركي 
(موظفين عسكريين بثياب مدنية) في قطر قد ساعد السلطة في ذلك» بأن أغلق الطرقات 
وقام بحملات اعتقال واسعة» فاعتّقل عدد غير محدد من الجنود الباكستانيين واليمنيين 
العاملين في الجيش”*"©. وأكدت مصادر موثوقة في الدوحة أن هؤلاء الأفراد متورطون 
في مؤامرة انقلاب جديدة على حمد بن خليفة. وبغض النظر عن الدوافع التي حدت 
هؤلاء المتأمرين إلى تنفيذ الانقلاب» فإن هذه الحادثة أتت لتبين مدى قوة 0 القائم 
بين قطر والولايات المتحدة وتناميه. وبدهي أن تدافع الدوحة عن هذا الأمر بوصفه 8 
للحلف السعودي الإيراني؛ لآن الحاكم كان خاضعا لتهديد داخلي لإبعاد قطر عن 
الحلف الناشئ؛ وساد جو من التعتيم الإعلامي على محاولة انقلاب عام 5.٠05‏ على 
ل قادة آل ثانى كانوا يعلمون أن المتآمرين كانوا من الجيش» وربما كان 
منهم أفراقاى (العائلة لاحي كانت الرسالة واضحة لمن بد "صليقة ول إن أنصنات 
خليفة كانوا لا يزالون يخططون ضدء وكائيا: إن العلاقات المتدهورة بين الدوحة 
والرياض - وسببها الرئيسى رغبة الدوحة فى المزيد من الإصلاحات التحررية الاجتماعية 
“هع الى سقف الحساظ رامدو لين السيموديين علق تتتاضيرة شليفة وانصتارة 
المزعومين. وفي الوقت الذي لم يجد فيه حمد أي دليل ظاهري على العلاقة بين الطرفين 
قرر - وفقا لما أورده مستشار مقرب من 00 الشاب ‏ محاولة التوصل إلى مصالحة 
تامة وعلنية بينه وبين أبيه؛ لإنهاء هذا الشغب وإلى الأبد(*6), 


سئحت الفرصة بالمصاحة العلنية بين الحاكم وأبيه حين عاد هذا الأخير إلى الدوحة - 
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بوجود المراسم التشريفية الكاملة من قبل أعضاء عائلة آل ثاني - في 5 ١‏ أكتوبر 4 ١٠٠؛‏ 
لحضور تأبين زوجته الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني» وكانت 
هذه أول زيارة لخليفة إلى قر جد اتقلاوب القضدر عام ماسوو لنت مين 
له آنذاك» وهو «الأمير الأب)»: وكان هذا لقباً ملائماً لحاكم معزول في أحسن 
الظروف. وإذا وضعنا جانبا خصوصية تلك المناسبة - خصوصا أن الشيخة موزة بنت 
علي ليست هي أم الحاكم الخالي يمكننا القول إن هذه المصالحة العلنية قد وضعت 
نهاية للموقف المحرج 5-500 وقد التقى الأب والابن فى أوروبا لتسوية الخلافات 
المالية الباقية» حيث وافق الشيخ خليفة بن حمد على إعادة الصكوك والمستندات المالية 
إلى حوزة الشيخ حمدء وتعدى النقاش بينهما مسألة البلايين المالية ليصل أيضاً إلى حكم 
الإعدام, الذي صدر في مايو عام يفن حق عدد من افراد ال ثاني» وبهذه 
المصالحة العلنية تنازل خليفة عن أي حق له في السلطة, والأهم من ذلك أنه اعترف 
بابنه حمد حاكما شرعيا لقطر» وبهذا النهج من ن المسامحة المتبادلة والدعم ساهم كلا 
الحاكمين في الحد من فرص قيام أي انقلاب آخرء ناتح من تهديدات الشؤون القطرية 
المحلية. 


ومنذ ذلك الوقت يسعى حمد إلى عن المنافسات العائلية الداخلية» عبر تبني جهود 
تحريرية شفافة» وكانت جهوده عميزة و فى المنطقة, وكانت أكث ر النتائج الملموسة والمرئية. من 
جهوده عقّد العديد من انتخابات 8 النيابية) التى شاركت: فيْهما المرأة تصويتاً 
وشح قلا عن تبني اكور امكدوتب. وكذلك أصدن إلخاكم مرسوماً يقضي بأن 
الوريث الشرعي مستقبلاً سيكون من أبناء الأمير الحاكم فقط (انظر: الملحق ١٠)؛‏ ولعل 
هذا كان بهدف وضع نهاية للخلافات المتوقعة بين فروع عائلة آل ثاني» وكان المرسوم 
يعني أن أولاد ال الم وهو أخو جم وريس الوزراء» ليسوا من المتنافسين على 
الحكمء حتى لو احتفظ أبوهم بنفوذه السياسي والمالي الضخم. وقد فوجئ كثيرون حين 
عين حمد ثالث أبنائه الشيخ جاسم بن حمد وليا للعهد, وهو [ بزال: في الثامية اخشرة» 
وقد تم تخطي الأخوين الكبيرين وتعيين جاسم وهو الابن الأكبر للشيخة موزة بنت 
ناصر آل مسند - الذي اضطلع بواجباته كولي للعهد, لكنه فاجأ الجميع بتقديم استقالته 
من المنتصب بعد بضع سنوات» وكما سيظهر بالتفصيل أدناه فقد نودي بابن الحاكم 
الرابع الشيخ تميم ولياً للعهد في الخامس من أغسطس عام 25٠٠0‏ وبهذه الخطوة تعزز 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كن 


حكم آل ثاني في قطر. وبما أنهم اتبعوا سياسة من الشفافية النادرة في المنطقة فقد ضمنوا 
لأنفسهم الديمومة. ويمكننا القول بثقة إن حكام آل ثاني قد تحملوا عبء مسؤوليات 
الحكم, التي كانت تتطلب كثيرا من التناغم والانسجام الداخلي. 


قادة الجيل القادم 

المتنافسون على ا لسلطة في قطر 

أعلن حمد بن خليفة» بعد اجتماع مجلس العائلة في الخامس من أغسطس عام 5٠٠8‏ 
أن جاسم بن حمد قد طلب وحصل على الموافقة على التخلي عن منصب الوريث 
الشرعي للبلاد» وكان جاسم الذي لم يكد يتم الخامسة والعشرين حين تقدم باستقالته 
هو الابن الثالث للحاكم (انظر: الملحق ١١‏ للاطلاع على رسالة الاستقالة كاملة). 
أعلن عقيو رن سيد ال ثاني وريثا شرعيا محل أخيه. وبايعه على الولاء والطاعة جمع من 
أفراد العائلة وأعيان البلاد» وعلى رأسهم خالد بن حمد آل ثاني» ورئيس الوزراء عبد الله 


وقد بين جاسم في رسالة للحاكم الأسباب التى أدت به إلى تقديم استقالته» معلناً أنه 
وافق على تحمل مسيؤولياك ولى العهد عام 99 «فى ضوء اللروف الحساسة والحرجة 
التى ظهرت» بعد المحاولاات الفاشلة لرعرعة الأمن فى البلاد)» كذلك أعلن أن نية والده 
في إجراء عملية جراحية خارج البلاد قد أدت دور في قراره» مذكراً الحاكم بأنه لم 
يسع يوما للمنصبء على الرغم من اقتداره على الضلوع بمسؤولياته و«خدمة الوطن). 
وشدد الشيخ جاسم على ثقته الكاملة بأن الشيخ تميم «سيتحمل مسؤوليات منصب 
الوريث الشرعي بكفاءة واقتدار). 


شكر حمد بن خليفة ولده على الجهود التى بذلها أثناء فترة خدمته فى منصب الوريث 
الشرعي. وعلى الرغم من العديد من التخليقات الساخرة على الأمر والتي بثتها قناة الجزيرة 
للتلفزة, إلا أن الحاكم أعلن أن ابنه قد اختير للمنصب عام 2١595‏ نظراً إلى تفرده 
بخصال قيادية مميزة ‏ الكفاءة والإخلاص والأصالة - فاستحق بذلك الشكر على خدمته 
لقطر وشعبهاء وكذلك بين الحاكم أن امحاولات التي بُذلت لثني الشاب عن قراره الاعتزال 
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لم تثمر أية نتيجة» وأنه قبل» بكل أسفء استقالته» على الرغم من أنه كان جزءاً أساسياً في 
تعزيز خلافته (انظر: الملحق ١١‏ للاطلاع على نص الرسالة الكامل لرد حمد على رسالة 
ابنه). وعلى الرغم من أن عدداً من النقاط المتعلقة بهذا التغيير ظلت غامضة: إلا أن شعلة 
و ل ا 00 
أن جاسم قد خاطب الشعب القطري من خلال التلفزيون الرسمي؛ ليشرح قراره الاعتزال 
(انظر: الملحق ١‏ للاطلاع على نص الخطاب التلفزيوني). 


يم بن حمد 

ولد كيم ثميم في " يونيو 20 اف الدويعة وهر الاين الرابع للحاكم والشيخة موزة بنت 
ناصر آل مسند. تلقى تعليمه الأساسي ذ فى الشيربورن دورست 1001756 عدوطمعط5) فى 
بريظا نيا اوشخرع مع أعاهية فياك هرسك السكرية لكي معام 41446 وك بعد 
ذلك ملازما ثانيا فى القوات المسلحة القطرية» وكذلك شغل منصب رئيس اللجنة 
الأوابية القطرية لد رافق عديدة امن في ديسمبر عام ٠٠٠5‏ الألعات الآسيوية في 
الدوحة» وعُينَ وريثا شرعيا في ه اغسطس 25٠٠”‏ وتعهد بمواصلة السير على نهج أبيه 
وسياساته. عمل كلا الرجلين على تعزيز العلاقات وتطويرها مع الولايات المتحدة؛ التي 
احتفظت لنفسها بالعديد من التسهيلات والقواعد العسكرية فى قطر. وفى عام ٠٠١5‏ 
بدأت واشنطن تُرحل العديد من قواتها وتجهيزاتها العسكرية من العربية السعودية إلى 
قطر» وعملت الدوحة كمركز قيادة مهم وحساس للغزو الاميركي للعراق عام .5٠٠١‏ 


تزوج ميم تميم الشيخة جوهرة بنت حمد ال ثاني» وهي ابنة حمد بن سحيم آل ثاني» وقد 
كان وزير الخارجية الأسبق للبلاد» ولكن من دون منصب رسمي. يعد تميم المرشح 
الاهم لاعتلاء السلطة. وهو أيضا القائد الرئيسي للحلف الناشئ» الذي يتمركز حوله 


أبناء الحا كم. 
جاسم بن حمد 


الخامس والفشريق مق أعسيظين عام 8و5 3 وهو الابن الأكير الاك والشيخة موزة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لان 


بنت ناصر آل مسند. تخرج جاسم من أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية كأخيه 
الأصغر؛ وشغل بعد ذلك منصب ملازم ثان في القوات العسكرية القطرية عام ١995‏ 
ثم عُينٌ وريثاً شرعياً في أكتوبر عام 21597 ثم تنازل عن منصبه لأخيه الأصغر تميم في 
القافين عن الا را وعلى الرغم من استقالته» إلا أنه ظل ذا نفوذ كبير» وظل 
داعماً مهماً لأخيه في نطاق عائلة آل ثاني. ويترأس جاسم حالياً اللجنة العليا للتدسيق 
ثاني وهي ابنة أحمد بن علي آل ثاني. 


عبد الله بن خليفة 


ولد عبد الله بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم عام 2١959‏ وتخرج من 
أكاديمية سانت هيرست الملكية العسكرية عام 2١91‏ تعين بعدها ملازماً ثانياً فى 
القوات العسكرية القطرية» ثم ترقى إلى رتبة مقدم ونائب للقائد العام للقوات املس 
القطرية عام »١945‏ وكذلك ترأس اللجنة الأولمبية القطرية من عام ١9175‏ إلى عام 
68:؛ وشغل منصب وزير الداخلية منذ عام ١9/9‏ إلى عام 25٠٠١١‏ وشغل أيضاً 
منصب وزير الداخلية منذ عام ١58١‏ إلى عام 250٠١١‏ وكذلك شغل منصب نائب 
رئيس الوزراء من عام ١434©‏ إلى عام 2١455‏ ثم شغل منصب رئاسة الوزراء منذ عام 
5 إلى عام 27٠٠17‏ وهو حالياً مستشار خاص للأمير. 


محمد بن خليفة 

ولد محمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم عام 65 » وتلقى تعليمه 
الابتدائي في مدارس طارق بن زياد واليرموك في الدوحة» ثم التحق بجامعة جورج 
واشنطن في الولايات المتحدة. شغل محمد منصب الآمين العام لوزارة المالية والنفط من 
عام ١9/5‏ إلى عام ١595‏ ومنصب وزير المالية والتجارة من عام ١537‏ إلى 
© ووزير الاقتصاد من عام ١5345‏ إلى عام »١95/‏ ثم مهد إليه منذ عام ١99/8‏ 
بمنصب نائب رئيس الوزراء وهو منصب غاية في الأهمية» وكذلك كان مراقباً 
للنشاطات الحكومية اليومية فى البلاد. ْ 
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عبد العزيز بن خليفة 


ولد عبد العزيز عام »؛ وحصل على درجة الملاجستير من جامعة نورث إنديانا فى 
الولايات المتحدة. وحال عودته إلى قطر عام ١91/7‏ شغل منصب نائب وزير المالية 
والنفط. واحتفظ بمنصبه هذا حتى عام . وكان عبد العزيز ممثلاً نشطاً لقطر فى 
نقد الدول فيدر مقط رار جلف )بوكيفان فسني رئاس النظيحة دلا جام ٠9/03‏ 
حتى عام 2١5911‏ وفي عام ١5377‏ رُقَي ليترأس وكالة النقد القطرية» وهو يترأس حالياً 
قن كل النقط الومفية: 


حمد بن جاسم بن جابر 


ولد حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني عام 2١989‏ وشغل منصب وزير الكهرباء والماء عام 
65 وكذلك شغل عدة مناصب على امتداد سنوات عدة؛ بما فى ذلك رئاسة المجلس 
البلدي المركزيء ورئاسة شركة الكهرباء والماء القطرية» وإدارة مكتب المشاريع الخاصة 
بالحاكم: وكان أيضاً عضواً في شركة النفط القطرية العامة» وعضراً في المجلس الأعلى 
للتخطيط» دنا لمكتب وزير الشؤون البلدية والزراعة» وهو منتصب ظل محتفظاً به حتى 
عام ؟9595١.‏ وكذلك شغل في تلك الفترة نفسها ‏ بدءا من عام ١55٠‏ منصب وزير 
الكهرباء والماك وخدم أيضاً منذ عام ١5537‏ وزيراً للخارجية» وانضم في عام ١595‏ إلى 
المجلس الأعلى للدفاع بعضوية كاملة» وكذلك خدم في لجنة الدستور الدائم من عام 
4 هذا إلى جنانب خدمية فى مجلس العائلة ألداكمة واجلس الأعلى للانشتماز 
عن الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل؛ ثم أصبح عام ٠٠١‏ نائبا 
لرئيس الوزراء» وبعدها أصبح هو رئيس الوزراء في عام .3٠٠١01/‏ 


وهي الزوجة الثانية للحاكم. حصلت الشيخة موزة على درجة البكالوريوس في علم 
الاجتماع من جامعة قطر الرسمية عام 2١945‏ وحصلت على الدكتوراه الفخرية في 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية هم 


الآداب من جامعة تورات فيرجينيا عاما 27٠٠٠‏ ثم ترأست مؤسسة قطر للتربية 
والتعليم والعلوم وتطو لوير اجتمع؛ وشي مؤسسة تسعى إلى تغيير الوجه الاجتماعي 
المتيريخة . كما أنها را , المجلس الأعلى للشؤون العائلية» منذ عام 4 !١»؛‏ وهى نائبة 
ا 2 ا وهي أيضاً المبعوثة الخاصة للتربية والتعليم 
ل 


وهي ابنة الحاكم والشيخة موزة» تلقت تعليمها في أكاديمية قطر في الدوحة» وحصلت 
على درجة البكالوريوس عام ٠٠١٠‏ من جامعة دوك في دور هام شمال كاليفو فورنياء 
وهي عضو فاعل في فى الأسرة الحاكمة. وقد انضمت ل الشابة إلى وزارة الخارجية» 
وهي رئيسة مؤسسة الإعانة الآسيوية» التي تأسست بعد الزلزال المدمر في الباكستان عام 
ه٠5‏ وهى كذلك تترأس (راعياً فخريّا) اتحاد الاتصالات الدولية» الذي يهدف إلى 
ناهين الاتصالات لبليوذ لتاقي آل ابحاص المحرومين حقوق المواطنة بحلول عام 
6 ه,» مياسة متزوجة جاسم بن عبد العزيز آل ثاني» وكان زواجها عام .7٠١1/‏ 


عبد الرحمن بن سعود 


ولد الشيخ عبد الرحمن بن سعود في ٠١‏ فبراير عام »١357‏ وانخرط في سلك 
الخارجية عام 2١5/5‏ فخدم في واشنطن من عام ١584‏ إلى عام 21597 ثم أصبح 
سفيراً لقطر في الولايات المتحدة من عام ١137‏ إلى عام 21531 ثم أصبح مدير القسم 
السياسي للديوان الأميري» وهو منصب سياسي احتفظ به لمدة خمس سنوات» ثم أصبح 
الامين ن العام لقسم البروتوكول في الديوان الاميري من عام ١‏ إلى عام 25٠٠0‏ ثم 
شغل منصب السكرتير الخاص للحاكم من عام ٠٠١‏ إلى عام 03٠٠©‏ ثم أصبح 
رئيس الديوان الأميري عام .٠٠٠0٠‏ وبموجب هذا المنصب أصيح جزءاً مهمامن 
الشؤون السياسية في قطرء وهو متزوج ابنة عم له هي الشيخة تماضر ال ثاني. 


الفصل السادس: دولة قطر وم 


التحالفات امحتملة بين ال ثانى 


لم يكن وقوع الانشقاقات في عائلة آل ثاني سابقة من نوعها؛ لأن النزاعات القديمة هي 
ولو كان الحاكم الحالي قد أسس آلية جديدة لتفادي مثل هذه الأحداث في المستقبل» 
ففي عام ١9177‏ أطاح الشيخ خليفة ابن حمد آل ثاني ابن عمه أحمد بن علي. وعلى 
الرغم من أن كبار أفراد العائلة وافقوا على التغيير إلا أن العديد منهم كانوا قلقين 
بخصوص أسلوب الملك ‏ بما فى ذلك أخذه بالقوة للحقائب الوزارية من أفراد العائلة 
المشاغبين ‏ فضلاً عن رفضه تقسيم السلطة بواسطة التفويضات. 


وبعد أن أطاح حمد والده الحاكم من خلال انقلاب هادئ غير دستوري عام 219965 
أظلق تعمد ون :غخليقة خطاة تحن الدموقراطبة وشملت إجرادات: حمن الأضلحية 
المتعددة إشراك المرأة في المناصب الوزارية» وعقد انتخابات بلدية بشكل دوري منتظمء 
بدءا من عام »١535‏ بل وإنشاء برلمان وطني» عقب إجراء استفتاء شعبي حظي بقبول 
كبير عام ...ا فضلا عن تبني دستور جديد. ولكن أعظم وأهم إنجاز له كان إعلانه 
للشيخ جاسم وريثاً شرعياً عام 2١5557‏ موضحاً بذلك توجهاته المحافظة. ولم يكن أحد 
من آل ثاني ليتخلى عن السلطة الكلية» ولكن الشيخ حمدء بتعيينه لجاسم وريثاً شرعياً 
عام ١454‏ كان يكسر نظام وراثة الابن الأكبر؛ لأن هذا النظام يفترض أن يعين 
الحاكم ابنه الاكبر مشعل ‏ الذي عينُ في ذلك الوقت وزيرا للخارجية ‏ وريثا شرعيّاء 
ولكيه بدلا من ذلك عين عناسم ورين للعرش+ نظرا ولأن عاسم يفل مشعل من 
الناحية التعليمية ومن ناحية المميزات والخصال القيادية)» وجاسم هو خريج أكاديمية 
ماك عيضةت المشكرية لكي و كذلق عازة سعد عن اله الناتى ممصي 
«بسبب تحفظه الديني وقلة اهتمامه بأمور الدولة)2*). ا 


وكما أشرنا سابقاً فقد عملت التغييرات الحديئة على الدستور عام ١546‏ على اقتصار 
تعاقب الحكم على الابن» الذي يختاره الحاكم وريثاً له» وأتاحت أيضاً هذه التغييرات 
للحاكم فرصة تنحية وريثه الشرعي» في حال فشله في تحقيق رضا الحاكم. وكانت هذه 
القرارات تثير مجموعة من التساؤلات عن مستقبل ولاية العهد في قطرء بما في ذلك 
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تشكيل التحالفات ضمن عائلة آل ثاني» وبالدرجة نفسها من الأهمية أيضاً التساؤلات 
عن الأدوار التي يمكن أن يؤديها أبناء الشيخ حمد. 


إذا كان اختيار الحاكم لولي عهده لا يققتضي بالضرورة أن يكون الابن الأكبر هو 
صاحب هذا المنصبء فهل يعني هذا أن نظام حق الابن الأكبر في ولاية العهد لم يعد 
عملية أتومانيكية في السياسة القطرية؟ بكلمات أخرى: إذا كان في وسع الحاكم أن 
يكار أى راهن آبباقة اييخلقت هما لذ يضمن ألا يهرطن الأبناء الأ كبر سشاء الذايخ 
تم تجاوزهم لاختيار من هو أصغر منهم؟ وهل سيكون اعتلاء الحاكم التالي للعرش 
دستورياً - بالنظر إلى نصوص معينة فى القانون - وخصوصاً إذا أراد أحد أعضاء العائلة 
الطعن في الخيار المطروح؟ تنص لمادة رقم م من دستور عام ٠٠١٠‏ على أن (الحكم 
يرئه ابن الأمير الذي يحدده الأمير ويسميه وريثاً شرعيا», الأمر الذي يفتح لمجال لمناقشة 
هذا الخيار. ما يؤدي فى بعض الأحيان إلى انقسامات داخلية؛ إذا أراد أحد أفراد العائلة 
نذا كد معارضة 3للك اطيار واعرو الى 4 ازيد دقن القمول القسلقة بالطو 
كيف يمكن هذا الإجراء أن يحد من النزاعات المحتملة على السلطة بين أبناء الحاكم 
المتنافسين على الحكم؟ وماذا يصبح مصير أبناء الحاكم الأسبق الطامحين إلى السلطة؟ 
ونذكر هنا أن عبد العزيز بن خليفة - وهو الابن الثاني للحاكم السابق - قد استّغني عنه 
في التشكيل الوزاري الجديد لعام »١4947‏ الذي كان حمد بن خليفة رئيسه (رئيس 
الوزراء في تلك الأثناء). وقد سافر عبد العزيز إثر هذا التهميش خارج بلاده» ولكنه عاد 
إلى الدوحة بعد بضع سنوات. وربما لم يستطع عبد العزيز - وهو صاحب الخبرة والباع 
الطويل» فقد حدم وزيراً للمالية بعد عام ١977‏ - أن يقاوم الرغبة بالقيام ببشاطات 
مناهضة للحكومة, ولكن العمر والنضوج عملا بالتأكيد على كبح رغباته الشابة» وعلاوة 
على ذلك فلقد ضايق «الأب» الحاكم ابنه حمد عام ١946©‏ حين أصر على عودة عبد 
العزيز إلى وطنه؛ ليشغل جزءاً من مناصب المسؤولية في الدولة. وبغض النظر عما جرى 
بين الإخحوة وأبيهم يكفي أن نقول إن حمد وعبد العزيز كانا ندين ولا يزالان كذلك. 


ومن تجهة أرق دشا محالت قري نين حمد وأحيه الأصغر عبد الله (وهو الابن الثالث 
لخليفة بن حمد)» الذي عينه أخوه رئيساً للوزراء عام .١552‏ وكان عبد الله؛ بالطبع» 
محتفظ] تحقيية :وؤازة الداعلة إلى جافيه ركاشة الوزرات سيط غلك :التقاطات 
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الداخلية في الدوحة والتي تعني بالضرورة رعاية مصالح آل ثاني. أما الابن الرابع لخليفة 
بن حمكلك) والذي كان وزيرا للمالية اثناء حدوث انقللاب عام 625 فكان يبدو أنه 
سيرافق والده في منفاه» ولكنه سرعان ما عاد إلى الدوحة؛ ليشغل منصب نائب رئيس 
الوزراء» قبل أن يطلب منه أن يستقيل0” ©. 


ويجدر بنا أيضاً أن نشير إلى أحد أهم الآثار التي ترتبت على محاكمة المناهضين 
للانقلاب عام :»١545‏ بعد أن قررت الدوحة محاكمة المتورطين في الأمر في عام 
وبعد جلسات طويلة في المحاكمة التي جعلت آل ثاتي وينشرون غسيلهم) أمام 
العامة حكم على ثلاثة وثلاثين متهماً بالسجن المؤبد» وعرفت الدوحة عندها أن 
«الانقلاب) كان ينطوي على محاولة القبض على مجنزرة يحرسها جماعة من البدو, 
استأجرهم الحاكم السابق» وكان يدعمهم الوزير الأسبق للتجارة والاقتصاد (ورئيس 
الشرطة) حمد بن جاسم بن حمد. وقد أظهرت المحاكمة أن بعض أفراد عائلة آل ثاني 
كان على استعداد لاستخدام القوة ضد الحاكم. وعلى الرغم من أن هذا التهديد قد 
عولج بسرعة وفاعلية» إلا أن هذا لم يكن يعني بالضرورة إجماع الجميع وموافقتهم 
لقائدهم الجديد. وقد أظهرت القضية وجود انقسامات عديدة في العائلة» وأن هذه 
الانقسامات يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات» هي: الحاكم وأبناؤه» ويدعمهم عدد 
من إخوته غير الأشقاء وأبناء عمومته الأباعد؛ أبناء الحاكم السابق المهمشونء ومسؤولو 
عائلة آل ثاني الطامحون إلى السلطة. والأهم من ذلك أن دستور عام ٠٠٠٠‏ - الذي 
استشرف المعضلات التي قد تصاحب نظام وراثة الحكم ‏ يرى ضرورة وضع «قواعد 
للحكم في الدولة وأنظمة لاعتلاء العرش)»؛ على الرغم من أن هذه القواعد لا تزال غير 
معلنة ويتوقع إعلانها مع نهايات عام .7٠٠1/‏ 
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السادس: دولة قطر باهم 
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حمد بن ثاني ومن سيخلفه» ويصرح مجلس الحكومة البريطاني بأنه لن يسمح لشيخ البحرين بالتدخل في 
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التوضيحية لبعض مواد القانون المؤقت لقطر». 

(01) تنص المادة رقم ١‏ من الدستور المؤقت على أن قطر دولة عربية مستقلة» وإن لم تعلن الإمارة استقلالها عن 
بريطانيا حتى الأول من سبتمر عام 2151١‏ وأن «ديانتها الإسلام» وأن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي 
للتشريع». انظر: لبسني «قطرة ص ”. 

(055) المصدر نفسه» ص 4. 

زشقة المصدر نفسهء ص 7؟7, 

(04) المصدر نفس ص 8. انظر أيضاً .9 .م ,0285 ماقلطهج2 

(هه) .4 .م المرجع نفسه ,لإموءتاء1] 


(5ه) لهدملوارمع5 عط كه 5عاعلاهةق عطا 01 عدردمد5 عستلعمدعع1 تمملمة«مصعمل8 نمم أقسمماصرط" 


الفصل السادس: دولة قطر 48" 
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0 
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05 
ملق 
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فيك 
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01 


إحفق 


إضفة 


فيو 
00/١‏ 


المرجع نفسه ,22118-08691 انظر أيضاً .13 .2 المرجع نفسه 2-0-7 مذ“ ,021435 01 0100 5م60 
ا 

.9 .28 المرجع نفسه ,2251922-08]81 

200 5 .مم المرجع نفسه ,ل0وء1.165 

.م المرجع نفسه ,2211282-021817 

.3 .8 المرجع نفسه ,و5126 01015 2,211920-1/100612 

,121-22 .هم المرجع نفسه ,1011116 

ا 00 ا مرجع نفسه ,232111212-02181 


ُشِر الدستور المؤقت المعدل في ١5‏ أبريل ١577‏ في الجريدة الرسمية؛ عدد 5 55 أبريل ١3177‏ كما هو 
وارد في: 510145 أمعذازام انه لموعط ع1 :دءاهاى [أله© نمطم 4 1/6 ,فمتقطة8-لى متدونظ]1 
.5 .م ,1978 ب,صقطتآ بحل عتتتمتطتا ع8 ,درمرء أطوم [14مةتم تعاس أع ا 2010 


2.122 المرجع نفسه ,1010116 
.م المرجع نفسه ,لا11656512 


475-22 .مم المرجع نفسه ,021015168 1-/2/10211801 
افتتح الاجتماع السنوي العادي رقم ١١‏ للمجلسء على سبيل المثال» أعماله في ١1‏ ديسمبر «1948. وقيل 
إن السياسة الخارجية (الحرب الإيرانية ‏ العراقية» فلسطين؛ إلخ)» هي محور اهتمامه فضلا عن المسائل 
الاقتصادية» ولكن لم يكن هناك أي جدل حول هذه المواضيع المهمة للاطلاع على خطاب الافتتاح انظر: 
«خليفة بن حمد آل ثاني يخاطب المجلس»»؛ الجزيرة (الرياض) عد 2.4054 ١8‏ ديسمبر 21985 ص 5”. 
بجعء1آ< ,(1976-1977) 1 ع1نتأمم ,نزءنا ياي نرم 7مجام711م) أممطظ عل84104 ,له ,تصنوعا متامت 
تعألوع 5 1]] .354-55 .مم ,1978 ,.عم] ,وتعطوتاطنط ععزءع 34 فك دعساو :2ههلممآ لصة عارمما 

.[ 11805 -لطنوع.1 


.423 .م ,1981 ,(1979-1980) 4 عططنناه؟؟ .1514 ,1805/ة -سصسبوع .1 
.9 .م ,1984 ,(1981-1982) 6 عتتتاه؟ .1614 ,805 لا سيوع .1 


2211122-081315 2150 ءعه5 :496 .م ,1985 ,(1982-1983) 7 عتنطناه0؟ ,.1214 ,5ا)8 84 -صبوع .]1 
134-41 .زم اك 


.7 .م ,1986 ,(1983-1984) 8 عسنامب ,لك .ره ,1/485 -صتنوم .1 


رلزع 51471 نز 7ه 1مم :0071167 أمظ 741046 ,.05ه ,0ع1هط5 ممندآط 220 طعالامصلطف1 تمسم1 
.6 .م ,1987 ,لاع بنوع17 :80102 ,(1984-1985) 9 عرريزوم 


7 .م ,1987 ,(1986) 10 عستدحاه؟ ..1514 


2 .701 رنرء اك بك 007116720) أكمظ 341041 ,كله ,0ع1هط5 ستفط 220 جم1هنزة وزتسخ 
1805 مه ادنوه ععاكوعرء 8] 459 .م ,1989 رووء8 بم 1 اوء187 :80101061 ,(1988) 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية يعم 


ديه 


إفنث 


انفلك 


005 


030 


010 


سأل عضو الكونغرس توم لانتوس (د. كاليفورنيا) بيتر بورليه وقد كان آنذاك نائب مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسياء حول رد قطر على طلب واشنطن بإرجاع الصواريخ التي تم الحصول 
عليها بطريقة «غير قانونية). انظر: ,#رمتوومى 270 رووعرع وو 10018 روع انام امعد م18 أ0 عؤناهك] 
بأمنتاط0© خططعث ده عع تمتمتمعءطن؟ عطا عرماعط حعمتتوء1] ,امكل 0غ دءأوك كتوعل لعدمررهم 
علا 6ه بأفوظ 7240016 عطا 220 عممتناظ ده له بعمعمعك5 0ه لاإاستناععذ [هده 1أمسمعام[ 
61 1طلع001) 115 :.0.0آ ,ضمغم ستطمو/اا ,كم00ه1اع1 معاعممط ده عع )]لمتطدم) 

8 .م ,1988 1987ل 7 ,ع01110 
مقابلة خاصة مع مستشار رفيع المستوى للشيخ حمد بن خليفة الدوحة» 58 يناير 5005. 


.567-68 .مم ,1990 ,(1989) 13 عتصنر[ه؟؟ المرجع نفسه ,41/2100-1/1:05 
مقابلة خاصة مع مستشار رفيع المستوى للشيخ حمد بن خليفة» الدوحة» م يناير أحمورل, 


اقتباس من .54 .م ,1991 ,(1990) 14 عصصنااه؟؟ المرجع نفسه ,47:2105-311505. 
المصدر السابق. 
أعيدت صياغة التماس ديسمبر عام ١99١‏ في: 10612010 021 5لزه00آ دكأع 013 03181“ 


.3.م ,1992 عصنال-نإدك/ا ,1:4 تماق متطه عل 'روعادء 0170م 


7100 عطا از نرعو 126720 ونه ,01 11ل مدع[ ,«كااسامعوط4 :«راأتتبمط ع[ ١ه‏ [أل ,طععط اعمطعتكلة 
.16 .ص ,1999 بؤووع:2 عازهلا بعل 01 لإأاواء كلطانآ عنها5 اللمدطلك ر,كعتاء هملق 1درعاكووط 


4 .م المرجع نفسه ,518165 01011 «1عل40-صقلطة2 


7 10 61311015م0 علخ 11016 11لا .5.لا" باالسطءذ عتوط سه ضملعه0 .1 اعقطع لط 

.اث .م ,2003 اتتظك 28 ,دء م717 ع[نملآ سا8 7/6 *رعقة8 

اأتصاخط له ””ممنانطتاكصه0 عط1* ,كنتدكلث معاععه1 01 لإتأولملللا ,002115 01 عاهاد 

0 > ل1تمتاء. ولتهاع12012.807.02/0. طوتاعمء 

ليست ظاهرة تتبع قطر مين التربية والتعليم بظاهرة حديثة. انظر: 1111183 :مهغة0)'* رتعده5 واهده 

30-1 .مم ,2003 عط ماعتده[8 10 بعإمءسصصوع/37 *رعاعد8 0صقاذ دسمامتات 

تزوج الشيخ حمد خليفة من زوجته الثالثة عام 2١1989‏ وكان قد خبطب الشيخة نورة بنت خالد آل ثاني 

وهي ابنه خالد بن حمد آل ثاني وزير الداخلية الاسبق. لقد أنحبت زوجات الشيخ الثلاثة احد عشر ولدا 

وستة بنات؛ مشعل وفهد أبناء مريم» وجاسم وتميم وجوعان ومحمد وخليفة ومياسة وحصة وهند هم أبناء 
وبنات موزة» وأما خالد وعبد الله وثاني وقعقاع ولولوة ومريم وعنود فهم أبناء وبنات نورة. 

.18 .م المرجع نفسه ,11620 

مه :567-71 .مم ا مرجع نفسه,13-1989 عمننا[ه؟ ,11105 -مهلوزة4 سا *رتماة0 ,أط1]2 21لآ 

658-7 .مم ,16-1992 عصيلزه/؟ ,115005ل-مملهنرهف صا ,.مدعل1 


عط :دملمم[آ ,جمنه0 عور أرممع18 مله “يمتناعخ1 مغ وبو7؟ ععطنلوط واعتصاط ع15" 
.[015-0213) «عاوعمه11] 24 .م ,1-1996 بأتصنا ععمعع 1ااعأهم] أمتسامممعط 


الفصل السادس: دولة قطر 55م" 


35١‏ مراك .هه ,1-1996 ماه 01-0 *,1160ه20 15 امسطعاعة ونام لق“ 
29 ,6 .م المرجع نفسه ,ه81 انظر أيضاً :4 .م المرجع نفسه ,لإددوءاءان1 
(84) على الرغم من أننا لا نعرف العدد الحقيقي, إلا أن ما يقارب نصف القوات القطرية هو من جنسيات أجنبية» 
وهو أمر لا يثير الدهشة فى هذه المنطقة» فهناك العديد من الدول تعتمد على المساعدات الخارجية وذلك 
لندرة الأيدي العسكرية المحاية والعادات العشائرية وشؤون أخرى تتعلق بالثقة ككل. 
(95) مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني» السكرتير الخاص للحاكم؛ الدوحة» 5١‏ يناير .50٠05‏ 
(55) 7786 *بلمتعصيط 17115 م10 1هلة0) 10] وتختاعآ1 تلط ل0ع5ممء2ة" بعووءط ععصورط عموعوم 
٠‏ .م ,2004 تتعطماء0 15 ,لمامتوطعءآ بالتتتعظ) 7هاك بر1أ12 
(910) عط متعوعءما 11 ,دع 71 /أم6 ,ل 11 01 ممنتوط 110201213 لعأاصامممهة 55وه:842 قط لتعطك" 
2 .م ,2006 
(98) ,55:4 أمعصلامل اعمظ ء(104ل7 116 ”,انا عطا دا مهأودعععناك 01 عتبتهلط عط1““ ,مموععاءط .طال 
غامد ,591 .مم ,2001 متنك 
(88) المصدر السابق. 
() كل من عبد الله ومحمد بن خليفة أخوان شقيقان وقد ربت أمهما أيضاً حمد بن خليفة بعد وفاة أم هذا 
لون 


المؤلف 


لبناني أمي ركي» ولد في بيروت 

حاز شهادة الدكتوراه في الشؤون الخارجية من جامعة فرجينيا العام .١5/65‏ 

ثم تقلّد مناصب جامعية وتنفيذية عديدة منها: 

باحث مشارك ومحاضر في الشؤون السياسية ونائب العمادة في مؤسسة «راند» في الولايات المتحدة 
الاميركية. 

أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة. 

القنصل الفخري لسلطنة عمان في لوس أنجيليس. 

مد ركيسن :تجمعية: الدراننات الا رمنية: 

حالياً: الرئيس التنفيذي ل «كشيشيان وشركاه» وهي شركة استشارية متخصصة في تقديم التحاليل 
والدراسات المتعلقة بمنطقة الخليج العربي. 

كاتب عمود أسبوعي في 101575 31111) «باللغة الإنكليزية». وفي 050219 '(10811) باللغة العربية. 

مديشارك في البرامج السياسية والتحليلية لقناتي «الجزيرة) و (١بي‏ بي سي). 

كتب العديد من المقالات بالدوريات العالمية تتمحور حول الشؤون السياسية والاستراتيجية في الخليج 
والشرق الأوسط. 

صدر له: 

(ترجم الى العربية) (2001) عاكقطعلة8 051ل" اوع]] 4:01 (لنتد3 [١‏ 0(1[ودمعميلة ١‏ - 


-6خ1 ]1دت نلوطنانآ رمه 0 زه عتمانه الى عن[ا د درا ةاتطساى 0ه «امتلدماءةا"روط أمءتإزامط ‏ - 
(ترجم الى العربية) .2005 ,1ع1امعن) 563101 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية سم 


قخمةك ,نام برواع رم[ أرعلءموء10 تجن كه ععمرعع متبط ©7116 10م[ م[ا مه اتمترر0 
,(1995) ماللك]] نوعاده ك1 


-ة 177 ,ك16ه أابرط هنا لعنتدرنا 116 تنه أعنرمي تأعأنرمطاى :كتمع 7 مرامقط 1 177 مرنتاه) فر 
224 ,130 بصقع] 5 1اع 35 ,(2000) اأعطناه2) إع1[ه2 أموط 5110016 عط ]1 :.0.)0آ ,ممأعستطد 
.(2001) عتكماع201 لعولا بعلا روع) 562 1أبد0 طوعث عط 


74311121 ة :ععمك< أديال عط 1 (مقازعمعك0آ نوعط .1 طغاه) 010[ أ ةدك عط ,2003 سآ 
عط ]0 2102 اوضق آلب 2 5ع110اعما طاعتطت ,(وعلموظ 531 :2ه0صدم.آ) متطومع20ه.1 1ه 
21-5111 نولدت صط1 20 متم ط ك3 برط دنلا لله مم اناك 


1622 عطصلزط :00102200 ,2ع801110] ,وعنطع عه مه710 طأوعة صذ ده زووعءع511 2200 عوط 
(2008) ,وتتعطئ1اطوط 


ووع 117و1ع115نآ :1101108 بعللا توعطتةهن )| كبرمدوء؟5 [للى «مرع ]1 كت 'ه1طه:4 ه35 :أفدترم]1 
(ترجم الى العربية) .2012 1*105104 01 


0-0 


آرثرء جيفري 7175 

آل بوسعيدء تيمور بن فيصل «السلطان) 2554 
م١‏ 

آل بوسعيد. فيصل بن تركي (السلطان) 25417 
1 

آلبوسعيدي, بدر بن سعود بن حارب 7/7 
ألبوسعيدي, حمد بن حمود كا" 

آلبوسعيدي, سعود بن إبراهيم 5/7 

آل ثاني, أحمد بن على ٠ان‏ 5ا”, وال 
ل ا ل ل 0 له 
رضت نات رحت ا 


آل ثاني, بثينة بنت أحمد بن علي . 5 * 

آل ثاني» تماضر ٠557‏ 

آل ثاني تميم بن حمد /274 25149 .75 

آل ثاني» جاسم بن حمد 9ه 3.9 5.9 
انان 

آل ثاني جاسم بن عبد العزيز 755 

آل ثاني» جوهرة بنت حمد 749 


آل ثاني» حمد بن جاسم بن جابر 271557 251414 
لحك 

آل ثاني» حمد بن جاسم بن حمد 38١‏ 5ه* 
آل ثاني» حمد بن خليفة (الشيخ) 2.5٠‏ 8ه 2,59 
اود نشد لض رش طضت ضضة رضضة 
لي ايد لضن ال ال ا انف 
ل ا 1 

آل ثاني, حمد بن سحيم 81457 7145 

آل ثاني» حمد بن عبد الله 37205 7017 4١ل‏ 
لضت رن 

آل ثاني, حمد بن محمد 7141١‏ 

آل ثاني, خالد بن حمد ه99 9457 4+ 

آل ثانى, خليفة بن حمد 209 .5ك الكن 
ووس عرس مجس حول روس فجن على 
ضض يشضن ا تي بي اونا يت تدان 
آل ثاني, سحيم بن حمد 5١/‏ 359 06ل 
حايض 

آل ثاني» عبد الله بن جاسم :.”* 5.6 2,65 
ل ل لخن اك ا لضن ف كن 


آل ثانىء عبد الله بن خليفة +7 417" .هم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


آل ثاني, عبد الرحمن بن سعود 51" 

آل ثاني, عبد العزيز بن حمد /؟7 

آل ثاني؛ عبد العزيز بن خليفة 0١ 70. ٠.‏ 
"ا لول وهم 

آل ثاني؛ علي بن عبد الله 1, "1٠‏ 

آل ثاني فهد بن حمد عم 

آل ثاني, فيصل بن ثاني بن جاسم *41١‏ 

آل ثاني» محمد بن حمد بن عبد الله ١41١‏ 

آل ثاني, محمد بن خليفة بن حمد .5" 

آل ثاني, مريم بن حمد (الشيخة) "4١‏ 

آل ثاني» موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز 
(الشيخة) 410" 

آل ثاني, مياسة بنت حمد كمم 

آل ثاني» ناصر بن حمد .+ 

آل جابر, أحمد ١514‏ 

آل جابر, جابر الأحمد ١9‏ 

آل جابر, رحمة بن جابر 8.1١ 27٠٠‏ 

آل جابرء عنود بدت أحمد بن جابر (الشيخة) 
و 

آل خليفة, حصة بنت سلمان بن إبراهيم (الشيخة) 
١‏ 

آل خليفة, حصة بنت علي (الشيخة) ١7:4‏ 

آل خليفة, حمد بن خليفة (الشيخ) ؛ه, هه, وه 
آل خليفة, حمد بن عيسى 5ه, 2١15 2.١517‏ 
ل هه كم نهل لاه ل ره وهل لكل 
ل كا لا الوك لاك الاك 
لل 

آل خليفة: خالد بن أحمد بن محمد :١75‏ 211/1 
0 

آل خليفة, خلود (الشيخة) ١/17‏ 


لض 


آل خليفة, خليفة بن حمد ١07٠‏ 
آل خليفة, خليفة بن سلمان هه ١:5‏ هه 
ايت ل 021 اليل 


آل خليفة, سبيكة بنت إبراهيم (الشيخة) ١7٠١‏ 


آل خليفة, سلمان بن أحمد ١ 4١‏ 

آل خليفة» سلمان بن حمد بن خليفة (الشيخ) ه25 
لي ا ف 01 لي 

آل خليفة, عائشة بدت محمد (الشيخة) ١1717‏ 

آل خليفة, عبد الله بن حمد ١٠/5 2114١‏ 

آل خليفة, عبد الله بن خالد (الشيخ) ١6‏ 

آل خليفة, علي بن خليفة هه 

آل خليفة» عيسى بن سلمان (الشيخ) 4ه ,١4٠‏ 
الا ا ل لم ال كد 
ككل اتلك حكحل لال هلا 

آل خليفة, محمد بن خليفة بن سلمان ١ 4١‏ 

آل خليفة: محمد بن عيسى ١1717‏ 

آل خليفة, محمد بن مبارك (الشيخ) ١177‏ 

آل خليفة, موزة بدت خليفة (الشيخة) ١17+‏ 

آل خليفة, ناصر بن حمد ١7١‏ 

آل خليفة, هالة بنت دعيج (الشيخ) 2107 ١8٠١‏ 
آل خليفة» هيا بنت راشد (الشيخة) ١78‏ 

آل خليفة» وصال بنت محمد ١/1‏ 

آل سالمء جابر علي 7١7‏ 

آل سالم, سالم صباح (الشيخ) ١7‏ 

آل سالم سالم علي 2078/8 9؟؟ 

آل سالم: عبد الله بن سالم (الشيخ) 5ه 

آل سالم. نواف شريفة بنت سليمان ١7١‏ 

آل سعود, بندر بن سلطان (الأمير) 7+ 

آل سعود تركي الفيصل بن عبد العزيز +١‏ 

آل سعود. خالد بن عبد العزيز (الملك) ١‏ 


فهرس الأعلام 


آل سعود., راوية بدت سعود ١/5‏ 

آل سعود, سعود (الملك) ١‏ 

آل سعود. سلطان بن عبد العزيز (الأمير) . + 

آل سعود. سلمان (الأمير) 1 1 
آل سعود, عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك) 
ل ا ل 

آل سعود, فيصل (الملك) +١‏ 

آل سعود, عبد الله بن عبد العزيز (الملك) 2١‏ 
ان د يض نين اعد الى كد 

آل سعود. عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك) 
6م 

آل سعود, فهد بن عبد العزيز (الملك) /١‏ 

آل سعيد, فهد بن محمود 2ه ١م35‏ 9م03 
امن 

آل سعود, فيصل (الملك) 51١‏ 5ت 3.5 8.4 
آل سعود, نايف بن عبد العزيز (الأمير) 7+ 

آل سعود, الوليد بن طلال (الأمير) 7+ 

آل سعيد, أسعد بن طارق 8ه 257815 ١/5‏ 

آل سعيدء أدهم بن طارق 2/8" 

آل سعيد, أمل بنت طارق 5/7 

آل سعيد, أميمة بنت سعيد 7/1 

آل سعيد. سعيد بن تيمور (السلطان) 2565١‏ 
ادك لادكء هدهل دكت رد لاك الات 
لف 

آل سعيد سعيد بن محمد الوزير /4 " 

آل سعيد, شبيب بن تيمور 7/7 

آل سعيد. شهاب بن طارق 5/8 ١/17 278١‏ 

آل سعيد, شهاب بن فيصل بن تركي 5/7 

آل سعيد, طارق بن تيمور 589 .55, هلا 
عن يد دس بين 


نض 


آل سعيد, فارس بن طارق ٠/8/7‏ 

آل سعيد, فهد بن محمود 571 

آل سعيد, فيصل بن الحسين (الملك) 2١١١.6١‏ 
ا م ل 

آل سعيد, قابوس بن سعيد (السلطان) 2١07 ١1‏ 
لاك رك ككل بل لاف زرف إالاء رهن 
مي الم تم يم ا لل ا 
لاك الاك لاك ولاك مال باك ارون 
م ا ل ل ل ا 
لس اك 

آل سعيد, قيس بن طارق ٠/78‏ 

آل سعيد, هيثم بن طارق ٠١‏ 8ه ١/1‏ 

آل الصباح, أحمد بن فهد الأحمد ه*؟ 

آل الصباح, أحمد بن ناصر ١757‏ 

آل الصباح, أحمد بن الجابر ١+٠.‏ 

آل الصباح: أحمد عبد الله الأحمد 03744 2301 
ل 

آل الصباح, بدرية (الشيخة) ++ 

آل الصباح, جابر الأحمد «.5, 5.4 305 
ا ل ا ل رض 

آل الصباح, جابر العلي 77١‏ 

آل الصباح, جابر عبد الله الجابر 4 77 

آل الصباح, جابر بن عبد الله الصباح ١5٠‏ 

آل الصباح, جابر بن مبارك 7ه 

آل الصباح, جابر مبارك الأحمد ١7/74‏ 

آل الصبا » جابر مبارك الحمد ٠7+ 5١7‏ 

آل الصباح. حصة بنت صباح الصباح (الشيخة) 
ا يق 

آل الصباح, حصة بنت مبارك (الشيخة) ٠١5‏ 

آل الصباح, حمود بن جابر ٠+5‏ 
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آل الصباح. زكية بنت عبد الله الصباح (الشيخة) 
نرق 

آل الصباح»سالم بن مبارك 7ه 

آل الصباح, سالم الصباح السالم 5+5 ٠+٠‏ 

آل الصباح, سالم عبد العزيز 27١5‏ 774 

آل الصباح, سالم العلي بن سالم 7 

أل الصباح, سعد بن عبد الله 5ه 

آل الصباح. سعد العبد الله 5.5 575 20578 
ل يضق 

آل الصباح, سعود بن ناصر /9 ١‏ 

آل الصباح, سعود ناصر الصباح ١‏ 

آل الصباح, سلمان بن محمود ٠١١6‏ 

آل الصباح؛ شهرزاد ببت محمود الصباح 
(الشيخة) ٠+١‏ 

آل الصباح» شيخة بنت مشعل (الشيخة) ٠١‏ 
آل الصباح, صباح آل سالم (الشيخ) 2١198‏ 
ل ف 0 نا 

آل الصباح؛ صباح الأحمد الصباح /اه, 2509 
د ل تي ام ال ري 

آل الصباح, صباح بن ناصر 575 2785 م72 
آل الصباح, عبد الله السالم الصباح 2١96 ١5٠‏ 
حل 0 0 بك اكد م لض في 
آل الصباح, عبد الله بن مبارك ضن 

آال الصباح, عبد الله بن ناصر ٠*5‏ 

آل الصباح, علي خليفة العذبي ٠١5‏ 

آل الصباح, فتوح بنت سليمان (الشيخة) ١١٠‏ 
آل الصباح, مبارك عبد الله الأحمد 5ه ,15١‏ 
5١1581541541595‏ 
تثرق 


آل الصباح, محمد الصباح السالم (الشيخ) 5١4‏ 


8 


حي ف سي ترق 
آل الصباح, منيرة بت صباح (الشيخة) ٠‏ 

آل الصباح, ناصر بن الصباح الأحمد الجابر 
ا ا مم 

آل صباح: ناصر محمد الأحمد «؟7, 39١‏ 
ا ىق 

آل صباح, نواف الأحمد الجابر 5.9 .+7 
ف 

آل عطية محمد بن خليفة +45٠‏ 

آل مسندء موزة بنت ناصر (الشيخة) .294 
ا 41/5 19ل نو لمم 

آل مكتوم: راشد بن سعيد (الشيخ) 5107 .7م 
آل مكتوم, ماجد بن .محمد بن راشد (الشيخ) 
ك/ا١‏ 

آل نهيان, خليفة بن زايد (الشيخ) ,١‏ 514 

آل نهيان» زايد بن سلطان (الشيخ) 5١‏ 8 
ل 

آل نهيان, سلطان بن زايد 2٠١‏ 314 

آل نهيان» محمد بن زايد (الشيخ) 1 

١ ١5 إبراهيم باشا‎ 

الإبراهيم, حسن علي ٠١5‏ 

إبن أبي الضياف, أحمد 5/ 

ابن تيمية 85, 241 8م 

ابن خلدون 85 285 285 835 

أبو بكر الصديق (الخليفة) 45 

أبو الهدى الصيادي (الشيخ) ١٠٠١‏ 

أتاتررك» مصطفى كمال ١١١ 2١5١‏ 

أحمد بن إبراهيم بن قيس 5/7 

أحمد بن جابر *ه 

أحمد بن خليفة ١ 1١‏ 


فهرس الأعلام 


أحمد (السلطان) ١ه‏ 

١ ٠١ أحمد الفاتح‎ 

الأسد. بشاره؛ 

الأسد, حافظ ع ه, ٠.‏ 

إسماعيل (الخديوي) 37 03.5 7١٠ء‏ 0 
ل 

الأفغاني, جمال الدين 9 

أنتوني: جيرومي ١9.‏ 

أنور باشا ١٠١٠١018117410١ 5٠٠‏ 
أهيتساري, مارتي 577 

أولدمان, هيو 07 


- 


باليان» كريكر 5 

البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجفي 
84 

بدر بن سعود بن حارب 7/07 

بل, جرتورد ه١١‏ 

بن تومرت 15 

بهلوي, محمد رضا (الشاه) ٠.14 2١14٠‏ 


4. 


ب 


تاتشرء مرغريت 7.5 

تريفر, آرثر برسكوت 07.17 7١/8‏ 
تشرشلء ونستون ١١14 21١77‏ 
تشونسيء ليزلي 5175 

توفيق باشا (الخديوي) ٠١54 2٠١+‏ 
توفيق الحكيم ٠١‏ 


ت 


ثوينى بن شهاب لس ري 6 


8 


5 

جاكسون, مايكل 505 
جروبشميدت,. مارلين ٠١‏ 

الجش, حسن جواد 45 ١‏ 

جمال باشا ٠١١‏ 

الجمري, عبد الأمير (الشيخ) ١717‏ 
جورج (اللويد) ١١١‏ 


حّ 

الحاج سريء رفعت ١١17‏ 

الحارثي, صالح بن علي 47 ١‏ 

الحارثي, صالح بن عيسى ٠557‏ 

الحسن الثاني (الملك) 7 

الحسن بن طلال (الأمير) 44 5+ 

حسن (مولاي) ١١١‏ 

الحسين بن طلال (الملك) ؛ ه. 56, 5لا, ١64‏ 
حسين بن علي (الملك) ٠١١‏ 

حسين (الشريف) ١١51١١901١88٠١‏ 
حسين, صدام :25 2:44 5٠١١‏ 

حسين (مولاي) ١١1‏ 

حلبي, ليزا انظر نور (الملكة) 

حمد بن العطية ,)7م 

حمزة بن الحسين (الأمير) 75 

6 

الخروصيء. سالم بن راشد 1/7 ”2 56 
الخطيب» أحمد ١١7‏ 

الخليلى. سعيد بن خلفان ٠٠.‏ 

الخليلي» محمد بن عبد الله 0 إه؟ 
الخوجة, عبد الهادي 2157 3159 5لا ١/9‏ 
خير الدين ١١١ ٠١9‏ 
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2 


ر 

رامسفيلد, دونالد ١59‏ 
رانيا (الملكة) >٠5‏ 
ردموندء شيعا ١١‏ 

رشاد. يوسف ٠١8‏ 
رضاء رشيد 74 
الرواس, عبد العزيز 4 
روبرتء. توماس ١١4‏ 
ريز لين ١١‏ 


زغلول, سعد 21٠١5‏ /ا١٠‏ 


سس 


السادات, أنور ٠١‏ 

ستومكيء مارين ٠١‏ 

السعدي, أحمد المنصور ١١+ 01١١‏ 
سعود بن إبراهيم بن سعود 581 
السعيد. نوري ١١100١55١١2٠‏ 
سلمان الفارسي 05 

سليم النالث (السلطان) ١ه‏ 

سليمان بن عفيصان ٠٠١‏ 

السيد مرسوت, عفاف لطفي ١١‏ 


0 
م 


سس 


الشاطبى» أبو إسحق كم 


اام 


الشطي, إسماعيل ١١١‏ 
الشملان, عبد العزيز /ا4 ١‏ 
شنايدر, كارين ١١‏ 
الشيخ, محمد ١١١‏ 
شيراك, جاك ٠5١‏ 
شيلدر. روث ٠١‏ 


ص 

الصادق, محمد (الباي) ١١١1١١١‏ 
الصدقي, باقر ه١١‏ 

ص 


ضيوف. عبدو ٠+١‏ 


الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير 79 
الطرطوشيء أبو بكر 85 
طلعت باشا ٠١١‏ 
الطهطاوي, رفاعة 5/ 
طوسون, عمر (الأمير) ٠١5‏ 
ظّ 


ظافر. محمد 59 


3 

عارف. رفيق ١١1‏ 

عارف. عبد السلام 117 ١55‏ 
عباس حلمي 5٠١٠521١1:/ا١٠‏ 

عبد الله بن الحسين (الملك) 58, ١١+‏ 
عبد الله بن سالم د 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن عفيسان ١1٠١‏ 

عبد الحفيظ (مولاي) ١١ 2١١٠‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان) ١ه‏ 48. 49 
لي ا اث ال 

عبد الرازق» علي 85 

عبد الرحمن الأموي .ه 

عبد الرحمن بن سعود الثاني ٠١‏ 

عبد الرحمن (مولاي) ١١4‏ 

عبد العزيز (السلطان) /291 3/8, ١١١5 011١6‏ 
عبد الإله ١١‏ 

عبد الغفار. محمد ١1/10‏ 

عبد المجيد الأول (السلطان) > 

عبد الناصر, جمال 21١‏ 191195 8ه 
عبدة, محمد 4١ 28١‏ 

عثمان بن عفان (الخليفة) 15 

العدساني, يوسف ٠١7‏ 

عرابي باشا ؛ ٠١‏ 

العلوي, يوسف 25517 515 

علي بن أبي طالب (الإمام) .٠ه‏ 

علياء (الملكة) ١١5‏ 

عمر بن الخطاب (الخليفة) 9/ا» 7/5 
العمري. سعود ١1“‏ 

عيسى بن صالح ١5٠١‏ 

العيسى, عبد الله ١5‏ 

3 

غازي بن فيصل (الملك) ١١8‏ 

الغامري, بريك بن حمود /ا/1”؟. ٠179‏ 
غانم» عيسى 79 

غراهام: حون 155 


مض 


الغزالي أبو حامد 84:85 

الغسانى, محمد بن أحمد ٠5/ :7١1١‏ 
ف 

الفارابي؛ أبو نصر 5/ 

فاروق (الملك) ١٠١95231١851١07‏ 
فرح» سامى 1 

فؤاد (الأمير) ١٠١١‏ 


-. 


فقو 


قاسم عبد الكريم ١95 1565 ,١١1/‏ 


القتبى, عبد الله بن على 27514 ٠1‏ 
القلقشندي, أحمد 14/ 


3 


كارتر, جيمي ١75‏ 
كامبون, بول ١١١‏ 

97١ 03185 كامل. حسين‎ 
١١9 09٠5 كتشئر‎ 

كراوفورد, دافيد سي .7077 
كرومر (اللورد) ٠١٠5‏ 
كشيشيان» جوزيف 21/8 1٠‏ 
كمال باشاء مصطفى ١١١031١١ 21١١‏ 
كمب, جون ١١‏ 

الكواكبي: عبد الرحمن /١‏ 
كوك, جاسون ١١‏ 

كوكسء بيرسي 5.7219 
كومبر 78/4 

كوهينء وليم ١54‏ 
كيسنجرء هنري 71 
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لا لا أسماء (الأميرة) 17+ 

لا لا حسناء (الأميرة) 17+ 

لا لا مريم (الأميرة) 1+ 

لامسون. مايلز ١١7‏ 

لندن, تيموني ا" 

لوريميرء جون غوردون ١١١‏ 

3 

مارك روبرت 4 ٠٠١‏ 

ماهر, علي ٠١5‏ 

المارودي, أبو الحسن علي بن محمد // 
مبارك حسني 17" 

محمد الأول (السلطان) ١ه‏ 
محمد الثالث (السلطان) ١ه‏ 
محمد الخامس (الملك) 814:١١‏ 
محمد السادس «(الملك) 56 5”ي لاك 193 
١١‏ 

محمد علي باشا (الخديوي) ٠١١‏ 
محمود الثاني (السلطان) 55 
المختار. عمر ١١١‏ 

مراد الخامس (السلطان) ./؟ 
المزيدي. عيسى محمد ٠١5‏ 
المصري. عزيز علي ١١/8 :٠١+‏ 
مصطفى (السلطان) ١د‏ 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة) 5؛ 
المعمري, علي بن ماجد ل 
المكي, أحمد عبد النبي 8 
منعم, كارلوس ١77‏ 

المهري. عباس أحمد ٠١5‏ 


فض 


مورفي» ريتشارد رق 
نَ 


النبهاني» سليمان بن حمير ١5١7‏ 


النعماني» فرح يحبى 077” 


نوبار باشا ١١‏ 

نور (الملكة) 5+ 

نيازي باشا ٠١٠١‏ 

النيسابوري, أبو الحسن القشيري 87 
النيسان, عبد الرحمن (الشريف) 414 


ف 


هاردينج, لورد ١15‏ 

هارون الرشيد / 

الهنائي, غالب بن علي بن هلال ٠54 255١‏ 
هذرسون, أيان ستيوارت 2015٠‏ اه ١‏ 
هوراشيو ه١21 ١١9‏ 

هولمز, فرانك "٠.5‏ 

١// هيجل‎ 


رو 

والترز فيرنون 7٠‏ 
وترفيلد, بات ٠07‏ 
وكمجيان, هرير ١١‏ 
ولبرن. جيم ١١‏ 

3 


6 


يوسف (مولاي) ١١١‏ 


فهرس الأماكن 


آسيا له /ا١١‏ 

أبو ظبى 1# 5٠١‏ اه 9ت 1ن لاك ود 
وى للع 

الاتحاد السوفياتي 7١7‏ 

الأحساء 5 2.٠.‏ 07م 

أذربيجان ه؛ 

الأردن هى لان رك 47 44 وف هى الاء 
ا كن لت ا لل 

إسبانيا ؛ ١/8 ١١‏ 
إسرائيل 1١‏ 5179ل هك 4ك 
اسطنبول عق كق لاق رمف "حك أم3ك 


ا ا ل ال اك ل 0ت 
مكل الك اقل ل 55 


١١١01٠١42٠١ الاسكندرية‎ 
١١١ أغادير‎ 

أفريقيا +ه, ١١1‏ 

أفغانستان 9ه /٠‏ 


ألمانيا 3.١‏ 1.9١1154111لا‏ 8611 1ك 


د شا ل 

أم القيوين 1١/‏ 7 

الإمارات العربية المتحدة ؟) ه 17/93 25٠‏ 257 
كل ل ات الال 4 رمك 0ك لاك 
كن 

١١١ الأناضول‎ 

إندونيسيا 55 

١٠١٠ انطاكيا‎ 

١١ ٠ أنقرة‎ 

إنكلتراا ر؟ مدن على بان ملاى تام 
أورويا لاى على حك لاق « ان 1ك 55 
لا ا اوم 

إيران اك 0٠١‏ 1ل لال هم الت نل 7575 
يد حي اش ياد مض 
إيرلندا 317 ١96‏ 

١١١11١١1١92٠. إيطاليا‎ 


- 


0 


باريس 8" ؟ى /ا9, ١١541١١541١١١ 1١١١‏ 
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البحرين 1 ١7‏ هن لاك ال الى ك3 
لا 2553 55 رق هي آالاء 55 ك3 ١٠35ل‏ 
ا ا ا 4 ل ل 
دل :هدهل لاهلا لرهك عككلء ة5كل مكل 
يي ا ل 4 ل ات 
ل ا ف ل لدت لت 
ا ل ب الي ا ل اللي 
ل لد ا لش شر يت 
8 


برلين ١9711١17‏ 
بروسيا 41 


بريطانيا وى 0١‏ «# 4ل هل 5مل 
ا 4 ل نإ ل د الات المند لك 
برت ل ل ال ل 
ل 5:5 كك ه52 كلتل ةلال لاك اول 
0551 "”5”كل :لوكت كدان دكت :اال 
ا يي ا اللي ا ا كن رت 
لت 00ت 0 رت ١‏ رت كن لت لكر افون 


١.7509 019٠. 389 البصرة للم‎ 


بغداد :5 545 .٠م‏ 7551755 لاا 51١١‏ 
ادل 


١077 بلجيكا‎ 
١١١ ٠٠.٠١ 49 البلقان‎ 
7/8/7 بومباي‎ 


يروت مه" 


3 


- 


١١1١4211١١ تركيا‎ 


١١١11١١1٠١9 98 101/ تونس‎ 


يض 


5 

١؟7؟01١5031١‎ 01١85 "5 الجزائر‎ 

جزيرة أبو موسى ١١‏ 

5٠١١ 2١91/ جزيرة بوبيان‎ 

جزيرة سانت هيلانه /ا: ١‏ 

جزيرة طنب الصغرى 7١/8١1٠‏ 

جزيرة طنب الكبرى 81/20115٠‏ 

الجزيرة العربية 34 5ل 'اى الى 45 لالل» 
حل 5ف 155 لهك ردك ك5كك كز 


لماكت أاهدكل ”دل كككل الا :د مالل 
زخرضون 


جزيرة وربة )١11/‏ 0" 


الخليج العربي 215 31014 259 2,57 21١554‏ 


لاع ا 5لا 931 هل لال ال لاات 
ات لت الل ا ا ار ل دن 


الخليج الفارسي 8١١‏ 
د 


57١ 2515 دبي‎ 

١١١ الدردنيل‎ 

٠.825٠. دمشق‎ 

الدوحة م 85م لالال 5د للد اك 


ال ل لت الي ال ان رديت ارفك 
"5٠‏ ه56 همه" 


فهرس الاأماكن 


رر 


رأس الخيمة 71١/1١5١‏ 
روسيا 9/1 لات مى ١١801 1٠.٠١‏ 
روما ١١١ 31٠١ا/ 8١‏ 


الرياض 05٠١‏ كى هو (اهلء ءلالء 5و 
ل لت كن انف مدن 


السعودية 9 1 7575.١.‏ 5ت لاي دى 
لاا 35 255 25 لق ”ام كف 35م 025١‏ 
لظت على 15ل اهل لهك ره 
ا الل لي ل اي لدي 
لجن اي ب ين لت لش ات 
لش ال ل تن 

سلطنة عُمان ى ون الى *لى دل لاكارتث 
لاسر كلل لام على لا1 او لهك 5ل ك3 
لح اي ان بي لكي الس اي 
ل ل ا ب ال للقت 
7 

١١7 .1٠١* م٠١ السودان‎ 


١/75 على‎ 25/ 2١59 سورية‎ 


السويد /ا/ا١‏ 


2١5 7371 1/1 سويسرا‎ 


0 
. 


سس 


شمال أفريقيا 79 ١٠١9‏ 


وام 
ص 
صلالة #داى, وهى لاد ردك الاك الا 
1" 
صنعاء : ١‏ 
الصومال ٠١2٠١١‏ 
طّ 
طرابلس 85901١١‏ 


طهران 9ه لاه 8٠٠١‏ 


ظْ 


ظفار ه75 5ه لاهى هلا ١9‏ 


3 


العالم العربي 215 5 د”ى وى لال لك 
الاك قم ات ليرت لآق معفقا اكلم 3757ل 
اد ككل 

عدن 4ه 

العراق 19 31١‏ 5 55 39 5445م الى 
حل اب اال تاكن لات لكك 5هل 
4ل ولن لال ل ا كد زأكتى هال 
ل ا الي ا د اشر اعفن 

5١15211١8 عسير‎ 

١١1١١ ١١ عمّان‎ 


١9 غزة‎ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


3 


ف 


١١7 فاس‎ 


فرنسا حى حر 2345 354 11١41543201١‏ 4. 


١ذكىةأال‏ هال 5ا كن لا ول اتلك 
ا ا 


فيينا 17 


5-3 


ع 


القاهرة .2 7ك ١14‏ 5اكء لاءضممن 
الكل اذدلى هلال هه5” 5ه5 

٠١١ 2٠٠١ القسطنطينية‎ 

قطر و 03٠١‏ #9 دن لاك 7551١‏ 44 
رف آالاء 98ل ١1ل‏ 5175لء هوك ردك 
ل يف ا كل الع ا ل يت ين 
د ين ا ل باش د ل رش انض 
الس اليش ال لالض ا ال 
عدوم 


١9٠. 2١1٠ القطيف‎ 
١٠١١ قناة السويس‎ 


3 


كراتشي 7/8 

كندا ؟م؟ 

الكريت ؟ى 9ن هن لاك ا اك هلل 248 
4671 كم لاف وام 91ل 1١‏ لىء عمل 
ا ‏ ا ‏ ا داتة 
ل ا ل 4 دا اناما 
ل ا الث 
ا ب ا ل اك ل اث 


ف 


لات ا يت الل ا ا ا 
ري ا ال ال نكن رك 
كككل لالاى لكات هدلت كككت ثأقت مأل 
5 


3 


لبنان اع نى 7.2 14١1م‏ 


لندن رن على لال لاك ءاودك 
ل لي ا 1 الاملة 
ل ور الي ان ل ل رك امن 


ليميا ىل كرا, هكئ ١لى‏ 4١.٠؟‏ 


3 


مالي ١١+‏ 
المحيط الهادي /١‏ 
مدريد 5 ١١‏ 


١١8 0١7 مراكش‎ 


مسقط ١ع‏ 5 519 .هد ١اهكل‏ #*#د وه 
كلاكت لال لامك كنت ه16" 


مصر 9ل لاى مكل دك على كى 75ت3 354 
ا ا ا ا ا ل ل 04 ل اران الت 
لي اك 1 ١‏ ل نات يت يدت سف 
ا 

لمغرب 5 2184١542١٠‏ 0594 245 055 5ل 
د ا ا ال نا رات الاك 
لي كن سدكت كل 


مكة المكرمة 8 ١١/8‏ 


المنامة لزاه ىا 5ن 55 كن لكا ام الاك 
مان امكل امم 


5٠5١ نزوى‎ 
١١١ 5.١9 النمسا 75و‎ 


هه 


الهند 7145 0588551١‏ 08م 


١/7 هولندا‎ 


رو 


١19 55 255 واشنطن‎ 

الولايات المتحدى الأميركية 5٠‏ ه”*, “2,47 
مع كم مكازرى من هركن رقن كلنى 
لوسرو وس جع بس وعم 


يي 


4 


اليمن 38:19 15 8٠.١‏ 5ه لات" 
اليونان ١١١‏ 


يعض 


يشهد العالم العربي الكثير من التغيرات الدراماثيكية تطاول أنظمة الحكم والحكام 


في غير دولة وخصوصا إثر ثورات تونس واليمن ومصر وليبيا إلخ. 


في هذا الكتاب (جزءان) يتناول الباحث والخبير في الشؤون الخليجية جوزيف 
كشيشيان أنظمة الحكم في كل من: السعودية: الإمارات: البحرين؛ الكويت: عُمان» وقطر 
زدول مجلس التعاون الخليجي) والمغرب والأردن. بدءا بتأسيسها وكيفية الحكم فيها 
وتعاقب الملوك والأمراء في الحكم؛ مروراً بالمفاصل والمحطات التاريخية الحاسمة: 
الحرب الباردة بين القطبين . والحروب العربية . الإسرائيلية ‏ الثورة الإيرانية رو 
الحلت وصولا إلى «الررية العربي» وتذاهياته المستمرة: 


تواجه هذه الدول تحديات قديمة ‏ جديدة فرضت تغيرات جذرية في طبيعة حكمها 
وفتحت على احتمالات يصعب تكهن نتائجها. في هذا الكتاب عرض لأهم التحديات 
والأستلة المصيرية وأهمها: النزاعات الاقليمية الحدوديةء والانقسامات العربية. 
وأطماع الدول النافذة (إيران ‏ العراق ‏ تركيا): الوحدة الاقتصادية والعسكرية: والأحلاف 
المتقابلة والمتواجهة (إيران ‏ سورية ‏ المقاومة/ تركيا ‏ الخليج). النزعات بل النزاعات 
الظائضية والمدهيية والقرفية. ماوت الدحول نين فكات الشووت السك بالسلطة 
والصراع على النفوذ لدى الحكام؛ مسائل الديموقراطية والحرية والإصلاحات إلخ. 
كتاب يؤرخ ويوصّف ويطرح الأسثلة المستقبلية حول مصير تلك الدول القريب أنظمة 


وشعويا. 


|5880 978-9953-21-523-5 
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